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م داو الثلوثية للنشر . ؟ اه 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


العبودي»؛ محمد ناصر عبدالرحمن 
الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد . / محمد بن ناصر عبد 
الرحمنالعيوديي. - الرياضص17252١‏ ها 
مج 
""اء؛ ص ١7١‏ 26 4 اسم 
ردمك: 7-54-١505-107511-<لماة‏ ( مجموعة ) 
١-9*-١ك2ة-6508-ملاة‏ (ج١)‏ 


١-ابن‏ حميد ؛ عبد الله بن محمد بن عبد العزيز  ١5189-1١4.07‏ 


؟"-القضاه السعوديين أ.العنوان 
ديوي 1772084 لاله ١17/7‏ 


رقم الإيداع ١17/7‏ 
ردمك ::- ؟-١١9.095‏ 98-560 ( مجموعة ) 


8-1 0ت-ملاة (ج١)‏ 


يي 3 


دار الثلوثية للتشر والتوزيع 
المملكة العربية السعودية - الرياض 
تليغون : 550187 
فاكس : 45145999 
.8512311 2)2 تطأهأمطا : اأقصرء 


وو 
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الطبعة الأولى 
١‏ ه/ ١١0٠م‏ 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حسيد + 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الآتمان الأكملان على نبينا محمد 
وعلى آله وصحيه لكين أما بعد :- 

فإن دار الثلوثية آلت على نفسها العناية بالكتب والدراسات القيمة التى 
تضفي على مشهدنا العلمى والثمَاِ بصمة مهمة من الإبداع والتميز. 

ولعل شيخنا معالي العلامة محمد بن ناصر العبودي يأتي # طليعة أولئك 
الموسوعيين الذين أثروا المكتبة بالجديد والمفيد 2 علوم ومعارف شتى. وما زال 
حفظه اللّه يبتكر طرائق التأليف وينشط فيهاء حتى صرنا نترقب مع المثقفين 
والباحثين ما يقوم معاليه بنشرهء وباتت مسارات التأليف التي يترسمها حاضرة 
أذهان المتابعين. وعلى رأسها عنايته الكبرى بالتراجم والتأليف فيها. وذلك 
بما تضمه من معارف تاريخية ورؤى ثقافية. 

والشيخ العبودي يمتاز بالمداخل المبتكرة 4 الترجمة. حيث يعنى بتحليل 
الشخصيات وبيئتها وثقافتها. ويمتد ة ذلك حتى وجدنا 4 تراجمه رابطا بين 
سيرة المترجم له والارتياط الشعوري معه. 

وها هو حفظه الله يزف الى قرائه كتابا طال انتظاره وكثر السؤال عنه 
خطن صارت أخباره وأحاديث قضائه ونوادر فطنته وذكائه أحاديث تتلى وصار 


بعضها أشبه بالأساطير التي تروى. 


)5( 


- الشيخ العلامة عبدالنه بن محمد بن حميد 

إنه سماحة العلامة عبدالله بن محمد بن حميد «رحمه الله الذي ملا 
البلاد بك سعة علمه وفقهه وفخطنته ودهائه . 

وقد قيض اللّه له تلميذه النجيب العلامة محمد العبودي الذي زف هذا 
الغكاب الفريك يك طتريفته المقديزة أبنلويا وطنهكا تعر ةوتكل دقيق نمسا 
مطوية كادت تنسى من حياة العلامة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد. وذلك 
بأسلوب سردي أدبي جميل ارتكن فيه على آلية اليوميات التي كان يدونها الشيخ 
محمد العبودي «التلميذ» لشيخه « عبدالله بن محمد بن حميد» خلال سني 
الطلب والدرس يْ طلائع سنوات قدوم الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد إلى 
نريناةاقاضيا على القتصيم .ف عاء: 0 أ . 


ويبرز الكتاب من جهة أخرى. الملكات المبكرة 2# التميز والإبداع والذائقة 
الأدبية التي وهبها الله الشيخ محمد العبودي من خلال حسه المبكر 2# أهمية 
تدوين الأخبار والأحداث رم تلك المتعلقة بشيخه الأول. 

كما يبرز شّ هذا الكتاب صور من العلاقة الودية والعلمية والوشائج التي 
تربط بين الشيخ ابن حميد وتلاميذه: بما يثير مسائل الصلة التي ترويها كتب 
الآخباروالتراجم عن علماء الأمة الإسلامية. حيث إن علاقتهما تجاوزت حدود 
الدرس إلى التواضع والتبسط والتودد الذي كان يبديه الشيخ لتلميذه؛ بل إن 
الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد ومن خلال تلك العلاقة والوشائج العلمية 


والأخوية بينهما يتنبأ بالمستقبل لهذا التلمين النابه وما سيكون عليه لاحقّا. وقد 
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الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حعيد - 
العقلى والفطنة التى منحها الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد ليعؤل على هذا 
التلميذ الذى صدق فيه حدسه وثبتت فيه فراسته. 

ومعالي الشيخ العبودي # ترجمته للعلماء الكبار ككتابنا هذاء فإنه يترجم 
للآسر كما معجمه الضخم ( معجم أسر بريدة) ويترجم للجهود الشخصية 
لكبار الشأن كما كتب عن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 
رحمهة اللّه 

وكما سيصدر لاحقا تراجم لسلسلة من العلماء والقضاة والشخصيات التي 
كانت لهم علاقة معه وتعرف إليهم عن قرب كما أنه يترجم للعلماء والقضاة 
غير المعروفين. ويترجم لمن اشتهروا بمختلف الملكات. وضابط ذلك كله هو ما 
يتصل بمنهج الشيخ 4# الترجمة. وذلك بالعناية الظاهرة بتلمس أوجه التميز 
الشخصية المدروسة والمتحدث عنها . 

والثلوثية 4 إصدارها هذا تسأل اللّه لمعالي الشيخ العبودي المباركة 4 العمر 
والعمل. ولسماحة الشيخ الكبير العلامة عبدالله بن محمد بن حميد الرحمة 
والغفران. وتعد جمهورها بمتايعة الرصد والنشر للكتب القيمة النافئعة. 

وكتبه 


محمد بن عبد الله المشوح 


(/ا) 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حسيد ب 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


معالي الشيخ الدكتور / صالح بن عبد الله بن حميد 
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصاحبه أجمعين 
وبعد: ليس من مقامي وأنا أتحدث عن صلتي بمعالي الشيخ محمد بن ناصر 
العبودي ان أقول ان صلتي به قديمة ذلك ان هذه الصلة حين نشأت لم أكن 
فيها بمنزلة التلميذ أو الطالب ؛ ولكن طفل صغير يتردد بين والده الشيخ عبد 
الله بن حميد - رحمه الله - وتلميذ والده وصديقه الشيخ محمد العبودي - 


حفظه الله- # بيتنا المبني بالطين 4 بريدة. 


لق كذنف اتير ا ادل ما تفتحت عيني على هذا الرجل. وأستطيع ان احدد 
أول سنوات الوعي أو إدراك التميز 4 حدود عام:017717 أو قبلها بقليل. 

إن من معالم مبادئ الوعي زيارة جلاله الملك سعود- رحمه اللّه- الثانية 
للقصيم. وفيها زار بيتنا 007 لمائدة الاخفطار. وقد ألقيت قصيدة حفظتها 
لأني كنت من جملة مجموعة التلاميذ الذين كانوا 4 استقباله 4# المطار ليلقوها 
أمامه حين نزوله من الطائرة. كما أن من معالم الوعي هدم الجامع الكبير 
الذي كان مبنيا بالطين ليعاد بناؤه على الطريقة الحديثة.4 تلك السنوات 


والأحداث بدأ إدراكى ووعى. 
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- الشديخ العلامة عبدالله بن محمد بن حميد 

والحمد الله انه وعي يصحبه ويواكبه البدايات 2# العلم والتحصيل فقد 
كنت طاليا 4# المدارس النظامية:(المدرسة الفيصليه الابتدائية) 2 بريدة 
ومنتظما 4 حلقات الوالد- رحمه الله- 4# الجامع الكبير و المكتبة العلمية 
التى أسسها . 


واحسب ان هذا يجعل إدراكي ووعيي للأحداث والوقائع وعي من يحمل 
عقلية تقبل التعليم والفهم على نحوا أفضل. 

4 هذه الأجواء كان الشيخ محمد العبودي مع مجموعة من الرجال 
المنتخبين الذي كان الوالد يخصهم بجلساته الخاصة بعد العشاء وأيام 
العطل. وهم الشيخ علي بن عبد العزيز العجاجي , والأستاذ/ علي بن عبد 
الله الحصين. والشيخ محمد بن ناصر العبوديء والكاتب الخاص للوالد الشيخ 
محمد بن رشيد الربيشء. إضافة إلى ابن أخ الوالد عبد العزيز بن عبد العزيز 
بن حميد.ونحن الصغار ندعوه العم عبد العزيز تكريما كان يوجهنا الوالد- 


رحمه اللّه- وقد أصبح جد أولادي حفظه اللّه وأمد ُ عمره. 


أقول # هذا الأجواء أتنقل أنا وإخواني بين مجلس الوالد هذا وبين البيت 
حيث أهلي وإخواني ثم أترابي 4# الشارع وتنطلق ذكرياتي واتصالي بالشيخ 
محمد العبودي-حفظه اللّه- فكان هو التلميذ الصديق اللصيق للوالد- رحمه 
الله-فكنت أراه 4 البيت كما أراه 4 متنزهات الوالد البرية القصيرة اليومية 


تقريبا قبيل المغرب إلى بعد العشاءء أو ما كان منها من بعد الظهر مع حمل 


)١٠١( 


الشيغ العلامة عيدالته بن محمد بن حميد ب 
طعام الغداء إلى البرية» وهذا غالبا ما كان يوم الجمعة بعد ظهرهاء وكذلك 
بعض الدعوات التي يدعي فيها الوالد ونكون معه 2# الأحيان: هذا هو الشيخ 
محمد ٠٠١‏ الذي تفتحت عيناي وتفتق إدراكي عليه فهو جليس الوالد ورفيقه 
ومرافقه. ولا أبالغ اذا قلت أنه كذلك أثيره بالقرب والمحادثة. ثم اذا علم 
القارئّ الكريم طبيعة الرجلين فالوالد- رحمه اللّه- هو العالم»الذكي النابه. 
اللبق» الذي يصطفي الرجال.الحريصين على المعلومة الصحيحة والمسالة 
العلمية المحققة . كما هو المحب للحديث الودود. وجلسات الصداقة والمؤانسة 
الجامعة بين الجدية والمرح الوقورء والشيخ محمد العبودى هو المتحدث, 
الإخباريء المتابع لكل مستجد. المنقب عن كل معلومة»المتفتح 2 الفهم. مع 
الظرف.وحسن المنطق.وأنس المجلس.وأدب الحديث, ووقار التعامل. 

لقّد تعامل اتصال الشيخ محمد وتواصله بالوالد وبيتنا حتى بعد ان انتقل 
الاثنان من بريدة؛: فالوالد انتقل إلى مكة ثم الرياض . والشيخ العبودي إلى 
المدينة ثم الترحال والرياض.والتواصل بينهما لم ينقطع وكنت أذكر أن الشيخ 
محمدا حين بدأت رحلاته الأولى إلى إفريقيا ثم بقية قارات الدنيا وقبل إن 
يصدر كتابه عن إفريقيا الخضراء كان يجلس إلى الوالد ويحادثه ويخبره بما 
يقابله من أحداث 4# مبتداً رحلاته وما يلاقيه من رجال مختلفي المقامات 
والمنازل؛ إنها أحاديث تعكس طبيعة الرجلين - كما أسفلت- من تعجب وإعجاب 


وتحليل واعتبارات وافادات. 


)١١( 


- الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
هده | رة الحميمة اله أحملها | الشيخ محمد ا دى 


وكأنه واحد من أفراد أسرتنا بل هوواحد منها قربا وعلما ومحبة وصلة (والعلم 


رحم بين أهله). 

وإذا خرجت عن أجواء التذكر والذكريات فاني لاأكاد أحيط بجوانب 
شخصية الشيخ محمد وخصائصها أقول ذلك لأني قريب منه على نحو 
ماذكرت . وقريب منه 4 قراءتي للكثير من كتبة ومؤلفاتة وقد هيئ لي بحكم 
إمامتي # المسجد الحرام وعضوية مجلس الشورى ثم رئاسته أن تكثر مهماتي 
الخارجية فكان مما اصحبه من كتب كتب الشيخ عن البلدان التي سوف أزورها 
فكتبه- حفظه اللّه- عن رحلاته أطالس تاريخية جغرافية من نوع خاص خرائط 
وعادات ومعلومات ثرية عن الأرض والسكان والمناخ بكل معانيه وتقلبات أجوائه 
وقراءتي كذلك لبقية مؤلفاته العلمية من المعاجم اللغوية والأمثال والتاريخية 
المبدعة عن البلدان والأسر 4 تفاصيلها وتحاليلها وتراثها العلمي. 

فهو فريد 24 ذكائه وعبقريته ودقة ملاحظته ونبوغه المبكر ودفة تدوينه 
وعمق تحليلاته. 

وحين اخبرني انه سوف يكتب عن الوالد- رحمه اللّه- ترجمة واسعة 
مفصلة كنت كلما قابلته سألته عن هذه الترجمة مستفسرا ومستحثا 
ومستعجلا لإصدارهاءوكان يعدء.بل يقول انها عنده جاهزة فهي قد تجاوزت 


مرحله التسويد. بل هي مشروع يقارب الانجاز مع مايبديه من اعتذار من ان 


)١١( 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 5 
مشاريعه العلمية متزاحمة وهومحق 2# ذلك, ثم رجوته أن يطلعني على ترجمة 
الوالد أو على شي منها فاستجاب- حفظه الله- مشكورا فزودني قبل فترة 
ببعض الملازم منها.وحين أطلعني على بعض الملازم تعجبت وأعجبت لأمرين 
أولاهمنا:داقة الكتذوير والتفصيل والسليل: 

والثاني: وأحسب انه الأهم وهو التدوين المبكر بل المبكر جدا فمعالي الشيخ 
بدأ التدوين والتسجيل لجميع كتبه ومشاريعه العلمية بما ‏ ذلك كتابه عن 


الوالد- رحمه اللّه- منذ عام 7717١ه‏ أي قبل 14 عاما . 


كان ب عمر الشباب إن لم يكن عمر الصبا وكان التعليم 4 ديار نجد 
محدودا جدا فلا أدري أي عبقرية تفتقت عند هذا الرجل فجعلته يبدأ التدوين 
© هذا المرحلة العمرية المبكرة للغاية, علما بان طبيعة المشايخ والعلماء الذين 
تلقى عنهم العلم مع علمهم وفضلهم وجلالة اقدارهم لايوصون تلاميذهم 
وطلابهم بمثل هذاءبل إن احتفاءهم بالتأليف والتصنيف ليس كبيرا وقد ذكر 
ذلك الشيخ العبودي 4 تراجمه لمشايخه وللحق فإن الشيخ اخبرنى بنفسه بأن 
الوالد-رحمه اللّه- هو الذى نصحه بالتدوين والتسجيل ومما قاله له: انت 
ياشيخ محمد طالب علم ذكي ونبيه فأنصحك بالتدوين والتسجيل " 

وهذا الطالب الذكي النييه تلقى هذا التوجيه بكل حفاوة وعناية فحفظ 
الله لنا بكتاباته وتقييداته هذه المعاجم والموسوعات والمدونات مع أني أتوقع 
ان الوالد- رحمه اللّه- قد وجه بمثل هذا لنابهين آخرين من تلاميذه ولكن من 


الأرض ماهي فيعان. والله اعلم بمن خلق. 


)١*( 


- الشديخ العلامة عيدالنه بن محمد بن حميد 

اقول وحين اطلعت على الملازم التي زودني الشيخ عن الوالد- رحمه اللّه- 
بهرني دقة التدوين والتسجيلء فلا يكاد يترك شاردة ولا واردة يرى أهمية 
تسجيلها إلا سجلها.مع انه-حفظه اللّه- اعتذر 4 مقدمة كتابه وك ثنايا 
الكتاب عن انه قد يكون دون ما ليس بمهم وأهمل ما كان مهما وهذا منه تواضع 
علمي. 


ثم ان ما دونه وسجله قد أحسن توظيفه وتحليله ووضعه 4 موضعه ليخرج 
كل مؤلف من مؤلفاته غزيرا # مادته غنيا بمعلوماته دقيقا 4 تدوينه عميقا 
4 تحليله. 

اماهذا الكتاب الذي بين يدي القارئٌ عن سماحة الشيخ عبد الله بن حميد- 
رحمه اللّه- كما عرفه الشيخ محمد العبودي فهو كتاب سجل فيه الشيخ محمد 
منذ عهد مبكر صحبته للوالد ‏ حلقات العلم وجلسات المنزل ورفقة السفر. 
محللا خصائص الوالد الإنسانية وشخصيته العلمية وطبيعته الاجتماعية. 

وقد كان- حفظه الله-وفيا مخلصا أمينا محباءوأشهد للّه أن ما سطره 
يفيض وفاء ومحبة وثناءا وإعجابا. عزز ببراهين واإثباتات. فليس عاطفة 
محضة وكلمات مجردة ولكنه يورد الحادثة او القصة أو الموقف ثم يعقبه 
برأيه واستنتاجه تعقيبا يدرك منه القارئ المحبة والثناء والإعجاب. فجزاه 


الله خيراء وأحسن إليه. وأجزل مثوبته . 
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الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 5 
أما الحديث عن معالي الشيخ محمد العبودي 'ْ شخصيته وصفاته 
وخصائصه واختصاصاته فحديث طويل متشعب مسترسل لا تغطيه المسافات 
التي قطعها . ولا الأقاليم التي رحل إليهاء ناهيكم بالصفحات التي دونها. 
والأفكار التي عالجها. 
بل أحسب ان اللّه قد اقر عينه بما رآه من نتائج أعماله. وآثار همته: 
وحصاد عمره.؛ وما يقرأه .4 عيون محبيه ومتابعيه من إعجاب وحسن أسوة 2 
حديته . وعلوهمته. وحفظ وفته. مما يجعله 4 مصاف العظماء. ويسجله 2 


دواوين الأمجاد.ء وما عند الله- بإذن الله وفضله ومنه- خير وأبقى . 


واختم بانه ليس من المبالغة ان ما كتب عن الشيخ العبودي وما سوف يكتب 
سيبقى قاصرا أمام قامة هذا الرجل بما قدم من فكر وعلم وانتاج. 

لقد منحه الله بصرا نافذاء وعقلا راجحاء ونفسا متوثبة؛ مع ديانة 
وصلاح. وحسي حضاري متفتح؛. وقد وظف كل ذلك وسكبه # مو لفاته علما 
وتاريخا ودعوة وعبرة. فأحسن الله إليه . وأجزل مثوبته. فهو نموذج لأجيال 
الأمة القادرة بإذن الله على إنجاب الرواد النوابغ ب مجد وعز تسير 4 مواطن 
الإبداع والتأصيل والصلاح مستهدية بكتاب ربها وسنة نبيها محمد صلى اللّه 


عليه وسلم ثم هدي السلف الصالح. 
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- الشيغ العلامة عبدالتله بن محمد بن حميد 
هذا ما أحببت به تقديم هذا الكتاب عن الوالد سماحة الشيخ عبد اللّه 
بن حميد- رحمه اللّه- سائلا الله العلى القدير أن يمنح الجميع الإخلاص 
والإحسان والتوفيق 2# القول والعلم والعمل انه سميع مجيب وصلى اللّه وسلم 
وبارك على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم 
وحرره 
صالح بن عبد الله بن حميد 


مكة المكرمة 
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الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ‏ 


هقدمهمة المؤلف 


الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين وعليه نعتمد ونتوكل ولا حول ولا قوة إلا 

أما بعد: : فانه ليس أ.: شق على الإنسان من أن يبدأ بالكتابة عن والده أو عن 
شيخه الذي هو بمثابة والده إذا كان مثل شيخنا عبد الله بن محمد بن حميد 
متعدد المواهب. ذا أثر بالغ 4 المجتمع والدولة وي طلبة العلم. 

ذلك بأنه لا يدري كيف يبدأ وهوإذا بدأ ي: حفن أن ككون تقصيزا مار فود 
شيء مما يريد أن يكتبه. 

ثم إنه يهتم بشيء آخر وهو أن تكون عباراته ذات وقع مناسب عند من 
يقرؤن كتابه لئلا يظن بعضهم أنه قد بالغ فيما كتبه أو يظن آخرون أنه قد 
نقص منه. 

وعلى أية حال فإن شيخنا الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد عالم من 
العلماء المشهورين: وقاض من أكابر القضاة 4# المملكة العربية السعودية؛ وذو 
أثر عظيم # طلبة العلم بخاصة. و4 البلاد بصفة عامة لاسيما 4 البلدة التى 
أحبها وأحبته. وقضى فيها سنوات عديدة من سنوات عمره امتدت إلى أكثر 
من ربع فرن: مديئة بريدة. 

والحديث عنه سيبدو عند بعض من يعرفونه من المعاصرين له أو الذين 
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ولكن المؤرح يكتب للتاريخ. والتاريخ مستمر الوقع ويحتاج دائما الئن كل 
صغيرة أو كبيرة تضيء ْ جانب من جوانبه. وذلك إلى أن يرث الله الأرض 


ومن عليهاء (وإلى الله ترجع الأمور) . 


ومن الغريب بالنسبة إلى أنني وأنا اللصيق بشيخنا عبداللّه بن حميد 
50 
يجب على أن أكتب كتابا ب حياته:'لأن الإنسان لا يرى أو لآ يقدر أكر الحوادث 
التى يعاصرها ولا يقدر أهميتها كما يراها بعد ذلك إذا أحفيفت أخوا مع أخان 
التاريخ. 

وحتى لا أظلم نفسي حقها أقول: إنه ليس ذلك بسبب كسل منيء أو تكاسل 
لأنني كتبت مذكرات يومية أثناء تلمذتي عليه. وأثناء صحبتي له 2# الأسفار 
على هيئة مذكرات يومية بدت لي عندما كتبتها تافهة لا تستحق التسجيل؛ 
واقنعت نفسي يومذاك أن السبب 2# تسجيلها هو إشباع روح الفضول 2# ذهني, 
وليفؤقياما بالوانجيه الذى كقوضية عل سغرقق بصياةتشنيكي النولم أكن أطن 
ذلك الحين أنه سيأتي على الناس يوم يتشوقون فيه إلى سماع أخباره؛ وتتبع 
آثاره. وأن يوجه بعضهم اللوم لي بحكم التلمذة اللصيقة على الشيخ عبد الله 


ولوواكئت تصورت الأفر علن حخميتكة الحاضرة آنذاك لكنت حبرت فيه 
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الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ب 
تستحق ذلك. ومع هذا وجدتني أضع تلك اليوميات المتعلقة بشيخنا ابن حميد 
من مذكراتي # هذا الكتاب. لما ذكرته ولكونها كتبت 2 يومها ودونت 4# وقتها 
وقد مضت على بعضها خمسون سنة أو تزيد. 

فقد كان شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد آنذاك وبخاصة 4 عشر السبعين 
من القرن الرابع عشر وب عشر الثمانين ملا الأسماع والأبصار. وكان الناس 
يجلونه ويحترمونه. بل يضعونه 2# المرتبة العليا من الإجلال والإحترام. لعلمه 
وكيفية توجيهه طلبة العلم الدارسين عليه. ولبراعته 4 القضاء ونزاهته فيه 
التي لا يتطرق إليها الشك. 

ولايدور 4 خلد أحد أنه سوف يحيف 2# القضاء أوحتى يقصر ف استكمال 
الموجبات والمسببات من المستندات سواء المكتوبة أو المعروفة بشهادات الشهود 
فيهاء ثم لمكانته عند الدولة ممثلة 4 عاهل البلاد ومنقذها من الفوضى 
والتحارب ومن البغي والعدوان الملك المؤسس عبد العزيز بن عبدالرحمن 
الفيصل آل سعود رحمهما اللّه. 

وح لو لع يكن انشية عد للش بن يون شييها ان ومتطيلق الوالحب 
تتاهة أن أكتب هته كتانا سكل أهداها لا يعرفة معن لقان عق لغان وقة 
على مثلي من المؤلفين أن يؤلف عنه كتابا حافلاً لأنه من كبار العلماء ويكفي 
ذلك أن يعرف المرء أنه تولى منصب (رئيس المجلس الأعلى للقضاء ) بعد 


أن كان أمطى ف قضاء البلدان غشرات السنن: 
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-# الشّيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 

وهذه الوظيفة تشبه أن تكون وظيفة (رئيس القضاة 4# المملكة العربية 
السعودية ) ؤانه دتفيز :عن كتيو من العلماءبالذكاء والدهناء وحتين السيايتة: 
بل ِ خصال الرئاسة حتى قال بعضهم بحق: إنه لو لم يكن شيخا عاما 
كبدرا ,الكاح دي د أوتكون أمرا عق مقطعة الققضيف ها فابوها من 
المناظق: 

وبعد: فإن بعض القراء الكرام ربما يستكثر أوراق هذا الكتاب. 

وأقول له: إن ذلك أقل مما تجب كتابته عن الشيخ عبد الله بن حميد. 

ريغف الله ش كنا هوه لقوق مده بره وده ودر اهنا شير 

المؤلف 
تلميذه: محمد بن ناصر العبودي 
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الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ب 


أول ما عرفت الشيغ عبدالته بن حميد 


يها 


لههاسك : 
شهر ذى الحجة من عام 1ه رحمه اللّه كان قائما بعملين رئيسين 


أولهما أنه قاضى مدينة بريدة وما يتبعها من القصيم. 


والثاني أنه كان الشيخ المدرس لكافة الكبار من طلبة العلم الذين كانوا 


يدرسون عليه # الجامع وغيره. 


أما الأول فقد تدارس كبار جماعة أهل بريدة وأعيانها وهم الرشود- جمع 
رشودي- وبالذات فهد بن علي الرشودي والمشيقح وبخاصة عبدالعزيز بن 
حمود المشيقح وابنه عبد الله الأمر ورأوا أن أصلح من يخلف الشيخ عمر بن 
سليم على قضاء بريدة من علماء أهلها هو الشيخ محمد بن عبد الله الحسين . 
فأبرقوا للملك عبد العزيز آل سعود بذلك يرشحون لقضاء بريدة الشيخ محمد 


الحسدين. 


أما طلبة العلم فإنهم أجتمعوا ومنهم الشيخ علي بن عبد العزيز العجاجي 
وعلي بن سليمان الضالع؛ وصالح بن إبراهيم الرسيني وكتبوا للملك عبد العزيز 
آل سعود كتابا يطلبون فيه أن يعين للتدريس 2# بريدة الشيخ عبدالعزيز بن 


عبدالله بن باز ليجلس لهم #© المسجد الجامع وغيرهم. وليكون شيخا لهم 
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العلم دون أن تكون له علاقة بالقضاء يريدون بذلك أن يستمر طلب العلم 
والدرس ع بريدة على يده ولا ينقطع. 

أما القضاء فد وافق الملك عبد العزيز على تعيين الشيخ محمد بوتغنائلة 
الحسين له. وباشر القضاء بالفعل ولكنه لم يستمر فيه طويلا. 

وأما التدريس فإن الملك عبد العزيز آل سعود لم يوافق على ارسال الشيخ 
عبدالعزيز بن باز لهم. لأنه كان 4 ذلك الوقت قاضيا ومدرسا 4# الخرج. 
وإنما أرسل الشيخ عبداللّه بن محمد بن حميد. 


أما سبب ذلك فإنه يعلم أن المشايخ وطلبة العلم بريدة كانوا ‏ مطلع القرن 
سعودء لإنهم من تلامدة المشايخ من آل الشيخ محمد بن عيد الوهاب. وبالتالي 


هم يؤيدون الملك عبد العزيز آل سعود. 


والفريق الثاني فريق الشيخ إبراهيم بن جاسر وهؤلاء يؤيدون ث2 أول الأمر 
التوسع © الإفتاء فيبيحون السفر إلى بلاد الأمصار لكونها بلاداً إسلامية. 
ويعتقدون أن تركيا دولة مسلمةء بل قد سمعنا أن الشيخ عبداللّه بن عمرو 
من كبارهم كان يدعو للدولة التركية بالنصر والتمكين على أعدائها. وحفظ 
لنا من كلامه ل خطبة الجمعة 4 جامع بريدة قوله: (اللهم انصر السلطان 
وانصر عساكره. على الدولة الفاجرة). يريد احدى دول أوروبا التى كانت 


تحارب تركيا. 
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الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حسيد 

ولكن الملك عبد العزيز هو ملك للجميع. ولم يسعه عندما تولى السلطة 
وهزم آل رشيد وأبعدهم عن القصيم إلا أن يستعمل السياسة التي تضمن 
العدل مع الجميع. ومن ذلك أنه كان يزور الشيخ ابن جاسر 4# بيته إذا زار 
بريدة كما يزور غيره من المشايخ. 

إلا أنه عامل الرجل الثاني 4# الجماعة وهو الشيخ عبد الله بن عمرو بخلاف 
ذلك لأنه كان فيما بلغ الملك عبدالعزيز آل سعود قد ذهب إلى العراق يحرض 
الأتراك على إرسال جيش إلى ابن رشيد يقاوم به الملك عبدالعزيز آل سعود. 

فأرسل إلى الشيخ ابن عمرو من قبض عليه. وقتل 2# الرياض عام 
551 اها. 

وعندما أعلن أميرالقصيم محمد بن عبداللّه المهنا فسخ الطاعة للملك 
عبدالعزيز بن سعود والاستقلال بالقصيم عين الشيخ إبراهيم بن جاسر 
قاضيا على بريدة 3 وقته. 

وعندما سويت مسألة محمد بن عبد اللّه بن مهنا وعاد حكم بريدة وما 
يتبعها للملك عبدالعزيز عزل الشيخ ابن جاسر عن القضاءء وعين بدلا منه 
الشيخ عبد العزيز بن بشر من أهل الأفلاج وقد درس وعاش 2# الرياض فترة. 

وقد أراد الملك عبدالعزيز من ذلك أن يتألف جماعة الشيخ ابن جاسر 
بن ضير نك رددة تعاطني للعو شن ال فط راون تام توه ولكن لله 


بعد ذلك أن ابن بشر رحمه الله مال إلى جماعة الشيخ ابن جاسر منحرقا 
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- الشديخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
عن آل سليمء وأتباعهم فنقل ابن بشر من قضاء بريدة إلى قضاء الأحساء 
بعد أن لبث فيه خمس سنين تزوج أثناءها من أهل بريدة وألف العيش فيها: 
فاعتذر من الملك عن تولي قضاء الأحساء. واستأذن 2# أن يبقى 2 بريدة 
مشكليا ع القطباء قبي ولك املك عه العؤيز اعد عليه الشكدو تت الأحدان: 
وتولى القضاء فيها. 

ثم عين الشيخ عبد اللّه بن محمد بن سليم على قضاء بريدة فنقله من قضاء 
البكيرية حيث كان قاضيا فيها إلى قضاء بريدة؛ وذلك 2 عام 1770ه. 


وبعد وفاة الشيخ عبد الله بن سليم # عام ١0؟١هء‏ عين الملك عبد العزيز 
أخاه الشيخ عمر بن محمد بن سليم فبقي فيه حتى تو 2# آخر عام 7757١ه,‏ 
كما تقدم لذا أوسك الفيخ هيه الله مومسم وخ عقيل موريها كينا لخللية 
العلم فيها لأنه يعرفه بالعلم وبالعقل والدهاء ومن ذلك أنه لن يعمل عملا غير 
مناسب فيما يتعلق بالعلاقات مع جماعة الشيخ إبراهيم بن جاسر. 
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الشَيعْ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 5 

من فضاء سدير إلى التدريس لع بريدة : 

كان تفج غود للغين هنيد تلاق قامنيا ف نالجر سن يو وقد خاطل فض 
المترجمين للشيخ حين ذكر أنه عين لقضاء المجمعة, فقد أخبرني الشيخ نفسه 
أن ناحية سدير فيها أملاك قديمة؛ ولها قضايا معقدة. وأنهم طلبوا من الملك 
عبدالغزيز آل سعود أن يعين قاضياً لهم قال: وقد سكنت به المجدمة فالشيخ 
عبدالله بن حميد كان يقضي بين الناس من أهل سدير ومن أهل المجمعة لأنه 
أقام # المجمعة. 

وكان الشيخ عبد الله بن حميد يعمل 2# أولى الوظائف القضائية التي تولاها 
وهي قاض 2# الرياض مع رئيس المحكمة فيهاء آنذاك وهو الشيخ عبد الله بن 
زاحم الذي نقل بعد ذلك من قضاء الرياض إلى قضاء المدينة المنورة. 

حدثني شيخنا القية عوداللة من ديه ون دن فاق كلق اضيا 
4 ناحية سدير. وكا يات الى رحدل فين من اهلها حدق الحدية عدت 


استظرف حديثه وأستمع إليه. 


قال: و يوم من الأيام جاء إلي وهو كاسف البال؛ ويظهر الحزن. وقال 


لي: يا شيخ: انت تبي تروح عنا وتخلينا يا اهل سدير. 
قال الشيخ عبدالله فنفيت ذلك له. وكنت صادقا فأنا لا أعرف أنني 


سأتركهم ولا أنوي ذلك. 
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- الشيخ العلامة عيدالنه بن محمد بن حميد 

قال: فقال لي الرجل: بلى انت تبي تتركنا يا شيخ: أنا رأيت البارحة فيما 
يرى النائم أنك طرت من عندنا واتجهت شمالا. 

قال: والطيران © المنام رفعة. فسيوف تذهب عنا إلى بلد أكبر منا. 

قال الشيخ ولم يكن # خلدي . ولم اكن سمعت شيئًا عن ذلك من قبل. 

وبعد أيام تلقيت أمرا من الملك عبدالعزيز آل سعود يطلب مني الحضور 
إلى الرياض ثم قال : لقد اقتضى نظرنا أو قال: اقتضت المصلحة نقلكم إلى 
بريدة مدرسا وشيخا لطلبة العلم فيها. 

وبذلك تحقق حلم ذلك الرجل فقد غادر قضاء سدير بعد مدة يسيرة إذ 
كان عين فيه عام ١71١١ه‏ 4# شهر ذي القعدة ولم يلبث فيه إلا ثلاث سنين 
وأياما. 

كان الشيخ أنذاك # الخامسة والثلاثين من عمره فهو يعتبر شابا ليس 2 
شعره شعرة واحدة بيضاء. 

قدم الشيخ إلى بريدة مدرسا للمشايخ وطلبة العلم وكان على القضاء فيها 
الشيخ محمد بن حسين. ومع الشيخ ثلاثة من طلبة العلم أخذهم من سدير 
ونزل لي بيت وهم معه لأنه ليس معه أهله. فلم ينقل أهله معه إلى بريدة وإنما 
كانوا ي الرياض. 

ومدا الخلوس للكدويين ع3 اشع الجامع. وكانت طائفة من المشايخ وطلبة 


(5؟) 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ب 
ولكن صغر سنه بالنسبة إلى بعضهم لم يكن عائقا من الانتفاع بعلمه لأنه 
بهرهم بمعلوماته 2# العلوم الفنية كالنحو والفرائض. وبالعلوم الأخرى التي 
يقرؤنها عليه 4 الكتب. 

وبخاصة طريقته التي كانت جديدة عليهم وهو استعماله الأسلوب الذي 
فيه شبه ببعض أساليب التعليم الحديث من تنويع إيصال المعلومات للطلبة من 
التقرير إلى المناقشة فكان يناقش بعضهم 4# حلقة الدرسء وكان يطلب من 
بعضهم أن يتولى شرح الموضوع لا بالنيابة عنه أي الشيخ وإنما استجابة لطلب 
الشيخ عبد الله الذي أراد أن يحملهم على الانتباه. ويرى من ينتبه منهم للدرس 
ممن هو غاغلء أو غير فاهم له. 

كانت سني آنذاك ثماني عشرة سنة؛ وكنت بدأت طلب العلم على شيخنا الشيخ 
صالح بن إبراهيم بن كريديس ولم يتول قضاء رغم أهليته لذلك لأن الوظائف 
القضائية. أو لنقل أماكن القضاء محدودة 4 وقته. وهو أول شيخ لي وبعده الشيخ 
صالح بن عبد الرحمن السكيتي امهنا فاكنا للمذنب بعد ذلك. 

فم ونا ستل 3 نديد العلمي .4 بريدة الذي أصبحت بعد الت مدر لد 

وكذلك كنت قرأت على الشيخ صالح بن أحمد الخريصي رئيس محاكم 
القصيم. قبل أن يتولى القضاء. لذلك كنت رغم سني مؤهلا حنست قاد 
للقراءة على المشايخ الكبار. 

وقد اعتاد الناس عندنا أن المبتدئ 4 طلب العلم لا يجلس للقرائة التي 
يراد بها المشاركة ش الدراسة على المشايخ الكبار ولو كان كبير السنء بل لابد 


) "107 


الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
ما يشبه المرحلة من مراحل الدراسة قبل الجامعة. لذلك لم أقرأ على الشيخ 
عبد للقن مصو برخ حمنن قاهينة القترة نينا : ذل كنك أحكين ذروسة و اععب 
كما يعجب غيري من هذا الرجل النحيل الذي يتفجر علماء ورأيناه قد ابتكر 
طريقة للتعليم لم نالفها. 

كان بعض الناس إذا انتهى الدرس يلحقون بالشيخ عبدالله بن حميد 2 
طريقه الى بيته يسألونه عن بعض المسائل فكان يجيبهم وينصرفون عندما 
يهم بدخول بيته. 

وذلك أنه ليس معه أحد من أهله وإنما أحد الذين أحضرهم معه من 
المجمعة كان يتولى القيام بشئون السكن وإعداد القهوة والآخران يقرأن عليه 
4 الكتب. 
من بريدة إلى الرياض: 

لبث الشيخ عبدالله بن حميد # بريدة على هذه الصفة مدرسا وشيخا 
لطلبة العلم فيها ثلاثة أشهر وسبعة عشر يوما ثم ذهب إلى الرياض. 

لم يذهب إلى سديرء لأنه قد نقل منها وانتهى عمله فيها وأما بالنسبة إلى 
الرياض فإنها بلده وسوف يقابل الملك عبد العزيز آل سعود فيها. 

ولكنه لم يبق 2 الرياض إلا مدة يسيرة عاد بعدها إلى بريدة قاضيا 
وفدزساء لآن الملك عبدالعزيز آل سعود عينه قاضيا فيها بعد اكوك الشيخ 


(8؟) 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ب 
نسب الشيخ عبد اللّه بن حميد: 
لا خلاف كي أن الشيخ عبد الله بن حميد من قبيلة بني خالد وبلدته التي 
ولد فيها ولأهله فيها أملاك من النخيل هي حارة معكال 4# الرياض معروف 
أن 4# أهلها من بني خالد الذي هم كانوا حكام الأحساء من القديم. واستمر 
حكمهم على الأحساء قرابة 77١‏ سنة. 
وقد سألت الشيخ عبد الله عن ذلك أي عما إذا كانوا من أمراء بني خالد 
فمنعه ورعه بأن يجزم بشيء من ذلك بل لم يتحمس له. وإنما قال لي: إن والدي 
مات وأنا صغيرء وكذلك عميء ولذلك لم اشاقن هوا منهم هذا السؤال الذي 
هو: أ نحن من آل حميد أمراء بني خالد لفترة من السنين؟ والذين تفرعوا من 
آل عريعر حكام بني خالد الأقدمين المشهورين # التاريخ الذين أثروا فيه أثرا 


ع 


تالفاء 


قال: إلا أنني كنت وأنا صغير أقرأ على شيخي الشيخ صالح بن عبد العزيز 
آل الشيخ قاضي الرياض فكان كثيرا ما يقول لي إذا رأني: أهلا بابن عريعر, 
يشير إلى أنني من آل حميد الذين انحدروا من آل عريعر حكام الأحساء. 

قال لي الشيخ عبد اللّه: ولا أعرف غير ذلك. 

والغريب أن الشيخ عبد الله بن حميد رغم حرصه على معرفة أحوال الناس 
وإلى من يرجعون إليه لم أسمعه ولا مرة واحدة طيلة السنين يحدث عن أصله: 


((9؟) 


- الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 

وهذا يدل على أنه لم يكن يعلق أهمية على ذلك. 

انها كاف وزو يفكه أل يمون قلق الأعاعر ابه كلها لاب ةلا هيد الله 
بن محمد بن خميس عن إمارة آل حميد على الأحساء ب معرض كلامه على 
شعر الشاعر راشد الخلاوي وذكر ممدوحه منيع بن سالم: قال: قرن الشاعر 


راشد الخلاوي. 


أما الذي عاش فيه الخلاوي (على وجه التقريب) فهو القرن الحادي 
عشر الهجري. أو أوائل القرن الثاني عشرء بدليل أن ممدوحه مُنيع بن سالم 
أحد أمراء الأحساء 4 عهد الإمارة الحدردكة وهذه الإمارة بدأ تاريخها سنة 
(١٠1ه)‏ وانتهى سنة (١١١١ه)‏ أشار إلى ذلك بعض المؤرخين 2# بيتي شعر, 
قال: 

رأيت البدو آل حميد 5 نولو لخدنو يذ الغط ظلما 


البعيوة حروف رطق 1ن الأسعدية تدان اونا ورخهم: أمااقارنية نتيا 
إمارتهم. فأشار إليه آخر ب(غار) فمجموع حروف (غار) هو تاريخ نهاية 
إمارتهم. فهذا الاتفاق العجيب (طفى الماء وغار) هو بدء تاريخهم ونهايته 
أي (80١1ه-‏ ١١٠1ه)‏ فولاتها بعد منتصف القرن الثاني عشر بحكم أنهم 
عاصروا الدور الأول لدولة آل سعود. وخروج الشيخ محمد بن عبدالوهاب, 


ةا 


الشيخٌ العلامة عبدالنه بن محمد بن حسيد الاك 

ولم يذكر منيع بن سالم بينهم. مما يدل على أنه من أمراء ما قبل عهد 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب. ومحمد بن سعود. أي 4 أواخر القرن الحادي 
عقبر او أون القتوق الثائم حش مترييا: 

ومعلوم أن دعوة الشيح محمد - رحمه الله- بدأت سنة 161اه. 
انتهى. 

والحقيقة أن الشيخ عبد الله بن حميد لعقله وتقديره للأمور يعرف أن هذه 
الأشياء ليست بذات أهمية 4# تقدير الرجل. وإنما الأهمية للعلم والعقل وحسن 
التصدررف مع التاائرن. بتعاضة ]3 اكا كله قاضيا يفضل بين الخصوخ: وبكليدة 
إذا حكم قد تقطع الرقاب. أو تجلد الجلود. أو يستعاد المال ممن أخذه بغير 
حقء أو بحكم بغرامة على مَّنْ يستحقها. 

فهورغم نسبه المرموق لم كن متصير. 

ولذلك لم أسمع منه طيلة السنين أنه وصف أعدا يانه قبن اد غيواسي: 
أواسانت هما إذا كا هلان قبيليا:عضلا عن أن يذكر أن القلبية أو حيرف 
أشرف من غيرهم على سبيل المثال أو بالعكس. 

ورأيته منذ أن وصل إلى بريدة يختار جلساءه وخلصاءه على غير أساس 
قبلي. 

وما عرفته وريما عرفه أككرالثانى عن الشيع عيذ اللهدين ميت اكز مانا 
على الات أنة.عتن ها قية ركسا تشقون الحومية زفيها:وظاقى عندرة الختان 


لتلك الوظائف من يراه أهلا لها بغض النظر عن أصوله القبلية. 


)"١( 


- الشديخ العلامة عبدالنه بن محمد بن حميد 

ولم أجرأ أن أسأله عن ذلك مثلما لم يجرؤ غيري أن يسأله عنه. لأن 
السؤال عن مثل هذه الأمور لا يليق بطالب العلمء ولا يليق بالشيخ الكبير مثل 
الشيخ عبد اللّه بن حميد أن يقر على مثل ذلك السؤال. 

ولكنه أثنى على أشخاص بذواتهم وفصل ذلك بقوله: أن أولئك الأشخاض 
أوفياء ولم يصف الذين غيرهم بقلة الوفاء. 

وغلل 3للهيقولة: ان يمطن الثاين الذين كانوا يأتوق الى عنذما كنع قاضها 
قد تركوا ذلك, وصاروا لا يأتون إلي. ولا يزورونني أما أولئك الناس من غيرهم 
عليهم نفع مادي. 

قال: ولوكان الأمر متعلقا بالكلام لما استحق الآمر أن ينظر فيه فضلا عن 
أن يذكره وإنما كانوا يعرضون على خدماتهم. وصار طلبة العلم منهم يتزايد 
عددهم علي بل صاروا يدرسون علي أكثر من غيرهم. 

وكانوا يشكرونني دون أن يكون وصل إليهم مني شيء إلا إذا كان ذلك بذل 
العلم الذي كنت أبذله لهم مثل غيرهم. 

أن التعديك هن مكل هن« الأموو الستصيرية شك ولقق خاءت الملاسية له 
لأبين موقف شيخي من ذلك. 

ومن ذلك أنني رأيت شيخنا يثني على من يستحق الثناء من رجالات بريدة 
وغيرهم بغض النظر عن انتمائهم القبلي. ويذكر لي بيني وبينه بعض الرجال 


)"”'"( 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد - 
الذين لا يستحقون الثناء بقطع النظر عن ذلك أيضا. 
وكان شيخنا ابن حميد رحمه الله يتعجب من تعصب بعض الناس من 
حدثني أنه عندما كان على قضاء الرياض تقدم إليه اثنان من إحدى الأسر 
يتظلمون من كون رجلا من القبليين تزوج بامراة منهم وهم قبليون من ان 
فلانا ذكروه كان تزوج عمتهاء وقالوا إننا نريد أن يطلقها لأن الذي تزوج عمتها 
قد تكلم الناس 4 نسبه مع أنه قبلى. 
ويجب أن تكفا عنه؛ وإلا طلبت من ولى الأمر أن يؤدبكما ويمنعكما من ذلك!! 
وما ذكره شيخنا عن عدم التعصب أو قلته عند أهل بريدة صحيح حسبما 


اعرفه عن اهل مدينتي ( بريدة). 


) ”"( 


- الشديخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
وللادته وطفول4 : 

سألت الشيخ عبد الله بن حميد عن تاريخ مولده فذكر أنه ب عام /17١1١ه‏ 
وقال: ولدت أنا ‏ عام 78: وولد الشيخ عبد العزيز بن باز 2# عام ١7١١ه‏ فأنا 
أكبر منه بسنتين ثم سألت الشيخ عبد العزيز بن باز عن سنة ميلاده وذلك من 
أكن انتكك رزاع يظطافة لهالاو ويرة عكوها عناامنا تمل بف العنافيعة الاتناامنة 
المدينة المنورة فقال: أنا ولدت 4 عام ١١١ه‏ أي كما ذكر الشيخ عبد الله 
بن حميد. وقد أثيت هذا 4# بطاقته 4 الجامعة الإسلامية فسألته عن مولد 


الشيخ عبد الله بن حميد؟ فمال: لا أدري. ولكنه أكين منن: 


و القيودات التي قيدها الشيخ عبد العزيز بن باز حول وفيات بعض كبار 
المشايخ وتواريخ حيواتهم لم يذكر الشيخ عبدالعزيز بن باز تاريخ ولادة الشيخ 
عبدالله بن حميدء وإنما ذكر تاريخ وفاته وسوف يأتي نقل كلامه ب فصل ( 
قالوا عن ابن حميد ) فيما بعد إن شاء اللّه. 

وأخوال شيخنا عبداللّه بن حميد هم آل صالح. 

واسم والدته: طرفة بنت صالح آل صالح. وآل صالح هم من القدماء 2 
منطقة الرياضء كان لهم ملك 4# (صياح) نخيل على شفير وادي حنيفة بين 
الرياض وقرية منفوحة القديمة. وكان فراغ كبير 2 القديم الذي أدركناه بين 


الرياض ومنفوحة. 


) "5 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 5 
وأذكر أنهم كانوا مرة دعوا الشيخ عبد الله بن حميد عندما كنت معه 3 
صياح. 


كما أنه حال وصلنا مع الشيخ عبد اللّه إلى الرياض 4# عام 17717ه كان أول 
ما فعله أن ذهب يسلم على عم والدته واسمه إبراهيم بن صالح. 

وقد اناو تعية ا كمالحا بوك الظالجة سين تور الإيمان على وجهه. مطمئن 
النقنئ. 

كان الشيخ عبد الله قال لي قبل أن نصل إليه: إن سنه مائة سنة أو تزيد 
سنتين أو نحوهماء وذكر أنه تحقق من ذلك مما ذكره عم والدته عن تاريخ 
أشفاء :يذ كرها مثل وفاة الإمام فيصل بن تركي عام 7/7١اه.‏ 

فإذا قدرنا أن عمره اثنتي عشرة سنة عند وفاة الإمام فيصل تكون ولادته 
4 عام ١١1ه‏ ويكون عمره عندما زرناه 4 عام 5717١ه‏ مائة وسبع سنين, 
وإذا ختعتناتبنتة اقتراضا ضف وكاة الآقام شيحيل هلكا نهنا سك سيدين كان 
غمره ماكة سئة فقط. 

والذي نعرفه من حالة أطفالنا 4# القديم أن الذي عمره ست سنين لا يكاد 
يعقل مثل هذه الأمور وربما كان عمره ثمان سنين- على أ قل تقديرء فيكون 
عمره عند ما زرناه ماكة وسنتين كما ذكره لي شيخنا رحمه اللّه. 


(ه"') 


الشيخ العلامة عيدالته بن محمد بن حهيد 

والمهم أنه كان 4 كامل قواه العقلية. بل لم يتغير من عقله ولا ذاكرته 
شيء. ولكن السنين ذهبت ببصره. وبشيء من سمعه. فكان يحتاج إلى أن 
يتأنى محدثه 4# الكلام ويرفع صوته قليلا وشيء آخر وهو أنه صار مقعداء أو 
اتبيه با نين نيت انهوصت بعلنة الى 

ونون الأستوة مها قد اليه ها ر: تضاح وقس اميفل قلياد من الرناكن 
على مجرى وادي حنيفة فيما بين الرياض القديمة وبين منفوحة كما قلت وقد 
عهدت تلك المنطقة ليس فيها غير النخيل التي على شفير الواديء ولكنها 
دخلت الآن # مدينة الرياض ودخلت معها قرية منفوحة التي هي أبعد منها 
عن الرياض وتجاوزتها عمارة الرياض من تلك الجهة إلى ما كان عنها من 
جهة الجنوب والشرق. 

وعرفت من هذه الأسرة الكريمة أسرة (آل صالح) أخوال شيخنا عبد الله 
بن حميد عبد الرحمن بن إبراهيم بن صالح بوساطة زيارته لشيخنا فيما بعد 
ذلك. وعرفت أنه وزير للأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود عندما كان لكل 
ابن من أبناء الملك عبدالعزيز وزير يعني مساعدا له على أمور الحياة يقبض 
ماله من عادات مالية عند الحكومة أو غيرها. ويخدمه 4# الشئون العامة له. 

وذلك قبل تطور المملكة وتطور الخدمات فيها. 

وقد حدثني عبدالرحمن بن إبراهيم بن صالح آل صالح آنذاك؛. بمآثر 
الآمير سلطان من الكرم واللطف بأسرته وبسائر الناسء ومن السخاء النادر. 
وهويدعوله. ويكثر من ذلك. 


(؟”) 


الشيخ العلامة عبدالله بن محمد بن حهيد ب 

وكل هذا بعد أن ترك عمله الأساسي القديم (وزير الآمير سلطان) لآن 
الجيمع تركوا تلك التسمية: ولكونه كبر سنه وتقاعد بعد أن تعقدت الأمور 
الحياتية وصارت الأمور التي عند الأمير سلطان تحتاج إلى جماعة من ذوي 
الخبرة والتجربة من عصبة من الرجال. 

وفيما يجدر ذكره أن عبدالرحمن بن ابراهيم آل صالح هذا هو الذي 
خلف أخا الشيخ عبد الله بن حميد على زوجته واسمه عبدالعزيز عندما تو 
وابنه لم يولد بعدء وقد ولد وأسموه على اسم والده عبدالعزيز. فصار اسمه 
عبدالعزيز بن عبدالعزيز بن حميد وسيأتي الكلام عليه. 

وكانت ولادة الشيخ عبد الله بن حميد 4 (معكال) وهي قرية ونخيل واقعة 
إلى الجنوب من ميدان دخنة 4 جنوب الرياض القديمة. بعد نحو مائتي مترء 
ولكنها كانت منفصلة عن الرياضء وكان فيها منزله؛ أي مكان سكنى أسرته: 
وهي بمثابة قرية صغيرة اسمها (معكال) رغم قربها الشديد فيما نراه من 
الرياض القديمة. 

وقد ورد ذكر معكال 4# تاريخ قديمة: قال الأستاذ خالد بن أحمد السليمان 
4 كتابه الرياض: 
معكال: 

بلدة عامرة قديمة منذ أكثر من سبعة قرون كانت تشكل مع بلدة مقرن ما 


يعرف بالرياض # القرن الثاني عشر. 


) 330270 


- الشيغ العلامة عبدالنه بن محمد بن حميد 

واسم معكال قديم قد يعود إلى عصور الجاهلية: يقول الأستاذ عبد الرحمن 
بن سليمان بن رويشد إنه ورد 2# الألعاب الشعبية لعبة تسمى ثور وبقرة؛ كان 
إنتهاء اللعب فيها بالقسم بشخصين عظيمين هما كال ومعكال. فيقول من يراد 
إحراجه # اللعبة كال وضرب معكال. 


وتعتبر معكال التطور التاريخي لمدينة حجر التي اختفى اسمها وحل معكال. 
ومقرن محلها. وكونت لي القرن الثاني عشر مدينة الرياض الحالية. 
قال ابن سليمان : 

لقد كان ستكان مسدويها : قونا الها ركه دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
المباقية:«قق كافروقرا لأنجانب الشوعاك:وا لتاقن الماهد ةكد فانضه 
رجل ضال ومبتدع اسمه تاج بن شمسان (انظر رسم القبه) كذلك رجل آخر 
يقال له طالب الحمضي يقول عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب”'"', إنه أشرك 
باللّه ويزعم إن حسين وإدريس ينفعون ويضرون ويزعم أنهم ينخون ويندبون, 
وهذا من رد الشيخ محمد على سليمان بن سحيم الذى كان فعارضا قديدا 
لهزه الدعوة الجليلة7"). 

قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب 4# رسالته إلى سليمان بن سحيم أما 
الدليل على أنك رجل معاند ضال على علم أني كتبت ورقة لابن صالح من 


سنتين فيها تكفير الطواغيت شمسان وأمثاله وذكر فيها كلام الله ورسوله. 


م روضة الأفكار والأفهام. يك 


)"»8( 


الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حسيد ب 
وبينت الأدلة فلما جاءتك نسختها بيدك لموسى بن سليم ثم سجلت عليها ما 
ينكر هذا إلا أعمى القلب وقرأها موسى ع البلدان و منفوحة و4 الدرعية 
وعندنا. 

فإن كنت من أول موافق لنا على كفرهم ويقول ما ينكر هذا إلاامن أعمى الله 
بصيرته فالعلم الذي جاءك بعد هذا بين لك أنهم لبسوا بكفار بينه لنا!'". 

وك رسالة من الشيخ محمد إلى سليمان بن سحيه!": 

8 و 

انك واباك مصرحون ( 55ظ ) لكن صاير لكم خمامة ب معكال قصاصيب 
وأشباههم يعتقدون أنكم علماء ونداريكم وودنا إن اللّه يهديكم ويهديهم. 

و رسالة أخرى وجهها الشيخ محمد بن عبدالوهاب إلى أهل الرياض 
قال فيها: وكذلك أيضا من أعظم الناس ضلال متصوفة 4 معكال مثل موسى 
بن جوعان وسلامة بن مانع وغيرهماء يتبعون مذهب ابن عربي من ائمة 
مذهب الاتحادية وهم أغلظ كفرا من اليهود والنصارى. فكل من لم يدخل 2 

-. 5 صلا - / . 3 - .هه ء‎ ٠. 
دين محمد لد ويتبرا من دين الاتحادية فهو كافر برىّ من الإسلام لا تصح‎ 
الخبلاة خلفة ولا تقبل شهادتة.‎ 

وريما إن هذا الانحراف عن العقيدة كان من أهم أسباب الحروب بين 
الرياض والدرعية خاصة لما آلت السلطة 4 معكال إلى دهام بن دواس 2 


(؟) روضة الأفكار والأفهام. .١178 /١‏ 


0 روضة الأفكار, ص 1 3. 


)"9( 


مقرن 4# هذه الفترة بدأ إطلاق اسم الرياض على هذه المدينة المهمة. 

وقد كان لمعكال تاريخ حافل بالأحداث فقد ذكر العصامي''"!. 4# تاريخه 
ان شريف مكة غزا معكال © سنة 9/51 وحاصرها مدة من الزمن بجنود يعدر 
عددهم بخمسين ألفأ فاحتلها وقتل من أهلها الكثير وأسر الكثير. 

وأمر 4 البلدة رجلا يدعى محمد بن فضل أميرا عليها وقد سجل أحد 


شعراء مكة هذه الوقعة بقوله: 


ويحسب الناس من أهل البديع ومن أهلالسلميةالغبراء ومعكانا 


وأكد هذا الحديث الفاخري/' 4# تاريخه. ولكنه قال إنها حدثت ك سنة 
7ه : وشريف مكة هو حسن ابن أبي نمي. 


قال ابن بشر كك حوادث سنة 0١١ه.‏ وفيها غزا عبد العزيز معكال فقتل 
منهم ستة رجال منهم عقيل بن زائد”'"', ولقد اشتعلت الحروب بين مقرن و 
معكال سنين طويلة. والغريب أن الشيخ إبراهيم بن عبد الله بن ريس يقول إن 
قيادة إحدى المعارك التي بين مقرن ومعكال كانت قيادة أهل معكال برئاسة 
سليمان بن سحيم ومكان هذه المعارك مقيصبهء جسدها قول الشاعر: 


يا ماحلى والشمس باد شعقها ضضسربالهنادي بين مقرن ومعكال 


718:4 سمط النجوم العوالي.‎ )١( 


(؟) عنوان المجد؛ 70:١‏ 


)؟:٠(‎ 


الشيخ العلامة عيدالته بن محمد بن حميد 5 

وقد ازدهرت الزراعة والنخيل 4# معكال وتعددت نخيله منها نخل آل سلمة. 
ونخل آل خضرء ونخل آل بريكانء؛ ونخل آل مطيويع؛ ونخل آل نوح: ونخل آل 
إسماعيل: ونخل آل سكران: ونخل آل منيف آل فريع. وكانت نخيل آل كنعان من 
النخيل المشهورة 4 معكال. وقد سكنت تلك الأسر 4 نخلها هذه. وكذلك من 
نخيل معكال نخل الجلوى, ونخل آل نفيسه ونخيل طريفه بنت عبيد الرشيد: 
وأما تحديد معكال فيحده من الشمال دخنة وجبره. ومن الجنوب منفوحة 
وصياحء ومن الشرق البطحاءء ومن الغرب نلاحظ أن نخل جري يقع ب غرب 
معكال. كما يذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن الحقباني. وجري قرب الغريبي نخل 
قرب الخراب مما يدل على أن مساحه معكال أكبر بكثير من مساحته الحالية: 
وكانقرية من مقرن وتفاربوينا بها الحدود سيا فا فياه الحروبا بين هدين 


البلدين. أما معكال حاليا فقد غلب عليه اسم شرق سلام. أما فيما سبق فقد 


كان سلام كله يدخل 4 مسمى بلدة معكال. 


ويقول الشيخ عبد الله بن محمد بن دخيل: كان سكان معكال يقيمون كل 
أسرة 4 نخلها. وتسمى الحويط وتربط تلك الحويطات بمسالك من الطرق 
اللكردة: اللجوراة :دروب دودظول :ازنا قن التخيا سبع ]وجا وي نقد > سة 
أوتزيد ويقول أيضأ أقدم ما عرفنا من الحويطات العامر؛ وهو حويط النجمي 
وهو ملك آل حمدان: ولم نعلم أبدا سورا بَني على معكال ولكنها كانت داخل 


حامي دهام ابن دواس. 


)؟١(‎ 


- الشّيغ العلامة عبدالتله بن محمد بن حميد 
قول فيما يتعلق بوالد الشيخ عبد الله بن حميد: 

ليست لدينا معلومات كثيرة عن والد الشيخ عبداللّه بن حميد الذي تو 
والشيخ ابن حميد صغير. 

وقد ذكر الأستاذ ناصر العمري: خبر تأخره ف الزواج. أن محمد بن حميد 
والد الشيخ عبداللّه من سكان معكال # الرياض ومن قبيلة بني خالد تأخر 
عن الزواج وتقدم 4 عمره حتى بلغ سين عايا: وهو لم يتزوج ولم يرغب 
الزواج, وكان الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب على علم بتأخره عن الزواج فقام بإحضاره واخشريضدة هادا 
وغطبيا وذ أحهتر محمد ين هنيد كال نه إننا ترود اشتريك فال )ونا الحتاية 
التي حصلت مني حتى أضرب؟ قال الشيخ: إن لم تتزوج فذكر أنه سوف يتزوج 
فتركوه. وفد تزوج فعلا ورزق بولدين أحدهما الشيخ عبدالله بن محمد بن 


حميد. 


ص10. وقد ذكر المؤلف أنه ولد عام 1777١ه.ء‏ وتويك عام 1719ه»؛ وكنت أظن 


أن القية الها ف كاش صمو ا فلوياد أكخوهه] «تكودؤلق كقا قن ة اهبر علماء 


.5١4ص ملامح عربية.‎ )١( 


(؟:) 


الشيعْ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 5 
ومن المعلومات النادرة عن أجداد الشيخ عبد الله بن حميد ما أخبرني به 
مدير مكتب الشيخ عبد الله وكاتم سره الشيخ صالح بن عبدالعزيز الغصن. 
قال: 
حدثني شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد قال: كان جد والدي عبد الرحمن 
بن حسين حافظأ للقرآنء و إحدى المرات خلفه الشيخ عبد الرحمن بن حسن 
آل الشيخ ليصلي العا صلاة التراويح فلما قرأ سورة مريم وبلغ قوله تعالى 
وك اين َعَم الله لهم نالب من 4ن يّة آدَمَ وَمِمنْ حَمَلنَا مُعّ نوح 
ومن درب ية إبراهيم وَإِسْرَائيل وٌَمِمُنْ هَدَيْنا وَاجِتَبيُتَا إذا إذا تثلى عَلَيْهِمْ آيَاتَ 
الرّحْمّن خروا سجّدا وَبُكيًا). 
فلما سجد وطال سجوده صار الجماعة ينيهونه بالتسبيح ويرمونه بالحجارة 


ثم تبينوا أن الرجل قد توي رحمه اللّه. 


وهذه حالة يرجا له فيها حسن الختام بإذن الله. 


):*9( 


- الشديغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
طفولة الشيخ عبد الله بن حميد: 

أصيب الشيخ عبد الله طفولته بمصائب عظيمة كان بعضها وهو طفل 
لم يميزء وبعضها بعد ذلكء وكلها تشيب الولدان. وتزلزل الأركان من عقل 
الإنشاق: :ولك الله كانه الدئ ابقلؤه يذلاك فوظة عن صقلا وافيا اتن ندريحة 
النشاء وهلما ررفر الورذويفة الأستاضة وذكاء ناور الووذزحة شعردة الأشياء 
من مقدماتها. وكأنما عواقبها مكتوبة أمام فكره النير من تلك المقدمات. 


فتوي والده محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حميد والشيخ عبد الله 
السنة الثانية من عمره. فصار يتيم الأب على صغره. 


ى 


ثم أصيب وهو + الثالثة بمرض الجدري فأفقده بصره وصار يتيما 
أعمن:. 

وك السنة السادسة من عمره توفيت والدته فأصبح يتيم الأبوين. مكفوف 
البصر. فكفلته احدى الملحسنات لبعض الوقت وكان الشيخ رحمه الله يذكرها 
بالخير ويدعو لهاء وبخاصة أنه وهو طفل لا يبصر من الدنيا شيئا ليس له أب 
ولا أم يرعيانه إذ اختطفهما الموت؛ ويقول: إن تلك المرأة لم تقصر 4# توفير 
ما كان يحتاجه ‏ صغره على ضيق العيش 2# البلاد بعامة 4 تلك الآزمان. 


وبخاصة لمن كان مثله يتيم الأبوين لا يبصر من الدنيا شيئا. 


وعلى ذكر فقده البصر أقول: إنني لم أسمع منه حتى كلمة واحدة عما كان 
يذكره قبل أن يفقده إذ أصابه العمى وهو صغير. 


):45( 


الشيغ العلامة عيدالته بن محمد بن حميد - 

وذلك بخلاف الشيخين شيخه محمد بن إبراهيم آل اشيخ الذي أصبح 
المفتي الأكبر للمملكة العربية السعودية, ورئيس القضاةء فكان يحدثني عن 
أشياء كان يعرفها قبل أن يكف بصره.؛ وكان يسمي ذلك بتعبيره (قبل ما تغدي 
عيوني) وغدت عيونه أصلها ضاعت. ومعناه ذهبت ولم تعد تبصرء. من ذلك 


أنه كان حدثني قال: 


كنت قبل ما تغدى عيوني وأنا صبي صغير كان معي عسيب من النخل 
أدليه ب بكر الوسيطي التي كان أصلها نخلاً هي مجاورة لميد ان دخنة من جهة 
الشرق. قال: فكنت أحرك ماء البثر بذلك العسيب الذي معي. 

قال لي ذلك معرض كلامه على وفرة الماء 4 الرياض 2# القديم» وقلته 
4 الوقت الذي كان يحدثني فيه وهو عام 3/1 اه. 

وبخاصة بعد أن ركبت الآلات الرافعة للمياه على الآبار فاستنفدت 
مياهها. 

وبيخلاف زميله ورفيقه 2 طلب العلم وك المجد العلمي بعد ذلك الشيخ 
عبدالعزيز بن باز الذي كان يحدثني 4 مناسبات عدة عما كان يعرفه قبل أن 
يذهب بصره. لأن بصره لم يذهب جملة واحدة, وإنما كان بالتدريج بمعنى أنه 
أصابه مرض 4# عينيه فأذهب أكثر نورهماء ولكن بقيت فيه بقية كان يستعملها 
العمل 4# دكان لأخيه بل شقيقه محمد بن عبد الله بن باز الذي عمر قرابة 


مائة سنة. وهو أكبر من الشيخ عبد العزيز بقليل. 


((ه5:) 


-# الشّديخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
وحدثني شيخ من المعمرين من أهل الرياض قال: أنا أذكر عندما كان 
الشيخ عبد العزيزبن باز 4# السوق. وكان يحرج على بعض الأشياء التافهة, 


والحراج هو المناداة على السلعة فيمن يزيد. 


ثم أصيبت عيناه بمرض آخر قضى على كل نور فيهماء وسوف أذكر ما 
يتعلق بالشيخ ابن باز # كتابي عنه إذا قدر لي أن أكمله وأسآل الله تعالى أن 


(5؟) 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ب 


طلبه العلم : 

أدخلته عمته 4 مدرسة لمعلم للصبيان كان شهيرا # الرياض اسمه (على 
بن صالح المديميغ) من اهالي الرياض المعروفين . 

ولكن الغريب الآن وهو ليس غريبا 4# القديم هو التصغير 4 اسم أسرته 
( مديميغ) فلم تسم المدموغ مثلا. وهي طريقة أولع بها اهل نجد ولكنها ظاهرة 
أسماء أهل الرياض القديمة حتى إنه إذا صار اسم الأسرة كبيراء واحتاجوا 
إلى أن يلقبوا أحدا من أفرادها بلقب لقبوه بلقب مصغر. 

ومن الطرائف 4 ذلك أن © الرياض كتابا ايضا صاحبه مصغر الاسم 
وهو عبدالله بن مفيريج على لفظ تصغير مفرج او مفرج بمعنى الذي يفرج 
الكربة عن الناس والذين له بهم علاقة. 

م 

وكان (علي بن مديميغ) هذا صاحب كتاب بتشديد التاء شهير ب الرياض 
واستمر مدة ودرس فيه طائفة من أهل الرياض حتى أدركته عندما زرت 
الرياض لأول مرة عام ١77١ه‏ ولم أدخله لأنني كنت عرفت القراءة والكتابة 
مخ الكنات نظ بوواة وهنا غانة مروية حل ف تلك اكتا سنن 
يما هن القران غتاية خاضة مم أن كتابة اليس كنه ول وستواك:دراسية: 

ومن ذلك أن المكفوفين وهم أقلية عنده بطبيعة الحال٠‏ كان يؤثرهم 
بالمساعدة على تحفيظهم القرآن الكريم أو ما تيسر من سوره. 


(7غ:) 


لالشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن جفيد _٠ب-ب---‏ تم 

وعندما حفظ شيحنا الشيخ عبد الله بن حميد القرآن الكريم على المذكور 
الذي كان يقرأ القرآن على طريقة أهل نجد 4# تلك العصور التي تتسم 
بالسرعة. وعدم إعطاء الحروف حقها. 


قرأ الشيخ عبد الله بن حميد عندما شب عن الطوق على الشيخ عبد الظاهر 
أبو السمح إمام المسجد الحرام 4 مكة المكرمة من أجل تجويد القرآن الكريم. 


وحسن تلاوته. لا من أجل حفظه. حيث كان أنهى حفظه على ( ابن مديميغ) . 


):48( 


الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حسيد - 

قراءة الصغير على المشايخ الكبار: 

من العادة المتبعة عند أهل نجد أن طالب العلم الصغير السن المبتديء 
بالطلب لا يقرأ على المشايخ الكبار بمعنى يتعلم عليهم العلم حتى يحصل على 
قربي با ركو تعلمة من فم امار مر نهاك كاسنا اد اقل يفلس 

ولكن الذي عرفناه عن شيخنا أنه بدأ الدراسة أو تلقي العلم المباشر من 
مشايخ كبار السن والقدر. 

ومن أكثر الذين كان شيحنا يذكرهم بالخير ويدعو لهم الشيخ صالح 
بن عبدالعزيز آل الشيخ قاضي الرياض. و قد أفاض شيحنا 4 حديثه عنه 
فعق أن تفشينا عنده 4 بيته 4 عام 17717ه وكان دعا شيخنا إلى العشاء مثل 
سائر العلماء والنابهين من آل الشيخ آنذاك: مع أن الأمور المالية لهم مثلما هي 
لغيرهم سيئة 2 ذلك الزمان. ولكنه الالتزام الأدبي الذي يدل على التقدير 
للشخص المدعو شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد. وكنت مع الشيخ 4 سفرته 
تلك إلى الرياض. 

ذهبنا مع الشيخ لتناول العشاء 4 بيت شيخه الشيخ صالح بن عبد العزيز 
آن الشبخ ويم يه ذلك الوقك جه سمال حن ذخنة فوجدناه شيها ف الكمانين 
من عمرهء إذ ولادته كانت # عام 17417هء وكان أبناؤه هم الذين يصنعون 
القهوة» ويقدمون الطعام وهو يباسط الشيخ عبد الله بن حميد. ويدعو له؛ وقد 
فهمت من حالته أن كبر السن كان أثر عليه. إلا أنني عرفت بعد ذلك أنه كان 


يعاني من مرض ألم به. وبقيت آثاره فيه آنذاك. 


):9( 


- الشّديخَ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
وهو عالى النسب الى الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه 
الله فهو صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسن بن ( الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب) رحمهم اللّه. 
كما درس شيخنا وهو صغير على عالم آخر من علماء آل الشيخ هو الشيخ 
رتبته بالنسبة إلى القرب © سلسلة النسب من الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 
وقد تولى قضاء شقراء 4 وقت من الأوقات وله رسالة أرسلها إلى الملك 
عبدالعزيز فيها جرءة عجيبة على إظهار رأيه فيما يتعلق بتركيب البرقية 
(اللاسلكي) # المملكة. 
الرياض المشهورين. 
من الطريف قيما يتعلق بالشيخ حمد بن فارس غير كوني اعرف بيته فيما 
يسمى بالدحو وهو غربي محلة دخنة 4# الرياض. إِذْ سكنت مع أسرتي 4 بيت 
قديم هناك عام ١8؟1١ه‏ لمدة شهرين فكان بيت ابنه مقابلا لذلك البيت. 
وقد سمعت بيتين من الشعر العامي لشاعر من أهل الرياض: 
ياليتنيولدابن شلهوب | ولا ولد حمّد بن فارسن 
اللي براسسالقلممكتوب يجيه خرجهوهوجالسن 


)ه٠0(‎ 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 5 ب 

وذلك لكون ابن الشيخ حمد بن فارس له مقرر شهري 2# الحكومة. ولم أكن 
أعرف قدر ذلك المقرر فسألت ابن ابن فارس وهو حفيد الشيخ حمد بن فارس 
الذي كانت وفاته أي الشيخ حمد عام 45؟١ه‏ عن المقرر الذي كان لوالده 2 
الثاتية يكن عرحله طلية :دف مانام وها رن :متكا :انه تحرف فلة ا تسو فق 
قلال الحسا ك4 الشهرء والقلة هي مقدار معروف الوزن من التمر يوضع 2 
وعاء الخوص؛ ويضغط عليه حتى لا يبقى منه شيء من الهواء. وبذلك لا يدخله 
السوس ولا الدود. 

ونعود إلى ذكر شيخنا الشيخ عبدالله بن حميد رحمه الله فنقول: إنه 
استمة الجد والاجتهاد._ فطلب العلم هت تعومة أظفارة حتى صان مقلا 
أعلى لغيره من الطلبة 4 هذا الأمر. وكان يستمر ل الدراسة لا يمل منهاء ولو 
الأوقات التي يراها بعض الناس أوقات راحة. 

وهذا أمر طبيعي بالنسبة لمن يعرف الشيخ عبد الله بن حميد بأنه ذو طبيعة 
متوثبة لا تقبل الكسل أو التواني. ولكن ذلك كله كان حتى 2# أثناء طلبه العلم 
طفولته مع العقل البعيد عن الطيش ومع احترام أساتذته والمشايخ الذين 
يتلقى العلم عنهم. 

يقول الشيخ عبد الله بن حميد: أول ما بدأت طلب العلم وأنا صغير صرت 
أقرا :ف المستحن وار صوق قليلا كسغتى الجن الشاية ورضع صوته فافلا مخ 
هذا الذي يكسر ك3 القرآن ويلحن؟ 


)ه1١(‎ 


- الشديخ العلامة عبدالنه بن محمد بن حميد 
يقول الشيخ عبد الله فسمعته وتألمت وذهبت الى أحد الإخوان فشكوت ذلك 
عنده وقلت هذا ما قال الشيخ. 
فقال لى: لا تخف فإن رسول الله كَككِبهِ يقول ما منا إلا راد ومردود عليه. 
قال الشيخ عبد الله فارتحت لها 4 و قته وحسيت أنه حديث سأقابل به 
وطبيعي أن هذا كان 4 أول طلبه العلم # صغر سنه إذ اعتقد أن تخفلة (ما 


منا إلا راد ومردود عليه) هي حديث نبوي. وهو الآن يضحك من ذلك. 


(؟ه) 


شيخه الأكبر: 

وشيخه الأكبر بمعنى الذي تلقى عنه العلم أكثر واستمر يدرس عليه 
وقتأ أطول: هو إلى ذلك قد وصف رسميا بأنه (أكبر) وذلك 2 ذكر وظيفته 
الرسمية 4 وقت من الأوقات بأنه (المفتي الأكبر) للمملكة العربية السعودية 
وهو العلامة الكبير صاحب السماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
الذي يعتبر شيخ المشايخ 4 زمانه. وذلك بأن كبار العلماء والمشايخ قد درسوا 
عليه وتخرجوا به ومنهم شيخنا عبداللّه بن محمد بن حميد. والمفتي العام 
للمملكة الشيخ الشهير عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز ورئيس المحاكم # المدينة 
المنورة الشيخ عبد العزيز بن صالح ورئيس محاكم مكة المكرمة الشيخ سليمان 
بن عبيد آل عبيد. ورئيس محكمة مكة الشيخ عبدالله بن دهيشء, وطوائف 
من العلماء والقضاة. ربما يصل عدد كبارهم إلى مائة شخص أويزيدون 
والمقصود من ذلك من تولوا مناصب رفيعة كالقضاء أما جميع تلامذته فإنهم 
ببلغون المئات. 
كلمة لايد منها: 

هنالك كلمة لابد أن تقال 4# هذا المجال. بخاصة للاخوة الدارسين دراسة 
عصرية الذين تلقوا مصطلح (عالم. وجمعه علماء) من الغرب وأنه يدل على 
العالم بالأمور الطبيعية والتجريبية المجردة. ومن ذلك علماء الطب وعلماء 


9ه ) 


- الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 

فإن كلمة (العالم والعلماء) عندنا لها مدلول خاصء قالعالم يطلق على 
العالم العارف بالعلوم الدينية المعروفة ب ذلك العصرء ومن أهمها علم الفقه 
الذي هو أصل التشريع وهو القانون: ومنه تستمد قوانين الحكم بين الناس, 
الله تعالى ومن سنة رسوله عَلبلةُ. 
كأحكام الزواج والطلاق والإرث خاصة: بل هي أحكام للسكان كلهم. 

ولذلك يعتمد عليهم الساسة الكبار كالملك عبد العزيز آل سعود. 4 صيانة 
حموق الناس وك العقوبات | لتى يستحقها الجناة فهى اذا دستور البلاد بل 
أهم من ذلك فإنها الدستور. وتطبيق الدستور. 

لذلك صارت للعالم عندنا هذه المنزلة الرفيعة. وصارت للقاضي الأهمية 

ولابد من أن يكون القاضي إلى جانب علمه على مستوى عظيم من الورع 
والعفة عن الأموال العامة. والعدل الذي لا يلحق به الشك ‏ إصدار الأحكام 


المسائل التي يحكم فيها ب قضائه. 


)8054( 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حسيد  -‏ 
وبالنتيجة كان العلماء شركاء # توفير الأمن 4# البلاد عن طريق إصدار 
الأحكام والعقوبات الرادعة لمن يخلون بالآمن ويتضمن ذلك أحكام القتل وقطع 
اليد والجلد بإقامة الحدود أو بالتعزير لما دون الحد. 
صحيح أنه لابد لذلك من كون الحاكم ينفذ ما يصدره القاضي من أحكام 
4 مثل هذه الأمور. وقد عهدناهم والذين كانوا قبل زماننا من الحكام ينفذون 
أحكام القاضي بكل دقة لأن ذلك يوفر لهم الأمن والسير بالبلاد بدستور أو 
قانون لا يعترض عليه الناس وهو الحكم الشرعي. 


هه) 


العلماء الموسوعيون: 

وعلماوّنا الذين أدركناهم وحدثونا عن مشايخهم الذين تعلموا عليهم 
كانوا علماء ب علوم الدين وما يتصل به وليسوا كذلك فقطء وإنما الواحد 
منهم كان موسوعيا فهو فقيه ومحدث ونحوي ومفسر وعالم بالعقيدة واصول 
الدين4وغيو ذلك 

فقد أخبرنا شيخنا الشيخ عبدالله بن حميد أنه أخذ عن مشايخه # أول 
الأمر كتب العقيدة والتوحيد مثل كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب 
وكشف الشبهات له. والعقيدة الواسطية: و4 الحديث الأربعين النووية وبلوغ 
المرام ل أحاديث الأحكام وشرحه. وك الفقه قرأ متن زاد المستقنع للحجاوي 
وشرحه الروض المربع للبهوتي 2# الفقه الحنبلي. 

وقرأ على شيخه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 4 كل العلوم المعروفة 
4 ذلك الزمان من ذلك أنه قرأ عليه 4 التوحيد والعقائد الرسالة التدمرية 
العقيدة وكذلك الحموية كلاهما لشيخ الإسلام ابن تيمية ورد الإمام أحمد 
بن حنبل على الزنادقة والجهمية. كما قرأ عليه عمدة الاحكام ومصطلح 
الحديث. 

وكل هذه يحفظها الطالب لاسيما مثل الشيخ عبد الله بن حميد حفظا 


وصحيح مسلم وسكن ابى داوود وسئن النسائي. 


(كه) 


وك الفقه قرأ عليه مختصر المقنع؛ ونظم مفردات الإمام أحمد وشرحها 
محفظل عليه (إزاد مط ) علما مع الثهه: 

وك النحو قرأ عليه (متن الآجرومية) و(قطر الندى) وشرحه وملحة 
الإعراب للحريري وشرحها وألفية ابن مالك وشرحها لابن عقيل وحاشية 
امعان علبها ونكاقية الخضوع هلها اهنا ال كد عديرة أخرى: 

وينبغي أن ننوه بأن ليس معنى قرأ على شيخه كذا أنه قرأها عليه 4 الكتاب 
قراءة مجردة. فالشيخ عبد الله بن حميد لا يستطيع القراءة: وإنما المراد أنه 
درسها عليه دراسة. وسمع شرحها ومعانيها منه. وحتى المبصرين فإنهم إذا 
قالوا: قرأ على شيخه الكتاب الفلاني أرادوا أنه درسه عليه دراسة. 

وإذا أضيف إلى ذلك عقلية كعقلية الشيخ عبد الله بن حميد المتوثبة المتطلعة 
للمعرفة. كان التحصيل أكثر مما يسمعه # الدرس من غيره من الطلبة على 
الشيخ. ومما يطالعه من الكتب التي تقرأ وبخاصة من صفغار الطلبة الذين 
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يقرؤون على المشايخ فيستفيد المشايخ من قراءتهم مراجعة وتذكراء ولذلك 
عندما رأى شيخه الأكبر محمد بن إبراهيم نجابة الشيخ عبدالله ووفرة 
محصوله من العلوم عينه مساعدا له ف تدريس العلوم ‏ المسجد الذي يؤم 
فيه الشيخ محمد بن ابراهيم ويدرس فيه الطلبة وهو المعرف بجامع دخنة. 
وكان بعضهم يسميه قبل ذلك (مسجد الشيخ) وذلك 4 عام 501١ه‏ ولكن 
رغم كثرة ما تلقى شيخنا من العلوم عن شيخه الشيخ محمد بن إبراهيم آل 


ر لاه ) 


- الشديخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
الشيخ ورغم مشاركة مئآت الطلبة له 4 الدراسة على الشيخ فإنني لم أسمع من 
الشيخ عبد الله كثير أخبار مما كان يجري 2 درس الشيخ محمد بن إبراهيم: 
ولا كيف يجري القاء الدروس من الشيخ وتلقيها من الطلبة. ولكن ذلك كان 
بخروها لذأ مخ النادة الكو محش برض حافات الدروس على الشيخ محمد 
بن إبراهيم آل القن سه . 

بل كان الشيخ إذا ذكر شيخه الشيخ محمد بن إبراهيم يترحم عليه ويدعو 


له ويذكر الإمتنان له 4 حياته. 

مثله ‏ ذلك مثل زميله المبرز مثله 4 الطلب على الشيخ محمد بن إبراهيم 
وهو الشيخ عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز. 

فقد عملت معه 4# الجامعة الإسلامية ثلاث عشرة سنة:؛ وبطبيعة الحال 
ليشي كل تلك :الستؤاكت «صدالخة :فضالا اغنر أن تكون خا فنة نا حبراو شييطة 
وزملاثه الذين يدرسون العلم على شيخه. ولكن كانت هناك جلسات مع الشيخ 
عبد العزيز 4 خارج موقع العمل سواء التي ك البيوت أو خارجها لم أسمع من 
الشيخ عبد العزيز إذا ذكرعنده شيخه الشيخ محمد بن إبراهيم إلا أن يذكره 
بخير ويدعو له. ويشكره ولكنني لم أسمع منه مثل الأخبار التي أشرت إليها. 

ولعل ذلك:من الشيخين ترف عن الحديث عن بعض طلبة الغلم يمنا قد 


يفسر بأنه ذكر لهم بما لا يسر بعضه لو اطلعوا عليه. 


(8ه) 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 5 ب 

عود الى ما أشرت اليه :من اتساع مدارك علمائنا وكثرة العلوم التي كان 
العالم منهم يحسنها من العلوم الدينية ومن علوم اللغة المتصلة بها كما كانت 
تسمى مثل النحو والصرف وققه اللغة. 

أقول: إنني أنا درست على شيحنا الشيخ عبد الله بن حميد 4 فنون عديدة 
فوجدته 4 كل علم درسته فيه كأنه لا يحسن غيره. لغزارة ما يعرفه منه ومن 
ذلك أنني درست عليه النحو والتوحيد والفرائض والحديث والفقه من الفقه 
فكاع :دراه فضا أرقي كبا كاق كللنة العلق ترون هق ونن م قرواك 
الإمام أحمد بن حنبل وهي المسائل التي انفرد بها عن الأئمة الثلاثة مالك 
والتكنا شيراب كليقة :هر اف انرا دوين نه كان لخانة المنتهى 4 الجمع 
بين الإقناع والمنتهى) للإمام مرعي بن يوسف الحنبلي. 

وقرأت عليه 4 الحديث والتاريخ واللغة ومصطلح الحديث. وخلاصة 
تهذيب الكمال © اسماء الرجال وهي # رواة الحديث وغير ذلك. 

وهذا إلى جانب ما كنت استفدته من قراءات الزملاء من طلبة العلم 
الذين كانوا يقرؤون عليه الدرس ونحن نستمع لذلك وهي عشرات الكتب 
من الأمهات الكبيرة ومن الكتب التي هي أصغر منها. 

إلى جانب ما سمعنا منه من الفتاوى التي يقبل الناس على الشيخ يستفتونه 


فيها وأكثرها من نوازل المسائل. 


)59( 


- الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 

والنوازل- ان لم تكن تعرفها- هي المسائل التي وقعت بالفعل يريد المستفتي 
أن يعرف راي الشيخ فيهاء والنوع الآخر المسائل الافتراضية التي لم تقع بحيث 
يريد الطالب لا المستفتي لأن المستفتي يستفتي عن المسائل الواقعة التي هي 
نوازلء وانما هذه المسائل الافتراضية يسميها بعض الفقهاء بصور المسائل. 


ولا أريد أن أذكر طرائف المسائل الافتراضية لتلا أخرج عن المقصود من 
ذكر علمائنا ومشايخنا وسعة علومهم. وصبرهم وجلدهم 2# الجلوس للطلبة 
ل تدريسهم. 

ول الجملة فإن شيخنا عبد الله بن حميد كان 4# بريدة القاضي الذي كاد 
يكون رئيس قضاة المنطقة لولا أنه لا توجد وظيفة (رئيس قضاة) فيها وهو 
شيخ المشايخ وطلبة العلم لآن أكثرهم كانوا من تلاميذه وهو المفتي الذي يرجع 
إليه العامة وحتى القضاة والمشايخ عندما تعرض لهم مسائل تحتاج إلى بحث 


ونفكير. 


وعلى ذكر الفتيا أقول: إن شيخنا أخبرني 4# عام 7717١هء‏ أو ما يقرب من 
هذا التاريخ لأنني لم أكتب تاريخه أنه تلقى من وزارة الخارجية السعودية صورة 
استفتاء وجه للمملكة العربية السعودية من بعض المسلمين 2 فنلندا ملخصه أن 
التيان تضوية الشقاء قسيرا عير مهاد ويطول :كا الضيق طاولا غير سناد وان 
الشفق لا يغيب # الصيف والشفق هو الذي يعرف به دخول وقت صلاة العشاء 


عندنا وعند بلاد المسلمين المعروفة وهم يسألون عن حكم ذلك. 


ل 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميحد - 

قال شيخنا وقد أخبرني شخص أ وزارة الخارجية أنها أرسلت مثل هذا 
الاستفتاء إلى سماحة الشسيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ وإليه أي إلى الشيخ 
الموجودة 2# المكتبة وأنا أعرف مكان وجودها 4 الكتب تلك, لأنني كنت ( القَيِّم 
فيها) أي كالمأمور أو الموظف الوحيد فيها. 

وكنت أشتريت من مكة المكرمة 4# وقت سابق كتبا كان الشيخ عبد اللّه 
اجتمعت عنده تبرعات مالية للمكتبة أذكر منها تبرعا من أسرة (المزيني) 
اهل :نريد#التذيق كانوا انتعلو | الى :الكووت كان ههلوا فيه بالتعازة وحصي على 
ثروة طائلة. 

فذهبت إلى مكة المكرمة بناء على أمر شيخنا واشتريت كتبا ومراجع كان 
فر أههنها أمهات كتب المذاهب الفقهية مثل المبسوط للسرخسي وشروح الأم 
للؤمام الشاضعي وحاشية ابن عابدين 2# الفقه الحنفي. 

وقد رجعت إلى هذه مع حاشيتها وعنوانها (رد المحتار ع شرح درة المختار) 
الفقه. 

ووجدت المسألة فيما يقرب من ذلك وان لم يكن مثل ما جاء 2 الاستفتاء 


بالضبط ومؤداها أن بعض سكان البلدان الشمالية ذكروا أن الوقت يضيق عن 
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- الشديخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
أداء بعض الصلوات # الشتاء ويتسع ب الصيف وأنهم كانوا ينقلون ذلك عن 
أناس تقع بلادهم بعيدة عن بلادهم. 

ثم قال ما معناه أو ما فهمناه منه: إنهم يسيرون على توقيت أقرب بلد 
للمسلمين وقد تأمله شيخناء وإن كان لم يقنع بما ذكره الكتاب ربما لأنه ونحن 
معه لم نكن نتصور الموضوع على حقيقته 4 ذلك الوقت. 

ولذا أذكر أن الشيخ عبدالله لم يسارع 2# كتابة الفتوى 4# هذه المسألة: 
وانما كتب أو كان- كما فهمت ذلك- ينوى الكتابة لشيخه الشيخ محمد بن 
إبراهيم ال الشيخ به. 

وأقول الآن: إنني قد سنحت لي فرصة تصور الموضوع تصورا كاملا لانني 
عايشته ولم أكن سمعت به فقط. بل وصلت إلى تلك البلدان التى فيها الإشكال 
من ثلاثة مواضع الأول: مدينة مورمانسك 4 شمال روسيا وهي واقعة على 


ساحل المحيط المتجمد الشمالي. 


وعندما وصلنا إليها يوم “”" يونيو من عام 1150م الموافق ليوم الثلاثاء 
7 هه وجدنا الشمس فيها لا تغرب مطلقا بل تظل تدور 4 أفق 
السماء ولا ترتفع 4 كبد السماء وذكر لنا أهل المدينة أن الوقت يظل هكذا 
بدون غروب للشمس 2# أيام معدودة من آخر شهر يونيو وأن المنطقة التي تقع 
إلى الشمال منهم لا تغيب عنها الشمس لأيام أكثر ب الصيف. كما أنها لا 
تشرق عليهم 2# الشتاء لأيام أيهنا قذلك: 
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والموضع الثاني مدينة 4 شمال قنلندا ... 

والموضع الثالث: مدينة نوك أورنقوي 4 شمال سيبيريا التي وصلناها يوم 
الاثنين 1١/4/١57١ه‏ الموافق ١1599/1/:5م.‏ 

وكل هذه لا تغيب الشمس عنها 4# وقت قصير أ الصيف. وإذا ذهب 
الافبتازة قبسالا متائة ذا الأناخ الى لاتدري سيو قري الأنفوذنك يقتري 
من القطب الشمالي. 


وكنّك مهكرت نابا طهمت أن السلفين 2 متن هذه الأماكن متخيزون بين 
رأيين أحدهما أن يكون توقيتهم 2# الصلاة وأمثالها هو توقيت أقرب بلد إليهم 
فيه غروب وشروق حقيقي ‏ كل أيام السنة. وأنهم 4 مدينة (نوك أورنقوي) 
هذه قد اختاروا توقيت مدينة تومين التي تبعد عنهم بنحو ألف وخمسماتة كيلو 
جهة الجنوب. 

ولذلك كنا نصلي معهم صلاة المغرب والعشاء والشمس تملا الأسواق. 

أما نحن فقد آترنا ما ورد الحديث عن أيام الدجال وأن بعضها 4 طول 
شهر. وجاء ‏ الحديث أن بعض الصحابة سأل النبي يَلكِلَةِ عن وقت الصلاة 
اذاف فقا تي اقدروا لغب امرقدووا هديرا : 

وهذا ما فعلناه. وجعلنا نصلي الظهر 4# الثانية عشرة والعصر # الرابعة 
فل اللخاروو بحسن اقيا عاك :نين نون الظمسن لأن اقوس لأ تين امنا به 
تلك الفترة. 


00 


الشيخ العلامة عبدالنه بن محمد بن حميد 

كما كنا صلينا المغرب 2 السادسة والعشاء 4 الثامنة وهكذا. 

ولكنني فكرت 2# بقية الآوقات 4# هذه البلاد التي فيها مصلون أكثر 
بالنسبة إلى عدد المسلمين ‏ باقي المدن الروسية: فقد ذكر المسلمون أن عدد 
المسلمين # مدينة نوي انقوري هو 7١‏ وذلك أن الحياة فيها شاقة لا يصبر 
عليها كل شخص. 

فكرت كقققية الآحكام مثل صيام رمضان ومثل عدة الوفاة وعدة الطلاق 
وهما مقدران بالأيام ولا أيام هنا حقيقية 4 بعض أيام الشتاء والصيف. 
وكذلك أيام النذر والكفارة بالصيام. 

ولذلك قلت: إنه لابد للمجامع العلمية وللجامعات المعنية بالفقه أن تدرس 
علما جديدا اسمه كما تخيلته (فقه المناطق القطبية). 

وهذا العلم لم يكن موجودا من قبل لأن تلك الأماكن لم تكن مسكونة من 
قبل لقسوة الجوفيها 4 الشتاء ولكن وسائل التدفئة الحديثة كافحت البرودة 
فيها. 

فالحكومة الروسية أنشأت محطات 2# كل المدن الروسية الباردة ترسل 
بخار الماء الحار إلى البيوت كما ترسل الكهرياء. 

والقول كذلك # ظلمة الجو ي بعض أيام ١‏ لشتاء حيث لا تشرق الشمس 


وإن كانت قد أسعفتهم الكهرباء بتبديد الظلام. 
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الشيخ العلامة عيدالنه بن محمد بن حميد 5 

ووجات الشيخ ابت حصيد: 

أولى زوجات الشيخ عبد الله بن حميد كانت صغيرة نسبيا وهوصغيز: ولذا 
لم يرزق منها باولاد وطلقها. 

وثانية زوجات الشيخ عبد الله بن حميد وهي أم الكبار من أولاده هي ( نورة 

قال الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالعزيز بن حميد ابن أخي الشيخ وكان 
والده مات وهو بطن أمه فسمي على اسمه عبدالعزيز وتربى # بيت عمه 
الشيخ عبد الله ب طفولته. 

كنت مكثت 2# بيت عمي الشيخ عبد الله بن حميد تحت رعايته وتحت رعاية 
زوجته الصالحة البارة (نورة بنت محمد الوهيبى) - رحمهما الله- وقد كانت 
حافظة لكتاب اللّه. وتقرأ على العم الشيخ عبدالله أمهات الكتب غفر الله 
لها. 

وقال عنها ابنها الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد رئيس المجلس الأعلى 
للقضاء: 

أما والدتى فكانت تجيد قراءة القرآن إجادة تامة وتحفظه عن ظهر غيب, 
حتى إن والدي الشيخ عبد الله بن حميد - رحمه الله- يتعجب من حسن قراءتها 
لان المعهوك أن النساء لا كاد تحسية القراءة: 


فقال لها: اين قرأتي القرآن؟ فقالت: أقرأنيه أخي عبد العزيز. 
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- الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 

وهذا مما يدل على عظم اهتمامه ومتابعته لآن إجادة القراءة وبخاصة من 
النساء ل ذلك الوقت تحتاج إلى متابعة وعناية خاصة. 

ومع العلم كذلك بأن الحماس # تعليم النساء 4 ذلك الوقت ضعيف جدا 
بل قد يكون من الثقافة السائدة 0 النساء من التعلم. 


قال: بل إن الوالدة- رحمها الله- كانت تحسن قراءة الكتب الأخرى وكانت 
ع يفطن الأحيان تقرأ على الوالد- وكقمة اقلت بعض المراجع والمصادر من كتب 


الحديث والتفسير وإن كان هذا قليلا لكنه يدل على ما نشأت عليه من حسن التربية 

والتليم بل إنها كانيع" تمه اللفب ككل أحاذ يك تزونة وابمانا هزة لمق الحكمة 

وكثيرا ما تستشهد تشهد بها وتحثنا على التزا م مضامينها ومن ذلك: 
الصسبركالصبرمرَمنذاقه وب عواقبه أحلى من العسل 


4 ىد فى في" 


إذا ابتليت فثق بالله وارضص به إن الذي يكشف البلوى هو الله 
الباكن :يفط أحيانا يضاحه لا تيأسسن فإن الصسانع الله 
الدار دار نعيم إن عملت دما يرضى الإله وإن خالفت فالنار 


ب 4د 4د يم 


تعلمفليس المرء يولد عالما وليمنأخوعلمكمنهوجاهل 


وغيرها من الآبيات. 
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الشيخ عبدالعزيز بن محمد الوهيبي: 

أقول: لقد عرفت أخاها الشيخ عبدالعزيز بن محمد الوهيبي صهر الشيخ 
غوبا افون حصن ذالى شيهنا كر ومن اهتمام الشيخ بما يقوله. فقلت 
4 نفسي أول الأمر وقبل أن أعرفه: لولا أن هذا رجل مهم لما اهتم شيخنا بما 
يقوله لأنني أعرف من عادة شيخي وزن أقدار الرجال عنده من كيفية استقباله 
لهم وإنصاته لما يقولون. 

وبهذه المناسبة أقول. وكتابنا يتحدث عن الشيخ عبدالله بن حميد أن 
شيخنا رحمه الله كانه يزن أقدار الرجال الذين لا يعرفهم. ولم يكونوا متميزين 
بفصاحة أو علم بما يلقيه عليهم من أسئلة. فكان يسأل الواحد منهم عن شيء 
يعرفه الشيخ ويعرف سامعه ذلك فيعجب غاية العجب. إذ أن من عادة الناس 
أن يسألوا عما لا يعرفونه. و لكن شيخنا رحمه الله يزن عقول الرجال بما 
يقولونه عن شيء يعرفه. فإن قال الرجل الحقيقة إجمالا كما كان يعرفها الشيخ 
عبدالله من قبل عرف أنه صادقء وإذا جاء بتفصيلات لها يعرفها الشيخ أو لا 
يعرفها عرف أنه جيد 2# تعبيره. 

ورأيت بعضهم يجيب الشيخ بإجابات مخالفة للواقع عن شيء أنا أعرف 
أن الشيخ يعرفه. فلم يكذبه الشيخ عبد الله وإنما عرف حقيقته بهذه الطريقة 
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أعود إلى ذكر الشيخ عبدالعزيز بن محمد الوهيبي فأقول: إن أمثاله لم 
يكونوا ينعتون عند الناس بنعت الشيخ لأن الشيخ عند أهل نجد أول ما عقلنا 
الآمور إلى ما بعد ذلك بزمن هو من تولى القضاء أو جلس 2# المساجد يدرس 


الطلاب ويقرؤون عليه الكتب العلمية. 


ولكن عبدالعزيز الوهيبي ليس كذلك وإنما طلب العلم مثل غيره على 
المشايخ 4 المسجد. ثم كف عن ذلك لأن طالب العلم المجيد على قلة الطلاب 


المتكيداية ذفائتة أكون قاضنا ولافوية ذلك 
ين 2 ن يحون 23909 حرد 


لقد عرفت الأخ عبدالعزيز الوهيبي المذكور بعد ذلك معرفة شخصية 
وصارت بيننا صداقة, لأنه عاقل متزن هادئّ الطباع. مع ذكاء مستتر لا يظهر 


الانته: تيدف 


وهو من اهل منفوحة. واسمه يدل على ان صاحبه من الوهبة وينطق به 
ا القصيم بإاسكان الواو وفتح الهاء بعدها باء ساكنة فياء مكسورة وآخره ياء 


- 


أما (الوهيبي) © اسم صهر الشيخ هذا فالنطق به يختلف عن ذلك فهو 
بكسر الواو والهاء بعدها ياء ساكنة فياء مكسورة وآخره ياء نسيةء فهو على 
صيغة النسبة إلى (وهيب) بكسر الواووالهاء. على حين أن الأول هوعلى صيغة 


النسبة إلى (وهيب) بإسكان الواو وفتح الهاء. 
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الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ب 
حضرت مرة مجلسا لشيخنا ليس فيه إلا ذلك الرجل وهو يتناقش مع هذا 


الرجل حول أملاك من النخيل والأراضي لآل حميد أهل الشيخ عبد اللّه. 


ومع الشيخ عبدالعزيز الوهيبي. مجموعة وثائق قليلة فهمت أنها تخص 
أسرة الشيخ وأنهم يريدون بيعهاء لأن أقيام العقارات # معكال قد ارتفعت, 
ولم أكن قد هممت 2# ذلك الوقت بالكتابة # أحوال الأسر. وبالتالي لم يكن 
اهتمامي بالوثائقء لا لقلة بها من هذه الناحية؛ وإلا لكنت كتبت لها بخطي 


صوراء وذلك قيل وجود آلات تنصوير الاوراق والوثائق. 


وقد وكله شيخنا على ما 4 تلك الأوراق ولا أعرفه بالتفصيل الآن: ولكننى 
عرفت من كلام الشيخ عبد العزيز الوهيبي أنه طالب علم: عميق الفهم بأمور 


ثم تكررت رؤيتي له إلى أن بلغني خبر وفاته 2 عام 1797ه رحمه اللّه. 

ولمعرفتي الحقيقية به وأنه يستحق أن ينوه بترجمته على ضوء ما اتبعته 
4 (معجم أسر بريدة) من ترجمات لطلبة العلم والشخصيات البارزة فقد 
طلبت من ابن أخته صاحب المعالي الدكتور صالح بن شيخنا عبد اللّه بن حميد 


أن يكتب لي ترجمته فكتب ذلك واقتطفت منه ما يلي: 
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- الشديخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
نبدة 4 سيرة الخال عبد العزيز بن محمد الوهيبي- رحمه الله : 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فهذه نبذة مختصرة 2 
سيرة خالي عبد العزيز الوهيبي- رحمه اللّه- كتبتها بناءً على طلب من معالي 
الشيخ محمد بن ناصر العبودي- حفظة اللة: 

هوعبدالعزيزبن محمد بن عبد اللّه بن علي الوهيبي. 

ولد يك بلدة منفوحة جنوب الرياض 2# عام 74؟١ه.‏ 

توي والده محمد وهو صغير وكان الخال عبد العزيز أكبر إخوانه الأشقاء 
وهم: نورة وعليء فقامت والدتهم هيا بنت عبدالله بن رشيد- رحمها الله- 
على تربيتهم والعناية بهم وما لبثت أن توفيت وهو لم يزالوا صفارا فاصبح 
عبد العزيز هو المسؤول عنهم بحكم كبر سنه فيهم وقد قام بواجبه خير قيام. 
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الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 5 ب 
دراسته وطلب العلم : 

يعد الخال عبد العزيز من جملة الطلاب الذين تلقوا العلم على يد سماحة 
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية ورئيس قضاتها. 

فقد درس عليه العلوم الشرعية # مسجد الشيخ المعروف 4 حي دخنة 2 
الرياضء وكان من حرص الخال- رحمه اللّه- أنه إذا أذن المؤذن الأول لصلاة 
الفجر انظلق من بلدته متفوحة مشيا على الأقدام مع زميله الشيخ عبد العزيز 
الشعيبي ليحضرا درس الشيخ. 

والخال يتصف بالعقل والحكمة مع الذكاء و الحرضي وق جحدن علا 
عسينا عون اننا عو أنه فويس نف اقطان القهلع عون تهون الدزودن وزرقا 


ِ 


وتدينا. 
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الشيخ العلامة عبدالنه بن محمد بن حميد 
مما أثر من حكمته وتديته: 

للخال- رحمه الله- خبرة حسنة 4# العقار والبيوت والأراضي 4# تقدير 
أقيامها وبنائها ولأجل هذا فإن تجار العقار يلجأون إليه عند الاختلاف 
أو لتك ويا سانيا من كوي انه وتقتيره قلطنا للقزاع كا اعرف جد رق 
العلم والخبرة والنزاهة والديانة ورجاحة الراي وحسن تقدير الآمور ومداخل 
الصلح. فكان محل ثقتهم وقبولهم وصدق النصح لهم. 

ومما يروى أنه كان لرجل من أهل البادية بيت 2# الرياض. وكان موقع هذا 
البيت يحول دون السوق والطريق فعرض عليه أهل السوق أن يبيع عليهم البيت 
وقدروا لذلك مبلغ خمسة آلاف ريال فاستشار الخال عبد العزيز فأشار عليه 
بأن البيت قيمته أكثر من ذلك. ثم قال له: إن طلبوا شراء بيتك فأحلهم علي 
وأنا أتولى بيعه. فلما جاءوا إلى الخال عبدالعزيز عرضوا عليه عشرين ألف 
ريال ابتداءً فأبى. فبلغوا صاحب البيت بامتناع الخال: فجاء صاحب البيت إلى 
الخال وقال إني أرغب 4# البيع فقال الخال: إن قيمة البيت أكثر من ذلك بكثير 
ولو أني غير أمين لأخذت منك البيت بهذا المبلغ واستفدت من الزيادة.ولكن 
دع الأمرلي. 

فرجع صاحب البادية إلى أهله وترك الأمر للخالء ثم إن الخال باع البيت 
بمائة ألف ريالء فلما رجع الأعرابي ما كاد يصدقء ثم إن الخال أشار على 
الرجل اق خرص نمز زم )تك عكا را يذوكانة مق ونه ردقيه المبلغ ينتفع به 


) 70 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ب 
وسيعس ألف ريال وأعطاه خمسة وعشرين الهو اكاو عليةة نا تحمل احد هده 


المنازل وففا له ولوالديه ويخرج منه أاأضصحية لهم. 


حدث أن استأجرت منه امرأة مع أيتام لها فظوم قد دعت حبرو ينا 
ذأخرةتشهرية قووعا ترنا ذخ وكات فقا يدون شهر | وضورين ل#ستطيدون 
فما كان من الخال- رحمه الله- إلا أن عرض عليهم أن يشتروا البيت فقالوا 
نحن لا نستطيع دفع الأجر بانتظام فكيف نشتري البيت- فال رحمه اللّه- سوف 
أحتسب الأجرة من القيمة وبعد فترة ليست بالطويلة قال لهم: قد استوفيت 
ثمن البيت ونقل ملكيته لهم. 

قدم جماعة من البادية إلى الخال # مزرعته (حصنية) 2# بلدة منفوحة 
ومعهم عجوز مسنة وقالوا: إن هذه العجوز تعجز عن التنقل معنا لكبر سنها 
فلو أبقيناها عندك حتى نفرغ من مهمتنا وسوف نأخذها 4 طريق عودتنا 
فوافق- رحمه اللّه- ولكنهم لم يرجعوا. 

وهذه عادة بعض البادية حين يكون معهم هرم اوسن أو ريطن مركا 
مغو فافع مكتشونة :ذا اللدوكة مكلاسا مق وخ اكد مدماقيه وصر مي 

ولما تيقن الخال من عدم رجوعهم استأجر لها من يخدمها لعجزها عن 
خدمة نفسها مع أن حالة الخال المادية ضعيفة وبقيت عنده- رحمه اللّه- حتى 
توفيت وقد استفتى أهل العلم # مباشرة إنزالها القبر بنفسه إِذ لم يكن لها 


أقارب فأفتوه بجواز ذلك- رحمه اللّه. 


) 27/9 


- الشّيغ العلامة عيدالته بن محمد بن حميد 


هذه بعض سيرته ومآثره- رحمه اللّه- وقد عرفته ب صلاحه وتدينه 
وحزمه 4 تربية أولاده. كما كان على صلة وثيقة بوالدي- رحمه اللّه- والوالد 
كداوة كديرا كيرا لصلاحه وحكمته وحسن رأيه وكان يستشيره بل كان وكيله 
لك كثير من شؤونه حيث كان الوالد عمل شك سدير ثم 2# القصيم ثم 2 مكة 
المكرمة. فكان هو وكيله قي الرياض #4 كل ما يحتاج إليه الوالد ولا سيما 2 


فيو نه التخاضة: 


(5/ا) 


الشيغ العلامة عبدالتله بن محمد بن حميد 


وفاته : 
توك ث الثالث من شهر ذ ١‏ هس 
من شهر ذي الحجة عام 97١١هء‏ على أثر حاد.: 
بدرواحة نارية- | 3 
بدراح رية- رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته أصلح 
يح جياته و ذريته 


5 9 ' 95 5-7 . 5 ما م 
: وفد خلف من الا لاد:د صا - / 
عقيه و لحا ومحمدا- وعبدالاله واربع بئات. 


حرره 
صالح بن عبد اللّه بن حميد 
6 اه 


) 2/6 ( 


- الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 


أولاد الشيخ عبدالله بن حميد: 

تزوج الشيخ 4# حياته أربع زوجات الأولى منهن كان عند ما تزوجها صغير 
السنّ. وهي صغيرة ولم يرزق منها بأولاد. وقد توطيت. 

والثانية هي: أم أكبر أولاده وأشهرهم وهي نورة بنت محمد الوهيبيء وقد 
رزق منها الشيخ عبد الله بأبناء وبنات وهم: 

محمد وعبد الرحمنء. وصالح. 

والثالثة: نورة بئت عبد الرحمن بن علي القفاريء رزق منها: 

عبد العزيز. وأحمد وسعد وإبراهيم: ومن البنات: لطيفة والجوهرة. 

والرابعة: لؤلوة بنت محمد بن راشد الرقيبة وقد توفيت سئة 555 ١ه.‏ رزق 
منها: 

عبد الوهاب, وعبد الملحسن. وهدى وهند. 


كا ) 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 5 

أبناء الشيخ: 
مدحمل : 

وهو أكبرهم. وهو من مواليد عام 00؟١ه‏ لي مدينة الرياضء. درس أذ 
الكتاتيب # بريدة ثم على والده. ثم توظف يك رئاسة الحرم المكي إلى أن 
تقاعد ويعيش الآن ماعنا كامرئدة الرياض. 
عبدالرحمن: 

من مواليد عام 1ه اج مديئة بريدة. درس # المدرسة الابتدائية فيها. 
ولما ارتحل الشيخ إلى مكة واصل دراسته فيهاء على والده. (له ترجمة) . 
عبد لعزيز: 

من مواليد هش مدينة بريدة. تعلم 4 مدارسها. ثم انتقل ٠‏ مع والده 
إلى مكة المكرمة وأكمل دراسته. كما درس على والده. 

عمل 4 رئاسة الحرمين إلى أن تقاعد. 
صالح: 

وستأتي ترجمته . 
أحمد: 

وستأتي ترجمته انظيا: 
سعد : 


من مواليد عام ٠ه‏ بلك مديئة بريدة: وانتقل مع والده إلى مكة ودرس 


/ا/ا ) 


لالشيخ العلامة عبدالله بن محمد بن جميد سياس ناس 
مدارسها كما درس على والده. عمل موظفا 4 جامعة أم القرى بمكة ثم 
انتقل إلى المؤسسة العامة للصوامع ومطاحن الدفيق بالرياضء وما زال على 
وان العمل: 


إبراهيم: 

من مواليد عام 7/١١ه‏ # مدينة بريدة,. وانتقل مع والده إلى مكة ودرس 
4 مدارسها الحكومية حتى تخرج من كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم 
القرى عام 4١4١ه‏ ويعمل مدرسا ب دار الحديث الكرةزوامانا ومكطلين لحا 
ذي النورين ْ حي العوالي بمكة. ثم 4 جامع الأميرة فهده السديري # مكة 
المكرمة ولا نال ققريها دان الحديث ١”5ؤ١اه.‏ 
عبدالوهاب : 

من مواليد مكة المكرمة عام 97؟1ه تعلم 2# المدرسة النظامية؛ وواصل دراسته 
حتى حاز درجة الماجستير # الفقه المقارن من جامعة أم القرى 4# مكة؛ ويعمل الآن 
بطر داق الجامعة نفسها. ويدرس الآن 4 مرحلة الدكتوراه- ١17١اه.‏ 
عبدالمحسن: 

من مواليد مكة المكرمة عام /4١1١ه‏ تعلم 4# المدارس النظامية فيها وواصل 
دراسته حتى تخرج 4 جامعة أم القرى بمكة المكرمة. ثم الماجستير من جامعة 
الملك عبد العزيز ب جده . 

يعمل الآن كاتب عدل 4# وزارة العدل بمكة المكرمة. 


(78ا) 


الشيخ العلامة عيدالته بن محمد بن حميد 5 


الجوهرة: 

تخرجت من جامعة أم القرى وتعمل الآن ١47١ه‏ أستاذة 4 جامعة 
الإمام. 
هدى: 

تخرجت من جامعة أم القرى وهي ربة بيت زوجها خليل بن عبدالعزيز 
القاسم. 
هند: 

تخرجت من جامعة أم القرى وهي الآن ربة بيت. وزوجها إبراهيم بن 


عبد المحسن البديوي. 


(04ا) 


- الشّديخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
ترجمة الأستاذ عبدالرحمن بن الشيخ عبدالله بن حميد: 

ولد حفظه الله 4 مدينة المجمعة بمنطقة سدير إبان تولي سماحة والده 
القضاء بتكليف فيهاء وكان ذلك كك سنة 77١17هء‏ فهو ثاني أبناء الشيخ من 
حيث الترتيب العمري بعد شقيقه محمد. وأمه الفاضلة هي نورة بنت محمد 
الوهيبي رحمها اللّه تعالى. 

وكما تأثر الأستاذ عبد الرحمن بتوجيه والده وتربيته فقد كان لأمه أثر بالغ 
تنشئته على الصدق والجد والمثابرة 4 اكتساب الصفات الفاضلة التي درج 
عليها أبناء الشيخ رحمه اللّه. وقد درس على والده النحو والحديث والتوحيد 


ضمن حلق جامع مديئة بريدة الكبير. 

وبعد أن تولى شيخنا عبدالله بن حميد قضاء القصيم التحق ابنه 
عيدالرحمن 2 التعليم العام ليكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة يمديئة 
بريدة» ولما انتقل والده- رحمه اللّه- إلى مكة المكرمة لرئاسة الإشراف الديني 
بالمسجد الحرام تسنى لابنه عبدالرحمن أن يكمل تعليمه الثانوي 4 مدرسة 
قسم اللغة الإنجليزية. 

ولم يتسن له إكمال المرحلة الجامعية واستعاض عن ذلك باجتياز دورات 
متعددة # معهد الإدارة العامة تضمن له عدم الانقطاع عن العمل وتقديم 


الدعم والمساندة لأعمال والده الخاصة. 


)6١( 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 5 


التحق الأستاذ عبدالرحمن بالعمل وهو ريعان الشباب 2# مدينة بريدة 
وتدرج ل العمل الوظيفي الحكومي منذ تأسيس الرئاسة العامة للإشراف 
الدزكي وا لمشدد: اغراف واون سعو ا الكو اسنمة سر خلال عيكة معورا افا 
للادازة ومديرا للمتابعة والتفتيش كان فيها أهلاً للثنة الى متحت اله كا يتمتع 
به من حكمة ورجاحة عقل وبعد نظر وترفع عن سفاسف الأمور. 

واستمر 4 عمله الحكومي إلى أن تقاعد سنة 477١ه‏ وكان طيلة عمله 
محل تقدير واحترام لكل من عمل معه. 

وللاستاذ عبد الرحمن خمسة من الأبناء وثلاث بنات. وفقه الله لتربيتهم 
وللديع حميعا الى أل أكملوا تعميدية: الكمليه: التعامس رتاهاوا اقول ةا 
القطاعين الحكومي والخاصء ولا يزالون يحظون بدعمه وتوجيهه ورعايته 


لهم. 


)8١( 


- الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
الدكتور صالح: 
الدكتور صالح بن شيخنا عبدالله بن حميد هو أكثر أبنائه نباهة واشيعهم 


أكواء وق شل مناصي رفعة متدوده نظ الؤؤلة ؤلة نشاطل الجتماعت وامنه: 
ويكفي 2 نباهة ذكره أنه شغل منصبين رفيعين كان يشغلهما والده الشيخ 
عبدالله بن حميد هما رئاسة شئون الحرمين الشريفين وهي بمرتبة وزير. 
والثاني: رئيس المجلس الأعلى للقضاء وهي بمرتبة وزير أيضاء 
وطبيعي أنه لم يتول هذين المنصبين 42 وقت واحدء وإنما كان عين 4 
الأولى وبعد فترة وشغل غيرها من المناصب عين 2# المنصب الآخر وهو (رئيس 


المجلس الأعلى للقضاء ) الذي لا يزال يشغله حتى كتابة هذا السطور 4 عام 


١5١ه.‏ 
وقد وضع أحد الإخوة ترجمة حافلة مفصلة له رأيت إثيات أكثرها هناء 


وأكثر ما جاء فيها أعرفه معرفة شخصية. 


(1م) 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 5 

صالح بن عبداللّه بن محمد بن عبد لعزيز بن عبد لرحمن بن حسين بن حميد: 
ولادته ونشأته : 

ولد بمدينة بريدة- # منطقة القصيم عام 79؟7١هء‏ ونشأ بها وتربى 2 
كنف والده العالم العلامة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد- رحمه اللّه- 
وكان ملؤزها لك 
نتحصيله العلمي ف الكَتَّاب: 

كان ملازما لوالده أخذ عنة التوحين والفقة:واللفة العرنية فتخفظ عضن 
المتون مثل كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبدالوهاب والعقيدة الواسطية 
لشيخ الإسلام ابن تيمية والعقيدة السفارينية وي الفقه أخصر المختصرات 
وزاد المستقنع وعمدة الفقه. وي اللفة العربية متن الأجرومية وملحة الإعراب 


كما قرأ عليه ب المطولات مثل تاريخ الدول ومآثر الأول للقرماني وسمط 
النجوم العوالي للعصامي ومختصر السيرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب. 
وكان .4# الصغر قد قرأ على الشيخ محمد بن صالح المطوع # بريدة كتاب 
التوحيد مع شرحه فتح المجيد وحفظ عليه القرآن الكريم. 
27 
كما درس 4# كتاب الشيخ سليمان الرزقان #ة الإجازات الصيفية. 
انتقاله مع والده إلى مكة المكرمة: 


كان انتقل 4 سن الخامسة عشرة مع والده إلى مكة المكرمة حيث عين والده 


)865( 


- الشيخ العلامة عيدالته بن محمد بن حميد 
الشيخ عبد الله رئيسا عاما للإشراف الديني على المسجد الحرام بمكة المكرمة. 

وقد عاود حفظ القرآن 4# المسجد الحرام 4 سن السادسة عشرة على يد 
الشيخ الحافظ محمد أكبر شاه المقرئ المجود المتقن وعنده منه إجازة برواية 
حفص. ويعد من أوائل خريجي جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة- 
الذققة الكانية:وهى حمسة كتن اللذافيها حيرا كثيرا. 

وبعد أن انتقل مع والده إلى مكة المكرمة واصل تعلمه الثانوي بالقسم 
العلمى 4 مدرسة الملك عبد العزيز الثانوية ‏ مكة المكرمة؛ إلى أن تخرج فيها 
4 صفر عام 17/١1اه.‏ 
المرحلة الجامعية: 

أتم دراسته الجامعية 4 جامعة الملك عبد العزيز - كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية 4 مكة المكرمة. وحصل على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى 
من قسم الشريعة والتربية منتظما 2 4١90/0/1١١ه.‏ 
شهادة الماجسدير: 

حصل على مؤهل العالمية الماجستير 4# الفقه وأصوله من جامعة الملك 
عيد العزيز عام 5ه بيتقدير ممتاز بعنوان: القيود الواردة على الملكية 2 
شهادة الدكتوراه: 


حصل على مؤهل العالمية الدكتوراه # الفقه وأصوله من جامعة أم القرى 


)84( 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد  -‏ 

وظائفه : 

- عين على وظيفة معيد 4 جامعة أم القرى بتاريخ 97/9/576؟١١اه.‏ 

- عين على وظيفة محاضر يْ جامعة أم القرى 4 4١517/17/1١11اه.‏ 

- عين على وظيفة أستاذ مساعد 4# جامعة أم القرى 4 7/0/19١1١ه.‏ 

- كلف بالعمل رئيسا لقسم الاقتصاد الإسلامي 4# جامعة أم القرى لمدة 
عامين من ١/7/7١1١ه.‏ 

- عين رئيسا لمجلس الدراسات العليا الإسلامية المسائية بكلية الشريعة 3 
جامعة أم القرى بقرار التشكيل ذي الرقم: (١؟/5/4١/88١٠/١)‏ والتاريخ 
1ه 

- أعيد تعيينه رئيسا لمجلس الدراسات العليا الإسلامية المسائية 4 جامعة أم 
القرى لمدة سنتين من ؟١١/١/0٠1١اه.‏ 

- باشر الإمامة 4 المسجد الحرام متعاونا 4 شهر ربيع الأول 7٠1١ه,‏ ثم عين 
الحرام والمسجد النبويء. وباشر عمله ابتداءً من تاريخ: ١1/١/4١1١ه.‏ 


- عين وكيلا لكلية الشريعة 4 جامعة أم القرى 2 5/14/576١1١ه.‏ 


كلف بالعمل عميدا لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية 4 جامعة أم 


)866( 


- الشْيع العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
القرى لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 0/5/117١4١هت‏ بالقرار ذي الرقم: 
(5/١5/1غ/17071/١)‏ والتاريخ ١٠//0١1١ه.‏ 

- عين عضوا للمجلس الأعلى العالمي للمساجد # غرة ربيع الآخر لعام 
غ٠6١ه.‏ 

- عين عميدا لكلية الشريعة 2 جامعة أم القرى بتاريخ: 1/5 ١غ؛آ١ه!ه‏ بعد 


- عين نائبا للرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي للشؤون 
الإدارية بالمرتبة (الممتازة) بالأمر الملكي الكريم بتاريخ 0/74/١١5١ه.‏ 

- عين عضوا ي مجلس الشورى بالأمر الملكي الكريم الصادر بتاريخ 
١ /”/“‏ 4١هء‏ (الدورة الأولى: لمدة أربع سنوات). 

- عين رئيسا لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي بمرتبة وزير بالأمر الملكي 
الكريم الصادر ق ؟5١/١١/١17١ه.‏ 

- صدر الأمر السامي الكريم بتاريخ 177/7/57١ه‏ بتعينه عضوا 2 هيئة كبار 
العلماء. 

- عين رئيسا لمجلس الشورى بمرتبة وزير بالآمر الملكي الكريم ذي الرقم: 


(64/1؟) والتاريخ: 574/١١/577١هت.‏ (لمدة أربع سنوات). 
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الشيخ العلامة عيدالته بن محمد بن حصيد ب 

- جددت رئاسته لمجلس الشورى بالأمير: الملكي الكريم ذي الرفم: )١/1(‏ 
والتاريخ 577/77/5١ه‏ إالمدة أربع سنوات). 

- وأخيرا عين رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء بمرتبة وزير بالأمر الملكي ذي 
الرقم: (أ/0) والتاريخ 9١/؟/170١ه.‏ 
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- الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
الإمامة والخطابة ‏ المسجد الحرام: 

قام بمهمة الإمامة ‏ أحد مساجد مكة قرابة عشر سنوات كما كان يقوم 
بخطابة الجمعة نيابة عن إمام المسجد الجامع 4 الحي الذي يسكن فيه 2 
مكة المكرمة. ثم عهد عليه بالإمامة 4 المسجد الحرام وصدر القرار بتعينه 
إماما وخطيبا اليوم الأول من شهر المحرم عام أربع وأربعمائة وألف من 
الهجرة: 
الرحلات لنشر الدعوة 2 الداخل والخارج: 

للشيخ الدكتور صالح بن حميد نشاط ملموس 4 الدعوة فهو مشارك ذو 
حضور متميز ة النشاطات الدعوية عن طريق الجمعيات والهيئات ة الداخل 
والخارج ومتعاون ب محاضراتها وندواتها 4 داخل البلاد وخارجها حريص 
على إجابة الدعوات لمثل هذا وإمامة المسجد الحرام فياك لقره كهذا 
مذكورة 4# الداخل والخارج. 
الدروس بالمسجد الحرام: 

فد قدويسة يا انحن الحرام من شهر ذي الحجة عام 7١1١ه.‏ ثم صدرت 
موافقة ملكية على تعييثه مدرساً ومفتيا باللسجد الحرام. 

ودروسه يومية بعد صلاة الفجر عدا يوم الجمعة وبعد انتقاله إلى مدينة 
الؤياتي بحكم خذلة ركسا اتعلين التورى تترضويهتد وجردة سيق عن أن 
يقوم بالتدريس والإمامة والخطابة بالمسجد الحرام ويتناول 4 درسه العقيدة 


والتوحيد والتفسير والأحكام والدرس التوجيهي 2# التربية والأخلاق. 
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الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 5 ا 
مشاركته 2 المؤتمرات العلمية والعالميك : 


لممشاوكات: ف الؤتمرات الغلمية سواء ما كاق,مدها تعن :طريق اوجن 
الحرام وشؤونه أو عن طريق الجامعات والتعليم العالي أو 4# موقعه كعضو 
ورئيس لمجلس الشورى. 
أشرف على طباعة موسوعات كتب علمية منها : 

- موسوعة (نضرة النعيم © مكارم أخلاق الرسول الكريم عَلَلِةِ) . 

وتعد هذه الموسوعة من المشروعات العلمية الكبيرة توفر لها عدد من 
المختصين استقصوا ذكر أخلاق الرسول كَكْلْدّ وبينوا فضائل أخلاق النبوة 
وما ينبغي للمسلم أن يتحلى به من الأخلاق الفاضلة وما يتجنبه من الأخلاق 


هه 


- كتاب اليسير 4 اختصار تفسير ابن كثير. 
- تفسير ابن كثير الكبير. 


تقدير عمله ة رئاسة مجلس الشورى: 

فال الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الثنيان عضو مجلس الشورى 2 
كتاب: (سنوات 4# مجلس الشورى) . 
سنوات ة مجلس الشورى: 

انطوت الآيام: وبيعد يضعة اهو من بدء الدورة فوجئنا يوم الخميس 


٠ه‏ بخبر وفاة رئيس المجلس الشيخ محمد بن جبيرء فقد عاجله 
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- الشّيع العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
الأجل إثر أزمة قلبية؛ وتلك هي أقدار اللّه. ففي بداية الأسبوع كان يرأس المجلس 
وك آخره دخل المستشفى. وفاضت روحه إلى بارئهاء فرحمة الله عليه. 

وك الأسبوع التالي صدر الأمر الملكي بتعيين فضيلة الشيخ الدكتور صالح 
بن عو الله تق حييك رفيسا للمعلس: وباشن الركيس الجديم مله وذازت 
عجلة الشورى مرة أخرىء وهو الرئيس الذي قضيت معظم تجربتي البرلمانية 


معه ب مرحلة جديدة من عمر الشورى # المملكة. 


وهةةالرسلة تيوت كزووا قير ا.اذ تا كركسة فلالها:ة أذهان الناعين 
للمجلس وأنشطته ملامح نضجه. فهو الآن يتجاوز مرحلة الاقتصار على تقديم 
الشورى المجردة لولي الأمرء ويقتنص بعض القوة عن طريق دراسة الأنظمة 
واللوائح والاتفاقات. وتحليل تقرير الآداء الحكوميء: ومناقشة خطط الدولة 
واتخاذ القرارات المتكاملة المستوفاة على نحو ما يجري 2# البرلمانات الدولية 
المتطورة من ممارسات نيابية. 

وكان الشيخ صالح قد تتلمذ على يد ابن جبير - رحمه الله- ب حسن إدارة 
المجلس. وتنظيم الحوارء والإيمان بضرورة بذل الجهد للحفاظ على التجربة 
الشورية من مخاطر التهميش. وعدم التفريط 2# أي مكسب تحصل عليه. 

وكانت أخلاقه الرفيعة وأدبه الجمم قد استحوذ على قلوب الأعضاء 
وعواطفهم: وكان موقعه السابق عضوا بينهم عاملاً فاعلاً ‏ تفهم رغباتهم 
الارتقاء بالمجلس وتنمية تأثيره. وكانت رغبته 2# ذلك لا تقل عنهم. 
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الشيخ العلامة عبدالنه بن محمد بن حسيد ب 
اتسمت رئاسته للجلسات بالمهارة الشديدة والاحترام المتبادل. والحزم 
الواضح مع لين الجانب والرفق 4# التوجيه. فهوإذ يدير منتدى الرأي. وميدان 
الفكر. يتعامل مع فرسان الكلمة. وصفوة العقول, حيث هناك مدارس متنوعة. 
ومشارب مختلفة وريما متعارضة. وكان يوك نشية تالاه كاين اليشيول 
ةق الحكمة والضبن فيريت علق كتف “هذا ويهذكة.-ويرشن ذاك:مع الرفق: 
وربما يشتد حزمه مع أحدهم, 4 حين تراه كأنه يهادن الآخر ويفوّت فرصة 
التوترء وكفيرا يفضن:الافتشباكات: المعتادة نذ الرأى:يين الأعضاء: قتتضرف 
الجياد عزيزة كريمة. 
وله اسيم طنة عضري :د تعن تذمرا رشقو من انعضو اا 
كانت منطلقاته الفكرية. ومهما اختلف مع الشيخ صالح # الراي؛ فقد كان 
يحترم الجميع وجميعهم يقدرونه؛ عادلا ل إدارته. يعطي كل ذي حق حقه؛ 
وكان © سبيل ذلك سيور ا يفا وكم أرسلت إليه (قصاصات) ليها على 
بعض المداخلات المزعجة- أدعو له فيها بالصبر على سماع القول الثقيل؛ أو 
الأمعطراة اللطونل يق مف الأعكاء كيرد بالتسنامة رقيقة «وأحيانا بس - 
كتابة- بأن زميلك المتحدث له الحق # قول ما يشاء وعلينا أن نتحملء فالمجلس 
للجميء! 


وكثيرة هى القضايا المثيرة للجدل التي اختلف عليها الأعضاء وانقسموا 
حولها بين محافظين ومجددين, فاذا به تارة يحاول التوفيق إن لمح اختلافا 2 
الألفاظ وتقاربا 4 الجوهرء وتارة يفتح باب المجلس للإعلام ووسائله لرصد 
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الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
المناقشات المثارة. فيجلي للرأي العام حقيقة أن المجلس لا يقبع داخل أسوار 
عالية تفصله عن الناس. بل هو يعيش هموم المجتمع. ويمثل مدارسه الفكرية. 
التي تطرح كل منها وجهة نظرها ب قضايا الوطن ومستقبله. 

وقد أدرك فضيلته أهمية الإعلام. و أثره .2# الرقابة على الأجهزة الحكومية 
ودوره 4 التأثير على تلك الجهات. كما أدرك أهميته 4 تجسير التواصل بين 
الأعضاء والمواطنين. الذين مر عليهم زمان: وهم لا يعرفون ماذا يحدث داخل 
أروقة هذا المجلس! 

حينئّد خطا بالمجلس خطوة واسعة جريئة. حين تحمل مسؤولية فتح 
أبواب المجلس للمرة الأولى أمام وسائل الإعلام: فرأينا التلفزيون يعرض كل 
أسبوع جَانياً من جلسات المجلس. وتنامى الانفتاح الإعلامي. فإذا بالمصورين 
والصحفيين يشاركون الأعضاء حضور الجلسات ويرصدون مناقشاتهم ويبثون 
مذ اع اليم الارسينةتوه ا عاتيم: الكاتييةووعركوة د صمتو انا من 
الإثارة التي لا يبثها التلفزيون الرسميء وها هو ذا يغض الطرف عما تثيره تلك 
الصحف. وما تتداوله القنوات الإعلامية المختلفة. وكأنه يقول: (لم آمر بها 
ولم تسؤني) فقد كان يريد لهذا المجلس أكبر قدر من التفاعل والتأثير والتأثر 
من خلال ذلك الوهج الإعلامي. 

وأذكر أنني تقدمت بمداخلة مطولة 4 إحدى الجلسات التي كان يحضرها 


وزير الثقافة والإعلام. وبثها التلمفزيون السعوديء وكان ذلك بعد أحداث 
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الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حمصيد ‏ 
(١5/1)؛‏ حيث ناقشتٌ الوزيرٌ 4 الجهود الإعلامية 4 الدفاع عن ثوابت الأمة 
وقيمهاء وتطرقت إلى السؤال الاستنكاري عن كيفية أن تنبري قناة فضائية 
محدودة الإمكانات- هي المستقلة- للذود عن فكر الأمة وأعلامها. وتخصيص 
حلقات منهجية عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب- رحمه اللّه- على الرغم من 


ان التلفزيون السعودي الرسمي اولى بيذلك وافدر عليه!! 


وقد أزعج الوزير المسؤول- آنذاك- ما قام به التلفزيون من بث المداخلة, 
وألقى باللوم على المسؤولين الذين سمحوا بإذاعة الآراء التي تنتقد الوزارة 
لكنهم فاجؤوه بأن تلك هي رغبة مجلس الشورى. فهو الذي يعد بمعرفته دون 
تكله حو( اماد ة الأكامية )تانق مداع تامريو يا على مهمو ينها . 

هكذا أراد الشيخ ابن حميد أن يوظف الإعلام لخدمة القضايا التي 
يناقشهاء فيزرع المهابة 4 المجلس وقضاياه # نفوس المسؤولين. 

و خطوة أخرى لا تقل عن خطوة الإعلام أهمية؛ استحدتّت آلية جديدة 
على نظام المجلس مع دورته الرابعة. باركها الشيخ ابن حميد ودعمها. هذه 
الآلية بدأت تلمع تحت قبة المجلس بين الحين والحينء لكنها على يده صارت 
تيهنا وفليارا المكلم كين كان ولوق الأعض اكالم السد يك يكن الشان 
العام بداية كل جلسة. فيدلون بآرائهم و طموحاتهم فيما يخص المجتمع. 
ويقدمون الاقتراحات والحلول. وصارت بعض الموضوعات لأهميتها تشكل 
لها اللجان التي تتدارسهاء وتقدم تقاريرها؛ تلك التقارير التي صار المجلس 
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الشيخ العلامة عيدالته بن محمد بن حميد 
يرفعها لولي الأمر. بصفتها مشورة ودأناء أو تتحول إلى مشروع نظام من خلال 
المادة الثالثة والعشرين التي نصت على أن: (لمجلس الشورى اقتراح مشروع 
نظام جديد, أو اقتراح تعديل نظام نافذ. ودراسة ذلك # المجلس؛ وعلى رئيس 
مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك) . 

وهكذا تقدم الشورى خطوة ثانية إلى الأمام؛ فبعد أن كان دوره يقتصر على 
مناقشة ما يأتي من موضوعات من ولي الأمر. أصبحت هناك من الموضوعات 
نا كناف 3901 لحل دنه قرم الى وى الأمن: 

ومما لا شك فيه أن الإنجازات التي تحققت 4 عهد ابن حميد ترجع- 
إضافة إلى حسه الوطني- إلى ما يتمتع به من تواصل اجتماعي رفيع؛ قفي 
المسجد الحرام هو الخطيب والإمام. و4 حلقات الدرس هو المعلم والمحاضرء. 
وهويشارك المجتمع والناس # مناسباتهم. ويدرك همومهم وتطلعاتهم » ويتصل 
بالقيادة السياسية ويعي ما تصبو إليهء وربما اشترك 2# لجان خاصة عند 
ول الأمر ها هذا يقت يق دوف وسظةالنمذل مسرا بين الذوكة واللجتمع: 
وهو يسمع الكثير من آراء الناس '# الشورىء. وما يرجونه منه ويشاطرهم 
الرأي. ويعرف حدود الشورى وظروف الدولة ويشاطرهم المسؤولية؛ ومن ثم 
كان ابن حميد يعرف متى يقتنص الفرصة لصالح الشورى وكيف يقنئنص 
الصلاحيات؟! 

وقد صحبته 4# رحلتين لأذربيجان وإيران ك المدة ما بين 2/4 إلى 


اها 
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الشيخ العلامة عيدالته بن محمد بن حميد - 

وحين سافرنا مع الدكتور صالح رخفي وجل ام شيخ هالا مقا روستيدا 
4# الترحالء ومنذ إقلاع الطائرة من الرياض إلى باكو. وخلال الساعات الثلاث 
الى اليسشرفتها الريفلة:: كان التي نينا جف القرق مره ف تمان «وظوان 
الرحلة كان حسن الصحبة كريم المعشرء. نلتقي 2 جناحه باستمرار. فنسمع 
جواهر القول وطيب الحديث. ننهل من علمه ونخجل من تواضعه. 

وكما قال الدكتور عائض الردادي عن رحلته التي صحب فيها الشيخ إلى 
إيسلندا: (كانت صحبة الشيخ الرئيس د. صالح بن حميد مميزة. كما يتحدث 
ملام شانكون مسعتودية كرات سابطة وت اقيم فاه ف السك تكله 
يجتمع فيه مع مرافقيه. ولا تغيب عنه القهوة العربية ورفيقاها التمر والشاي 
السعودي بنوعيه الاحمر والآخضر.ء وكان الشيخ 0 بمرافقيه. ويدعوهم 
للحضور 4 أي وقت عدا النوم: وكان يجلس 2# المجلس وحوله بعض الكتب 
التي اصطحبهاء وفيه كنا نؤدي الصلوات جماعة, ولا يغيب عن الشيخ لطفه 
وحفاوته المعتادة) ('1. 

لِك كان الشيخ منالح- عنقظة الله" امكزادا طبيعيا لوالوه الشية مد الله 
بن حميد- وحفونهة 1 فهو من العلماء الربانيين. صفاء نفس. 25 حديث؛ 
ووصوح رأي. 


ع عو 
ومع ان الشورى ترتبط بالسياسة. وتتطلب دهاء الساسة ومراوغاتهم. 


)١(‏ رحلة ”* أيام # إيسلندا (عجائب طبيعة وطبائع بشر)؛ د. عائض الردادي. 
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- الشديغ العلامة عبدالنه بن محمد بن حميد 
فإنه اجتاز الموقف بنجاحء واستطاع أن يثبت أن العلماء يستطيعون التعامل مع 
الحياة وفق فقه الواقع؛ لا فقه التنازلات. 
إنتهى. 
رسائل إلى الشيخ الدكتور صالح بن حميد : 

الشيخ الدكتور صالح بن شيخنا عبد الله بن حميد رجل دولة ورجل علم. 
ورجل منصب. ومع ذلك هو رجل اجتماع ومشاركة أيجابية 4 بحث المسائل 
المهمة لعامة الناس لذلك وردت اليه رسائل عديدة لا سبيل الى ذكرها كلها 
نانهنا ادكو انو حا مدي 

صاحب المعالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء - حفظه اللّه ورعاه 

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته... أما بعد:- 

يطيب لي أن أرفع لمعاليكم- حفظكم اللّه- الشكر الجزيل على ما شهده 
جهاز القضاء من تعزيز لمكانته وتطوير متزن لجهازه وما نشاهده من حرص 
معاليكم الكبير على هذا الجهاز الهام وقضاته؛ وإن ما حصل لهذا الجهاز من 
نقلة كبيرة منذ تولي معاليكم رئاسته رغم قصرها إنما يدل - إن شاء الله- 
على إخلاصكم وتوفيق الله لكم للإرتقاء بجهاز القضاء 4 هذه البلاد والذي 
يُميزه عن البلاد الأخرى بأن مرجعيته 2 أحكامه لكتاب الله سبحانه وسنة 
نبيه صلى الله عليه و سلم, وإن من آخر الإنجازات على يد معاليكم ما شهده 


الملتقى الأول للقضاة من نجاح كبير 4# تنظيمه ومكان انعقاده ومحاور النقاش 
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الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 5 
حول موضوع اللقاء وما حصل فيه من تفاعل كبير بين جميع المشاركين فيه. ولا 
شك اهنا اللتقى تقلة كدير وفتسيز ةك عمل هذا الحهات: 

سائلا المولى عز وجل أن يجزيكم خير الجزاء وأن يضاعف لكم الأجر 


والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته.., 


قاضي المحكمة العامة بمحافظة ثادق 


د/ عبدالمجيد بن راشد العبود 
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- الشّيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
معالي الشيخ الدكتور/ صالح بن عبداللّه بن حميد حفظه الله 

رئيس المجلس الأعلى للقضاء وخطيب المسجد الحرام 

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته.. 

اننال الله قما نت أن 3كو كوا عون يهال رهاق نووسي 

لقد استمعت إلى خطبتكم الغراء يوم العيد المبارك التي انتصرتم فيها 
للخير وللعمل الخيري والتطوعي ودافعتم عه داعا 00 وبينتم غاياته 
ومجالاته وأنه سمة من سمات المسلمء: ومن أوسع سبل المنافسة والمسارعة 2 
الخيرات وسد الحاجات وتخفيف المعاناة» وأشرتم إلى أثره .4 تهذيب النزعات 
السلبية والمادية للنفس. ونشر الأمن ووحدة الأمة وسيادة الدولة وقوتها 
واستقرارها وتنمية مقدراتها. وأوضحتم الآثار السلبية الخطيرة لإغفال هذا 
العمل وأن هذا الإغفال يمس حاجات المحتاجين ويحرم الناس من تحقيق 
رغباتهم وتطلعاتهم للمثل العليا ب البذل والعطاء. وأشرتم # ختامها إلى 
وجوب الوقوف الحازم أمام الهجمة الظالمة وحملات التشويه التي يواجهها 
العمل الخيري بدافع محاربة الإرهاب والتداعيات المؤسفة ذات الصلة بهذا 
الفهم الخاطيٌ. 

ولقوامدركا ينها اعادة طرشك تود الوسزوع فطرا كا كالتكم نن قير 
وقبول عند الناس. ولما لخطبة إمام الحرم خاصة 4# يوم العيد من أثر واعتبار. 
نسأل اللّه أن يجعل ذلك 4 موازين حسناتكم. ولقد زادنا اعتدادا بها أمور 
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عدة من بينها صدق اللهجة البادي على لسان معاليكم الذي عبر عنه موقفكم 
تجاه هذه القضية؛ وكونها تلقى على مسمع من ولاة الأمر رعاهم الله ووفقهم 
لكل خيرء وكونها أيضا تنقل للعالم كله نقلاً حياً. 

وأود أن أؤكد أن لكلماتكم الصادقة أثرا كبيراً 4 نفوس العاملين ‏ القطاع 
الخيري. فهي تشد من أزرهم: وتشجعهم على بذل المزيد من الخير للناس, 
وتطمئنهم إلى أنهم ليسوا وحدهم 4# الميدان كما أنها ستسهم يك إزالة كثير 
من الشكوك والآوهام التي يبثها الأعداء وبعض ضعاف النفوس 3# المجتمع 
والساحة الدولية حول العمل الخيري الإسلامي وأفراده ومؤسساته. 

صاحب المعالي : أسأل الله أن يجعلكم مفاتيح للخير؛ مغاليق للشرء وأن 
يكلل مساعيكم بالتوفيق والنجاح: وأن يجزيكم عن المسلمين والناس أجمعين 
خير الجزاء. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.., 


الأمين العام 
للندوة العالمية للشباب الاسلامي 
د : صالح بن سليمان الوهيبي 
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- الشديخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 


بسم الله الرحمن الرحيم 


نيويورك ١5‏ ذو الحجة 1415١ه-‏ ”5 مايو"199م. 
حضرة صاحب المعالي الشيخ الدكتور صالح بن حميد حفظه الله 

إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو مجلس الشورى السعودي والعالم 
الإسلامي العظيم. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: 

فقد قرأت بالصحف العربية بعض المقاطع من خطبكم الرائعة أمام أكثر 
من مليون حاج وإنني أرفع شكري وتقديري العظيم لهذه الخطبة الرائعة التي 
وضعت الحقيقة أمام المسلمين بشأن هذا السلام ا لمزيف بين إسرائيل الدولة 
الإستعمارية المعتدية على الآرض الإسلامية والأماكن المقدسة الإسلامية 
والحقوق الإسلامية؛ وإنني أحيي معاليكم لهذه الشجاعة والإيمان الذي من 
شأنه أن يوقظ الأمة العربية النائمة الغافلة عن الخطر الإسرائيلي الآن والذي 
سيزيد © المستقبل لأن إسرائيل تريد السيطرة والهيمنة على الأمة العربية 
واستباحة الأراضي العربية والأماكن الإسلامية المقدسة وهدم المسجد الأقصى 
المبارك. 

ويشرفني أن أرفع لمعاليكم المذكرة التي أرسلتها إلى رؤساء الدول العربية 
عن هذا الموشوع ومذكرة قديمة أخرى عن نفس الموضوع وأرجو معاليكم أن 
تستمروا ِ خطبكم الرائعة لنصرة الإسلام والمسلمين. 


شاك 


الشيخ العلامة عبدالله بن محمد بن حميح ب 
وارجو التكرم بإرسال نص خطبتكم العظيمة لكي أوزعها على جميع 
المساجد 4 الولايات المتحدة وكندا. 


وتفضلوا بقبول عظيم تحياتي واحترامي وشكري 


520 
إلا نين 


- 


معكل الييكة الجوبية امنا قطي مك درون 


قال مشوح بن عبد الله المشوح من أهل بريدة 4 الدكتور صالح بن عبد الله 


- 


بن حميد: 


أركب الشرذدا أم سْسئاالكائئات 
أم الجد لملم أطرافه 
وجاءإليدكيروضىإباء 
أيا ابنالهدى وسسليلالمعالي 
كماالبدرأنتومثلالصباح 
وفجرمن الحب يحضن روح ال 
عمددتلمدحك حتى عييت 
وماذااهقول!!وبعضيب معينك 
عرفناك بينالبراياإماما 
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أم الحرف أقبل كالصسافنات 
ونسقهابعدط و لالشسلتات 
لينهلمنك بديعالصصسفات 
ويدفععنك حديهثالوئساة 
ويا ثسامة ‏ جبين الحياة 
يعانق فيكسسماءالسسمات 
إذا انسسل من رحم الظلمات 
لقينابهأجمالأمنيات 
مدىويسسوقالسسناللسسراة 
فأفحم شعريوحارتدواتي 
يفغرقبحرامنالكلمات 
يتهبز يكحا ة جسبال اممترة 


- الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 


وعلها يسيرعلى الأرفس هونا 
ومتنين دن إذا قام أصسفغىال 
فتغرسس فيهمبذدورالإخاء 
وما كن إلا رحيق حديتث 
لك الله هل شم ؤ الكون نور 
لك الله هل وطيء الأرفس حسن 
لك الله كم جادك الله علما 
حباكمنالقول حرا حللا 
وروحامنالحب تنبض عطفا 
سسرت نحوها من حشانا قلوبٌ 
أغاروا علينابكل قبيح 
وجابواإلينا الخنابأياد 
ينادوننا أن نخلي هدانا 
وكسم أطكفوا ل تسبانا ستهافا 


ألا أيها الجدول المشرئب 
إلى ابن حميد تعال نهني 
إذا أنا لم أرو بالشعر درا 


0 


علىقدميئقةوثبات 
أنام كأنهم وك صسلاة 
وغريسلك أزكىمنالسسنبلات 
شهيّ كماالشهدالنحلات 
ولم تلق منه خيوط الصصلات 
ولم يتفمدك بالنفحات 
وكمنلت منه جميلالهبات 
وكسيد وتعتا مين انشذة 
وتحنوعلىالناسس كالأمهات 
أتتكلتشكوجحيمالبغاة 
وسساقواإليناأخسسالصفات 
تهمدهدنا 4 بسلريرالسسبات 
ونششصرع رةه للشرتثات 
فرددتيداكسسهامالعداة 


إلى خافق ناصسع كالصسفاة 

لطع سور بو سيره 

فلا خير ف ولا © حياتي 
1ه 


تحية عرفات واحتفاء: 


الشيع العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 5 


مهداءة لصاحب الفضيلة الرئيس الأعلى لمجلس القضاء الأعلى: 


أرقت جازان وافترالقضاء 
وازدهفت مسامطة فواحة 
برئيسس المجلس الأعلىالذي 
صالح بناحميدوالمجدزها 
صوته أشذىالدنا يك حرم 
وولى الأمر أسسلدى موطني 
باختيارثاقبعينه 
هذه (صامطة) يا شيخنا ترنو لكم 
ناسسهاكثيرمداهاوانسع 
مالهابعدالالتههيركم 
وجزى الخيرلكم حالابها 
مرحبا أملا وسبنهئلا بكموا 
وهلى الرحب وك أعيننا 
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ع نألسساريرابتهاجوصفاء 
بأريج العطر خا ثوب احتفاء 
أشلج الصسدروواقى للعطاء 
برجالالعلمأصحابالسناء 
وبيانالقول 4 خط القضصاء 
منْلهيحيا بحب واصطفاء 
ودها لله له بالارتقاء 
وعليهاالعبءٌ قد تٌسبدالعناء 
وعلىالمحكمة فصصسلالقضساء 
تغدقواالمداد من أجل البناء 
بارك الخطو لكم رب السماء 
قلوب فرحت هذااللقاء 


ولكممنا جزيل ؤغ#الدعاء 


علي بن إبراهيم الحملي 


ها1/١/1١*‎ 


- الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
قصيدة مهداة إلى سماحة رئيس المجلس الأعلى للقضاء فضيلة الشيخ 
صالح بن الشيخ عبد الله بن حميد بمناسبة زيارته التفقدية للمحكمة الجزئية 


بالرياض: 


مُرْحَبا مُرَحَبًا وأشلا وسهلا 
واغسدى الطيز 4 الصباح وأزخنن 

وتنا الشيغ صَّالحٌ بن حَمَيد 
كنك احتى افر دا 
حَائنَا اليوم خبور وبشرَى 
كديا ميات نتن نش 
مَعْنْما لقَضَاءة كل أمر 
يرحم الله شيخنًا ابن حمَيد 
نتيا شيخ قد عرفنَاك برا 
ناصسرا اللقضاة كل شان 
/ مُنصف الكل للمدالة أَمل 
ا الله أن يمن بعفو 
فاز وله من تحلى بصير 


والتضاني ب نضرة الحق دوفا 


الفا 


ما تَضومٌ النضلك الرَبَى والوّهاد 
احتف المت بين ورد وكادي 
اه حل مّميم الفؤاد 
وقعق الله مسيها ناه 
ياجتماء زيد سين التسوراة 
كار رس قفو ريز سنا 
عرف الْزَننُمِنْدَوفت الحصّاد 
تبتفي الخيرُدائما بازدياد 
يكف الأجدر فت رب العباد 
تيا فاك نيت العماد 
ومجتيازبيزويووننه 


4 7 ع ور سم م2 
والتواصصي على الهدى والرشساد 


ضي بالمحكمة الجزئية بالرياض 


إبراهيم ين محمد الحميدان 
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كارك 1ه 


الشيعْ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 5 ب 


صاحب المعالي الأستاذ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد رئيس مجلس الشورى 
وكمه اللّه 

فأدعو الله تعالى لكم مزيد العون والتوفيق والسداد 

فقد سمعنا عن مواقفكم المشرفة تجاه قضايا الأمة 4 مجلس الشورى. و 
الحرم الشريف من خلال خطبكم. حيث كان لها أثر # صد دعاة التغريب. 
الشيخ العلامة عبداللّه بن حميد رحمه الله ورفع قدره # عليين.. آمين. 

وإننا إذ نشكر لكم تلك المواقف نرجو الله تعالى أن يتقبلها منكمء: وأن 
يوفقكم لما فيه مصلحة اليلاد. 

والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته 

دعاة مركر الدعوة والإرشاد بالدمام 


عبدالرحمن بن محمد الهرية؛ عبد الرحمن بن محمد الشنفري. حمد بن 


محمد الزيدان 
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- الشيخ العلامة عيدالته بن محمد بن حميد 
ابن حميد يجيد الإنكليزية ويفهم الفاوسية: 

سابقة جديدة ينتظم المسؤول الاول # واحدة من أكبر الهيئات السعودية 
.4 صف تعليمي وهو على رأس العملء إذ يجلس رئيس مجلس الشورى الدكتور 
صالح بن عبد الله بن حميد وعدد من طاقمه الإداري # المجلس على مقاعد 
دراسية. وذلك لتلقي بعض المحاضرات والدروس التي تعرض تجارب عالمية 2 
شأن العمل البرلماني والرقابي والتشريعي والاستشاري لتطوير أعمال مجلس 


الشورى ودوره الرقابي. 


يأتي كلك وفقًا لتمية داخلي أصدره رئيس المجلسء بعد التباحث مع عدد 
من البيوت الاستشارية العالمية التي تملك الخبرة # مجال الأعمال البرلمانية, 
للاستفادة منها 4 نقل أفضل التجارب العالمية والممارسات البرلمانية لتطوير 
أعمال المجلس وتحديث عملياته. 


ومن المنتظر أن ينتظم رئيس المجلس وأعضاؤه ‏ ورشتي عمل تقيمهما 
شركتان عالميتان للاستشارات الإدارية؛ هما (ماكينزي أند كومباني) و( بوز 
ألن هاملتون) وذلك يومي ١5‏ و"” حزيران (يونيو) المقبل. 4 مقر المجلس 
الرياضء وذلك بعد قيام مسؤولي الشركتين العالميتين بزيارات للمجلس. 
واطلعوا خلالها عن كثب على آلية سير أعمال المجلسء وبحثوا مع الأعضاء 
ومديري الإدارات أبرز التحديات والمشكلات التي يواجهها المجلس؛ وتستعرض 


)١٠١5( 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ب 
العمل البرلماني والرقابي والتشريعي والاستشاري. كما سيتم البحث 2# أولويات 
تطوير العمل تحت قبة المجلس والطموحات والخطوات المستقيلية. 

ويتمتع الدكتور ابن حميد بخبرات واسعة 4# مجالات عدة. إضافة إلى كونه 
أحد أهم أركان هيئّة كبار العلماء. وهي أعلن موائسنة دينيةبف البلات: وخطيبا 
للمسجد الحرام # مكة المكرمة. إلى جانب المامه باللغة الفارسية إبان دراسته 
سئة واحدة ب مجال العلوم الطبية 4# إيران # السبعينات الميلادية من القرن 
الماضيء إلى جانب تصحيحه لمترجمي اللغة الإنكليزية 4 لقّاءاته بالمسؤولين 
الأجانب والسفراء الذين يزورون مجلس الشورى باستمرار. 

ويلاحظ المتابعون لسير أعمال الملجلس انفكا ها كتير ا م هيه ابن حميد: 
غلى آراءعودمق أعضائه الخو فد لارؤيدها استتادا إلى تكلفيته الشرهية لكده 
يحتكم ث2 آخر المداولات إلى قانونية الطرح ورأي غالبية الأعضاء وأصواتهم 
المؤيدة أو المعارضة. كما يفاجيّ ابن حميد, بين الفينة والأخرى زوار المجلس, 
كموها الأحات ينتهى :باريحية وقنهم: كتيزين: انناف يخوانا له نموم بخن 
مواضيع ساحنة؛ كوضع المرأة 4# المملكة وانتخاب أعضاء المجلس. 
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- الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
الدكتور أحمد بن الشيخ عبدالله بن حصيد: 

فاق فناحب: كناب: (القضاء :والقضاة بف التلكة العوبية السهودية ) 3 
ترجمة الدكتور أحمد بن الشيخ عبد اللّه بن حميد: 

زميلنا وشيخنا وأستاذنا من مواليد ١77١ها"!.‏ بالقصيم تخرج من كلية 
الشريعة بالرياض عام 55/97ه وكان الأول على دفعته يمتاز بقوة الحفظ 
وبعد النظر والأدب الجم وقور كريم الخلق محب للخير والصلاح من صغره 
استفاد من والده استفادة عظيمة حيث لازمه مدة طويلة. وكان محل اعجاب 
وتقدير شيوخه ومعلميه تنبأوا فيه النجابة. أكمل الدراسات العليا وحصل على 
الماجستير والدكتوراه من كلية الشريعة بمكة المكرمة. 

عمل هديرا تركو الدرانماك انلا الإلساؤسية الساتنة وكيا تكلية الشريدة 
لقذرةواخوة ويخل الا ديركنها كمه الدزانيات اهنا الشرعية خرف تاق 
العديد من الرسائل العلمية وقام بمناقشة بعض الرسائل خارج الجامعة له 
مشاركات 4 بعض المؤتمرات والدورات 4 الداخل والخارج له: القواعد لأبي 
عبدالله المقري وبعض البحوث التي لا تزال مخطوطة قام بالتدريس بالحرم 
المكي الشريف مقابل الركن اليماني. 


)١(‏ الصحيح أن ولادته كانت في شعبان عام 1277١هء‏ وقد قيدتها بنفسي. 
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الشيخ العلامة عبدالنه بن محمد بن حسيد 5 - 
أسرة الشيخ عبد الله بن حميد : 
عضر الشيخ عبد اللّه بن محمد بن حميد بمعنى أقاريه من أبناء عمه الذين 
يجمعه بهم اسم (آل حميد ) أو الحميد عددهم قليل جداء فكأنما لسان حالها 
ينشد مع الشاعر: 
تعيرناأنناقليلعديدنا فقلت لها إن الكرام قليل 


فلم أعرف من هذه الاشتزة الكريمة إلا شيخنا الشيخ عبد اللّه بن حميد 
الذي ألفت هذا الكتاب 4# سيرته وابن أخيه عبدالعزيز بن عبدالعزيز بن 
حميد. وقد سمي على اسم والده؛ لآن والده مات وهو حمل 2# بطن أمه فسمي 
على اسمه. 

ولكن اللّه سبحانه وتعالى قد عوض الأسرة يرا كثيرا من الأولاد من بنين وبنات 
فشيخنا خلف ثمانية أبناء وأربع بنات» وابن أخيه عبدالعزيز رزق بأبناء وبنات. 

وقد تكلمت فيما سبق على أبناء شيخنا وبناته. 

أما صديقنا ابن أخيه الشيخ عبد العزيز فأن له تسعة أبناء هم: 

محمد - رحمه الله- توي 4 أمريكا وهو يحضر لدرجة الدكتوراه # التربية 
وعلم النفس. 

وعبد الرحمن حصل على الماجستير من أمريكا ب الاقتصاد وبقي يعمل هناك. 

أما صالح فأستاذ 4# كلية المعلمين 4 علم النفس. 


وأحمد: مهندس 3 جامعة أم القرى. 


الع 


لالشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد + ب --[إ-إ- تامس 

وقهنة الجعاة يق انعو كنار السكرهة: بقع الكل الخورا الى الكرية 
التقنية استاذا فيها . 

وكذلك عبد الوهاب أستاذ ومدير مدرسة حكومية. 

وكذلك عبدالملك أستاذ 4 إحدى المدارس الحكومية. 
أما بناته : 

فالجوهرة- رحمها الله- كانت 4 معهد المعلمات. 

ومنيرة: معلمة وإدارية كش إحدى المدارس الحكومية متخصصة 2 
الحفرافقيا: 

وزيئب: معلمة ووكيلة مدرسة حكومية. 

ومها: معلمة ووكيلة مدرسة حكومية. 

وقد غرس 2# أبنائه وبناته حب العلم والإطلاع والتحصيل ويدرك ذلك من 
يجالسهم ويلمس ما يتمتعون به من سعة الإطلاع ومشاركة ب كثير من العلوم 
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الششيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 5 
نبذة فيا توجمة عبدالعزيز بن عبدالعزيز بن حميد: 
هوعبد العزيز بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن ابن 


حمد. 


و 


تويك والده وهو 4# بطن أمه فسمي باسم أبيه وقد تربى 4 كنف جدته 
لأمنه ساو نت ناضير السزدق !زوخة حنة وود بن عمر بن بكر رحمهم الله 


« 


جميعا 5 


الحادية عشرة من عمره ذهب مع عمه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد إلى 
المجمعة عندما عين الشيخ قاضيا ب سدير. ودخل مدرسة المجمعة الحكومية. 

وبعد سنتين ذهب مع عمه الشيخ عبد الله بن حميد إلى القصيم بعد أن 
عين الشيخ فيها قاضيا وأكمل دراسته # المدرسة الفيصلية: وكان مديرها 
آنذاك الشيخ عبداللّه بن إبراهيم السليم, و بعده تولى إدارة المدرسة الشيخ 
ناصر العمرى. وحينما أنهى السنة السادسة عين مدرسا فق نفس المدرسة لمدة 
اربع سئوات. 

وتزوج من ابنة الشيخ عبد اللّه بن إبراهيم أبا بطين عام ١77١هء‏ وكان مكث 


قبل ذلك # بيت عمه الشيخ عبدالله بن حميد تحت رعاية زوجته الصالحة 
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الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
اليارة نورة بئنت محمد الوهيبى- رحمها اللّه- وقد كانت حافظة لكتاب الله 
وكانت مع الشيخ عبد اللّه. 

وجدت بخط الأستاذ عبدالعزيز المذكور. كان معنا الشيخ محمد بن ناصر 
الذين يستشيرهم 4# كثير من الأمور. 

وبعد تمام السنة رجع الشيخ ومرافقوه إلى بريدة ثم انتقل عبد العزيز إلى 
بيت مستقل فريب من منزل الشيخ. 
العيودى بمولود أسماه ناصراء ويعدها بأيام اتلك برفية تيشر بمولود للاستاذ 
عبدالعزيز أسماه محمدا وبعدها بأيام رزق الشيخ عبداللّه بن حميد بمولود 
استفاة الخشلن. 

وعندما فتحت المحكمة الشرعية 4 بريدة: وعين الشيخ عبد الله بن حميد 
رئيسا لها انتقل عبد العزيز من التدريس إليها موظفا. وبعد مدة طلب الشيخ 
عبدالله التقاعد من القضاء وعين الشيخ صالح الخريصي بدلا عنه. وبقي 


الأستاذ عبدالعزيز بن حميد 4 عمله 4# المحكمة مديرا لبيت المال. 
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الشيخ العلامة عبدالنه بن محمد بن حميد ب 

وذعام 0ه انتقل إلى مكة المكرمة مع عمه الشيخ/ عبد الله بن حميد 

رئيس الإشراف الديني 2# المسجد الحرام. وكان اسم عمله ضمن المراقبين 

4 الحرم الشريف ثم تقاعد # عام 1108١ه.‏ هذا عن تدرجه 4 الأعمال 
الوظيفية. 


وكان الأستاذ عبدالعزيز - وفقه الله- محبا للعلم ونهما ف القراءة المتنوعة 
جداء لا أعرف له نظيرا 4 زمنه 4 كثرة القراءة ومحبته للكتب والمجلات. 

فهو قرأ من الكتب الدينية والتاريخية مطولات وموسوعات ولاسيما أن 
التصاقه بعمه شيخنا الشيخ/ عبداللّه بن محمد بن حميد أتاح له الإطلاع 
على أمهات الكتب والمصادر فقرأً ‏ كتب التفسير والتاريخ كتاريخ ابن كثير 
والطبرى وحياة الحنواق وجواهن الأدت والقصض الشعبى. 

فقراً 4 الصحف والمجلات السعودية 4# أوائل صدورها كالمدينة والبلاد 
ومجلة الحج والمنهل والصحف والمجلات المصرية واللينانية ومجلة الهلال» 


وبعض رواياتها وروايات اقرأ المصرية وسلسلة المختار من ريدرزدا يجست كما 
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- الشديغ السعلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
قرا ث المجلات الإسلامية كالأزمر وشباب محمد. و الهدي النبوي والتمدن 
الإسلامي. والمجلات الطبية كمجلة طبيبك التي يصدرها الدكتور صبري 
فباني ومجلة العربيء وله عناية خاصة ومبكرة بالثقافة الصحية والطبية. 
ولذلك يتمتع بثقافة طبية واسعة ومعرفة بالأمراض والأدوية والفيتامينات 
والأغذية وما يؤثر على الصحة سلبا وإيجابا. 
ويعرف بأنه واصل رحمه متواصل مع أقاربه متفقد لأحوالهم وهو مع 
تقدم سنهء فهو الآن 2# ١47١ذه‏ # الثانية والثمانين يتواصل معهم من خلال 
الاتصال الهاتفي المنتظم سواء الأقارب # الرياض أو القصيم أو المقيمين 
معه ي مكة المكرمة, وهو يتواصل مع الكبير ومع الصغير حتى مع الأحفاد 


والأسباط فهو لبق حسن الحديث دقيق العناية رقيق المشاعر. 
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الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 5 

عودة الشيخ عبد الله بن حميد إلى بريدة : 
أثناء سفر الشيخ ابن حميد إلى الرياض ترك الشيخ محمد بن عبد الله 
بن حسين قضاء بريدة بسبب أشياء أرجعها بعض العارفين بالأمور إلى عدم 
انتباهه إلى مكائد بعض الناس ولطبيعة فيه هي سلامة القلبء وأنه يفترض 


وقيل: إن أعظم من سعى # عزله من زعماء بريدة تلاميذ الشيخ إبراهيم 
بن جاسر وأحدهم كان طالب علم مع كونه تاجرا يسافر 4# تجارته إلى العراق 
ويطيل السفر هناك. كما كان من بين نجارته الاتجار بالإبل. 

ولكن ذلك ليس هو السبب الوحيد 2# ترك الشيخ محمد بن حسين 
للقضاء. 

وربما كان الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله عندما فكر بتعيين الشيخ 
غود اللةنن مين قاضينا “ف برينة قد :قسن يق اعفاء الشيخ محمد بن حسين 
من فضاء بريدة فأصدر أمره المطاع إلى شيخنا عبد الله بن محمد بن حميد 
بتعيينه قاضيا على بريدة وتوابعها. 

وبريدة ذات أهمية كبيرة آنذاك أي 4 عام 77١1ه‏ فهي كانت 4# ذلك 
الوقت أكبر مدينة 4 نجد فسكانها أكثر من سكان الرياضء كما قرر ذلك 
جزيرة العرب) وفؤاد حمزة 4 كتابه (قلب جزيرة العرب) إذ كانوا يزيدون 
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- الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
وينبغي الانتباه إلى أن ذلك كان من باب التقدير وليس من باب الإحصاء 


الرسمي الدفيق ولكنه يصار اليه عند عدم الاحصاء الدفيق. 


غير أن أهمية مدينة بويدة أنذاك لا تقتصر على عدد سكانهاء بل على 
مركزها التجاري لكونها نقطة التقاء القوافل والأفراد من أهل البادية الذين 
يبيعون فيها الإبل والغنم. ويشترون ما يشاؤون: ولأهل تجارة المواشي من 
الحضر الذين كانوا يجمعون الإبل ويتاجرون بها من طريق الذهاب بها إلى 
الشام وفلسطين ومصر. وكذلك عن طريق الاتجار أيضأ مع العراق. 

ولشيء مهم آخر وهي أن منطقة القصيم التى لا تعتبر منطقة واسعة 
المساحة هي غنية بالزراعة وبخاصة إنتاج التمور والحبوب. 

وأهم من ذلك ماهو 2 أذهان بعض الناس من كون بريدة والقصيم عامة 
إبان الصراع بين الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله لاستعادة ملك أبائه 
وأجداده وبين عبد العزيز بن متعب بن رشيد الذي يدافع عما ورثه من إمارة 
آل رشيد فكان الناس سواء كانوا من الحكام أو المحكومين يعتبرون الاستيلاء 
على القصيم هو أهم شيء # تثبيت الملك 4 نجد. وأن من يسيطر عليه فإنه 

وهذا أمز كاد يسشحل من اذهان: الثاين يعن أن ١‏ شتفي الك للملك 


عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. حتى فتح الله على يديه الحجاز وبلغت 


متمكلكافةحدوو الندن وحمنات: 
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الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 5 


وانتهى عصر آل رشيد وحكمهم فنسي بعض الناس الذين لا يحلو لهم أن 


ولشيء آخر ل بريدة وهي أنها ‏ ذلك التاريخ هي المدينة التي خَرّجت أكبر 
من تلاميذ آل سليم. مما يدل على الحيوية العلمية لأهلها ب ذلك الوقت. 

ويدل أيضا- إن احتاج الأمر إلى دليل- أنها المدينة الوحيدة التى اختلف 
طلبة العلم فيها على مسائل علمية لا دخل 4# ذلك لغير فهم العلم وما ينبغي 
أن ينتشر 4 العامة من العلم. 

فمنهم آل سليم وتلامذتهم. ومنهم فرقة أخرى وهم المعروفون بأتباع 
4 الدين. وهى أقل الفرق عدداء ولكنها موجودة ذكرت شيئا من أمرها عندما 
مر بي الحديث عن بعض المشايخ من بعض الآسر 2 (معجم اسر بريدة). 

لذلك كانت لقضاء بريدة أهمية كبيرة عند الملك عب دالعزيزء. و لذلك 
عرف بثاقب ذهنه وتقديره للأمور التي عرفها # قديم العمل لتوحيد المملكة: 
وفيما بعد ذلك أنه لا يستقيم قضاء بريدة إلا بشخص عاقل حازم: بل داهية 
من الدواهي يعرف كيفية التعامل مع الجميع ويعرف كيف يشعر الجميع 2 
بريدة أنهم ب القرب على حد سواءء إلا ما يتعلق بالأحكام الشرعية التي ليس 


فيها مداراة ولا مواربة. 
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-# الشّديغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 

فلم يجد أفضل من الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد لهذه الوظيفة, 
وهكذا عينه 4 قضاء بريدة الذي يصح أن يسمى قضاء القصيم- لأن 2 
متخاكة القصية ددانا فده مضا كنس وهضها مادو يركوا شح من 
هجر البادية كثيرة فيها أمراء وسكان وليس فيها قضاة. وكلهم أو أكثرهم 
يراجعون قاضي بريدة فيما يشكل عليهم أو ينقصهم من أمور تتعلق بالدعاوى 
وسماعها. 

والذين يراجعون الشيخ عبد الله بن حميد من القضاة أو طلبة العلم يفعلون 
ذلك بدافع من طلب الفائدة والإرشاد وليس ذلك بأمر من الحكومة. 

كما أنقاضي بريدة هو الذي يرشح 4 العادة القضاة لمدن منطقة القصيم. 


اد ياخة اتنكبعي الفزيةر أنونف ذلك 


وكان ذلك طيلة عهد الشيخ القاضي عمر بن سليم رحمه اللّه. بل كان 
املك عبد المؤين كتير ساايظلت وه أن يرشي قصاة لتاق حر وامرن 
مثال على ذلك ترشيحه قضاة لمنطة جنوب المملكة التي هي جازان وما حولها 
فرشح ؟١‏ منهم قضاة ومرشدون إلى تلك الجهة. وذلك #ْ عام 07؟١ه‏ وقد 
حرص الشيخ عمر رحمه الله على أن يكونوا من سائر مدن القصيم وليس من 
منطقة بريدة وحدها. 
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الشَيخَ العلامة عبدالته بن محمد بن حسيد 5 

بداية طلبي العلم على الشيخ عبدالله بت حصيد: 

عاد الشيخ إلى يرووة كنا شك شاضيا وفدرما نللنة الملم أو على 
الأشح شيك لظلبة الم ساتشين أغئ نرق الدارسن: الأنه يرك الطللةف وقد 
أحوالهم: ويعمل على ما يساعدهم على طلب العلم ويكون قدوة لهم 2# ذلك 
كله وك غيره من الأفعال الحسنة. 

وفندتوا عاذ اسح قاطي لد ووز ناك لي دززوسية انلق كاق يقيورو] لكالاب 
وقراءات المشايخ عليه الذين كانوا يقرؤون عليه 2# الحلق العلمية 4 المسجد. 
بل استمر على ذلك فأقبل المزيد من الطلاب على تلقي الدروس منه. 

وكنت منهم رغم صغر سني فقد بدأت القراءة عليه ب أول شوال عام 
١ه‏ بدأت عليه 4# الاشتراك بالدرس الفني الذي هو النحووالصرف وهما 
ذا تدرو عد نا اهنا راعذ ا 

وي الفرائض وما يتطلبه ذلك من قسمة التركات من العول وأهم ذلك 
المناسخات التي هي وفاة أحد المورثين قبل أن تقسم تركة المتو, ثم ما يتبعه 
من التاشتكاك أرضا ونياق نا لكل من تلو انرق الؤرق ةبق الحمورة الساددة 
للمناسخات. لآن كل مسألة تأتي بعد المسألة الأولى يدخلها ورثة مستحقون 
جددء فلابد من حساب ما لكل واحد منهم من التركة؛ وبعض الورثة يرثون 
موزثا متأخرا ثم يموكون فيدخل الذين مرقونهم يف المتاسحات. 


أما العول فإنه أهون من ذلك وإن كان لا يفهمه 4# أول الأمر الا حذاق 
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الشّيخ العلامة عبدالنه بن محمد بن حميد 


الطلبة. وتعريفه هو ما إذا زادت الأنصباء- جمع نصيب- ونقصت السهام 
وهي سهم كل مورث من التركة. 


وللشيخ درس مهم 4# النحو ومفردات الإمام أحمد 4 الفقه الحنبلي بعد 


صلاة الفجر مباشرة من كل يوم من أيام الأسبوع: عدا يوم الجمعة. 


فاستأذنت الشيخ لي 2# الانضمام إلى هذا الدرس الفنيء ولم يكن يعرفني 
حق المعرفة قبل ذلك. وإنما كان بعض طلبة العلم الذين هم قريبون منه 
قد أخبروه بأنني من صغار الطلبة. وهذا صحيح فسني هي الثامنة عشرة, 
ولكنني قد حصلت على معرفة شيء من العلوم الشرعية من قراءاتي السابقة 
التي ابتدأتها منذ أربع سنوات على الشيخ صالح بن كريديس والشيخ صالح 
السكيتي والشيخ صالح الخريصي. وكل منهم اسمه صالح وهو صالح كما يدل 
عليه اسمهة. 

ولم يكن شيخنا ي مثل هذه الحالة على ما كان عليه بعض مشايخنا الذين 
لا يسمحون لصغار السن بالدراسة عليهم. ويطلبون منهم أن يدرسوا على 
مشايخ صغار لكي يتأهلوا للدراسة على الشيخ الكبير بل كان يؤمن وهو على 
حق باستعداد طالب العلم للطلب. وأن يكون عنده اساس من المعرفة بالعلوم 


يصلح ان يتم دراسته على الشيخ الكبير. 


)١١٠١( 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ب 

وهكدا كان. 
فقد وافق على أن أقرأ عليه ذلك الدرس الصباحي المهم 4# فنين من 
فنون العلم هما النحو والفقه؛ والدراسة فيهما هي غيب. اي عن طريق الحفظ 
لا يجوز للطالب فيهما أن يقرأ من كتاب. وإنما يحدد الشيخ ‏ كل درس أو ب 
أول الدروس الباب أو الأبواب من الكتاب الذي يحفظه الطلبة # اليوم أو الأيام 
التالية إن كان كيرا فيحفظه التلاميد ويقرر الشيخ عليه- حسب تعبيرهم. 
والمراد من ذلك أنه يتكلم على كل دقيقة وجليلة فيه بالشرح والتعليل. وشيء 
أهم من ذلك وهو استخراج صور للمسائل غير المذكورة 4 المتن والشرح إن 


وجد للكتاب شرح. 


ضفي النحو يبتكر الشيخ صورا نحوية يجعلها أمثلة نحوية وهي تعرف عند 
الطلبة بذلك. ويقول: أعرب يا فلان. فإن أعربها بمعنى ذكر إعرابها حي 
انتقل الشيخ إلى ذكر أمثلة أخرى للذي بعده وقال له: اعرب يا فلان. كذا 
وكذا. 

ولكون الشيخ لا يبصر فإنه يسأل الطالب الذي فرغ من الكلام قائلاً له: 
من اللي يمينك؟ فيجيب الطالب الذي بجنبه بقوله: أحسن الله إليك. ويعرفه 
الشيخ من كلامه بهذه الجملة 4 الغالب. وإذا فرض أنه لم يعرفه كرر عليه 
السؤال قائلا: من أنت؟ فيقول: غلان بن غلان: فيطرح عليه التمرين الذي يراه 
تاي لويد 1ل ا أفهام طلبته. ومدى قوة مداركهم. 


)١1؟١(‎ 


- الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 

ويعتبر بعض الطلبة أن قول الشيخ له # درس الفرائض: اقسم. هو فعل 
أمر من القسمة يراد به اقسم تركة شخص توك عن كذا وكذا من الورثة؛ وكم 
يستحق كل شخص من ورثته هو بمثابة اختبار لهم والوقع أن الأمر كذلك, 
فالشيخ يختبرهم لا لمجرد الاختبار. وانما ليعرف مدى إدراكهم 2# هذا العلم, 
حتى يوضحه أكثر إذا لزم التوضيح أو يختصره أكثر إذا كان الآمر يستدعى 
الامخضان: 

ولذلك قوله للطالب 4 درس النحو: إعرب. أي إذكر اعراب الجملة 
الفلانية وهي 4# الغالب تكون من الجمل التي 2# اعرابها شيء من الصعوبة 
على الطلاب الذين لم يهضموا ما يقوله الشيخ لهم 4 درس النحو. 

وأذكر من ذلك أنه قال لي 4# إحدى المرات 2# الحلقة بطبيعة الحال: 
إن هناك مستمعين للدرس لأنه 4 الجامع؛ وبعض الناس يرمي من الجلوس 
الجامع إلى تحصيل أجر البقاء 4 المسجد إلى جانب ما قد يستفيده من 
العلم. 

وبعضهم كالذين يحضرون درس النحو وهم لا يعرفونه يحضرون هذا 
الدرسلمجرد أن يعرفوا المجيد من غير المجيد 4# هذا الفن. حسبما يسمعونه 
ويدركونه من الدرس. 

سألني الشيخ أن أعرب الآية الكريمة (لا أقسم بيوم القيامة) وركز على 
قوله: هل القسم هنا مثبت أم منفي؟ فقلت له: إنه مثبت. إن المراد لا يكون 


)١؟؟(‎ 


الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حسيد ب 
الأمر كذلك الذي زعمه الكفار. أقسم بيوم القيامة. وهكذا ما جاء على مثاله 
كقوله تعالى: (خلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون) . 

وقد سر الشيخ هذا الجواب وذكر أنه صحيح. 

نع ق كان وارسن النجتر هذا إلى جحانية كرنه معيو عاثة مسل أيضاء الأنقا له 
نكن نسهر بعد صلاة العشاءء بل كنا نلبث قليلا بعدها نحادث أهل البيت, إذ 
لا نعرف السهرات. وإنما ننام بعد وقت قليل بعد صلاة العشاء. وبعض الناس 
ينامون بعد صلاة العشاء مباشرةء لآن طعام العشاء يكون قبيل آذان المغرب 
وقلة من الناس يتعشون بعد صلاة المغرب. والذي ينام بعد صلاة العشاء 
مباشرة أو بعدها بقليل من الوقت يقوم نشيطا مكتفيا من النوم: فيصلي صلاة 
الفجر وهو نشيط. 

أما 2 الأحوال القليلة حيث يسهر بعض الناس 4 سمر بعد صلاة العشاء 
فإن ذلك لا يكون له مظهر مرئي 2# البلد فمدينة بريدة تبدو بعد صلاة العشاء 
بنحو ساعة مظلمة: بل واقعة تحت ظلام حالك: وحتى الحركة لا يكون لها 
وجود. وتسمى العامة مثل هذه الساعة ( الغطة) بفتح الغين بمعنى أن الناس 
يغطون فيها ‏ نوم عميق هو أول النومء وأول النوم يكون النائم فيه أكثر 
اتتفراها هخ ويك اتوم واخرة. 

وأذكر أنه من الأحوال النادرة أن دعيت إلى سهرة من بعد صلاة العشاء 
وتعني السهرة الاستمرار لمدة ساعتين على أكثر تقدير 4 السهر على قهوة 
قا ى وه بعك الأخيا نيعا حلي مديننا أيضاء 


)١؟(‎ 


- الشيغ العلامة عبدالقه بن محمد بن حميد 

حتى إذا عدت إلى بيتي منها لم يقابلني شخص واحد إلا اذا مررت بسوق 
البتعو اشوا الذي لأا ضفل إلا ف التوان واه فق لاود ع كرما زا 
يفتح أحد دكانه هذ الليل إطلاقا لغرض البيع والشراء بل لا يكون ذلك إلا 
لأمرعارظن لأ ومعن تلذفية كانذى كوق عن قماان:ابيكن :ما يصاع عننا : 
فيموت أحد الأشخاص ويضطر أهله إلى تفسيله وتكفينه 2# الليل حتى يصلوا 
عليه صئلاة الشجرفيطليؤة مق صائحي الدكان هنذا أن يعطبيم. بين ب 


اقول: إذا وصلت إلى سوق البيع والشراء وهو مظلم أكثر من غيره # الليل؛ 
لأن بعض الدكاكين يكون فوقها معشاش من عسبان النخل وسعفه ليقيهم شمس 
القيظ. فيبدد السكون صوت الناطور 4# السوق وهو أحد ناطورين أحدهما 
يكون ‏ أسفل السوق والآخر 4# أعلاه. فيصرخ بأقصى ما يستطيع إذا أحس 
بقدوم أحد إلى السوق بقوله: صاحيء. فإذا سمعه الناطور الآخرء وهو الحارس 
الثاتى أَجَايه أيضا بكية ماع فيعره الى وصيل الى الوق أن السارسيق 
منتبهان على أمن السوق ولا يمكنهما التصرف بدون نور. 

ولا يوجد أي نور يتسرب من البيوت إلى الشارع أو إلى أي مكان # المدينة 
لان الكورباء لم:توجد. بعد ولم تغرف متنا نا كاف كفرقه مدن الحضارة 


القديمة من ايقاد السرج 2 الشوارع. 
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الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حصيد + 

هذا بالنسبة إلى أول الليل: والأمر كذلك بالنسبة إلى آخر الليل مع أن 
آذان الفجر لا يرى الإنسان فيه أي نور. 

مكنعو كمه من يناه اذاق اشع كيل استكمان الدذان فاهدا 
الممسجد الجامع وبيتنا © شمال بريدة القديمة بيئه وبين المسجد الجامع مسجد 
واحد هو مسجد عبد الرحمن بن شريدة أركض كما يركض الطفل لأنه لا أحد 
يراني. ولا أحد يشعر بركضي وأنا استطيب الركض لتوفير الوقت, و محبة 2 
الوفض و حص إذافازيث ]إلى أن اذخكل إدئ اتجاه ممرك امش منقيا لأنه لايق 
عند الناس لطالب علم أن يركض كما يركض الصبيان ولو كان صغير السن. 

فأصلي الفجر 4# الجامع ثم نتلقى الدروس من الشيخ رحمه الله وجزاه 

وقد جرؤت عندما رايته يستمع مني إلى ما أسأله عنه أكثر مما يستمع من 
سائر طلبة العلم الآخرين, ولا أشك أن ذلك راجع إلى كوني أحسن السؤال عما 
ينبغي معرفته فكنت أخرج معه من المسجد الجامع وهوممسك بيد قائده إلى 
بيته وهو غير بعيد من الجامع. 

وأسأله عما أريد السؤال عنه مما يضيق وقت الدرس عنه. وما يعرف بعد 
انتهاء الدرس. 


فيجيبئى على ذلك بجواب سديدء ولكنه يجمع إلى ذلك أنه ! ذا اراد 


الدخول الى بيته قال لى: يأ أخ محمد. ادخل ولا أراه يقول ذلك لأحد غيري. مع 


)١؟ه(‎ 


- الشديخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
أنه قل أن يتبعه من الطلبة إلى بيته أحد. ولكنه إذا حصل يناديني. ويأمر بأن 
اخل معه الىبيتة: فتتجن القهوة جاهذةفنفزن القهوة وتحن تسن نخ. 
فقا 

وكان هذا أول تقارب استمر يرعاه شيخنا أكثر مما كنت أرعاه أنا وذلك 


تقصيرا مني . ووفاء ميك رحمهة اللّه. 


)١؟5(‎ 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميده 

أوقات الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد: 

كرا هانقة كر افد جللية العام مرك ارقت مك شفيهنا الشي صم الله 
بن حميد وكيف يستطيع أن يتسع وقته لكل الأعباء التي يفرضها عليه وضعه 
اظيا وهنا ها كتهو تون | فر وهل فرط على اده ورتا ميا ككف 
للتعليم قل أن يتحمله شيخ آخر. 

فهو يصلي الفجر 4 المسجد الجامع يحضر مع أوائل من يحضرون له 
وك أسفاره رأيته يقوم من نومه قبل وقت الصلاة بقليل فيصلي ما قدر له من 
الركهات وهي ليست كثيرة ثم يوتر أي يصلي الوتر ويستعد لصلاة الفجر. 

وهنا اسان التنجى علس للطلية :8 زوع ضعي تنبياً كالتخوو لخر ان 
وعليه أن يفهم طلبته تعقيدات تلك العلوم من دون وسائل إيضاح. 

ثم إذا انتهى هذا الدرس ويكون ذلك عادة مع شروق الشمس ذهب إلى بيته 
ولبث فيه نحو نصف ساعة أو ساعة إلا ربعا يعود بعدها إلى المسجد الجامع 
لأنعقاة اتسين العام الار قيس عيض يقرا قباز طليته نظرا هن مرائخع الكت 
التي يسمونها الأمهات .2# فنون متعددة من الحديث الى التفسير وكتب العقيدة 
والفقه: 

والحلقة كبيرة لأنها قراءات على الشيخ يشرحها ويوضحها للطلبة. 

واتخذ منهجا جديداً بالنسبة إلى طلبة العلم وحلقات الدروس © بريدة 


وهو أن إذا أراد أن يستوضح شيئًا من ترجمة رجل من رجال أهل الحديث أو 
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- الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
عن لفظ لغوي غريب أو عن مسألة فقهية معقدة أو حتى ليست معقدة: ولكنه 
دريةا بعرت : افوان لديا د ههه عان تبعت ا هينه إن #العول د مككنة 
بريدة العلمية أحضر الكتاب الفلاني. وأسمعنا ما قاله العلماء 4 المسألة 
الفلانية أو يقول اخبرني بما قاله أهل اللغة عن اللفظة الفلانية من دون أن 
يعين المرجع لأنه يعلم أنني أعرف أين توجد تلك المسألة فأترك حلقة الدرس 
وأذهب إلى المكتبة التي هي يْ طابق ثان من رواق 2# الجامع تقع ‏ الجانب 
الشرقي الشمالي منه. فأحضر الكتاب الذي طلبه الشيخ أو المرجع الذي طلب 
أن فرق ما ذكره عن المسألة التى ذكرها. 

وربما يأتي الكلام على ذلك عندما نتكلم عن جهوده 4 افتتاح مكتبة 
الجامع بإذن اللّه. 

يستمر هذا الدرس الرئيسي شاعفين أو ساعتين وتحيها يخرج بعدها 
الشيخ الى بيته فيتناول غداءه وهو كفيره 4 ذلك الوقت يكون من التمر واللبن 
الغالب, ثم يفتح باب داره ويجلس للخصوم # بيته. ولم تكن توجد محكمة 
ولا مينى خاص يجلس فيه القاضي للخصوم ويصدر فيه حكمه. 

وبيته على طريقة البيوت الطينية القديمة فيه قاعة الاستقيال المسماة 
بالقهوة أمامها وقبل الدخول فيها يقع الليوان وهو الإيوان الذي يقوم على رواق 


عريض معتمد على عمد, والقهوة والليوان تكون منفصلة عن بافي البيت يفمصل 


)١1؟4(‎ 


الشيخ العلامهة عبدالته بن محمد بن حميد ب 
بينهما باب يغلق أو يفتح حسب الحاجة, وإذا أغلق انفصلت القهوة والليوان عن 
باقى البيت وهذا هو دأب البيوت الكبيرة و المتوسطة ومن ذلك بيتنا. 


و4 ليوان بيت الشيخ عبد الله يجلس للخصوم ويقضي بين الناس ويكون 
عنده رجل أو رجلان من رجال الشيوخ الذين يقومون مقام الشرطة: لأنه لم 
تكن بريدة آنذاك شرطة: ويأتمر رجال الشيوخ هؤلاء بأمر الشيخ ابن حميد, 
من إسكات المحكوم عليه إذا استمر 4 الاعتراض اللفظي أو رفع صوته أكثر 
من اللازم. 

ويفرع من ذلك قبيل أذان الظهر فيغلق بابه دون الخصوم ويدخل بيته 
لكي يتهياً للوضؤ لصلاة الظهر. ثم يصلي الظهر فيكون عنده درس 2 كتاب 
(بلوغ المرام) أومثله 2# الغالب من كتب أحاديث الأحكام يقرأ فيه أحد الطلبة 
ويفسره الشيخ ثم يعود إلى بيته لتناول فهوة ما بعد الظهر وهي لازمة 4 تلك 
الأوقات مثل قهوة الصباحء وهما الوقتان اللذان يتناول سائر الناس القهوة 


فيهما ويكون معها الشاي غالبا. 


وربما يحضر عنده من يأنس به من الناس 2# ذلك الوقت الذي يسبق أذان 
العصر فيعود للمسجد الجامع ويصلي العصر ويقرأ عليه أحدهم وغالباً ما 
يكون هو خطيب الجامع الشيخ عبدالله بن رشيد الفرج فيقرض الشيخ ذلك 
ويشرحه. ثم ينصرف إلى بيته حيث يقضي معظم ما بعد العصر ‏ بيته يجلس 
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-# الشّيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 

ومع قلة الوقت الملخصص للخصوم والحكم بينهم لم أسمع من شكا من 
كون الشيخ عبد الله بن حميد لم يجد الوقت الكاي للنظر ع قضيته ولا من ذكر 
أنه لم يبت فيها. 

فقد جعل الله للشيخ عبد الله بن حميد من البصيرة 4 أمور القضاء ومن 
النشاط الذهني الذي يدرك فيه هدف المتخاصمين ما سهل عليه سرعة البت 
القضايا إلى جانب ما ذكرته من أن الدعاوى والاحكام فيها لا تسجل إلا ما 


وبعد صلاة المغرب يعود التدريس من الشيخ بدروس غيبا أي محفوظة 
للطلاب والمراد بذلك أن الشيخ يكلفهم بحفظها 4# النحو وغيره من المتون 
القصيرة التي ينبغي لطالب العلم أن يحفظها لتكون ذخيرة له إذا فهم 
معناها. 

وأذكر من ذلك أننا قرأنا على شيحنا ألفية ابن مالك 4 النحو حفظأ فكان 
يقرر عليها بمعنى أنه يشرح معانيها ويقرر دلالاتها للطلبة. ويضرب الأمثال 
لهم بمسائل تتعلق بالنحو. ويستمر هذا إلى قبيل أذان العشاء فيقرأ عليه أحد 
طلبة العلم من كتاب تاريخي يروح عن خاطره وخواطر الطلبة ما قد يعتري 
الأذهان من ملل أو سأم 2 دراسة المثون العلمية المعقدة: 

ويستمر قراءة ذلك القارئّ 4 كتاب من كتب التاريخ قبل أذان العشاء 


إلى ما بعد الأذان بنحو دقيقتين: أو ثلاث يكون خطيب الجامع الشيخ عبد الله 


ا 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 5 
بن رشيد الفرج قد استعد للقراءة للجماعة من أحد كتب الوعظ والأحاديث 
النبوية أو تفسير ابن كثير. 

وقد كان القارئّ الأول على الشيخ قبل أذان العشاء 4 مدة ليست قصيرة 
هو الشيخ علي بن عبد العزيز العجاجي قرأ على الشيخ 2# الكامل 4 التاريخ 
لايم الأنين: 

تمرضيزت أنا الذي اهرأ' 9 الكثاب القاريقى بدلا مه وقر أت عليه كناب 
مروج ا لذهب للمسعودي. 

وبعد الصلاة يلبي دعوات بعض الآخوة من طلبة العلم: ولكن لم يكن هذا 
قاعدة ماعدا آل مشيقح الذين كان يأتي إليهم أسبوعياً ليلة الثلاثاء وهي التي 


التي تقرأ عليه ب الجامع من أجل تجديد معلومات عنها وإفادة الطلبة به من 
شرحه لهم. 

وهكذا ينتهي يوم الشيخ عبد الله المعتاد من أيام الأسبوع المعتادة. 

إلا يوم الجمعة فبرنامجه يتغير فلا تعقد له دروس # يوم الجمعة: إنما 
يستقبل فيه 2 الغالب بعض طلبة العلم و بعض المحبين الذين يحسنون الكلام, 
ويعرفون كيف يتخيرون الكلمات عندما يكونون 4 حضرة الشيخ عبد الله لئلا 


يصرح لهم به. 
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- الشيخ العلامة عيدالتله بن محمد بن حميد 

ومن طرق الشيخ 4 معرفة حال المتكلم وما إذا كان ضابطأ لكلامه صادقا 
فيه أو كان غير ضابط له. أو لا يتحرى الدقة 4 روايته أن الشيخ يسأله عن 
أشياء يعرفها الشيخ فيعرف من أجابته عليها مستوى صدقه ومن تهويله 2 
كلامه اومن تتصضيرهفية: 

وهذا كان قبل أن يتملك سيارة. 

أما بعد أن ملك سيارة فإنه يقضي عصر يوم الجمعة ح نزهة برية لا يكون 
فيها معه إلا بعض الذين يأنس بهم أو يقرؤون عليه مثلي. فأنا أكثر من كان 
شيخنا يدعوهم للتنزه معه بسيارته. ويومها لم تكن عندي سيارة فأول سيارة 


صارت عندي 4# عام 7 اه. 


ولكققن اذهن مه شيهنا هيه الله«وجواء عن كيزا إلى فلك التوهات 
استجابة لرغبته ولكوني عندي داع لها من الرغبة ثْ صحبة الشيخ والاستفادة 
منه. وهو أمر كان الأكثرون يتمنونه ولا يحصلون عليه. كما أنني من هواة 
الخروج إلى النزهات والرحلات القصيرة # ذلك الوقت. 

ولم أعرف التاريخ الذي ملك فيه الشيخ عبد الله بن حميد سيارة له. ولكن 
الذي أعرفه أن الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله أرسل إليه برقية يطلب 
فيها منه أن يتوجه إلى الرياض لأمر يريده الملك عبد العزيز لم أعرفه؛ وقال: 
أخبرنا الأمير عبدالله بن فيصل الفرحان. أمير منطقة القصيم أن يعطيكم 
سيارته لتأتوا بها إلى الرياض. وكان ذلك 4 عام 7717١هء‏ فعرفنا أنه إلى ذلك 


التاريخ لم يكن يملك سيارة. 


)١*؟(‎ 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 5 ب 
وسوف يأتي الكلام على تلك الرحلة تحت عنوان (أول رحلة مع الشيخ 
عبد الله بن حميد ) فيما بعد بإذن اللّه. 
كما سيأتي الكلام على التاريخ الذين حصل فيه الشيخ على أول سيارة 
له. 


وكان بعض محبي الشيخ ممن لهم سيارات أو يستطيعون الحصول على 
سيارة يدعونه لنزهات خارج بريدة: ولكن لعزة نفسه وترفعه عن أن يشعر بأن 


أحدا قد يمن عليه لا يوافق على ذلك. 


ثم اقتنى سيارة صغيرة؛ وهنا صار يذهب عليها # أيام الجمع إلى أطراف 
مديئة بريدة. وإذا سال السيل كان يجري وادي ( الودي) وهو الوادي الصغير 
واسمه يدل على التصغير وهو بالفعل واد صغير ولكنه أقرب الوديان إلى مدينة 


امه 


بريدة. 
وكان يدعو بعض تلا مذته والخاصة من أصدقائته: وليسوا كثرا إلى الذهاب 
معه الى هذه النزه: وكنت لحريو كان نهم بزل كنك أكترهنم ذاه] الدعوة 
الشيخ عبد اللّه إلى هذه النزه. 
وقد كتبت طائفة من ذلك مذكرات يومية كنت مواظبا على كتابتها ب 
ذلك التاريخ. ثم رايت أن أنقل بعضها هنا بحذافيرها لأنها كما قلت صارت 


جزءا من تاريخ حياة شيخنا وهي أيضا جزء غال عليٌّ من حياتي أناء وربما 
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- الشّيخ العلامة عيدالنه بن محمد بن حميد 

كان بعض القراء كما لاحظت ذلك 4# أوراق مماثلة. يحب الاطلاع عليها- بل 

ويسأل عنها. 
كما ذكرت فيها أشياء أخرى تتعلق بصحبتي للشيخ عبد الله بن حميد. 
وأبدأ بهذه المذكرة التي توضح متى تملك الشيخ ابن حميد أول سيارة؟ 
وجدت # مذكراتي التي كتبتها ب وقتها ما يوضح ذلك وهذا نصه دون 
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الشيخ العلامة عبدالله بن محمد بن حسيد ب 


يوم الأحد 8 رمضان عام ١٠1117اه- ١‏ يوليو ١95١1م:‏ 


هل أنت مسافر؟ 
وصلت اليوم إلى هنا- بريدة- من الرياض سيارة فاخرة من تلك التى 
يمتطيها الأمراء 4 العادة وقد أرسلت تلك السيارة هدية من جلالة الملك 


عبدالعزيز آل سعود إلى فضيلة شيخنا عبدالله بن محمد بن حميد قاضي 
بريدة ورئيس قضاة منطقة القصيم: وذلك لمناسبة سفره إلى مكة المكرمة ولم 
أعلم كما لم يعلم أحد غيري قبل ذلك بسفر الشيخ. ولكن كان الأمر كما حدثني 
بذلك فضيلته بعد ذلك قال: إنني أبرقت إلى ولي العهد أستأذنه بالسفر إلى 
مكة للاعتمار # هذا الشهر المبارك وقضاء باقي شهر رمضان 2# مكة المكرمة 
على نفقتي الخاصة فأجابني سموه قائلا: إنني استشرت الوالد- أي الملك 


عبد العزيز - 4 ذلك وقال: لا بأس. 

ثم أبرق إلي الملك عب الحزيق وقال آفاذتن الاين ستعود أتكم :كرهيون ده 
السفر إلى مكة ولا بأس عندنا # ذلك وقد أمرنا لكم بسيارة تصلكم. 

هذا ماقال لي فضيلته وقد كان مع هذه السيارة الفاخرة جائزة نقدية؛ أما 
السيارة فإنها جديدة يقدر ثمنها بما يقرب من خمسة عشر ألف ريال: وينوي 
شيخنا كما يقول أن يعود إلى بريدة من تلك الزيارة بعد عيد الفطر مباشرة. 

هذا ولما كان من عادتي # السابق أن أسافر بعض الأحيان مع فضيلة 


الشيخ عندما يسافر إلى بعض الجهات ونحن الآن 4 وقت العطلة وقد سبق 
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- الشديخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 


أن سافرت معه سنة 17717ه وأنا 4 وقت العمل وطلب لي إجازة من مدير 
المدرسة, 'لذلك ككر تساؤل التامن اليوة 4 الشوق» وكان سؤالهم واحدا..هل 
ناهر يع الشية؟ 

فقلت لهم: لا. 

وذلك لأنه لم يسبق أن طلبت من فضيلته أن أسافر معه. ولكنه هو الذي 
يطلب إلي ذلك. أي يأمرني بذلك. 

هذا الى اك الريحلة لع 'تضيادقف وى قا تسن لآق الوقه حان جد ا : 
ومكة مع الإفطار وتناول المرطبات والمثلجات يصعب تحمل الحر فيها. فكيف 
بها 4 رمضان. 

هذا إلى أنني لم يسبق لي أن زرت المدينة المنورة. بخلاف مكة المكرمة فقد 
زرتها 4 وفت الحج خمس مرات 4# سنوات ١١574‏ و50 و58 و59 و١/اه‏ ولوقدر 
لي أن أسافر مع الشيخ أي لو طلب مني ذلك لما تمكنت من السفر إلى المدينة: 
وهوشيء عزيز علي. 

وكنت وضعت #ي نفسي أن أسافر إلى المدينة المنورة وأرجو أن ييسر اللّه 


دذلك. 
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الشيعْ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ب 

يوم الجمعة ١‏ ربيع الأول عام ١/71١1ه-‏ /ا ديسمبر عام ١905١ام:‏ 
دعوة كريمة: أونزهة مطيرة : 

تفضل حضرة صاحب الفضيلة شيخنا الجليل عبد اللّه بن محمد بن حميد 
قاضي بريدة ورئيس قضاة مقاطعة القصيم فدعاني إلى نزهة خاصة على 
سيارته الخاصة وخص هذا اليوم لأنه اليوم الذي تعطل فيه المدارس وأصبح 
فيها بدون عمل. 

وعندما فضيت صلاة الجمعة توجهت إلى بيت فضيلته فوجدته 2 الانتظار 
واستقلينا سيارته الفخمة وجلست بجانبه وأولينا وجوهنا شطر الوادي الصغير 
الجهة الشمالية الشرقية لبريدة المسمى بالودي لأنه قد سال آملين فيما 
يقول شيخنا أن نقضي بجوار الغدران ما تبقى من ساعات النهار التي يبلغ 
عددها أزيد من أربع ساعات. وكان الجولا يخلومن السحاب إلا أنه لم يصدنا 
عن المضي 4 تنفيذ خطتنا لأننا قد عزمنا قبل ذلكء أما لو كان الأمر ابتداء 
فإن ذلك السحاب سوف يثنينا عن عزمنا خشية المطر. 


وعندما غادرنا البلد بدأ المطر يسح ثم يهطل ونحن سائرون: وعندما زاد 
هطوله قال الشيخ: إنه لا يمكننا النزول إلى الأرض 4 ذلك الوادي لأنه ليس 
هناك ما يستظل به غير السيارة فماذا ترون5 فقلنا نرى- والرأي لفضيلتكم- 
أن نذهب إلى بعض القصور المهجورة التي يزرع ما حولها عادة ففيها منازل 
تظلنا وفيها غرف نستمتع بالجلوس فيها والمطر يهطل والنسيم المشبع بالماء 
يملا الفضاء ويطرق تلك الغرف. فقّال هذا هو الرأي السديدء إليها. 
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-# الشديخ العلامة عبدالتله بن محمد بن حميد 

وسرنا ننتحي ناحية القصور المعروفة (بالنقع) ونزلنا 4 محل كان قد 
بناه الوجيه عبداللّه بن عيسى مدير الزراعة 4 القصيم بتابها وفك أن كان 
مزارعا ب تلك الجهة؛ فوجدنا فيه إيوانا ذكرنا بإيوان كسرى. كما قرأنا عنه 
مخأطا والتواقة من جميع الجهات: واسترحنا فيه وحن شيعن على ظرقم 
وكان معنا كتاب (طبقات الشافعية) وكان فضيلته يطالع فيه وقرأت عليه 
حزما كيرا فنهيفا اتوفك الذذى كان فتديفية اترفاق يضفجون القهوة والشاق: 
ثم شرينا القهوة والشاي وأكلنا البسكوت وفضيلته يتحدث إلينا بمنتهى اللين 
واللطلفت. 

وبعد أن صلينا العصر والمطر لا يزال يهمي ولم يقف هطوله منذ أن هطل 
لآأول مرة بعد ربع ساعة من خروجنا حتى الآن. 

شربنا القهوة مرة أخرى ثم امتطينا السيارة راجعين إلى بريدة. 

وقد أكرمنا فضيلته غاية الإكرام وختم إكرامه بأن وجه الدعوة لك 
بالعشاء بعد صلاة المغرب مباشرة: وقال فضياته: إننا قد أملنا قبل ذلك أن لا 
نرجع إلا بعد صلاة المغرب من الوادي ولذلك أمرتهم بأن يؤخروا عشاءنا حتى 
ذلك الوقت فشكرت ذلك لفضيلته أحر الشكر ولبيت الدعوة ودخلنا بريدة؛ بل 
وبيوتنا والمطر لا يزال يهمي بسكون ولا يزال يهمي حتى الآن أي بعد وصولنا 
بعشرين دقيقة. ولم يكن معنا 4 هذه النزهة المطيرة غير كاتب فضيلته وابن 
أخي فضيلته وهو عبدالعزيز بن عبدالعزيز بن حميد وابنه وأحد الإخوان أي 


انها دعوة خاصة لنا كما قدمت. 
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يوم الثلاثا ١"‏ ربيع الأول عام ١/ا١ه- ١١‏ ديسمبرعام ١195١م:‏ 
دعوة رسمية أو على مائدة الأمير: 

قدم أمس من مصر فالحجاز فحائل سمو أمير بريدة ومنطقة القصيم 
عبد الله بن صاحب السمو الأمير عبد العزيز بن مساعد بعد أن شفي من مرضه 
الذي ذهب للاستشفاء من أجله إلى مصر بعد غياب استمر أكثر من سبعة 
أشهر عن مدينة بريدة. وقد آدب مأدبة فخمة بمناسبة عودته إلى بريدة اليوم 
دعا إليها فضيلة قاضي بريدة وقضاة القرى والمدن الموجودين # بريدة وكبار 
طلبة العلم وكبار رجالات بريدة. وقد تفضل فشملني بتلك الدعوة بوصفي من 
طلبة العلم كما يعبر مندوبه الذي دعاني. ولفظ ذلك المندوب هكذا بدون تغيير 
بعد التحية المعتادة: 

يسلم عليك الأمير ويقول ترانا عازمينه مع الشيخ ابن حميد من المسجد 
العصر باكر لا يخلينا إن شاء اللّه. 

وحان الموعد المقرر وبعد أن صليت العصر اليوم ذهبت إلى المسجد الجامع 
الذي يصلي فيه فضيلة شيحنا قاضي بريدة الشيخ عبدالله بن محمد بن 
حميد. وكان فضيلته قد قال قبل ذلك: صل معنا © الجامع لتذهب معنا إلى 
قصر الإمارة 4 بريدة حيث يقيم الأمير مأدبة 4 مسكنه من هذا القصر. 

وبعد أن فرغ درس الشيخ المعتاد الذي يقيمه عادة 4 المسجد بعد صلاة 
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الشيخ العلامة عيدالته بن محمد بن حميد 
فضيلته ودخلنا قصر الإمارة الواسع الأرجاء العظيم البنيان- وعلى فكرة- 


فإن باني هذا القصر بصفته الحالية هو حسن بن مهنا أمير بريدة قبل سبعين 


عاما- وكان يصاحبنا مندوب من قبل الأمير تكريما لفضيلة الشيخ. 


ودخلنا قاعة الجلوس أو غرفة الجلوس الواسعة لأنها غرفة علوية وقد 
صفت فيها الكراسي الخشبية التي لا يستطيع الإنسان أن يجلس عليها الا بعد 
أن يقفز إلى ظهرها قفزاً لإرتفاعهاء وقد سترت بقطع السجاجيد ومع ذلك لم 
تكن مريحة بسبب أنها مصنوعة 4# البلد من خشب الأثل وقد تربع صدر 
القاعة سمو الآمير وعن يساره ويمينه من الجانبين رجالات البلد والمدعوون: 
وبجانبه فرجة قد أعدت لجلوس فضيلة الشيخ: وعندما دخلنا القاعة نزل سموه 
من كرسيه ومشى خطوات ليقابل فضيلة الشيخ عبد الله بن حميد ويصافحه 
ثم يمسك بيده ويجلسه بجانبه. وعند ذلك جلس الحاضرون بعد أن قاموا 
عند دخول الشيخ ثم قال سمو الأمير بصوت لا يكاد يسمع (قهوة) ولم يكد 
آخر حرف من حروف هذه الكلمة يفارق شفتي سموه حتى دوى صوت جهوري 
مهيب فملاً أركان الغرفة الفسيحة؛ ونفذها إلى جزء كبير من جنبات القصر 
المترامية الأطراف يكرر ما قال سمو الأمير أي لفظة (قهوة) وهم يستعملون 
كما هي عادة الأمراء 4 بريدة وغيرها من مدن وقرى نجد 2# السابق يستعملون 
حلق أحد الخدم أو (رجال الشيوخ) كما يسمونهم بدل الجرس الكهربائي لعدم 


وحود الكهرياء آنذاك. 


)١5٠( 


الشيغ العلامة عيدالنه بن محمد بن حميد ب 
وقد جلس تحت أرجل المدعوين على طول القاعة وعرضها إلا ما كان منها 
تحت رجلي سمو الآمير وفضيلة الشيخ ومن بجانبهما جلس الرجال الغلاظ 
القنداة الدحجوق بالتملا كناتفى العادة التغتيوية اكقيعة وعالبا “رسو نه 
كل الأحيان إلا نادرأ يكون هؤلاء الرجال من البدو ليكون أشد لغلظتهم وأعظم 
مدى لهيبتهم ومن هناك لطاعتهم للامير وتنفيذ أوامره بكل قوة وشدة, 
وقد خضع أولئك الغلاظ الشداد أمام نظرات سمو الأمير الثاقبة» وكأن على 
رؤوسهم الطير. ولو استطاع أحد أن يعلم ما ْ خاطر إنسان لاستطاع هؤلاء 
الرجال أن يعلموا ما خاطر الأمير قبل أن يتكلم به لينفذوه بسرعة البرق 
لفرط انقيادهم له وانصياعهم لنظراته واشاراته. 


وأديرت القهوة ثم غادرنا تلك الغرفة الواسعة التي اجتمع فيها حوالي 
مائة وعشرين شخصا من المدعوين وخدم الأمير غادرناها وهبطنا الدرج 
قاصدين إلى مائدة الطعام حيث أعدت 4# ركن حوش كبير قد فرش ذلك 
الركن منه بالبسط أما باقيه وهي ما يقارب ثلاثة أضعاف المفروش منه فهو 
أرض طبيعية. 

ووجدنا المائدة تتكون من ست صياني كبيرة جمع (صينية) وقد ملت 
بالرز ولحم الإبل وعلى بعضها لحم الغنم ( الضأن) ليس إلا فجلسنا على بعض 
تلك الصواني الستء أما الباقيات فلم يجلس عليها أحد لآن بعض الصياني 


)١»4١( 


- الشيخ العلامة عبدالتله بن محمد بن حميد 
وابتدأنا بالأكل وإذا بالطعام بارد أكثر من اللازم: ولقد اعترف سمو 
الأمير بذلك فال لفضيلة الشيخ يعتذر له عن ذلك (إن طعامنا - أحسئن الله 


عملك- طعام بدو). 
ويعبارته الحرفية (عشانا عشا بدو). 


وإن أنس لا أنسى منظر أولئك الرجال المدججين بالسلاح وهم يحدجوننا 
بنظرات حادة متواصلة خلال أكلنا الطعام. 


وظاهر ان وقوفهم مثل هذه الوقفة يعد مظهر تكريم للمدعوين. 

وبعد أن فرغنا من الطعام وغسل فضيلة الشيخ يديه بعده وكذلك سمو 
الأمير ابن مساعد. وعلى فكرة فإن تلك المائدة الكبيرة لم يوجد فيها ولا ملعقة 
واحدة. غادرنا قصر الإمارة شاكرين ومن أولئك الرجال الغلاظ الشداد 


المدججين بالسلاح خائفين. 


اعتدار عن التطويل 2 هذا الفصل : 
عبد الله بن حميد للنزهات البريةء وبملازمتي له فيهاء وأعتذر إليه إن رأى 
دلقياثة خوءافن الحريت عر كينا رهحمة اللهنوقتت جلعة: وومةه مهنا 


يعطيه شيئًا من الواقعية ولأنه أصبح تاريخا يروى أو كالتاريخ. 
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الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 5 
يوم الخميس ١5١‏ رجب عام ١/ا١اه- ٠١‏ أبريل عام 9517١ام:‏ 
نزهة 4 صحبة الشيخ: 

على أذو انتهاء درس الصباح الذي يبدأ من انقضاء صلاة الفجر وينتهي 
مع طلوع الشمس من كل يوم على فضيلة شيخنا عبد الله بن محمد بن حميد 
قاضي بريدة ورئيس قضاة مقاطعة القصيم على أثر انتهائه ذهبت كالعادة 4 
صباح كل يوم إلى بيت شيخنا فشربت القهوة معه فال لي هل قال لك الرسول 
أن تستعد للسفر يك نزهة معنا تستمر طول اليوم5 فقلت: لاء فقال أوصينا لك 


صديقك فلانا أن يخبرك بذلك. 

ثم قال هيا لتستعد سنمشي الآنء لقد تذكرت كيف أن ذلك الرجل الذي 
يحاول أن يظهر بمظهر صديقي عندما يتعمد الجلوس والمشي معي وأنا لدلك 
كاره. إنه دائما يفعل مثل تلك الأفعال: إنه دائما يتعهد بأن يبلغ بعض الأخبار 
أو الرسائل إلي, ولكنه لا يفعل ولولا فضيلة الشيخ لما كنت علمت بذلك. 

وأسرعت إلى البيت فغيرت ثيابي وتناولت ما تيسر من الفطور وفلما وورقة 
وسارعت إلى السيارة التي تقل طائفة من طلبة العلم المقربين إلى الشيخ. من 
النابهين من الطلبة. 

وتحركت السيارة يعد شروق الشمس يما يقرب من تلث ساعة قاصدة الى 


وادي ( العود) وهوأحد فروع مياهوادي الرمة, الوادي الكبير الذي يشق القصيم 
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- الشديخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
نصفين. وكان يبتدئ ي الزمن القديم من قرب المدينة المنورة ويصب 2# سواد 
العراق: أما الآن فإنه يقف عندما يتجاوز مدينة بريدة ذاهبا إلى الشرق بقليل 


تمنعه عن الاستمرار # الذهاب جهة الشرق رمال نفود الأسياح. 


وبعد أن قطعنا ما يقرب من عشرة كيلومترات وصلنا إلى ذلك الوادي 
وهو واد صغير وقد غرس ع بطنه النخل الكثيرء ونزلنا من السيارة وأسرع 
بعض الإخوان الذين حضروا ليكونوا لنا طباخين وأخذنا الكتاب وجعلنا نقرأ 
ونتباحث فيه. وكان الكتاب يبحث 2# علم الأصول أي العقائد. 

وبعد أن شربنا القهوة والشاي حضر فضيلة الشيخ بسيارته بعد أن فرغ من 
الدرس الذي يلقيه 4 سوق بريدة على العامة 4 كل يوم اثنين وخميسء. وبعد 
أن جلس وحضر معه خمسة من القضاة ‏ بعض النواحي من بينهم قاضي 
(الظفير) الشيخ عبد العزيز الفوزان الذي يقضى إجازته هنا 4 بلده بريدة 
فقرأ أحد الإخوان من تاريخ الجبرتي ما يخص مسألة إبراهيم باشا وما جرى 
من أعتداته على آل سعود من الوقائع والحروب. وكان ذلك من ضمن مقتطفات 
قد جمعها رجل من طلبة العلم الأولين 4 نجد لم يذكر اسمه وفيه أشياء عن 
نجد والنجديين وعن مشايخ نجد عن تواريخ وفياتهم وغيرهاء وقد أخذت من 
هذا المجموع قبل ذلك مقتطفات وهي لدي الآن من أعز أوراقي. 
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الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد - 
العاصفة : 

وبعد أن تغدينا اننا ملسا والنظة هشر ,حضيلة يتا عد اللقرنية 
محمد عو خينة بنوكان يوه إلى ييذن الأبكزة ف يمظن التتانتيات أكثر من 
غيريء بعد ذلك اشتدت الريح حاملة معها بعض الأتربة والرمال فقطعت على 
القارئٌ قراءته أي جعلته لا يسمع ونفصت علينا صفونا فتبدد عقدنا كل ذهب 
يبتفي له:مقيلا. ولكن أين تقيل؟ إن الثراب ضفي الريع على الناكم فلا يهنأ 
له نوم. 

ورحنا نتجول أنا وأربعة من الرفاق فوجدنا ما يشبه الغرفة المتهدمة وهي 
الحقيقة غرفة قد أغلقت على بعض الأدوات التي يحتاجها ذلك النخل مثل 
المنجل ولقاح النخلء والزبيل والمسحاة. وأمامها ما يشبه الدهليز وهو مسقوف 
ومسور من جهاته الثلاثة ومن حسن الحظ أن غير المسور منه كان إلى غير 
جهة الريح ولكن أرضه غير نظيفة. فهي مليئة بالتراب وغيره وكان هناك 2 
جانب منه سعف نخل مرمي. فجعلنا من ذلك السعف ما يشبه الفراش وجلسنا 
عليه وكان المحل صغيرا ونحن خمسة وليس فيه ما يفضل قليلا غناء واسترحنا 
فيه من الريح والتراب الذي كان يملا خياشيمنا وأعيننا ويقلق بالنا. 

وقد تفرق الرفاق كذلك يبتغون ملجأ عن تلك الريح؛ فكان يطل علينا بين 
حين وآخر بعض الرفاق والإخوان الكبار الذين كنا 4 عالم غير هذا العالم 
أي عالم المكون كنا فقو ليم العتواها قاع تتح لومز بسكا نكا ولة قر ويه 


قيد شعره لأننا لا نجد مثل ذلك ال مكان وريما صحت الأجسام بالعلل فجعلتنا 
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- الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
من ذلك الذى يستحق أن يسمى جحرا وليس مسكناء ما يشبه الندوة العلمية. 
تتحوية ضرع :تكن وكدن :و الخقيقة اننا كن تكهتنا ذلك اكب الأنن ف نفوسنا اذ 


المشي على الأقدام: 

وبعد أن صلينا العصر قال فضيلة الشيخ: إنه يريد أن يتمشى على قدميه 
فصحيته أنا وأحد الإخوان فقطء. وقطعنا مسافة قدرتها بخمسة كيلومترات 
كلهامفيا عن الأعداه:والحقيعة أن فضيلة الشيخ هو الذي حملنا على ذلك. 
وإلا فنحن لا نكلف أنفسنا ذلكء غير أن الذي أعاننا على قطع تلك المسافة 
وأذهب ما قد نحسه من التعب لولاه هو صحبة فضيلة الشيخ:, لأنه كان يؤانسنا 
ويلاطفنا ويروي من النكات الرفيعة والأخبار ما يعجب ويطرب. وقد رجعنا 
القع الرفا ةقر فورب لشيس قدو ربعن اقيكة معنا لأسا وس اوعد 


العشاء قفلنا راجعين الى بريدة. 
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يوم الخميس ١19‏ رجب عام ١/ا1١1ه-‏ 74 أبريل عام 96017١م:‏ 


صباح اليوم مع طلوع الشمس كان فضيلة شيحنا عبداللّه بن محمد 
بن حميد يبحث معنا ونحن ش داره مع صديق لي كيفية الخروج للنزهة على 
سيارة فضيلته الخاصة. وعلى نفقته. واعتزمنا أن يكون الخروج بعد صلاة 
الجبعة كن ١‏ ميا سراي قن الها ةفل أن سوه ذ الك تع سس رو لقن 
بنصف ساعة. على أن يكون عشاؤنا هنا 4 بريدة فيما بين العشائين عند أحد 
الأصدقاء الذي دعا فضيلة الشيخ ودعاني معه إلى ذلك. وخرجت من عند 
كانه يول :3 لنت ماقرا شن ا مضا د الشنون واوقر ا لتاطروفرين: 
مأساة رجل: 

كنت لدى فضيلة شيخنا عبد الله بن محمد بن حميد قاضي بريدة ورئيس 
فضاء مقاطعة القصيم إذ دخل عليه رجل ومعه كتاب قد ورده من الرياضص 
فأعطاه لكاتب فضيلة الشيخ وقال له: اقرأه. 

وكان مضمونه يقول مرسله: إنه ذكرت لنا جثة رجل ي الجهة الجنوبية 
الغربية من الرياض فذهبنا إليها فوجدناها قد أكلتها الطيور ولم يتبق م: 
غير عظام فجمعنا العظام وصلينا عليها ودفناها وأخذنا الملابس التي على 
تلك الجثة وها هي تصل إليكم صحبة فلان: وإن احتجتم شهادة فهناك قلان 


يشهد بأن هذه الأثواب هي أثواب المرحوم فلان. 
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- الشيخ السلامة عبدالته بن محمد بن حميد 

فسأله فضيلة الشيخ: هل تعرف أنت تلك الأثواب بأنها أثواب الفقيد. فقال 
مجيبا: نعم؛ أعرفها مع أنها قد تغيرت من الدهن ومن آثار السباع والطيور 
فيهاء وهي هي التي فقد وهويرتديهاء وهي قميص من الصوف الأسود وقميص 
آخر من القطن. وشماغ وفيها كثير من العلامات التي نعرفها من قبل. 

فقال فضيلة الشيخ: إن هذه قرائن كثيرة قوية. إذأ فلتبلغوا زوجته ولتقولوا 
لها بأن تدخل الحداد وليعتبر ميتا! 

وعندما خرجت من فضيلة الشيخ صادف أن خرج وكيل الرجل معي فسألته 
عن قصة صاحبه فقال إنه فلان الذي تعرفه وكنت أعرفه قبل ذلك أصيب 
بعقله فسافرنا به إلى الرياض لعلاجه ولكنه هرب من المنزل الذي يقيم فيه 
ولم نعثرله على أثر وبعد أن ايسنا منه عدت إلى بريدة وها هي جثته قد وجد 
ميتا ب البرية وقد أكلت لحمه الطيور. 
فرجه ولكن: 

ذهبت اليوم بعد صلاة الظهر إلى فضيلة الشيخ عبد الله بن حميد 2# بيته 
لبعض الأمور. ولما دخلت البيت قال لي: إلى التنزه # الخلاء. هياء لا تجلس. 

قلت: إلى أين؟ قال: إلى السيارة. إن جماعة من الإخوان- يقصد طلبة 
العلم ونحوهم- قد دعونا وهم قد خرجوا ش نزهة إلى العود. وهذا واد فيه 
نخل وليس دائم الجريان. ويبعد عن بريدة حوالي سبعة كيلومترات. فقلت 
لفضيلته ولكنني أخاف أن تكون سيارتكم لا تتحملء وكان معه رجل وولداه 


)١548( 


الشيخ العلامة عبدالله بن محمد بن حميد ل 
التلميذان 4 المدرسة الابتدائية فقّال: لاء لابد من الذهاب معنا. 
وسارت بنا السيارة الصغيرة الفاخرة تطوى الأرض طيا. 
وبعدما يقرب من ثلاثين دقيقة كنا قد وصلنا إلى أولئك الجماعة, وجاءوا 
يهرعون إلى السيارة عندما وقفت يرحبون بالشيخ وجلسناء فقدمت القهوة 


والشاي والطيب العود القماري. 


ورايت أولئك فإذا بهم ليسوا كلهم من طلبة العلم وإنما هم مختلطون 
من طلبة العلم ومن غيرهم من الذين يحبون طلب العلمء إلا أن رئيس السفرة 
ومنظلعهًا كان اح القضاة ةا خاره بويد :ركان صديعا تى وفيق الصداقة 
زنكادا على كوه دنهم ويعة أن ايها الكضو :رهد نا الى سانا كان ليه 
رئيسهم ما معكم من الكتب؟ 

فقالوا: معنا (ديوان أبي العتاهية) وكتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ فأمر 
الشيخ بأن يقرأ عليه أحدهم من ديوان أبي العتاهية. فقرأ من أوله. وكان كل 
ماك الديوان- كا هومعروف- إنما يدور حول الموت والقبر والحساب والاخرة: 


فأظهر المستمعون الخشوع والتأفف من الدنيا. 


للاستجمام والراحة؛ أن يخرجوا بديوان أبي العتاهية لأن هذا يناقض المقصود 
مما خرجوا إليه. فديوان أبي العتاهية ينبغي أن يتلى ب مجالس الوعظ لا 2 


مجالس الإستجمام و الارتياح. 
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- الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 


وأردت و أقول لأحدهم ذلكء. ولكننيى خفت مغبة ذلك. أن يقولوا: إن 
الوعظ أو ديوان أبي العتاهية لا يناسبه لأنه وعظ يذكر بالآخرة ويذكر بما 
يذكر به الدين من القبر والحساب والموت وخراب الديار, مع أنهم هم أصحاب 
الدعوة, والواقع أن الدين الإسلامي ‏ مصدريه الأصليين القرآن والحديث لم 
يذكر ما ذكر إلا بجانب ذكر الحياة الدنيا وزخرفها وشهواتها والاستمتاع بها. 
فهوقد جاء بمثل ذلك للا يغتر الإنسان بالدنيا ويركن إليها وينسى إنسانيته 
وآخرته ومصيره. ومن أين جاء. لا أنه قد جاءت فيه المواعظ التي هي عبارة 
عن الإخبار بالموت وضياع المال وفراق الأهل وخراب الزمن ع عرف الناس كما 
جاءت #ي أخبار المتأخرين الذين لا يعرفون من روح الدين الإسلامي شيئا ولا 
يعرفون إلا مواعظ كمواعظ الأولين: ومن أولئك أبو العتاهية. 

لقد قرأ القارئ ب ديوان أبي العتاهية: ولقك اتتتمسة اليه :وحاولت أن 
استخرج وتذاقينا ديد كيدا فلم أخويشيا جديذ ا وانما وجدت عبارة 
معروفة مشهورة قد صاغها أبو العتاهية 4 أسلويه الشعري السهل المبسط الذي 
لا يتعدى لفظه معانيه ولا يتعدى 4# جملته ما عرفه الناس قبل أبي العتاهية. 

ولكن ذلك العصر الذي نشأ فيه أبو العتاهية هو الذي أوجد أبا العتاهية 
لأنه يتطلب مثل أبي العتاهية كما يتطلب مثل صديقه أبي نواس الشاعر. فذلك 
العضبر عضو :هازوق الرشين أو العصر الذهبي للدولة الإسلامية كما كان 


يدعي قد أخن الترف فيه بعض الناس الذين يمثلهم جماعة من زبائن شعر 
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أبي نواس وغيره من الشعراء المعاصرين لهم ذوي الشعر الماجن والاستهتار 
الفاضح. 

كما أن حالة الحرمان وحالة نفوذ الدين 4# ذلك العصر واختلاط المسلمين 
بغيرهم .ف الأمصار من متعبدي الأمم القديمة قد أوجدت جماعة من المتصوفين 
الدين لذو توتحوخ بالوفظ متهن جديذا #اقدينة:ويه يمشن خضائضة: 
وإن كان بعضه قد ظهر قبل ذلك. فكان لشعر أبي العتاهية الصدى العميق 
نفوس الناس و4 نفوس تلك الطائفة المحرومة المتصوفة على الخصوص. 
انه تعسيسا أن الفضيوى الجتهلا مره التاتقرة قد الخدت وتط وي الى الو صهنا 
يذهب إليه أبو العتاهية, بل إلى أسوأ مما ذهب إليه. حتى أصبح شعر أبي 
العقاية هرا قونا وصينا ]امنا مليلة 1151ه] قوون باشعاو الك خرين ممن 
كدو ا تسدوف 

وبعد صلاة العصر بما يقرب من الساعة طرح الخوان أمامنا وهو عبارة 
عن قطعة من القماش ووضعت عليه الأواني فيها طعام العشاء ويتألف من 
اللحم الضأني الكثير السمين ومن الخبز والمرق والآرز فشبعنا من ذلك 
وغادرنا القاعة التي لا حد لها أو على الأصح غادرنا تلك البسط والسجاد 
المفروشة فهي وحدها التي يظهر أنها تحدد مكان الجلوسء وركبنا سيارتنا 
عائدين إلى بريدة. 

وكا نقد ركب معنا منظم الدعوة والنزهة فضيلة الشيخ عبد اللّه بن سليمان 
وم فويه كاش بزدا لفة جان ا ناته تاشم لقف ولدان القصيع حجان 


)١6ه1١(‎ 


- الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
وكان من المتنورين بحكم كونه قد سافر وشاهد الناس وعرف أحوالهم: وكان 
من أولئك القليلين بل هو الوحيد الذي قام كما قمت قبله بالاتصال بكبار أهل 
البلد للعمل على إنشاء معهد ثانوي 2# بريدة. 

ركب وتخلف معنا عن سيارتنا كاتب القاضي الذي حل محله لآن سيارة 
فضيلة الشيخ صغيرة لا تتسع له معنا. 

وعد أن عاونا اتكان مورها وكليه اقدين ركازي اللنمية) كانت فيه 
قديمة يدل على ذلك أن جميع الصخور التي قد طويت بها من كل جانب قد 
أذرت فيها الأرشية تآكيرا بثينا تمدن عر فكلة ين الذي شه حديدة ييحاول أن 
يفعل بها مثل ما فعلت تلك الأرشية 4 زمن قصير. 

ويظهر من شكلها كذلك أنها قديمة لأنها قد طويت بقطع كبيرة من الصخر 
لا يستعمل شيء من مثلها ‏ الوقت الحاضر أو ما قبل الوقت الحاضر بقليل؛ 
وقد طويت بغير مهارة مما يوحي أن الذين طووها إنما كانوا من أهل البدو أو 
من القرويين لا من أهل الحضر. 

وكننا :قد أحلانا ولوا ميرخ :الؤضاق الانخراع الكاء تمر هه القليي لك التوكناً 
ونشرب من ماءها العذب الذي يقل نظيره فيما حولهاء على أن نترك ذلك الدلو 
للرفاق الباقين إذا ما حضروا بعد غروب الشمسء ومتحنا دلوا ثم دلوين. 

وجعلت أتعجب كيف كانت حال العرب الأولين , فلقد كانوا يعدون أنفسهم 


من السعداء إذا ما وقف أحدهم على حافة مثل هذه القليب يمتح الدلو مملوًا 


)١865؟(‎ 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حهيد ب 
بالماء منها. أو يمتح عبده أو ولده لكي يروي بضع أبعرة 5086 من الشياه. 
لاسيما إذا كان الغيث قد جاد تلك الأرض فذلك منتهى المنى وغاية الدعاء. 
دليل أن الحعتهم لاما ذكر أركتو بيب أونلا تدههامن الذكرياكمايظرب 


له ويعجب به دعا لها بأن يجودها الغيث ويسقي جنباتها الوابل الهتون. 


بل ذهبوا 4 ذلك إلى أبعد من هذا حتى جعلوا السقي والرعي منتهى 
الدغاء حقى .فا الحخضير وحق لفير الأركن فكازوا ١ت‏ ها ذغوا لأحد:وتمنوا له 


التمنيات الطيبة قالوا: (سقيا اوها )1 


ثم تمثلت نفسي ومثلي بالطبع جميع أو أغلب أهل الحضر لو كنت 2 
مكان ذلك البدوي امتح الماء من هذه القليب وحولي عشرات من الشاء. وهذه 
الشمس الآن قد تضيفت للغروب وأمامي مسافة طويلة قبل أن أرجع إلى بيتي 
الذي يتكون من قطعة من الشعر المنسوج وتنتظرني 3# أحد اركانه أوفيما حوله 
اغانية قل رداك كوا هنوكل مناانها :ف" اادانيا عن متدرة فيه نالف وشيه سقط 
قد يصيبه شيء حينما قد يبول أولادهاء وهي تذهب بين الحين والحين لتوقد 
النارتحت قدر أسود يحتوي قليلا من الدقيق الذي لم يخلطه غير الماء مخالط 
إلا السمن. ثم أعود من البئر ويعوي ذئب هنا وذئب هناك. ويبرق البرق 
ويدمدم الرعد. و4 احدى المرات حين يبرق البرق أرى على ضوءه من بعيد 
جماعة من العراة محترة النهب والسلب فأخاف لا على نفسي فقط أو على 
كل ما أملك من الدنيا شياهي فقط ولكن على الاثنين آراهم وهم يختفون 4 


الشجر هنا وهناك, ويقفزون من مكان إلى مكان. 


)١ه*(‎ 


- الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 


امدق تفسى كذللكق:واتمال وذ لف مادا يعتزث: لى: لقن اختقفقت على 
نفسى فوخ ذلك ::وخفت أن يكون يعطن مرو :ذلك حقيقة. 


وقطع علي أفكاري قول سائق السيارة: هيا فلتركب فركبت. 


)١8554( 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ب 


عود إلى بدء طلبي العلم على الشيخ ابن حميد : 

أعود إلى ذكر بدء صلتي بالشيخ عبد الله بن حميد فأذكر أنها تعود إلى 
شهر شوال من عام 1ه إذ كان بهرني بتقريراته على الدروسء وبطريقة 
تدريسهء فذهبت أنا زميلي الشيخ علي بن سالم السالم الذي صار بعد ذلك 
مساعد رئيس محاكم القصيم وقلنا عند خروجه من المسجد ونحن نسايره أي 
نسير معه وهو ذاهب إلى بيته: 

يا شيخ أحسن الله عملك نبي نجلس عليك مع الطلبة بعد المغرب 4 درس 
القوانكن والتحق 
فسأل كل واحد منا عن اسمه فأخيرناه. فقَال : لا بأس. 

وقد اعتبرني الشيخ عبداللّه بن حميد من طلبته الذين يدرسون عليه؛ إذ 
تصيدى :الى قور ا هزه طن ماده القن الت هن اذلاف عب العرس أن 
يجريها لطلبة العلم # بريدة. إذ أعطاني فهد بن مزيد الخطاف ستة ريالات 
من الشيخ عن شهر ذي القعدة عام 77؟١١هء‏ وقال: هذه من الشيخ لك وتراه 
يفول أثينا إن شام الله ستكون وان شهرا يسيزف تفاكل شه 

ودخل الشيخ بيته وبعد أيام دخل عام 4ه من أوله توطدت صلتي 
بالشيخ عبد الله بن حميد حتى صرت من أقرب تلامذته إليه قبل خروج ذلك 


العام الذي هوعام ها 


)165( 


- الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
قوة صلتي بالشيخ عبدالله بن حميد: 

قلت: إن عمري عندما قدم الشيخ عبد الله بن حميد إلى بريدة لأول مرة 
4 عام ؟7؟1١ه‏ هو 18 عاما ولذلك لم أقرأ عليه 4# تلك الفترة. إلا أنني كنت 


وكانت فترة بقاته الأولى .4 بريدة التي لم تصل إلى أربعة أشهر فترة سبر 
وتعارف من قبله ومن قبل جماعة أهل بريدة وبين طلبة العلم الذين يسمون 
الإخوان. 

أمنا تموكافة كات ساذها غارها تفار الريجالعوقة :رازم عدد متهم ولكده 
لم يكن يفتح باب بيته لعامة الناسء لأنه مدرس يلقي دروسه ويستقبل الطلاب 
ويعتبرهم 4# المسجد. وبيته قريب من المسجد ومن عادة جماعتنا أهل بريدة 
الاأيقاوا بالزيازة على من يروق أنه ليبن عفدا لاستفيال الزوان. 

كان القاضي 4# بريدة عند قدوم الشيخ عبداللّه بن حميد للمرة الأولى 
إلى بريدة هو الشيخ محمد بن عبد الله الحسين: وهو رجل من علماء أهل نجد 
المتفرغين للعلم الشرعي والعبادة المبعدين عن السياسة وتفهم حيل الناس 
ودسائسهم. 

ولم يكن يجلس للطلبة # الجامع وإنما كان يدرس بعضهم 2 مسجده 2 
العجيبة ولذلك لم يكن الكبار من جماعة أهل بريدة يتصلون بالشيخ عبد الله 
بن حميد إلا للسلام عليه ودعوته إلى القهوة أو على وجبة عشاء. 


)١هك(‎ 


الشيخ العلامة عبدالله بن محمد بن حسيد ب 
أمنا الغن امإفانة قير غليه آنة اند اذ له يكو التاس هن اعنتادوا على شناول 


وإلا فإن الغداء معناه التمر واللين والزبد. فكثير من الناس يأدمون التمر 
على الغداء بقليل من الزيد. 


ولكن الشيخ عبدالله ليس سريع الاستجابة لهذه الدعوات لأنه ببصيرته 
الثاقبة لا يرى أن يذهب إلى أحد ريما تكون له مشكلات مع غيره. أو حتى لمجرد 
كونه لا يليق بالشيخ بل حتى بطالب العلم أن يستجيب لدعوته لاسيما ب ذلك 
العصر. 

ولكن الجميع وبخاصة من حضروا دروسه # المسجد الجامع. وجميع 
دروسه كانت 4 المسجد الجامع قد أجمعوا على سعة علمه. ولذلك احترموه 
وبخاصة طلية العلم. 
المتقاضيين عنده ويدل على فقهه 2 القضاء ومنزلته فيه. 

وهو أيضا دليل للمتقاضيين أو الذين سوف يتقاضون عنده. فيعرفون 
طبيعته 2 القضاء فقيل الذهاب اليه. 

هذا بالنسبة إلى عامة الناس أما بالنسبة لي أنا وأنا فتى اعتبر من صغار 


طلبة العلم: بل لا أعد منهم إذا عدوا فإنني لم تكن لي صلة بالشيخ عبد الله بن 


)١ها/ر‎ 


- الشيخ العلامة عبدالله بن محمد بن حميد 

حيري تفده كر انق عاية وتخاسية :د لاقني الالنيراع إلى الها رفع عات الناس: 
الذين ليست لي حاجة بهم مثل صلتي بالشيخ عبد الله بن حميد أول ما جاء 
إلى 2701 وقبل أن يعين قاضيا: وانما كنت أحضر دروسه مشتنا. ولم 


وقد استمرت مدته تلك أربعة أشهر إلا عدة أيام. 
ولكن صلتى به القوية بيدأت عندما عيبن قاضيا وكان لا يزال مواظبا 
على تدريس الطلبة لا يخل بذلكء. ولم يؤثر عليه عمله 4 القضاء على عمله 


بالتدريس. فقد بدأت القراءة عليه كما قدمت 4 شوال عام 77١1اه.‏ 


معهد بريدة : 

قال لنا الشيخ عبد الله بن سليمان بن حميدء وكان ركب معنا 2 السيارة: 
إنني قد اتصلت ببعض الجماعة على أثر ما نشر أن مجلس المعارف قد قرر 
فتح معهد أ بريدة تابع له ولم يبق على تنفيذ ذلك إلا موافقة الجهات العالية 
عليه وقلت لهم: إن المعارف قد قررت فتح معهد 4# بريدة وأنتم تعلمون ما 4 
هذا المعهد التابع للمعارف مما نخشى أن يحدث مثله 4# بريدة ولذا فمن رأيى 
الطنب ويه فؤتو ني الدود وداه خرن انرز على قدي 15 بده فقيل قاس 
بريدة. وفيه كل المزايا التي 4# معهد الرياض العلميء فيه الإعانة الضخمة 
للطلاب التي تبلغ أكثر من راتب الموظف يّ المدارس الابتداتية. ولا يدرس فيه 
إلا علوم دينية مرضية ولا يدرس فيه إلا أساتذة مرغوب فيهم ترضون عنهم 
ويرضى عنهم فضيلة الشيخ. أي القاضي. 


)١ه48(‎ 


قال: وبعد مداولات رضوا بالكتابة وقالوا لي: أعدّ لنا كتابا موجها منا إلى 
ولي العهد لكي نوقع عليه ونرفعه من طريق القاضي لكي يعلق عليه بما يجعله 
سريع المفعول نافذ التأثير. 


هذا ما قال صديقي الشيخ. ولقد أخذ منى الطرب مأخذا عجيبا وفرحت 
بذلك فرحا شديدا؟ 

الحمدلله لقد تحقق ما سعيت فيه سابقا وما تمنيته مراراء بل ما لم أفتأ 
اتنناةة فكو 

قال صاحبي: ولكنني أريد منك المساعدة بكتابة هذه العريضة: إننى أبحث 
عنك منذ أمس وهم لم يتفقوا إلا هذا اليوم على أنهم لم يتفقوا كلهم, وإنما 
اتفق بعضهمء ولكن الذين لم يوافقوا هم الأقل الذين لا يؤثر عدم موافقتهم 
كثيرا على المشروع. 

فأجبته قائلا: بكل سرور سوف أفعل ذلك. ومتى تحب أن أوافيك به5 فققال 
غدا صباحاء فقلت: إن شاء اللّه. 
على قمة الكثيب: 

جرى حديشا هذا بينما كانت السيارة تسير وتسرع © سيرهاء وعندما 
علونا قمة الكثيان القريبة من بريدة المسماة (الضاحى) أى مجموعة الكثيان 


فضيلة الشيخ لسائق السيارة: اخرج بنا عن الطريق نريد الصلاة هنا 2 هذا 


)١69( 


- الشيخ العلامة عبدالثه بن محمد بن حميد 
المكان العالي الذي يغسله النسيم وعلى ذلك البساط الرملي الذهبي. 

وصلينا المغرب ثم استلقينا على تلك الأرض اللينة الجميلة؛ وهنا عرفنا 
العو دون قا فقد رأينا ضوء مصباح سيارة: ولكنها لم تصلنا إلا بعد 
مدة طويلة؛ ولبثنا ب موضعنا ذلك ما يقرب من ساعة وربع الساعة قطعنا تلك 
المدة بالأخبار العلمية والأحاديث الأدبية والتاريخية. وناهيك بمجلس رئيسه 
وأكبر من فيه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد قاضي بريدة: ورئيس 
قضاة مقاطعة القصيم وأركانه الشيخ عبد الله بن سليمان بن حميد والشيخ 
عبدالله الرشيد الفرج خطيب مسجد جامع بريدة: أما رابعهم الذي يستمتع 
بمجلسهم ويشارك 4# حديثهم فهو أناء ولا خامس لهم إلا سائق السيارة الذي 

ومما جاء ث4 ذلك المجلس وقد جرى الحديث عن الكتب الخطية وعن تطور 
الفط فق اناو اكاكس وننماة "ا زكقهه ركان الدويك كدر مدعنا 
ولكن منه ما حدثنا به فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد قال: إنه 
وقت استيلاء محمد بن رشيد أمير نجد على الرياض أمر بنقل جماعة 
من العلماء الذين يخاف من تأثيرهم على العامة وتحريضهم على الثورة على 
حكمه والانتفاض عليه؛ ومنهم الشيخ جنا سن مات أمر بنقلهم بصفة 
زائرين إلى حائل وعندما تمت الزيارة والضيافة وإكرام الوفادة للشيخ سليمان 
بن سحمان استأذن هذا من الأمير ابن رشيد 2# أن يعود إلى وطنه الرياض 


بعد أن حظي بالسلام على الأمير وبزيارته. ولكن الأمير خاف من أن يعود غلا 


)١١١( 


الشيخ العلامة عبدالله بن محمد بن حسيد 5 
يأمن ما خافه. فقال للشيخ سليمان بن سمحان: لا بأس إننا لم ندعك إلى هنا 
إلا لإكرامك. وإذا كنت تود الرجوع الى بلدك فإننا لا نكرهك على اليقاء هنا 
إلا أنني كما يعلم أكثر الناس مغرم بتفسير ابن كثير رحمه الله وقد جعلت فيه 
ذونا يقرا على كن يوم وليس عندي منه نسخة مصححة ولذلك فإني أرغب 
ابلك لوقتس قييزنه اميكة كو نولاق لعم ان مت عوط مسا زود 
الأمير من ذلك أن يعيق الشيخ عن السفر إلى الرياض ويجعل من ذلك ما 
يشبه اعتقاله؛ ولم يسع الشيخ ابن سلحمان إلا أن يذعن للأمر ويبدأ بالكتابة 
فيه. وقد قدر له ابن رشيد لانتهائه من نسخ الكتاب مدة طويلة: إلا أن الشيخ 
قد أخذ يجد ويجتهد ولم تتم أربعة أشهر إلا وقد تم الكتاب الذي يقع بذ أربع 
مجلدات بالقطع الكبير أو سبع مجلدات بالقطع العادي. 

وتذكرت عند ذلك أنني ‏ حداثتي # أول طلبي للعلم كنت أنسخ بعض 
الكتب ومنها طبقات الحنابلة للحافظ ابن رجبء ولقد كنت أكتب © اليوم 
والليلة ما يقرب من عشر ورقات حتى أتممت المجلد الأول منها وهو يقرب من 
سبعة وعشرين كسا 4 مدة تقارب الخمسة والعشرين يوما. وذلك 2# سنة 
كس و نكن والقساكة الف قدا كا ذلك العسات الأ وز سخطوطا لم مكلف 
ذكرت ذلك بذ نفسي ولكنني لم أذكره لهم خوفا من أن يقال إنه بهذا يمدح 

ثم امتطينا السيارة. وبعد فترة وجيزة وبينما كان المؤذن يؤذن لصلاة 


العفاء كنا نوكل كات ووايدة عاكذكة هو تناف الترمة: 


)١51١( 


- الشّيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 

ولقد عاودتني وأنا 4 السيارة وهي تقطع الأرض التي لا تكاد تجد فيها 
الرقعة الخضراء فيما عدا ما حول بريدة عاودتني أفكار طالما ساورت ذهني 
وطاما أقلقتني وحزت # نفسي أن أرى هذه الأرض التي لو لقيت عناية 
لأصبحت غير هذه الأرض المهملة القاحلة وتحولت إلى أرض خضراء تؤتي 
أكلها كل حين. 

لقد كنت أقارن # نفسي بين اليهود الذين أصلحوا من صحراء النقب 2 
فلسطين ما لم يستطع العرب أن يصلحوه مدة مقامهم 4 تلك الأرض وقلت 2 
نفسي: إن أرضنا هذه ولاسيما أرض القصيم أرض صالحة للزراعة لو وجد 
من يستصلحها ولكن من هوة 

أين كحرئا نحن العرب يأننا أرفومعاما واعظه كان اعد كتوي) تلعياة 
وحماية للجار وأحفظ للزمام من غيرنا من الأمم ولاسيما أولئك الآوباش 
الأرجاس الذين ادعوا أنهم أمة تجمعت تحت لواء دولة إسرائيل؟ 

نعم إننا لكذلك ولكن ما بال حكومات العرب تبذر أموال الشعب وتعبث 
بثروتهم كما لولم يكن الشعب من الآدميين؟ 

وما بالناث بعض ديارنا أضعنا ديننا وأضعنا دنيانا حتى أصبحنا كالغراب 


الذي أضاع مشيته. وعجز عن تقليد القطاة 4 مشيتها؟ 


إن الحكومات لم تنظر نظرة واحدة إلى تلك الأراضي ولا إلى جموع الشعب 


التي هي أحوج ما تكون إلى من يصلح لها تلك. 


)١15؟(‎ 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ب 
ومع ذلك يقولون لماذا انتصر اليهود 4 فلسطين؟ ولماذا خذل العرب؟ 
انتصر اليهود لأنهم ملكوا أسباب النصر ملكوا الأسباب التي يأمرنا ديننا 

بالاستمساك بها ولكننا أضعناهاء ويا تللأسف!!! 


بينما كنت بعد ظهر اليوم عند الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد قاضي 
بريدة إذ وردته برقية من جلالة الملك يقول فيها: إنه قد ثبت شرعا بشهادة 
رجلين عدلين رؤية هلال شعبان 2# ليلة الجمعة وإن الثلاثين من شهر شعبان 


هويوم السبت- أي غدا- 


وهذه هي العادة أن الذي يبحث عن الهلال ويهتم به هو الملك. وهو يرسل 
للقضاة 4 جميع أنحاء المملكة البرقيات بهذا الخصوص ليتحروا عن رؤية 
الهلال: وإذا ما ثبت لدى أحدهم ذلك أرسل للملك يخبره بثبوته فيرسل الملك 
ده ذلك ويه أن ستفيو ينض النباء يك الرياكن اانا الب سمي النضا: 
والأمراء 2 المملكة برقيات بذلك. أما البلد الذي لا يوجد فيه جهاز لاسلكي 
فإن أقرب أمير إليه يكلف بإبلاغه. 

وقد قام أمير بريدة بهذا الأمر فأرسل سيارة تطوف على قرى القصيم 
وبلدانه جميعها. ما عدا عنيزة التي يوجد فيها جهاز لاسلكي حاملة تلك 
السيارة الإفادة بثبوت دخول شهر شعبان وأن غدا لا يصام إلا برؤية لأنه آخر 
شهر شعبان أي اليوم الثلاثون منه أما بعد غد فإنه أول دوعن ومضان فنا 
بإتمام شعبان ثلاثين يومأ وهويصام ولو لم ير الهلال. 
إنتهى. 


)١5*( 


- الشديغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
مناصب الشيخ عبد اللّه بن حميد: 
ونحب هنا أن ننبه القارئ الكريم على تاريخ بعض المناصب التي تولاها 
عبن قاضنا :ف الرياض عام /01؟١اه.‏ 
كمإقاضيا ادو عام اه 
ثم أرسله الملك عبدالعزيز آل سعود اك نريدة شيكا لطلبة انعنم فيا : 
ومدرسا ب الجامع ثم سافر للرياض. :ثم 4 عام 77١1ه‏ عاد ات يركنة قافنا 
وشليها دوين لانة القلة أحضنا. 


عينه الملك فيصل 2# عام 4ه رئيسا لشئون الحرمين الشريفين باسم 
(رئيس الإشراف الديني ‏ المسجد الحرام). ثم عينه الملك خالد رئيسا 
وبقى © هذا المنصب حتى تو 2 آخر شهر ذي القعدة عام 7 ١ه‏ 
أول قضية نظر فيها الشيخ وحكم بها كان ذلك 4 عام 176017١ه:‏ حدث 
بذلك شيخنا. قال جاءني بدوي يدعي أن رجلا من أهل الحوطة قد أخذ له 
شاة صغيرة فأكلها. وطلب البدوى عين شاته فقلت: مالك إلا قيمتها. 
فتنازعوا 4 قدر القيمة. 


قال الشيخ عبد الله فاحترت من المصدق فيهم ومن الذي يقبل قوله. 


)١55( 


الشيخْ العلامة عبدالته بن محمد بن حسيد ‏ ب 
وبعد فترة من الفكر تذكرت أن القول قول الغارم بيمينه. 
والغارم هو ذلك الحضري الذي أخفى الشاة وأكلهاء فالشيخ عبد الله حكم 
بأنه يؤخذ بقول الغارم وهو الحضري مع يمينه 4# قيمة الشاة. 
فإذا كانا تنازعا 4 قيمتها كأن قال البدوي أن قيمتها تسعة ريالات. وقال 
خصمه الحضري إنها لا تزيد عن سبعة:. فالقول قول الحضري وهو الغارم مع 


قال شيخنا: كانت هذه أول قضية حكمت فيها. 


)١">6( 


الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
وما يتعلق بعمل الشيخ عبد الله بن حميد عندما كان 24 سدير: 
فجاء إلى وجل استطرفة: واستمع إلى حزيثة».وقال:لى: 

يا شيخ أحسن الله إليك. أنت تبي تروح وتخلينا! 

قال: وأنا لا علم لي بشيء من ذلك فاستغربت كلامه؛ وقلت له: من أين 
عرفت ذلك- لأننى بالفعل لم أكن أنوي أن أترك سديرء فقال: رأيت البارحة 
فيما يرى النائم أنك طرت من بيتك وتركت بلدنا ذاهبا جهة الشمال 2 
نانك 

قال: والطيران # المنام رفعة ومعزة؛ فهذا يدل على أنك ستذهب إلى بلد 
أكبر من بلدنا. 

قال شيخنا: وبعد أيام قليلة جاءني كتاب من الملك عبد العزيز آل سعود بأن 
أذهب إلى بريدة مدرسا. 

وي ميدان أخر حدث شيخنا الشيخ ابن حميد قال: 

عندما كنت © المجمعة وعظت الناس 4# آخر موسم الأمطار من أجل 
الاستسقاء فقال رجل من الناس: راح وقت الأمطار الشمس تشوي العصفور. 

قال الشيخ فاستسقى الناس وجاء الله بالمطر الكثير فانفجرت شعبة من 
الوادي على بيت الرجل الذي استئكر الاستسقاء # هذا الوقفت فسقط بيته 


وتلف جميع ما فيه ولم يصب غيره بأي أذى من هذا المطر. 


)١55( 


الشيع العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ‏ 

قال الشيخ فلما كان .4 الجمعة التالية تكلمت # المسجد وقلت للناس: إننا 
سنجمع له معاونة من أخوانه التلمين تحميةا ديفا فا . 

قال شيخنا: و موضوع مختصر: لما توليت قضاء سدير اطلعت على حكم 

مصدق من الشيخ عبد الله العنقري 4 مسألة المزارعة وقد لاحظت عليه كلمة 

غير محلها فكتبت للشيخ العنقري استفسر منه عن ذلك, فمضت مدة ثم 


جاء الجواب بقوله: 
ان تجد عيبا فسسد الخللا جلمنلاعيب فيه وعلا 


كان الملك عبدالعزيز يرسل الرسائل 4# الشئون العامة إلى الشيخ عبد الله 
بن حميد عندما كان قاضيا 4 سدير يساله عن بعض الاشياء؛ ويكل إليه النظر 


ل أمور عامة كما يتضح ذلك من هذه الرسائل: 


)١51/( 


- الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل إلى جناب المكرم الشيخ عبد الله 
بن حميد وعبد الرحمن بن سعيد سلمهما الله أمين. 

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته: بعد ذلك هذا واصلكم خادمنا إبراهيم 
الشايقي معه دراهم سلف مزارعين أهل المجمعة وسدير النقدية وقدرها اثنين 
وثمانين ألف ريال وذلك موجب تصريف الخراص ابن عثمان والقضيبي عن 
كافة مطلوب أهل سدير والغاط والزلفيء إن شاء الله يجتمعون ابن عثمان 
والقضيبي والذين اجتمعوا معهم مع خادمنا إبراهيم الشايقي ويشوفون 
المتدق الذى مات قورف ويمطوئة::أولا قم انناو اندي فيضن القدرة 
بعد ذلك. 

القصد يصير عطاء الناس درجات مثل ما أخبرنا خادمنا الشايقي 
ووصيناه به ولا يعطى إلا الزارع الموثوق الذي تنفعه هذه ويقوم حراثته وإذا- 
ساعده اللّه يوفى ما عليه. 

من طرف أهل الغاط والزلفي يروح لهم رجال منكم مع خادمنا الشايقي 
وينظر بهم مثل ما ذكرنا أعلاه ويسلمون لهم الذي لهم عندهم ومن طرف 
العيشن اهن 


)١(‏ لم أعثر على بقية هذه الرسالة. 


)١54( 


الشيخ العلاهة عبدالنه بن محهد بن حميد ‏ 


لل عاضر 5 قا دين لهج ديزي كلم 
لد 5 | ظ 

آ 35 
| امرعوبر مر ري اسملا عت سيك هذا ا 
5 7 اد د 


56 ّ ع عل 00 موصي .ردس 
عسس م وى ٠‏ 


١ 8 ْ‏ 
زيها- 0010 ماد 
| واوا ركان مسقم 
ورائز اها حونوتا 0 
تل الية يرى مأككيم “ا 


ود ب عغارشاالها 


)١89( 


الشّيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 

أرجو أن أوضح هنا المعنى الاصطلاحي الوارد 4 رسالة الملك عب دالعزيز 
إلى شيخنا عبد الله بن حميد. هي كلمة (خادمنا) فليس المراد منها الذي يقوم 
بخدمتنا 4 البيت أو نحوه؛ وإنما يعني (خادم) # اصطلاح أهل نجد رجل 
الأمير أو السلطان. فقد عهدت الناس 2# بريدة يسمون رجال الأمير خدام 
الأمير, ولا يأنف هؤلاء من أن يوصفوا بذلك لأنه يدل على شرف لمن يعمله وهو 


أنه يعمل 4# ميدان الخدمة العامة. 


3 م ع 
يكره. 
فكلمة (خادمنا) 4 رسالة الملك عبدالعزيز هذه معناها القائم بأمرناء أو 


الذي انتدبناه لخدمة الأمور العامة لدينا. 


)١7١( 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ب 


دروس الشيخ عبد الله بن حميد في المجمعة : 

:ف الجيعة رك العية عبد اللمي عد التدووين للخلئية نه لتمسجك ا اسمن 
مسجد ناصر بعد صلاة الفجر 4# التوحيد والفقه ومصطلح الحديث, ثم ينتقل 
إلى بيته فيدرس ' كتاب (زاد المعاد ‏ هدي خير العباد) و(إعلام الموقعين) , 
و(فتح المجيد شرح كتاب التوحيد) وكتب أخرى. ثم يجلس 2# المسجد بعد 
الظهر فيدرس كتاب البداية والنهاية. وكتاب منتقى الأخبار. وذلك بعد أن 
يكون قد فرغ من القضاء والإفتاء والمسائل المعروضة عليه. 

افا خلعته الك محلنى نانس يفا اهن كتدرين كينا كنات اه 
المرام وكتبا أخرى يذ الأصول وكشف الشبّهات والعقيدة الواسطية وله جلسة 
أخرى بعد صلاة المغرب # المسجد يدرس فيها الفرائتض. 

أما ما عدا هذه الأوقات فمخصّص للمطالعات والمراجعة # المنزل. 

وعندما كان الشيخ عبداللّه بن حميد على قضاء نوند ةلع يكن كعدوا 
على النظر 4 حسم الخصومات وإصدار الأحكام الشرعية فيها وأكثرها 
أحكام مهمة قد تشتمل على قصاص من جان أو جلد من يستحق الجلد. 

أو تغريم مال كثير لمن أخذ مالا كثيرا ليس له وإنما كان ينظر ‏ أمور 
المدينة كلها ويتابعها كما سيأتي. 

وسنذكر هنا شواهد مما يتعلق بتعيين القضاة 2# منطقة القصيم فهو 


كسلفه الشيخ عمر بن محمد بن سليم رحمه الله كانت وظيفته (قاضي بريدة) 


)١ا/1١(‎ 


- الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن 
ولكنه كان 4 الحقيقة رئيس فقضأة الة كا 
7 يم | 7 1 
لمصيم وحان لملك عبدالعزيز ال سعود 


يرجع إليه 4 ترشيح كثير من القضأة. 


أود أن أ جهة الى 
8 ه © ْ ّْ 
شيخنا ا : عنن الله : ١‏ ظ [ 
. 


لا 


ا ن عاراسروتاً 
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ركان تلوت . 


ليلا عطيد 
2 .وتلا 


هوأ عبطي 
هلاخو س2 


)١ا/؟(‎ 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد - 


1 8 2 
1 شفر 1 ١‏ دو 5 5 7 
قى رم ٠‏ 2 706 ؟ التم ذو التاريم . 


- 


"١‏ ادارة برقبات الملكة همرية اتسسومية ”ل ظ 
تنسملاكومة أية مستولية بنشنأمئ #عامهاتاايرقية 


0 | اللأسور الاخدأ 


آ 


) ١ا/*(‎ 


- الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 


الخرج بدل الشيخ عبد العزيز ابن باز إن شاء الله تبلغونه ذلك وقد خبرنا 
عبداللّه ابن مساعد بانجاز سفره إلينا. 


انما لحشاض سطعج نا 0 


عزنا مكو نري ' يعتوا مركم اد 
مه حل : مس الما 


نا 2 
رفاك 0 


من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل إلى جناب المكرم الشيخ عبد اللّه 
ين حوسيد سلفه الله 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد ذكر لنا رباح بن مطلق أن ما 


عندهم مطوع فانتم انشاء الله تشوفون لهم مطوع وقد عرفنا وكيل أمير بريدة 


)1١1/5( 


الشيخ العلامة عيدالته بن محمد بن حميد  -‏ 


يعتمد أمركم إذا عمدتوه 4 تمشاته أ واعسناعدكة 3ه اتعييؤة مدل كنينة فين 


المطاوعة إن شاء اللّه هذا ما لزم بيانه والسلام. 
اه 


أقول تلك القرية المشار إليها واقعة 4 القصيم لذلك أراد الملك عبد العزيز 


من شيحنا أن يبحث لأهلها عن (مطوع) يرشدهم ويؤمهم 4 الصلاة. 


و( المطوع) إن لم تكن نعرفه هودون القاضيء ولكن فوق إمام المسجد. وقد 


يسمى (مرشدا لأمور الدين). 


)١ا/ه(‎ 


- الشديغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
ومن مذكواتي الشخصية: 
يوم الخميس ١١‏ صفر عام ١1١ه 7١‏ نوفمبر عام ١90١م:‏ 

يزور بريدة الآن وفد من أهل الرس يتالف من كبار بلدة الرس ويطالب 
هذا الوفد بعزل قاضي الرس الحالي وتعيين بدله. ولكنه لم يجد ما يقدح به 
قاضيهم الأول ولذا فإنهم لما ذكروا ذلك لفضيلة الشيخ عبد الله بن حميد 
قاضي بريدة ورئيس قضاة القصيم بصفته المرجع الاول ‏ شؤون القضاة 2 
القصيم وتوابعه من البادية لم ير فضيلته أن ما ذكروه عن شيخهم يبرر إقالته 
وتعيين غيره. ولكنه رد عليهم بالحسنى. وقال لهم: إنني لا أرى من يصلح لكم 
غير قاضيكم. وإذا تعرفون أحدا بعينه وترغبون أن أعينه فيكم فافعلوا. 

ولكتهم :لم يذكروا أحدا فأرسكوا بوفية الى سهوولى العهى المعظم يطلبون 
فيها من سموه عزل قاضيهم وتعيين غيره 2 الرسء فأرسل الرد لا إليهم ولكن 
إلى فضيلة الشيخ عبد الله بن حميد؛ ويقول: له افعل ما تراه فرجعوا مرة ثانية 
وثالثة إلى الشيخ. 

وك النهاية قال لهم: سوف ألاحظ مسألتكم إن شاء اللّه. وعندما أرى أن 
أكذا مضركم لكم اضيا أصلح من قاضيكم الحالي فإنني سوف أعينه فيكم 
وأنقل قاضيكم الحالي إلى مكان آخر. فرضوا بذلك مكرهينء وقد أزمعوا 


الرحيل والرجوع بخفي حنين. 


)١ا/لكر‎ 


وكان الملك عبدالعزيز آل سعود يكاتب شيخنا © مصالح أخرى منها 
عمارة المساجد مثل هذه البرقية التي أرسلها إليه الملك عبد العزيز حول عمارة 
بيت مسجد الجردة؛ وكتبها محرر البرقية وموظف اللاسلكي الذي أرسلها 
(الجارده). 
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ف | افريم 
صعرر ١.‏ 


- الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
ونصها : 
الشيخ عبد الله بن حميد بريدة. أفيدونا عن ما يتحمل بيت مسجد الجارده 


من النقود لإصلاح خرابه إن شاء اللّه. 
عبدالعرير 


كما صار الملك سعود يكتب للشيخ عبد الله بن حميد فيما يتعلق بالمصالح 
العامة حتى قبل أن يتولى الملك. وكان ذلك 24 آخر حياة الملك عبدالعزيز 
وحميما للف 


مثل هذه المد لمتعلقة بترشيح فقضأة: 


0 2 0 
000 معتك 


00 عمرعا اررض ع 5 


العا يات علرالاما نا 


ارس / را وري العم سد حم 


2-1 م 
رهم 26 / زى) ل الععر ع 
بور براه 


الشيخ العلامة عبدالنله بن محمد بن حميد 5 

من سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل إلى حضرة الأجل 
الفاضل الأخ الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد حمد الله مساعيه. أمين. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 

وبعد فد وصلنا كتابكم الكريم واسرنا صحتكم وما شرحتموه من جهة 
القضاة والمطاوعة وبذل الجميع الدعا الحمد لله رب العاليمن. 

ما أشرتم إليه شدة سروركم بذلك فهذا هوالمأمول بكم متع الله بحياتكم 
نسثل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم وإياهم من أنصار دينه المتعاونين على البر 
والتقوق واند تحتفدة وتدية اللهدمه هو التضيع الرعية هموما والحترص عن 
نخياتتدها خسن الطاقة تشكل الله تعاتى القمو و العافية والثات على الايمان: 
هذا ما لزم تعريفه واللّه يحفظكم. 


06 اها 


من الرك و ماما ص ثدا كذ لزه 


)١ا/4(‎ 


- الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
من سعود بن عبدالعزيز بن عبد الرحمن الفيصل إلى جناب الأخ المكرم 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام كتابكم المكرم رقم 1١‏ 
وتاريخ ٠1١75/1/١71١ه‏ بخصوص الدين الذي على المتوك إبراهيم بن عمر 
راعي عيون الجوا فا مبلغ المذكور واصلكم ثلاثة آلاف وخمسماتة ريال وزعوها 
على غرماه والبيت والنخل يبقون لعياله لا يباعون نسأل الله تعالى أن يتقبل 
منا ومنكم صالح الأعمال ويوفق الجميع لما يرضيه هذا ما لزم توقيعه واللّه 


1/١‏ ه. 


)١18٠١( 


الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 5 


3 يا 31 


عادلات ار ونه 1 


ويحروف الطباعة : 


فضيلة الشيخ عبد اللّه بن حميد: 


اطلعوا على بيرقية محمد اليحيا وجماعته من بريدة دمرة 0 وأخبرونا هل 


المذكورين يستحقون فتح مدرسة. 


سعود 


)1١481( 


الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 

وقد سها الكامو و اننع معطا ذهب الآن وهو أنه ذكر أنهم مو ماويدة 
والصواب أنهم من أهل النبهانية: وإنما المراد أن البرقية مرسلة من اللاسلكي 
4 بريدة. لأنه لم يكن لديهم 2# ذلك الوقت برقية 2# النبهانية ويمكن فهم هذا 
بسهولة من ذكر نص برقيتهم التي رفعوها لولي العهد آنذاك الأمير سعود بن 


عبدالعزيز قبل أن يتولى الملك. 


> 
0 
00 


ألا سعلاءت مقن 


ال ا جا 


ماه 


1 3 ا 5 - 0 ار كي 
“لام وار آلا مدن |اللا وار الكل 
1 ا 


00004 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 5 ب 


وبحروف الطباعة : 
سموولي العهد المعظم 
نرجوالتكرم بإخراجنا من ظلمات الجهل إلى نور العلم بالآمر على المعارف 
تعميد معنتمد القصيم بفتح مدرسة بيلدتنا لوجود عدد من الشباب لا معلم لهم 
فحدد العا وجباعة تان 
ثم اتصلت كتابات الملك سعود للشيخ عبداللّه بن حميد بعد وفاة الملك 


عبدالعزيز آل سعود عام ”77١ه‏ وتوليه الملك بعده. 


)١م8*(‎ 


- الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 


)١85( 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حسيد 5 
ويحروف الطباعة : 
فضيلة الشيخ عبد الله بن حميد- بريدة 
اطلعوا على برقية جماعة ضراس من بريدة نمرة ١٠١٠١‏ وتحققوا عما ذكروه 
وإذا كان صحيح يقدر الإصلاح اللازم للمسجد,ء أخبرونا به. ونحن مستعدين 
بالقيام به. 


1١ 1‏ عالمدك اقارل إتوره 


)١1868( 


الشيغخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 


3 4 
0 لله ثّ 1 1 
ّْ 4 دن 


5 عل ع ا ا ار ل 


انبا 0 ام :سرعملا 
هوم الحوا ا كرا حار "١‏ + ندغمد مم 1 

1 
2 م 0 


0-6 0 
١ ا‎ 7 


0 ا لاجكيع كر 


2 سسب 


)١85( 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد - 


وبحروف الطباعة : 

بسم اللّه الرحمن الرحيم 

من سعود بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل إلى حضرة جناب الأخ 
المكرم الأحشم الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد سلمه الله تعالى: آمين. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السؤال عن أحوالكم أحوالنا من كرم 
اللّه جميلة. بعد ذلك أدام الله وجودك نحن جينا قاصدين سكة القصيم نبي 
نكوفتنا معه ولا واللّه قصدي إلا شوفكم والاجتماع بكم وكذلك شوف الجماعة 
والاجتماع بهم. لكن مع الأسف الما عشينا البارح ب الترمص جاني برقية 
من سيدي الوالد يستدعيني فيها بالعجلة لأجل أمور مهمة ولا أحببت التأخر 
عن الحضور ولهدا أعتذر منكم وأرجو أن تبلغ كبار الجماعة كلهم بعذري وأن 
الأقدام عليها أحكام والا واللّه أن أحب ما إلى الاجتماع بكم وبهم وأني شفق 
علي ذلك غاية ما يكون وأرجو أن يكون 4 فرصة أخرى. هذا ما لزم تعريفه مع 
إبلاغ السلام العيال والجماعة من عندنا العيال يسلمون والله يحفظكم. 


/ 5ه 


)١م81/(‎ 


الشْيعٌ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 


- للج كوافعا 
4 0 رفحت ةا اسمييية 0 0 
لتر ايه 3 :مستواية تدشان بهلت امرقية 


08م تابي افتى | 


1 
١‏ ا 
1200 
و1 
4 
: 
0 
5 لوقه ١‏ 
0 
؟ 50م 
لك 
0 
1١ 5‏ 
0 ا 
2 
ا 
َك 


اوعو و ا و 
اج مسح د مد !ل بت 
1 و5 
8 5 0 5 

3 . 3 
0-1 


)١848(( 


)1١8694( 


الن 


يخ العلامة عيدالله ين محمد بن 


حسشة_ اه 


- الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 

مكاتبات الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود لشيخنا الشيخ عبد الله بن 
حميد فيما يتعلق بالمصالح العامة. ْ 

وهي 2# مرحلتين الاولى عندما كان الك فص ناكا للنلاف وكا لحل 
الوزراء. 


والثانية بعد أن بويع بالملك 4 شعبان عام 814؟١ه.‏ 


صاحب الفضيلة الشيخ / عبدالله بن محمد بن حميد حفظه الله 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ؛ نشير الى كتابكم رقم 1/111 في 6 ههوشفيعه 
خطاب رئيس محكمة نجران المعاد لكم برفقه حول اقامة الصلاة جباعة ني اوتاتها من قبل طلبة 
المدارسني المساجد اوفي مدارسهم ٠‏ ٠وتخبركم‏ سليك الله ان رئيس محكمة نجران سبق أن 
عن هذا الموضوع وابلغت وزارة المعارف برقم11787 في 5 هه بان تبلغعيوم المدار 
الابتدا ئية والثائوية والكليات بان عليهم ادا” الملا حينيا يحين رفتها في اقرب مسجد مع الجماعة 
وان تعذر ذلك ففي داخل المدرسة وبلاحظة حجز جز" في كلى مدرسة لاقامة الصلاة عليه جباعة 
ومن تخلدف ممن تجبعليه الصلاة يجازى واكد عليها برثم 17 في 11/8/14 ه١رفق‏ الله 
الجميع لمايحبه ويرضاه والسلام عليكم ٠‏ همه 


5 


)١9٠0( 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ب 


سك ا لكوي لس" 


ياما مام وا « لت 53 
وَثانسة أله لقضأة 4 
ا حكمة اشرعة ب 
حشرة صاحب السماحة الشيخ عبد الاه بن محمد بن حميك الآيةة حتعيتتفت 


السام عايم ورحمة الاه وبركاته بعد التحيه وتذد يم واجبات ااحترام . 


غيرخاف على سماحتم مكانة العملاة من دين الاسلام وانها آكده بعد التوحيد ومن تركها جحد | لوجسوهب 


كفر ومن تركبا تهاونا ولم يصل قتل. باتفاق الامة الثلا ثه وقول الى حنينه معاى عند سماحتم على ختائف ها 


القتل حد أورذه٠‏ 
00 8 عو ع 0 2 . ا ١‏ 
؟/ نظرا الرعالث ارس تم عدد كبير من الث.بابوعم فى حاجة الى توجيههم !! 


والعمل بها قولا وفعلا والتساهل فى ذلك نيه مسوليه يخشى من عقوبتبا العا عله قبل التى بعد شأ وراىالمضله 
عرذن ما يارئلى سماحتكم نظام ألاه٠‏ 


/ تعرضون على انار السو لين ان يتكرموا بالامرعلى عم المداريس التابعة لوزارة المعارف يرها عن 


كدق اتواعينا مين الا بنك ائن. “الى العالق يما فى ذلك المضالم الاخرىان تقام الصلوات المكتوبه التى تجبعليع 
من الطلاب وفبترع والمعلمين وقيرهم من المسلمين فى الساجد ان امكن ذلك وان تعذر فتقام جماعة ولوف 
آخل الي اولمسلحه ليكون لم كفل من الاجر وينال المسولون ثيرة اجرها العاجله قبل الاجله ويما 
5 وتبعبتا ولاينسو نصيبهم من الاخره حررنا هذا لكان هك انان ونرجو الاه ان يونقنا وايا 
نار طئة ريتوفانا علس والسام عليكم ورحمة الاه وبركاته ٠‏ 
57 ا ش محب المخلص رئيس مدكمة تجسسسرا 
ش: مل ١:‏ 


احث بن نامر ين عن 


)١91١( 


- الشديخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 


كما كان الملك عبد اللّه بن عبد العزيز يكتب للشيخ عبد الله بن حميد عندما 


كان رئيسا للحرس الوطني قبل أن يبايع بالملك ويصبح ملكا. 


١٠م‏ ا 0 0 


رئأسة الجر س ألو طى سس لتاريع سابد للك 
المكتب الخاص 1 تير لتو بيع سس سس 


حضرة صاحب الغضيلة الشيخ عبد الله بن محمدبن حمييد حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة ائله وبركاته 5ظ ا 
نرجو لفضيلتكم د وام الصحة والعافيه . تسلمت خطابكم الكريم رقم 511 ف ي| 
6 مه تسلمته في 4/11 1ه حيث كنت في جولة وسررت جد ! بناجا" فيه أ 
وتذ كرون وفقكم الله كان بود كم الاجتماع بنا أثنا' وجود كم بالرياضى وهذا ما أتمناه ويسعد : 
اللقاء بغضيلتكم والحق لكم في الزيارة ولكن نظرا لوجود بعش الاعمال حالتد ون تنفيذ 
رغبتي في ذ لك وأشكر لفضيلتكم ما نوشتم عنه من قبل الحرس الوطني ونخن لاتعتير أنتط! 
قا أوعلنا أوشي ٠‏ ختتن الان وتسأل الله النون والتوفيدق والمزيد لبذل العيشحة:' 
ومواصلة العمل لرفع مستوى جنود الحرس الوطني وللاستفادة نهم في أمر الدي نا 
والد نيا انه على مايسشاء قدير كما واننا ترحب بأى توجيه أو ارشاد للصالح العام 
بردانا اين فضيلتك + وختايا أرسو الله جل خلالة أن يوفقنا تجميعا لغدمة ذيننا وأمشيجا 
ووطننا العزيز . ْ 
7 والسل ل عليكم ورحمة الله وبركاته . »»؛, 
م6 


رئيسا لحرسا لسوطني 


)١9؟(‎ 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 6 
خلق ليكون قاضيا: 

عاد الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله إلى بريدة قاضيا ومدرسا وشيخا 
لطلبة العلم فيها بعد أن كان مدرسا وشيخا فقط. وذلك 4 آخر شعبان من 


عام 15 ؟اه. 


وقد انكب الناس عليه ابتداء من كبار الجماعة كالرشودي والمشيقح 
والشريدة و الجربوع والربدي. وذلك لأن القاضي كان هو المعني الوحيد بجميع 
شؤون المدينة التي لم يكن لها من يرعاها مثل بعض الأعمال المنوطة بالبلدية 
ومثل مراقبة أسواق البيع والشراء؛ ومثل المحافظة على نفوذ الشوارع التي 
يجري بناء المساكن عليها ومثل مكافحة الغش بأنواعه. و مثل الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

وقد ذكرت 4# ترجمة الشيخ عمر بن سليم من (معجم أسر بريدة) قيامه 
بهذه الأعمال إلى جانب القضاءء مع العلم بأن قاضي بريدة 4 وقت تسلم 
الشية هب اللشيرن حبية القضن] يها كان :وكين انين نمسا عن :ولا دين 
قضائي آخر. 

وهم كثرة نلف وكونها مركر ا تجارنا سم يشاععم السكوانات رركن 
الذي يهون الآمر أن القضاة لم يكونوا يسجلون القضايا إلا ما احتاج الأمر إليه 
ضرورة مثل نزاع يتعلق بعقار كبير بلغ خبره الحكومة فأمر الملك عبدالعزيز 
بأن يجلسوا عند القضاء فلابد للقاضي أن يبلغ الملك عبد العزيز بما انتهى إليه 


)١ة*(‎ 


- الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
الأمر 4 ذلك من دون أن يسجل ذلك 4 صك يتسلمونه منه كما هو المعروف 
الحاصل الاآن. 

ولذلك لم يكن عند الشيخ إلا كاتب واحدء أما سلفه الشيخ عمر بن سليم 
غلم يكن عنده أي كاتب. بل كان يكتب ما يريد بنفسه أو يأمر أحد الموجودين 
الثقات عنده فيكتبون ذلك ويذكرون أنهم كتبوه بناء على أمر الشيخ فلان 
بحسب إملائه عليه إذا كان أملى عليهم ذلك إملاء. 

وعندما تولى الشيخ عبد الله بن حميد القضاء # بريدة لم تكن ف المدينة 
بلدية ولا شرطة وإنما كان يقوم بعمل الشرطة أعوان الأمير ويسمون (خويا) 
الأمير- جمع- خوي- كما يسمون رجال الشيوخ والشيوخ هم الآمير جاءوا بها 

ورجال الأمير لم يكونوا يتقاضون أي راتب أو مخصص من الحكومة 
وإنما كانوا يستفيدون من جلب الخصوم للأمير والقاضي. وعندهم اصطلاح 
يسمونه خدمة وهو دفع ريال واحد فضي كبير مما يسمى بالفرانسي وليس 
منصؤنا "الوسر نيا لأنه اتسساوى وكنين فرنننا كاقدا 5 اللسسية أ اذا شك اد 
الأاسخامن الك إلى الأنين ظانيا هته العود كاي أن يذهب سني إلى الوه 
لدعوى عليه. فإن الخدمة تكون على من يخسر القضية وهي ريال واحد يدفع 


لرجل الأمير. واسم ذلك الريال (خدّمة) . 


ولم تكن لأ بريدة مدارس حكومية إلا مدرسة واحدة كان اسمها ( السعودية) 


وحول اسمها بعد ذلك إلى ( المدرسة الفيصلية ) وبقيت سنوات على هذا الاسم. 


)١95( 


الشيخ العلامة عبدالنه بن محمد بن حميد - ب 
ومقرها 4 مبنى ذي فناء واسع يملكه آل سيف. واقع إلى الغرب من جردة 
بريدة و الشمال من أعلى سوق البيع والشراء المستطيل 2 بريدة. 


وكان شيا تؤّاب: وهم رجال الحسبة كما يعبر عنهم. وهم الذين يعرفون 
الآن بهيئة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومرجعهم هو القاضي وليست لهم 
رواتب معيئة من الحكومة. 

والفجحيب الغريت أن الأمؤو فزي كانت فخضيظة والأمق كان ساملة عكر 
ما هوعليه الآنء ذلك بأن الناس صار أكثرهم متدينين يرفضون أكل الحرام, 
والذي لا يكون كذلك وبخاصة من سكان البادية والقرى وبعض سكان المدن 
يخافون من القضاء أكثر مما يخاف الناس الآن من الشرطة. 

فالحكم الشرعي هو الذي يطبقء وإذا لم يكن # المسألة نص شرعي كأن 
كون مخدنة وكاق'التهين اشر ليسن :زاضه] كينا تعلق يها :افان العا 
يجتهد فيما يحفظ المصلحة العامة منهاء فيأمر القاضي أمير البلد بإنفاذ 
العقوبة التي يراها وينفذ الأمير ذلك من دون مراجعة. 

وهكذا تسير الأمور. 

فكبار الجماعة من أهل بريدة كانوا يذهبون إلى الشيخ مدفوعين بتقوية 
العلاقة مع القاضي الجديد وبحث أوجه التعاون معه على ما فيه صالح 


المدينة. 
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- الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 

أما عامة الناس فإنهم يذهبون إليه إما لمجرد المعرفة لكلامه وطريقة 
تفكيرهوإما للاستفادة والاستنارة برأيه # بعض المسائل الدينية التي يعتبرونها 
مهمة؛ وبعضهم كان سفويقا أوقولا دك طدالة ف النها لمق شيم أرمن 
طالب علم ش السابق ويريد أن يعرف رأي الشيخ ابن حميد فيها لكي يقارن 


وبعضهم تكون له مسألة أومشكلة موضع نزاع عند شخص ويحب أن يسمع 
من الشيخ عنها ما يقوله فيها قبل أن يجلس صاحبه معه للخصومة عنده أو 
لمجرد أن يوضح وجهة نظره فيهاء ولكن هيهات أومستمهوا تعديها ا لسرا 
غوؤ الكنية عند اللة فصلا عن أيشهوا غبازه أومحوموا ول :ها آزاذوة :مزه 

ذلك بأنه- كما قلنا- (خلق قاضيا) فهو يعرف من يريد شيكا يتملق 
بخصومة فيسأله إن كان بينه وبين أحد نزاع فيما ذكره فإذا أجابه بما لا يجاب 
وهو لا بد منه من ذلك لأن الشيخ يحاصره بالأسئلة حتى يجيب قال له: لا 
نسمح لك بالكلام فيها الآن» وإنما تستطيع إذا جلست أنت وخصمك أن تبين 
رأيك فيها. 

وقد يحاول بعضهم أن يؤثر على الشيخ عبد الله بقوله: إنني يا شيخ أحب 
أن أوضح لك مما عندي شهادة لا يجوز كتمها. 


فيجيبه الشيخ فائلا: إذا طلبنا شهادتك فاشهد بما تعلمه. 
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الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد - 
والأسئلة العلمية : 
والأسئلة العلمية الشفهية تأتي من طلبة العلم فكثير منهم يساله خارج 
الدرس عن مسألة علمية 4# الفنون التي يدرسونها من العلم فيجيب الشيخ عليها 
إجابة عاجلة مع شيء من اللياقة التي تجعل الإجابة كأنما هي شاملة ٠‏ فإذا أراد 
الطالب تفصيل ذلك؛ والوقت ليس وقتأ انا لذلك أو كان الشيخ غير مستحضر 
تفصيلات المسألة قال له: سوف تأتي فرصة أخرى 4 الدرس لبيان ذلك. 


ثم لا يترك الشيخ تلك المسألة حتى يراجعها 4# مظانها ويبداً الطالب يذكر 


والمشكل 4 الأمر أن بعض الطلبة لا يفهم المعنى المقصود من عبارة العلماء 
فيها فيوردها محرفة أوناقصة فيتألم الشيخ لذلك ويوضح له صورة المسألة 
دون أن يذكر له أقوال العلماء فيها لأنه يدرك أنه لم يعرفها حق المعرفة. 

وأحيانا يسأله بعضهم سؤالاً غير مفهوم الوقوع. 

أذكر من ذلك أن أحدهم قال له وكان يقرا عليه 4 كتاب من الفقه. يذكر 
الكتاب بأنه يسن السلام على من يكون 4# المسجد والإمام يخطب خطبة 
العبمة: كسان انظائب شيكنا هما إذا سلم علية سريا أوجمريا قفا الشيع 
بسرعة: إذا سلم عليه بصفة سرية كيف يعلم أنه سلم عليه. 

أقول: تحرير هذه المسألة كما فهمنها هي أن القادم والإمام يخطب يسلم 
بصوت منخفض أو بالإشارة, ولا ينتظر من الجالسين قبله الذين يسلم عليهم 
الالكائة رز تكش ران يدان على خلقة انويع اجا بره يورا 
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- الشّيخ العلامة عبدالنه بن محمد بن حميد 
وطيفة لم تتم : 

هذه الوظيفة لم تتحققء. وهي تتعلق بملك البلاد وقائدها الملك المؤسس 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل: غفي عام ١177ه‏ تلقى الشيخ عبد الله بن 


حميد من الملك عبد العزيز آل سعود أمرا بأن يتوجه إلى الرياض. 


ولم يكن الشيخ عبدالله يعلم ذلك الأمرء ولا أحد يعلم به والمراد أنه لا 
يعلم أحد بالمقصود من استدعاء الشيخ عبد الله إلى الرياضء ولذلك ذهبت 
الظنون بأهل بريدة أن ذلك من أجل أن ينقل عن بريدة إلى غيرها من البلدان 
أو أن يكلف بعمل آخر. 

ولمأ طال عليهم الأمز هدوق افلة المأقصود من استدعاء الشيخ عبداللّه 
إلى الرياض أبرق جماعة أهل بريدة للملك عبد العزيز آل سعود يرجونه بأن لا 
ينقل الشيخ عبد اللّه عنهم: ثم أوفدوا وفدا إلى الرياضلمقابلة الملك عبد العزيز 
آل سعود ورجائه أن يبقي الشيخ عبد اللّه 4 بريدة. 

وقد روى صاحب المعالي الدكتور صالح بن شيخنا عبد الله بن حميد هذه 


القضية لمجلة الدارة التى تصدر 2# الرياض فقّال: 


عام ١717١ه‏ استدعى الملك عبد العزيز رحمه الله والدي الشيخ عبالله 
إلى الزياض وغرض على فضيلته منصيا رأى أنه لايد من إحدأثه حين توسعت 
الدولة وتشعبت أمور الحكم ورسخت دعائم الحكم. واحتاجت إلى مزيد من 
النظر ث تراتيبها الإدارية. فاستحدث منصب (مستشار الملك 4# الشئون 


ال 
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الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
ولكن ما أن علم أهل القصيم بهذه الرغبة الملكية حتى أرسلوا وفدا كبيرا 
منهم لمقابلة الملك وطلب إبقاء الشيخ عندهم لما رأوه من نفع 4# البلاد والعباد, 


فَظْباء وتدوسا وفيا وعتمعا للكلمة؛ فألحوا على الملك ب ذلك وهو يتأبى: فلما 
رأى إصرارهم العجيب رق لهم: وحمد لهم صدق تمسكهم: فما كان من الملك 
إلا أن جمع بينهم وبين الشيخ ‏ مجلس واحد. ثم قال: هذا هو الشيخ عبد الله 
وها أنتم أيها الوفد. 

ثم وجه الحديث إلى الشيخ قائلا : هؤلاء أهل القصيم يريدون عودتك إليهم 
وأنا إمامك ومحتاج إلى بقائك عنديء فإن اخترت البقاء عندي فأنا إمامك 
وواجبك الطاعة لي وإن أبيت واخترتهم فاللّه ربنا وربك. فأجاب الشيغ: (أنا 
السمع والطاعة إن أمرتني بالبقاء بقيت وأن أمرتني بالذهاب معهم فلا 
يسعني إلا تنفينذ ما تأمرون به). 

فسكت املك قليلا ثم قال: ما دام أنهم قد توجهوا من بلادهم وطلبوني 
فإني أوثرهم على نفسي. عندئذ عاد الشيخ إلى منطقة القصيم وقرت أعينهم 
بعودة شيخهم اليهم. 
إنتهى. 

وأقول: بالنسبة لنا نحن تلامذة الشيخ عبد الله وعاري فضله قد شق علينا 
أنذاك استدعاؤه للرياض. وخشينا أن يكون ذلك لنقله عن بريدة, لأنه لم 
تكن لدينا معلومات عن الموضوع. وقد كتبت إلى شيخنا كتابا من بريدة إلى 


الوناض: 
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-# الشديخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
هذا نصه : 
بسم اللّه الرحمن الرحيم 
والدي العزيز فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد حفظه الله ورعاه 
سلام عليكم روحمة اللّه وبركاته؛ و بعد. 
أقبل يدكم الكريمة وأحييك مطرق الرأس وأجف القلب خائفاً مما تأتي 
ف الاق اودجها كاد اكوك يض ةرسال ال ووه قدو أن ملخافة ينا وده 
غربة غائبنا شيخنا ووالد الجيمع الشيخ عبد اللةون بكميد::وآن'ييقيك خائرا 
عل وضاء قفتا بالصحة والعافية؛ وأن يجمع بك شمل أولاد تفرقوا لغيابك 
وأن يطمئن قلوبهم برجوعك إليهم على أحسن ما تريد. وبذلك تطمئن قلوب 
ريعت لرحيلك. إنه سميع قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. 
والدي الكريم: إن بريدة الآن قد عمها الحزن والآسى وجللها الشجّن 
والاسف. إنها دموع وهموع. 
بريدة كلها كذلك لم تختص بذلك طائفة دون طائفة أو فريق دون فريق. 
الجميع آأذان صاغية لما يأتي من الرياض. وكأن الرياض الآن ليست الرياض 
التي نعرفها قبل ذلك. 
والجميع من أهلها ألسنة تلهج بالدعاء وتجأر بالطلب إلى الله تعالى أن لا 


يطيل غيابكم» وأن يندمل جرحه بدواء الإياب. وما ذلك على الله بغريب. 
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الشيخ العلامة عيدالته بن محمد بن حميد ب 


ويوم ذلك ينشدون بلسان الحال أو بلسان المقال: 


يريك عزته ثم بيدي لطفه والعبد 4 غفلات عن ذا الشان 
اينكم 
محمد بن ناصر العبودي 


وبعد أن علمنا بالنبأ المؤكد أن الملك عبد العزيز آل سعود قد استجاب لرأي 


جماعة أهل بريدة كانت فرحتنا مثل فرحة سائر الناس غامرة: 


وفد وجدت 2# مذكراتى عن هذه المسألة ما دل 


فيقث 


- الشديخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 


يوم الخميس 9" جمادى الأولى عام ١117اه:‏ 

ورد اليوم إلى بريدة نبأ مؤلم سرى 2# جميع أنحائها كما تسري النار 2 
الهشيم. ذلك النبأ الذي أقلق بال ( البريديين) جميعهم وأقام البلاد وأقعدها 
هو خبر استقدام شيخنا الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد قاضي بريدة 
وتوابعها إلى الرياض فضج الناس جميعا وكتيوا للملك عبد العزيز يرجونه أن 
يعدل عن هذا الأمر وأن يترك الشيخ عبد الله بن حميد لبريدة ويترك بريدة 
لهولكن اليرقيات لم تقد عتفرن إيفان وود إلى الوياض من جميع طيقاك 
البلد ليتكلموا مع الملك بشأن ارجاع الشيخ عبد اللّه بن حميد. 
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الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 5 


يوم الأحد " جمادى الآخرة عام ١٠11١1ه- ١١‏ مارس ١18650م:‏ 
مناقواالقيخ عي ازله دو معنن حفيد الصرم الت الرواسن سكديا مق 

جلالة الملك وشيعناه صحبة صديقي معتمد المعارف بالقصيم الشيخ صالح 

بن سليمان العمري # سيارته الخاصة فوصلنا معه إلى قرية ( الربيعية) حيث 


تغديئا معه وشربنا القهوة والشاي ثم ودعناه وقفلنا راجعين إلى بريدة. 
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- الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 


يوم اللأحد "7 جمادى الآخرة عام ١٠1اه:‏ 

وردت برقية من الرياض تفيد توجه فضيلة شيخنا عبدالله بن محمد بن 
حميد قاضي بريدة ومنطقة القصيم إلى بريدة وهذه البرفية 2 توجهه للبلد 
وأهل البلد لا تقدر بثمن لما لفضيلته من الأثر الطيب على العلم وطلبة العلم 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والعدل 4 القضاءء بل واليد الطولى 2 
توجيه الإدارة 4 بريدة. وبذلك يسد الفراغ الذي أحدثه استدعاؤه إلى الرياض 


لتقلد أحد المناصب الكبيرة هناك قريبا من الملك. 
أما من ناحيتى أنا فلست أرى شيئًا 4 الوجود يعادل هذه البرقية قيمة 


وقدرا. لان فضيلة الشيخ والد روحي لى وصديق حميم واستاذ حكيم لا يزال 


يتعهدني بالنصائح والإرشادات. 
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الشَيخ العلامة عبدالله بن محمد بن حسميد 5 


يوم الاثنين 714 جمادى الآخرة عام ١1اه:‏ 

ظهر جملة من الجماعة جماعة بريدة بمعداتهم التي تشتمل على الخراف 
وأدوات التكريم لتلقي الشيخ عبد الله بن حميد الذي توجه أمس من الرياض, 
وذلك أي تلقيه واستقباله هورمز 4# عرف البلد إلى تكريمه وإجلاله؛ وإن كان 
هولا يسر بذلك. لأنه يعوقه عن رؤية أهله الذين هم 4# أشد الشوق إليه؛ أما 


أنا فلم أخرج بسبب وظيفتي. 
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- الشديخ العلامة عبدالنه بن محمد بن حميد 


يوم الثلاثاء ٠5/16/١7١اه-‏ ” أبريل ١951١ام:‏ 

وصل اليوم من الرياض فضيلة شيخنا عبد الله بن محمد بن حميد قاضي 
بريدة ومقاطعة القصيم. وكان يوم قدومه من أيام بريدة التاريخية. ومن 
الآيام الفذة # تاريخ حياتي أناء لأنه كما قدمت والد روحي لي وبر حفي جزاه 
اللموفيق الهوات. [ 

ولت أبانا عنيهن ثبتت إعادة شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد 


الى ايند موقا اوحق المويكفون رتقله عتيا: 
:لى جر : جمون د 


ولتهتهجون تحتاكياة المسسسحم ةا وزقيسنة 
وأنوف أهل الحقدمنأهلالقلى 

قد اميت ورؤوبسهاقد أرقت 
اقيق لأ كا مل عسشن عسل العداين 
د تحر الله الكريم لشسيخنا 

وإهنا م جتنا فسن اتسين ومتئن مقت 
اببن حميدذلك الج برالذدي 

في درسسه حل قالعلومنَحَلقَت 
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الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 5 


يوم الجمعة /؟5/”/١77اه:‏ 
اليوم زارني 4 بيتنا بناء على موعد أعطاه لي فضيلة شيحنا عبدالله بن 
محمد بن حميد مع لفيف من الإخوان أي طلبة العلم. ولم أقدم 4# الحفل شيئا 


غير القهوة والشاي والطيب العود. 


يوم الثلاثاء “//٠ا/١/اااه:‏ 

ألقى علي اليوم الشيخ ابن حميد 4# دروس النحو قوله تعالى (وإياي 
فارهبون) لأعربها فحصل الاختلاف 4# الفاء فيها لذا يجب أن أبحث عنها 
مراجعها وعن اعراب (عليكم أنفسكم) التي وردت ‏ درس سابق وهي 
بعض الآية الكريمة (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضلّ إذا 
اهتديتم ). 
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- الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
صبادوات للشيخ عبدالله بن حميد: 

من المبادرات الحميدة لشيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد أنه كتب 
للملك عبد العزيز آل سعود كتابا 4 شهر شوال من عام 1771ه يشرح فيه حال 
طلبة العلم # بريدة وحاجتهم للمساعدة المالية. وأن أكثرهم لا يستطيعون 
التفرغ لطلب العلم. وحتى أولئك يحتاجون للمساعدة لأنهم لا يمارسون ما 
يمارسه غيرهم من المفرغين لأمور الدنيا. 

وكانت إجابة الملك عبدالعزيز لشيخنا رحمه الله عاجلة وهي عملية لا 
قولية إذ أرسل إليه ثلاثة آلاف ريال من الريالات الفرنسية الكبيرة. 

كان ذلك 4ك أعقاب الحرب العالمية الثانية. وكان الغلاء قد استشرى 
بالنسبة إلى ما يحتاج الناس إلى استيراده من الخارج مثل السكر والقهوة. 
وذلك بسبب صعوية النقل لانصراف الحكومات التي دخلت الحرب أو تأثرت 
منها بتأثيرات مباشرة إلى تعمير بلادها. 

وكانت البواخر المدنية قد انصرفت إلى نقل الجنود والمعدات. فصارت 3 
خدمة الحرب. وبعض طرق البواخر قد أصبحت غير آمنة بسيب ذلك. 

ولذلك ارتفعت الأشياء المستوردة. ولكن من لطف الله ببلادنا أنها تنتج 
مقادير طيبة من التمر الذي يعتمد عليه الناس 2# وجبة الغداء اليومي, كما 
تنتج مقادير من القمح الذي يطبخه الناس 4# وجية العشاء. ولكن حتى هذا 
ليس كافيا. 
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الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ب 
وأذكر بهذه المناسية أنه بدأت تصل الى بلادنا مقادير من قمح أسهناه 
الناين كندة وإسكان: الكاف وفع الثوق والدال:و اكه شاف وفن كن نمضن 
المتعلمين: آم ذلك يعني قبيلة كندة التاريخية الجاهلية لأنهم لم يكونوا سمعوا 
بكندا التي تنتج ذلك القمح. وهى واقعة 4# القارة الأمريكية الشمالية وأعترف 
بانني من بين الذين لم يكونوا يعرفون اي شيء عنها ل ذلك الوقت. 
وقد حصل للناس فائدة من هذا القمح الكندي الرخيص. لأن كندا زرعت 
مقادير إضاذية من القمح واوسلتة الى دول العالم. أسهاما منها 2 ماين 
الغذاء العالمى. 


وهو ليس 4 مظهره كالقمح الذي تنتجه بلادناء وبخاصة (متنه) والمتن 
عند العامة هوقوة امتداد عجينة القمح إذا عجنء وذلك أمر مهم لبني قومنا 
لأنهم يصنعون من القمح (قرصان) وهو رقاق يكاد يكون شفافا وهو الذي لا 
يزال معزوها حكن الآن. 

وعيش كندة لا يصلح للقرصان لأنه لا (متن) له. ولكنه جيد وصالح 
للمرقوق وأمثاله. 

وقد بلغ سمزوزنة السكر ف السوق سبعة ريآلات قرانسنهويعادل ذلك مبلغا 
كيرا ,ولةنك هنا مسن التانى وقللون المعو من ندا فقيو ننم انهه نوتكانةا 
درسوا الغذاء لعرفوا أن تقليل السكر الأبيض المكرر # الطعام والمشروبات أمر 


إى 
.5 


مطلوب صحيا؛ وعلى أية حال كان بعض الناس 2# ضائقة مالية. 
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- الشيغ العلامة عبدالله بن محمد بن حميد 

وعندما وصلت هذه النقود الفضية الكبيرة الثقيلة الوزن 2 الجيوب و 
القلوب جعلها الشيخ عند (فهد بن مزيد الخطاف) أحد التجار الثقات. جعل 
منها رواتب لطلبة العلم الذين يدرسون وهي رواتب شهرية تراوحت أول الأمر 
بين عشرة ريالات ‏ الشهر حدا أعلى إلى ريالين حدا أقل. 

والحد الأعلى فيه شخصان مهمان من كبار طلبة العلم؛ كما كان الناس 
يسمونهما وأمثالهما وهما ‏ عرفنا الآن من كبار المشايخ وهما الشيخ صالح 
بن أحمد الخريصي الذي صار بعد ذلك رئيس محاكم القصيم ولم تكن له 
وظيفة آنذاك إلا الإمامة ب مسجد عرف باسمه 4 حارة الحويزة والثاني 
الشيخ عبدالله بن رشيد الفرج خطيب جامع بريدة؛ وهومن أكبر طلبة الشيخ 
عبد الله بن حميد. 

كان ذلك قرب نهاية شهر ذي القعدة من عام 517١ه.‏ وكانت حالنا المالية 
وأقصد والدي الذي كان صاحب دكان يتعامل مع أهل البادية من الآعراب 
ونحوهم, ويبيع # دكانه الأشياء غير المألوفة لكثير من أصحاب الدكاكين وهي 


252 0 5 
السم والزرنيخ اللذين يداوى بهما الجرب. 


كما يبيع أثواب الأعراب التى يخيطها أهل الحضر خياطة غير متقنة ومن 


الخام الأبيض الناصع فإنه لا يلبسه إلا الميسورون من أهل الحضر. 


لاية 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 

وكانبواليع أنضا يدق الع والراذيف الكازود لك :اناده التتججرة الث 
توضع 4# البنادق من أجل الصيدء ولكن موسم الصيد الذي فيه إقبال على 
شراء البارود يكون إبان هجرة الطيور من جنوب الأرض إلى شمالها 4 الربيع, 


ومن شمالها إلى جنوبها ‏ الخريف. 


وهويي فصل الخريف أكثر. وذلك أن الطيور المهاجرة من جنوب الأرض 
إلى شماليها تفرخ وتغذي فراخها ب فصل القيظ 4# شمال الأرض حيث الجو 
فيه دفيئاً. والحشرات التي تتغدذى عليها بعض الطيور والحبوب التي يتغذى 
عليها بعضها موجودة بكثرة. 


بريدة. وعدد الذين يحسنون ذلك منها محدود بوالدي وابئي عمه إبراهيم 
وهما عبد الكريم وناصر وابن عمه عبد الكريم بن عبد اللّه العبودي. 

وكان يكسب من ذلك مكسيا عظيما. 

لذلك كانت حالتنا طيبة: أما أكثر الناس فإنهم كانوا بخلاف ذلك. 

غير أن والدي ينفق على البيت وهو صاحب البيت الذي ينفق عليه أما 
أنا وعمرى 4 آخر السنة الثامنة عشرة فليس لى عمل إلا الجلوس 2# الدكان 
والقيام مقامه إذا ذهب إلى البيت والا فإنه لا يسافرء ولا أذكر أنه سافر إلى 


قرى بريدة القريبة. 
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الشيغ العلامة عبدالته بن محمد ين حميد 

لم أشعر بعد أن صليت صلاة العشاء ‏ جامع بريدة إلا بفهد المزيد 
الخطاف يقول لي بصوت خافت وهو ينتحي بي ناحية ويخرج معي من المسجد: 
هذه دريهمات من الشيخ عبد الله بن حميد وهي ستة ريالات يسلم عليك الشيخ 
ويقول: إنهن إن شاء الله عادة شهرية. ثم فسر ذلك بقوله: يعني يعطيك إياهن 
كل شهر: 

لم يكن كثير من الناس يتكلمون عن المرتبات لأنه لم يكن 2 مدينة بريدة 
جهة تصرف الحكومة مرتبات للعاملين فيهاء إلا اثنتان هما ( البرقية) وهي 
اللاسلكي؛ وقد فتحت منذ وقت مبكر بالتحديد 4 عام ١6١١ه‏ واستقدم الملك 
غبيد نونو لعل فيه أناتسا مق آهل الإديتة المنووة الأن آهل جه يكن ضمة 
من يحسن العمل فيها. 

والثانية المدرسة الحكومية التي كانت تسمى المدرسة السعودية نسبة إلى 
آل سعود أو إلى المملكة العربية السعودية. وهي التي عرفت لسنوات طوال 
بالمدرسة الفيصلية. 

لم كن أصدق وأنا أقبض على الريالات الستة من الفضة:؛. وفد مللآات يدي 
فلم يكد فهد المزيد يكمل كلامه حتى أسرعت الذهاب من الجامع؛ وأنا أسرع 
وأكاد أطيرء ولولا أنني أرى أشباح أناس 2# الظلام خارجين من صلاة العشاء 
على قلة لعدوت كما يعدوا الطفلء. بل إنني عدوت بالفعل عندما رأف فكانا 


ليس فيه أناس يسيرون 2# الظلام. 


)؟١1؟(‎ 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 

وذلك كله لأخبر والدي ووالدتي بهذا الأمر العجيب الذي لم يكونوا 
يتصورونه, وهو أن أحصل على نقود فضية من دون أن أبذل 2# مقابل ذلك 
شيئًا. 


مه 


اذ لكر اناس وتكوروق فووا ةكووقهذا الحصوه أن أستكاة فا همد اتلد 
بن إبراهيم بن سليم مدير المدرسة السعودية 2 بريدة وكانت المدرسة الوحيدة 
فيها كما قدمت كان منذ أيام قد ظرو بعلن أن يولم دوسا :د المدرسة 
براتب ثلاثين ريالا ونصف أ الشهر وهي وظيفة (وكيل معلم درجة ثانية) 
قلت له: لا أستطيع أن أوافق على ذلك إلا بعد أن استشير والدي. 

وعندما ذكرت الأمر لوالدي قال: يعني يعطيك دراهم ببلاش. لأن والدي 
وهو صاحب الدكان الذي اعتاد على ألا يحصل على نقود إلا 4 مقابل بضاعة 
يبيعهاء لم يكن يتصور أن ذلك يحدث وإن كا ن سمع بذلكء ولذلك قال لي 
فازعا: عجل ووافق قبل يهون ابن سليم. 

أي قبل أن يعدل عن رأيه 4 ذلك. 

هذا وقد أسرعت بما ف قلمي من فضول أدون كتابة عنوانها: أول راتب قبضته: 
وذكرت 4# تلك الكتابة بأسلوب متحذلق متفاصح ما حدث لي بهذا الشأن. 

وقد كتبت ذلك لأبين أثر تلك الريالات الستة ب نفسي ‏ ذلك الوقت. وهي 
بالنسبة إلى أكثر طلبة العلم أكثر تأثيراء لأن بعضهم إن لم أقل أكثرهم كانوا 
أكثر حاجة مني إليها. 


)؟١*(‎ 


- الشيخ العلامة عبدالتله بن محمد بن حميد 
وقد وجدت مكاتبة بين شيخنا وبين الملك عبدالعزيز آل سعود حول ذلك 
المبلغ عندما تأخر إرساله # إحدى السنين وحولها الملك عبد العزيز رحمه الله 


وجزاه عنا خيرا معتذرا للشيخ عبد الله بن حميد عن تأخرهاء بالنسيان. 
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وقد أجابه الملك عبدالعزيز على هذه البرقية بالبرقية التالية: 


ارق رق ١‏ 
ش نآدارة رد قأت اللا 320 المريةالسمودية ؛ ٠‏ 
الانتحملالمكومة. انه وليه تنما من العالات البرقية 


7 2 تمرة التسايلل لنستبييخي ل 


مس0 0 
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- الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
أما عرض مدير المدرسة الأستاذ عبدالله بن إبراهيم بن سليم على 
التدريس أ المدرسة 2# وظيفة وكيل ( معلم درجة ثانية) ودرجة ثانية وصف 


للدرجة وليس وصفا للمعلم ولتوضيح ذلك أقول. 


إنراتب المعلم (درجة أولى) هو 7/١‏ ريال وراتب المعلم درجة ثانية 1١‏ ريال 
ركان أكقر النانى التراظا شف هذه الوكلافة و النق يو افلييه تاذلم شين 
الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد؛ ولم أكن أخبرته فضلا عن أن أكون شاورته 
عد الالتحاق دوسا بالدوسة لآنه نم تفن ملقورةقن تزظدع ف ذلك الوق 
وظننت لسذاجتي أن ذلك أمر لا يهمه ولكن عندما بقيت 4# وظيفة التدريس 
باالدرسة كلاكة أشهئر وكمانية عشر يوما من :دون أن يصرف لي شيء ومن دون 
أن يتحقق ما كان وعدني به أستاذي من الترفيع إلى وظيفة معلم درجة ثانية 
ثم إلى وظيفة معلم درجة أولى وذلك ليس لتقصير منه. ولكن لم يكن لديه 
صلاحيات © هذا الامر, وإنما هويرفع إلى مديرية المعارف العامة التي مقرها 
مكة المكرمة وهي التي تشرف على التعليم كله 2# المملكة. 


قدمت استقالتي من العمل # الوظيفة الذي معناه استقالتي من العمل 
الحكومي. 


وك هذه المرة وجدت شيخي ابن حميد سعيدا بذلك لأنه يريد لى مستقبلا 


مرموقا لا أن أكون معلم صبيان فقط فهو يريد لتلميذه أن يكون قاضياء أو شيخ 
علم ينتفع الناس بعلمه. ويذكر شيخه بذلك. 


)؟1١5(‎ 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حسيد 5 

صكتبة الجامع : 

كان قد بان خلل 4# مباني جامع بريدة الذي كان هو الجامع الوحيد فيها 
ولا جامع غيره إلا 4 بعض الضواحي المنفصلة مثل الصباخ ووهطان والشقة 
وبعض الخبوبء وكان تلك الضواحي منفصلة عن بريدة؛ ولا أحد يعتبرها 
منها فكتب قاضي بريدة وقاضيها هو أحد العلماء الكبار ثك المملكة الشيخ 
عمر بن سليم للملك عبد العزيز يخبره بأن مبنى المسجد الجامع عائب أي آيل 
لماوح ومظللي :ننه بوعتم سخمة وإ عا وه اكه وهنو م العلين ودر اذ يفنا 
إعادة بنائه بالطين: وذكر الشيخ عمر للملك عبد العزيز أنه سوف يشرف على 
عمارته وأهم ذلك ما يتعلق بالنفقة. 

وقد وافق الملك عبد العزيز آل سعود على بنائه بنفقة الحكومة. 

وقد بنى الكنية غموزواها نك شرق الجامع وبني مكانا للمكتبة على هيئة 
غرفة كبيرة. وقاعة صغيرة 4# الطابق الثاني فوق الرواق» وكان يريد أن توضع 
فيها الكتب الموقوفة على طلبة العلم 4 بريدة ينتفع بها طلبة العلم. وكانت 


متفرقة 4 أيدي المشايخ وطلبة العلم. 


وأصل ذلك أن بعض أهل الخير يشترون كتابا مهما مثل صحيح البخاري 
للعلامة إبن القيم ويوقفونه على طلبة العلم من أهل بريدة: وقد يوقف الكتاب 


على شخص من طلبة العلم بعينه ولكنه يموت ويبقى عند ورثته ويعطوبه الشيخ 


)"»>1١1ا/(‎ 


الشّيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
عمر فلا يتركه الشيخ عمر عنده من دون أن ينتفع أحد فيعطيه أحد الطلبة 
الذين ينتفعون منه. 

وبذلك تفرقت الكتبء فأراد الشيخ عمر بن سليم- رحمه اللّه- أن تجتمع 
تلك الكتب إلى جانب ما قد يحصل من كتب غيرهاء © مكتبة لا يمنع أحد من 


الاطلاع عليها والاستفادة منها. 


وقد انتهى العمل 2 المسجد الجامع وتم بناؤه 4 عام ١ه‏ وعهد الشيخ 
عمر بن سليم إلى الشيخ علي بن عبدالعزيز العجاجي يجمع الكتب الموقوفة 
الموجودة عند الناسء وإيداعها المكتبة غير أنها تحتاج إلى تأثيث بسيط 


كالفواشن أى فراش وفضن خزاكخ الكتي المشماة نال والسية 


والشتيع عدر نين ليم الاامزال سينا .ميقية من كلفة يناء لامي الم 
يستطع الحصول على سدادها تبلغ خمسين ألف ريال منها ثلاثون ألف ريال 
كان افخرضه ان أن مشي من احن اثناقها 4 ابثاء اللجامع موفلا أن هده 
النقود المتبقية سيرسلها الملك عبدالعزيز. ولكن الشيخ لم يطلب ذلك من 
الملك. وبقيت هذه النقود 4 ذمته. 

وقد مرض الشيخ عمر # عام 77١1١ه‏ وطاوله المرضء واشتدت وطأته 


عليه حت توفاه اللهننق الخريهئة "اه رحمه اللةتوحمة واسعة 


وقد أمر الملك عبدالعزيز بعد وفاة الشيخ عمر بصرف ذلك المبلغ المتبقي 


4 ذمة الشيخ وهو خمسون ألف ريال لأهله الذين يطلبونه من الشيخ وقد بقيت 
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الشيخ العلامة عبدالنه بن محمد بن حميد 5 
المكتبة مغلقة ليس فيها شيء فرأى الشيخ عبد اللّه بن حميد أن تفتح المكتبة وأن 
ينتفع بها الطلبة فأمر أولا فهد المزيد الخطاف أن يشتري من وفر ذلك الملبغ 
وأن يهيء سراجا مع ما يحتاج إليه السراج من قاز يوقد به. وأن يهيء شايا 
وسكرا للإخوان طلبة العلم لكي يجتمعوا 2# المكتبة بعد العشاء الآخرة من كل 
ليلة يتذاكرون فيما بينهم. وبعضهم يأتي إليها لمجرد أن يجد مكانا مضاءا 
خاليا من ضوضاء الأطفال والأسرة 2 بيتهم. 

وقد قصد أيضا فيما قاله أن يراجع الصغير من الطلبة الكبير الذى هو 
أعلم منه فيما يحتاج إليه ب دروسه عليه أي على الشيخ. 

خصرنا نجتمع فيها كل ليلة على ما ذكر وصارت مجتمعا للذين يريدون 
الفائدة ومعها التسلية. 

و هذه الأثناء طلب الشيخ من بعض الجماعة الذين عندهم كتب موقوفة, 
أو يريدون وقفها بأن يضعوها #4 المكتبة فكان أول ذلك خزانة من الخشب 
(دالوبا) مليئًا بالكتب قدمه آل عجاجي ممثلين 2# الشيخ علي بن عبد العزيز 
العجاجيء وابن أخيه الوجيه عبد الله بن محمد العجاجي ثم قدم آل الرواف 
ممثلين بالأستاذ محمد بن الشيخ عبدالله الرواف. وأخيه الأستاذ سليمان 
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- الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 

وقد وجدنا لهذه المكتبة فائدة كبيرة. إلا أنه ليس لها قيّمٌ كما كانوا يسمونه 
تلتق اموق واعن يعون مشتكولا عدا كان مكتاهها أول الامر مع هون المي 
ثم أمره الشيخ أن يدفعه إلى زميلنا الشيخ عبد الله بن محمد البقيشي رحمه 
الله فاستمر فترة مسئولاً عن فتحها إلا أن بيته بعيد. وحدث مرة أو أكثر من 
مرة أنه لم يتمكن من فتحهاء ثم أخذه علي بن عبدالله الحصين لمدة غير 
مستمرة. أوقل إنها فترة متقطعة. 

عزم الشيخ بعد ذلك وبعد أن حصل للمكتبة على مقدار جيد من الكتب أن 
بعين لها شخصا يكون مسئولا عنها فعينني فيها واخترت أن يكون اسم وظيفتي 
هذه التى هي غير معتمدة 2 الحكومة اسم لمكت جامع مرونة )سافنا 
باسم جد العلامة ابن القيم الذي أصل اسمه ابن (قيم الجوزية) لآن جده 
كان قيما أي مسؤولاً عن مكتبة المدرسة الجوزية المنسوبة لسبط ابن الجوزي 
صاحب (مرآة الزمان) © التاريخ. لأنه الذي كان أنشأها. 

وال شيعأس الله تن عدوي الرحالاك »اذى كان وطن اناهنا شهريا 
مقابل فتح المكتبة والقيام عليها وهو يعلم حق العلم حرصي على الكتب 
وإطلاعي على ما طبع منها وما لم يطبع وكثير مما يتعلق بها. 

وبعد ذلك اجتهدت # جلب المزيد من الكتب للمكتبة؛ وقد ذكرت بعض ذلك 


4 مذكرات لي كنت أكتبها بل كنت أواظب على كتابتها 4 وقت من الاوقات. 


وهدا انموذج متها: 


)"52١( 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 5 
يوم الخميس ١١‏ رجب عام ١/ا١ه- ٠١‏ أبريل عام 964517اه: 
صديق قديم : 
وس اليوم الو بريد تصيلة انشيج عيد اللدين سايعان رن حميد: خاظلي 
راق وتوا عواايها ها ادها مد جيزان مع عائلته عن طريق الحجازء ثم إلى 
مقر عمله الجديد قرية «الفوارة». 


وكان قد سافر منذ ثلاثة أشهر إلى جنوب المملكة لكي يحضر بقية عائلته 
اهنا وفنا ازسل إن ككابا من الرياضن يعون هه الشيريه انيسن الى الخياد 
وإن له أصدقاء من أصحاب الجرائد ب مكة ويستطيع أن يجعلهم ينشرون ما 
يريد. ولذلك فإنه يقترح علي أن أكتب كلمة عن مكتبة جامع بريدة بوصفى 
قيما لهاء وبوصفي أكثر معرفة بالكتابة منه؛ كما يقول فضيلته. وكان قد بحث 
معي 2 هذا الموضوع منذ مدة قبل سفرهء ويقول لي إن كتبت لي بذلك فأرسله 


وقد كتبت له كلمة وأرسلتها اليه وهذا نصها: 


)؟؟1١(‎ 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
مكتبة جامع بريدة بمناسبة نجديد عمارتها : 

تأسست مكتبة جامع بريدة 4 عام 17714ه أسسها حضرة صاحب الفضيلة 
العلامة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد قاضي بريدة ورئيس قضاة مقاطعة 
القصيم. وكانت لا تحتوي 4# بدء تأسيسها على أزيد من أربعمائة مجلد من 
بينها جزء كبير من مكتبة فضيلته الخاصة تبرع بها لتكون نواة لتلك المكتبة. 
وما زال فضيلته يسعى بكل ما أوتي من قوة يدفعه إلى ذلك حبه للخير وحدبه 
على طلبة العلم. حتى أصبحت المكتبة بعد عام واحد من تأسيسها تحتوي على 
ايكرت مق الف سكل وقن اميعة يه تزائرميا الشتايوالقيوة وميا . 
وأصبح يقوم بأعمالها موظفان أحدهما أمين والآخر كفراش. 

وقد نصح فضيلته طلبة العلم # بريدة أن يكونوا لهم من المكتبة ما يشبه 
النادي العلمي يتباحثون # المسائل العلمية فيه. ويدرسون الكتب المفيدة, 
فكانوا يجتمعون بعد عشاء كل يوم لمدة ساعتين يتذاكرون # تلك المدة دروسهم 
التي يتلقونها على فضيلته 4 مسجد جامع بريدة # مختلف الفئون والعلوم. 
وعندما يشكل عليهم شيء من ذلك يرجعون إلى فضيلته فيفيدهم بما يجلو 
الحق ويوضح الصواب. 

وما زال فضيلته يتعهد المكتبة بعنايته ورعايته حتى أصبحت الآن تضم ما 
يقرب من ثلاثة آلاف مجلد 4 شتى أنواع العلوم: من بينها طائفة لا بأس بها 


من الكتب المخطوطة وغالبها # العلوم الدينية والتاريخ والآدب القديم على 


(؟؟») 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ‏ 
أنها تحتوي مجموعة صالحة من كتب اساطين الأدب العربي الحديث أمثال 
العقاد وأحمد أمين والرافعي وغيرهم. ولمما ضاقت بنايتها الأولى بمحتوياتها 
الكثيرة المتزايدة أمر فضيلته بهدمها وأن تزاد سعة بحيث تصبح أكبر من 
بنايتها الأولى مرتين ونصف المرة. وبذلك أصبح للمكتبة قاعة كبيرة للمطالعة 
مفروشة بالحصر والسجاد وتتخللها الأرائتك المريحة؛ وتتسع لأكثر من مائة 
زائر ومطالع أ بناء صحي جميل. 
هذا وإن مكتبة جامع بريدة لتشكر المشايخ الكرام الشيخ علي العبد العزيز 
العجاجي رئيس الامرين بالمعروف 2# بريدة على تبرعه للمكتبة بمكتبته الخاصة 
الوقت الذي كانت فيه أحوج ما تكون إلى مثلها كما تشكر الأخوين محمد 
وسليمان ابني الشيخ عبداللّه الرواف على تبرعهما للمكتبة بكتب مطبوعة 
ومخطوطة كما تشكر سعادة الشيخ فوزان السابق معتمد الحكومة ب مصر 
شايفا التق تبرع نيا كدنك وكمية عقر من الكقب الخطفة ركنا تويى هري 
للشيخ عبد العزيز المزيني نزيل الكويت الذي تبرع لها بفرش وداليب حديدية 
ثمينة. وترجو من كافة المواطنين والمحبين للعلم والعاملين على نشر الثقافة 
مساعدتها بالتبرع لها بالكتب وغيرهاء واللّه لا يضيع رمق أحسن غملا. 
هذا ما كتبته وأرسلته إلى فضيلته بمكة للعمل على نشره# الجرائد المحلية 
كما طلب؛ وقد وصل اليوم وقال إنه قد سلمها لجريدة البلاد السعودية للنشر 


وعجب كيف أنها لم تنشر حتى الآن. 


(*>؟) 


- الشديخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 

وفضيلة الشيخ عبد الله هذا هو من المشايخ وطلبة العلم الذين لهم ذوق 
رفيع. ونفس تتشوق للأدب, وكان رجلا يحب الإصلاح. والسبب © ذلك يرجع 
إلى سفره إلى الخارج وأن أكثر إقامته كانت للعمل خارج بريدة. فهو لذلك 
فك ملم ميعةة لفق وااتسينة جه لاسنلام امسق معام بع النشاوع ركان ديفا 
لبرقيهها بدا أن عرفت الأصدقاءء أي منذ شيع ستوات وعمري إذ ذاك كان 
ثمانى عشرة سنة. 

وقد تضررت مكتبة جامع بريدة بأمطار منتظمة هطلت على بريدة واستمرت 
اناا قاضيات الضرر المسجد الجامع الذي تقع هي 2# الجهة الشمالية الشرقية 
منه. وهي مثله من الطين إضافة إلى كثرة الكتب فيها وثقلها على السقف 
لأنها ب الطابق الثاني فسعى الشيخ عبد الله بن حميد إلى نقلها إلى مكان 
آخر لا يبعد عن الجامع كثيرا جهة الشرق ثم سعى لدى الملك سعود لبنائها 
مسلحا فكان ذلك وصار الشيخ عبدالله بن حميد يجلس فيها للطلبة 2 بعض 
الأحيان: 

و4 الأزمان الأخيرة نقلت المكتبة إلى مبنى حديث فخم يقع # حي 
الصفراء على طريق المدينة المنورة من بريدة فنقلت المكتبة إليه وسميت مكتبة 
الملك سعود على اعتبار أن الملك سعود هو الذي أمر ببنائها الآخير بالمسلح. 

وقد اعتقد بعض الناس أن ذلك لكونه هو الذي أنشأها وقد ذكرت إنشاءها 


قبل عمارة الملك سعود لها بأكثر من عشر سنوات. 


(:؟؟) 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حسيد ب 
الصيف ضيعت اللين : 
كتبت 4 بعض مذكراتي السابقة عن عرض سحي فاه به فضيلة الشيخ 
عبد الله بن حميد ليء. وذلك بمناسبة تكريره عبارات أنني لأجل وظيفتي 
الحالية بالمعارف قد قاطعت طلب العلم وإنه لا ينبغي لمثلي أن يفعل ذلك. فقلت 
له آنذاك: إنك تعلم يا صاحب الفضيلة أنني كما قيل (مكرها أخاك لا بطل). 
وإنني لم أترك طلب العلم وألتحق بالمعارف إلا لكي أضمن لقمة العيش الك 
خلقت محتاجا لكي أضمنها لأن طلب العلم لم يستطع أن يؤمن لي الحصول 
على تلك اللقمة ولو غير شهية. 
وبعد كلام طويل بيني وبينه 4 هذا الموضوع وهوتارة يرجع إلى قولي وتارة 
يتمسك بقوله وتارة يعدل من حدته ل الحملة علي وتارة يزيدها- قال لي ماذا 
تقول لو توسطنا لدى جلالة الملك المعظم بأن يبقى لك راتبك الآن 2 وظيفة 
المعارف على أن تتفرغ لطلب العلم» ولا تنس أن ذلك سوف يمنحك مزية التفرغ 
الظلك !تعلخ ايشا ش فوفك كر كن كقوه خن بن للك ومترن جاه الغو قد أل 
سوف تطرح عن عاتقك المسؤولية والاستجداء أو على الأقل الشعور بالضعة 
والضعف أمام المفتشين الرسميين. وسوف يمحى من أمام اسمك نعت معلم 
الضبمنا 2اكد ا يولع انلك للك هناها ولعنقى سدور فد ردسة ل أخاله يخفى 


عليك أكثر هذه المزايا. 
قلت له: إنني أشكر فضيلتكم تمام الشكر وأرجو أن تعطوني مهلة أتبصر 
خلالها 2 أمري لأن ذلك كما تعلمون مهم بالنسبة لي ولعائلتي فقال: لا بأس, 


(ه؟>>) 


- الشيخ العلامة عبدالتله بن محمد بن حميد 
وعرض أ ذلك اليوم لي ما جعلني لا أوافق على تلك الفكرة كما بينت ذلك 
وبينت مزايا ذلك العرض. والمآخذ الكثيرة عليه 4 غير هذا الموضع من هذه 


اليوميات. 


واليوم وبعد أن مضى على عرضه الأول ما يقرب من سنة كاملة رأيت 
خلالها انق كنت طن( ادينا كيف سلتفمانها طوها تررق الأ فاعنانيت 
فرصة الحديث الذي يدور بيني وبين شيخي عبد الله حول موضوع يتصل بذلك 
الموضوع ونفذت إلى الكلام عن هذا الموضوع من خلاله ورجوته أن يتكرم بتنفيذ 
ما عرضه. فقال ما معناه: انك تركت الفرصة تضيع إن تلك فرصة ضاعت! 

قلت له ماذا ضاع منها؟ إنك لا زلت أهلا للإحسان ولا زال جلالة الملك 
مخبا لكين وللك العلم» ولا زلتم تشيرون عليه بالأحياء الف كروتها ‏ تأشمنة 
ل الدين والدنياء ولا يزال هو يشكركم على ذلك. و ينفذ ما تقترحونه. ومن 
ذلك ولا شك هذه المسألة. فقال: إن لذلك مناسبة فاتت: (وكان عرضه علينا 
قد كان على أثر وصوله من الرياض من لدن جلالة الملك) قلت إن محبتكم 
ومحبة جلالة الملك للخير ما زالت ولا تزال بإذن الله تتجدد وتقوى فقال: نعم . 
ولكن... فقلت له: ولكنكم أهل لكل مسعى نبيل ومقصد كريمء فقال: ولكن. 
(ما كل ما يعلم يقال). 

وفهمت من بحثي معه ومن خلال كلماته أنه قال للملك ذلك قبلا وأن 


(5؟؟) 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 5 ب 
وقميك مو هته املد أن أوافل التخديك ميك نانك عن هذا الوضنوع أنااها 
جعلني أرفض ذلك العرض السخي 2 حينه فهو أنني ظننت ولا زلت أظن بأنني 
ون أ جراقع وتهذ | ماني النله وتصيروت ل انرا في ول انقو ا 3 عاذي تعر يها إلى 
وظيفة قضائية, وليس ذلك فحسب بل إنه لا يرجع إلي 2# اختيار تلك الوظيفة: 
أو أراجع ْ صلاحيتها لي أوملاءمتها لحالتي وربما كانت عند بدو أو قرية 
فأحرم عند ذلك من القرب من الحياة النسبية 4 لين انقنا قروا قفا 
أولادي قرويين أو بدوا. ولكنني أرى الآن أنها أحسن كياد من مستقبل 
وظيفتي الحالية كمدير مدرسة ابتدائية لأنها أقرب للترقي من الأخيرة: 
ومسنا: أقرق ]13 تمتفة أمستور اريس الشيرايهجائتيتيى 
أالخيرالنذي أنا مبتفيه أم الشر الذي لا يأتليني 


(/17؟1>") 


- الشيخ العلامة عيدالته بن محمد بن حميد 
استنباط الارتواؤ: 


والارتواز لفظة أجنبية أظنها فرنسية تعتني البئر الذي يحفر 2# الأرض 
على هيئة أنبوب كبير حتى يصل ذلك إلى أسفله حيث يوجد الماء. 
وهو نوعان هذا كان الشائع 2 القديم. 

والثاني أن يخرج الماء مع الأنبوب من نفسه بنفسه أي من دون آلة رافعة 
وهذا لميكن معروها + متظقة بريدة من قبل. وأول بكر ارتوازي من هذا النوع 
نبع 4 بريدة كان 4 ؛ شوال سنة 7/ا7اه. 

وكان الأمر ‏ المملكة كلها قبل ذلك من النوع الأول أن يحفر البئر وتسقط 
فيه أنابيب واسعة يستمر الحفر من خلالها حتى الوصول إلى الماء ثم توضع 
فيه مضحة تركب عليها آلة رافعة للمياه (ماكينة) فتخرج الماء ْ حوض كبير 
أخناطتة الناس ويشريوق ]3 كان صمالها للشرب: وانذى ليش ب بيقه إئ رقو 
للماء يأخذ منه ما يحتاج إليه بيته بقدر أو نحوه. إِذْ لم يكن الناس يعرفون 
آنذاك أوعية اللدائن (البلاستيك) مما تسمى بالجوالين- جمع جالون. 

وقد رأى الملك عبدالعزيز آل سعود بثاقب نظره ومحبته لإراحة الناس. 
وتلبية احتياجاتهم حفر بئر 4 خارج مدينة الرياض القديمة بعد أن رأى 
ما تفعله شركة الزيت العربية الأمريكة (أرامكو) 4 هذا الصدد 4 منطقة 


(4؟؟) 


الشيغخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد - 
فجعل الارتوازي الذي ركبت عليه آلة رافعة للماء خارج بوابة الثميري 2 
شرق الرياض القديمة و غرب اليطحاء الخالية من العمارة تقريبا كه ذلك 


الحدن. 


وقد انتفع به الناس فصاروا يردونه مع مواشيهم ويتزودون منه للأسفار 
لذلك عندما زار الملك عبد العزيز بريدة 2# عام 777١ه‏ طلب منه الشيخ عبد الله 
بن حميد حفر بئر ارتوازي 4 بريدة حتى يستفيد منه الجميع؛ وبخاصة أنه 
لا يوجد ب داخل بريدة ماء عام يمكن أوإناخه التاس هيه كينا . وإنما توجد 
حساوة- جمع حسو- وهو البئر الصغيرة خارجها. 

وق أمنو'الللك تغب الفزيز افتركة: أر امكو «المتعودية أن افرستل بحتارا مع 
مهندس ليحفر (الارتواز) وذلك أ نه لم تكن توجد 2# المملكة جهة لديها 
انتقلاعة الحمير إل شركة أرامكوها رست الشرعة هارا فين الفلوزاق عن 
سيارة نقل ومعه خبير أو لنقل: معه رجل مجرب بهذا الأمر اسمه اهاشم وهو 
إيراني ذكر أنه من الهوله- بإسكان الهاء # أوله وفتح الواو- جمع هولي بضم 
الهاء وإسكان الواوء وبعده لام مكسورة فياء نسبة. وهم أهل السنة 4 إيران 
فحضر إلى بريدة وبقي فيها وقتا إذا احتاج الحمار إلى آلة أو قطعة من قطع 
الغيار أرسل لهم برقية بذلك فارسلوا إليه القطعة عن طريق البر. 


موقعه إلى الغرب الشمالى من فصر بريدة © شرقى بريدة القديمة. 


(9؟7) 


- الشّيخ العلامة عبدالنه بن محمد بن حميد 


خدات شيك توحينه الله مقجها ومسككزيا من تحصن مخ فقلاء أفل 
البلد. فقال: عندما علم ذلك الرجل أنني طلبت من الملك عبدالعزيز أن 
يحفر هذا البئر. قال لي: لعل الأفضل يا شيخ عبد الله أن تسعى بإيقاف ذلك 
لأنه سوف يترتب عليه مفسدة, إذ ستأتي إليه نساء كثيرات فيجتمع الفساق 
حولهن. 

قال الشيخ: عبد الله: فقلت له: إنه لن تحصل مفسدة من ذلك إن شاء الله 
لأنني سوف أوكد على رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكونوا 
منتبهين والا يخلو المكان من واحد منهم أول الأمر. 

أقول: تم الموضوع وانتفع الناس منه وللّه الحمد. بسبب جهود الشيخ 


عبد الله بن حميد. 


وهده أحدى ميادراته. 


(20؟) 


الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد - 


يوم السبت ١١‏ جمادى الآخرة عام ١171ه-‏ 77 مارس عام 19517م: 
التبرع لفقراء البدو: 

السنة هذه بالنسبة للبدو سكان البادية سنة مجدبة لم تقع فيها أمطار 
تذكر ولدذلك ماتت ماشية البادية- والماشية للبدوي كل شيء 2# الدنيا منها 
محياه و فقدها يموت. ولذلك فقد لجأ الأعراب للمدن ومنها بريدة لجأوا 
لينجوا من الموت جوعا وعرياء بأنفسهم بعد أن ذهب كل ما يملكون إلا أن 
بعضهم لم تلائمهم حياة المدن مع الجوع وفقد الغذاء الأساسي الذي هو اللين 
واتذللك :فق هات فده توم ونظر | تداكلت كع دوم سظيرة مانب المفضيلة 
الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد قاضي بريدة التجار والوجهاء والأعيان من 
أهالي بريدة ‏ مسجد جامع بريدة منذ ثلاثة أيام مضت ووقف فيهم خطيها 
فحثهم على الصدقة على هؤلاء الفقراء الذين نكبوا بأموالهم ثم بأنفسهم., 
وتطرق 2# التحريض على ذلك حتى قال إنكم - يا أهل بريدة- أهل خير وأهل 
بر ومعروفون بالمسارعة إلى الخير والبر ومشهورون بذلك. وهذه فرصة يجب 
أن تغتنم فرصة الحصول على الأجر والثواب من الله تعالى 3 إغاثة هؤلاء 
الفقراء المساكين ثم ختم كلامه قائلا- وما من بأس على من يريد أن ينوي أن 
ما ينفقه يحتسبه من الزكاة المفروضة. 

فتسابق الحاضرون للاكتتاب بعد أن افتتح هو- فضيلة الشيخ- قائمة 
الاكتتاب بنفسه فتبرع بمائتي ريال سعودي ثم تبرع بعده الوجهاء أبناء فهد 


العلي الرشودي بمبلغ خمسماتة ريال ثم آل مشيقح بخمسمائة ريال كذلك 


(1"”؟) 


- الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
فم ون نوها لاالمريدة اللقيت بعيندا التومكر ع بستلة اكه وتكميمين رجالا وماكة 
وخمسين وزنة تمرومائة صاع عيش. 

ثم تتابع المتبرعون بما أكثره خمسمائة وأقله عشرة أريل حتى بلغ مجموع 
ذلك عشرة آلاف ريال وثمانمائة. وبعد ذلك بيوم واحد أي 4 يوم الخميس 
الماضي أبرق حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبدالله بن حميد متبني فكرة 
التبرع إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سعود يخبره بذلك فرد عليه 
سمو الأمير البرقية يشكره ويقول إنه تبرع بمبلغ ثمانية عشر ألف ريال تضم 
إلى المبلغ السابق وتوزع كسابقها تحت إشراف فضيلة الشيخ عبد اللّه. 

وقد كان سائر موظفي مديرية المعارف لم يدعوا للاجتماع لأنهم 2 
أعمالهم # وقت الاجتماع ولذلك فقد كتب جماعة أهل بريدة يمثلهم أبناء ذفهد 
العلي الرشودي أكبر رجل 2# بريدة حينما كان موجودا أرسلوا كتابا إلى معتمد 
المعارف بالقصيم يقولون فيه إنهم يحبذون أن يطوف على مدارس بريدة 
الثلاث ويجمع التبرعات من موظفيها غفعل ذلك اليوم. 

وبلغ ما جمعه معتمد المعارف بالقصيم من موظفي المدارس ببريدة مبلغ 
تلاك وأريفين رالا إلا أن أككرههم امعذويا نما فبرعوا يه غيرسوجود عدقة 
الآن ولذا فهم يطلبون التأجيل حتى يصرف لهم راتب جديد وهكذا كانء وقد 


(؟"؟) 


الشيع العلامة عبدالته ين محمد بن حميد 5 


مبادرات أخرى: 

ومن مبادرات شيخنا الشيخ ابن حميد إنشاء هيئة النظر وهي ثلاثة رجال 
من أهل البصيرة وصدق النظرة والخبرة بأمور العقارات وتحديد الأملاك 
والأراضي- وأسماها هيئة النظر. 

وذلك أن القضاة قبله كانوا إذا رأوا أن الأمر يقتضي معرفة الواقع 2 
حدود العقارات والأراضي يخرج القاضي بنفسه إليه. ويقف عليه؛ أو يرسل 
إلى تحصن اواشحضيقل من أهل النثة والأمائة لبكيروه عم حفهة دلت 

ولكن ذلك ليس بصفة دائمة. 

أما شيخنا فقد جاء وقد كثرت الأملاك والعقارات وصارت أقيامها 
ترتفع, وبذلك كثرت الخصومات فيها. وكثرت الحاجة إلى الوقوف إلى موضع 
النزاع منها- وأذكر من هيئة النظر إبراهيم بن محمد البليهي وعبد الرحمن 
القسوميء وإبراهيم الضبيعي. 

وكانشيحنا يكتك: لماك هيه العزين آل مود كنازها عظم تحايكة مدن 
الناس إلى الصدقة ويطلب منه أن يرسل صدقات أو معونة للقصيم فكان الملك 
يستحيت لذ نك دق وفك كانت كيه يو انيه الدولة توااجة تقض حك الأمواق: ذلك 
لكون عائدات النفط لم تكن قد استقرت. 

وهذه بعض المكاتبات بين ا لشيخ عبد الله بن محمد بن حميد وبين الملك 


عيدالعزيز © هذا الصدد 


الصضفة 


- الشيغخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 


ويحروف الطباعة : 
من عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل إلى جناب المكرم الشيخ عبد الله 
السلام عليكم ورمة الله وبركاته. 
براداممي 5 17 0 0 
يوفقنا وإياكم لفعل الخيراتء ويتقبل من الجميع صالح الأعمال هذا ما لزم 
بيانه والسلام عليكم. 


7” 
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الشيخ العلامة عبدالنه بن محمد بن حسيد ب 

كننة لمحتن 

قول الملك عبد العزيز. وما عَرَفْتَ هي بفتح العين وتشديد الراء أي ما أردت تعريفه 
بمعنى ما ذكرته ‏ الخط المشار اليه والخط هو الرسالة المرسلة مثل هذه. 

وقوله: مخصصا - بالبناء للمجهول- أي بخصوص أو خاصة ما ذكرتموه 
من جهة الصدفة الخ. 

وقد الحق الملك عبدالعزيز آل سعود الين الشيخ عبد اللّه بن محمد بن 
حميد - برسالة قال فيها: 


0 3 
لاماضسم م١‏ كسام 


ماس وعداوك” و داص اعون الول عبنادس 0 - 


انما 2 


27 ا : 
1 7 الغتلم م ركدلا 00 
لمر ) ع( نيه 0 007 


يحروف الطباعة : 

لاحق خير وسرور ان شاء اللّه. 

أدام الله وجودكم وأصلكم على يد الولد عبدالله بن مساعد خمسمائة 
مقطع رجال. وخمسمائة مقطع نساء ومعها خمسمائة غترة وخمسمائة شيلة: 


(ه*؟) 


- الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
تفرقونها على نظركم اللّه يديم بقاكم. 
ولم يوقع الملك تحت هذا لأنه ملحق بالكتاب الذي وقعه من قبل. 
ولكن هذا الكتاب وما فيه هو غريب 4 صفات الملوك والحكام وبخاصة 
4 نجد حيث كان الناس يخافون من الحكام من غير آل سعود؛ وإذا لم يتلهم 
منهم ضرر عد ذلك مكسبا. 
أما الملك عبدالعزيز فإن إحسان ودقة نظره 4 تلمس حاجات المواطنين 
فهذه التي أرسلها إلى الشيخ عبد الله بن حميد بوساطة الأمير عبداللّه بن 


مساعد أمير منطقة القصيم آنذاك تتضمن ما يلى: 


أولا: خمسمائة مقطع. والمقطع هو القميص الرجالي الطويل الذي كان 
اعتاد ليسه أهل نجد. 

كأتياء ملخفبويانة مان نات ومتططل الشباء هو ايها كيسن تساك بطورل 
كانت النساء يليسنه آنذاك. 

ثالثا. خمسمائة غترة وهي غطاء الرأس للرجال ولا تزال معروفة حتى 
الآن. 

زابعاءة. كسيماكة شيلة:توالشيلةت يفقم الشينوإسكاق الناء كم لآم واحره 


هاءء هي غطاء الراس للسواة: 


(؟5"؟) 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد - 
خامسا: ثلاثة أآللاف ريال. 


وكل هذه لفقراء بريدة يوزعها الشيخ عبد الله بن حميد على نظره أي وفق 
مايراه. 
وكذلك الملك سعود بن عبد العزيز منذ أن كان وليا للعهد وبعذ ذلك وهذا 
الا فاته دق ماقا 
وداب بعكو بن 200 0 


لاخزلشكر. ا مشسدولية 0 


0 و 5 


- الشيخ العلامة عيدالنه بن محمد بن حميد 


اكد ك1 اما 1 1 
ا ا 
ل 1 


ويحروف الطباعة : 

الشيخ عبد الله بن حميد 1/١١/510١ه‏ 

من طرف الزكاة التي تؤزعت على الفقراء والأئمة وغيرهم أمرنا التويجري 
يعرض عليكم القائمة التي توزع. والقصد من ذلك المساواة بين الفقراء 
والمساكين. فإذا ترون تشوفون اثنين من خيار الجماعة ينظرون # القوائم 
ويشوفون الذي وصلهم وإن كان عندكم ملاحظة خلاف ذلك تعرفونا. 

وَفَعِمَ أخيونا الولن هسواللة الفيضي يلك 


سعود 


(م*؟ ) 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حسيد 5 
والتويجري هو الشيخ حمد بن عبدالمحسن التويجري مدير مالية بريدة. 
والولد عبد الله الفيصل هو الأمير عبد الله بن فيصل الفرحان أمير منطقة 
القصيم 4 ذلك الوقت. 
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- الشيخ العلامة عيدالنه بن محمد بن حميد 
عمارة المسجد الجامع بالمسلح: 

عام 11177ه أصاب بريدة مطر عظيم بحيث استمر يهطل بصفة 
التعطلمة 10634 “روما الم كرديو التموى أصلة فنضووثت كين :هن السيوت 
الطينية وكل البيوت كانت آنذاك من الطين. وخرج أكثر الناس من بيوتهم 
خاكقاة :من ستدوطها عليه وتصديوا خياما نف خارج بريد وعان يدن اليانن 
المتضررة مبنى المسجد الجامع الذي هو من الطين ابا يكيف أن يسقط 
أويسقط جزء منه على المصلين فأبرق الشيخ عبد اللّه بن حميد إلى الملك سعود 


يخبره بذلك ويطلب منه هدم هذا المبنى وبناء المسجد بالأسمنت المسلح. 


وقد وافق الملك سعود على ذلك وأمر أن يبنى بالمسلح على نظر الشيخ 
عبدالله بن حميد وأوكل الشيخ إلى فهد بن مزيد الخطاف وعلي العجاجي 


العناية بذلك. 


فصادف أنه يوجد 4 بريدة رجل من أهلها هو سليمان بن فوزان العثمان 
من الفوزان أهل بريدة الذين دخلوا إليها من بلدة الشماس القديمة كان قد 
تقدم لبناء المعهد العلمي الذي هو تحت إدارتي ولكن بناءه ليس عندي لآنه لم 
تكن لدي أنا معرفة بالبناء المسلح آنذاك سنة 510١ه‏ ولا يوجد ل بريدة من 
يستطيع مرافبة هذا العمل. 

لذلك كانت الرئاسة العامة للكليات والمعاهد العلمية # الرياض التي يتبعها 


معهدنا هي التي تولت ما يتعلق بالاتفاق مع المقاول. 


(10؟) 


الشبخ العلامة عبدالنه بن محمد بن حميد ب 

وكان معه مهندس مصري اسمه فهمي أبوالعز وهو أخ لمدرس عندنا 2 
المعهد اسمه رمضان أبو العز فاشتركا هذا العمل واتفق معهم الشيخ عبد اللّه 
على هدم مبنى المسجد وإعادة بنائه بالأسمنت المسلح. 

وهكذا كان حتى تم المسجد وكان بناءً قويا إلا أنه ليس على طراز من الأبنية 
المعروفة كالطراز الأندلسي أو التركي المتأخر مثلا. 

ومع ذلك اعتبر بعض الناس أنه شيء مهم لكونه جديدا وغريبا عليهم. 

وقد بقي هذا المبتى على ما هو عليه حتى ضاق بالمصلين لكثرتهم واصبح 
بحاجة إلى التوسعة فصدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن 
عبد العزيز آل سعود رحمه اللّه وجزاه عنا خيرا فأمر بتوسعة المسجد بصم 
أراضي البيوت التي حوله إلى بناته على طراز عربي أصيل. 

وقد تم ذلك فصار تحفة للناظرين كما هوعليه الاآن عند كتابة هذه السطور 


عام 579اه. 


وهذا كتاب من الشيخ عبد الله بن حميد إلى الملك سعود رحمهما الله من 


عدة رسائل وبرقيات متبادلة حول عمارة المسجد الجامع القديمة © بريدة: 


)؟11١(‎ 


1" ّ 1 العلامة عيدالنه ين محمد بن حميد 


3 اط يم لل 


م ديا 
5 2 4 


اد 0 0 


لذ رمة موي را 1 روث دا 


ا 


ل 2000 0 
ار 0 د وومونه) للمتو 0 او تت 
ملت | - سوارعت” ل 0 - 


لبن ا قب نع ارم” 
: 1 20 لراش 
١ 0 ١‏ 0 


ال 5 ع ا 0 ّ' 2 


اس 2 نطيات م 0 ا 3 ا 


0 
ضيه نب لص سور يم يوا ل ون 


(؟5:1:؟) 


الشيغ العلامة عبدالله بن محمد بن حميد 5 + 


وهة المؤقيةاميق املف نوه عقوا كا ونيا للنوى إلى الشوة فين رلدون جين 
الرياض: :51751” 

عدد 12/95/51 

حضرة الشيخ المكرم عبد اللّه بن حميد 

ج عحكاد من طرف وصول الدراهم وشروعكم 2# بناء المسجد فالحمد للّه 


على كل فهذا من بركات الله ثم بركاتكم ومساعيكم الحميدة حفظكم اللّه. 


سعود 


(“*>؟») 


- الشيغ السلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
إنشاء معهد الحرم المكي : 

أثناء وجود شيخنا ابن حميد على راس العمل 4 رئاسة شئون المسجد 
الحرام وهي برتبة وزيرواسمها آنذاك: (رئيس الإشراف الديني #4 الحرمين) : 
وقد تحول اسمها بعد ذلك إلى رئاسة شئون الحرمين. ثم إلى (رئاسة المسجد 
الحرام والمسجد النبوي # المدينة المنورة) فكر رحمه الله كعادته 2# الاهتمام 
بطلبة العلم» ورأى أنه لابد من العناية بهم. وبخاصة النابهين منهم» وإن 
كان ما انطبق على طلبة العلم # بريدة لا ينطبق بالضرورة على طلبة العلم 
4 المسجد الحرام الذين جاءوا من أماكن متباعدة من أنحاء العالمء بغية 
الحصول على العلم الشرعي من منبعه ( الحرمين الشريفين) لآن طلبة العلم 
4 بريدة أصحاب وطن لأكثرهم وسائل معيشة يعتمدون عليها بخلاف طلبة 
العلم الذين هم مهاجرون. أو لنقل: إنهم غرباء # مكة المكرمة جاءوا لطلب 
العلم فقط. 

فاستقر رأي شيخنا على أنه لابد من إنشاء معهد 2# الحرم المكي لهذا 
الغرض يختار له مدرسون أكفياء وتجعل لطلابه مكآفات شهرية تساعدهم 
على التفرغ لطلب العلم. 

وهكذا كان. 

إذ تلقيت من شيخنا ‏ عام 84؟1ه وكنت آنذاك 2# وظيفة (الأمين العام 
للجامعة الإسلامية) 2 المدينة المنورة كتابا يذكر فيه عزمه على إنشاء معهد 
الحرم المكي وأنه رأى تكليف لجنة من طلبة العلم المختصين لوضع نظام للمعهد 


(55؟) 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حسيد - 
ووضع الخطوط العريضة للبرنامج الدراسي له. وأنه رأى أن أكون أحد أعضاء 
تلك اللجنة. 

وقد ذكر لي كتابه بقية أعضاء اللجنة وقد علق 4 ذهني الأن اسم أحدهم 
وهو السيد إسحاق عزوز وهي من كبار السادة العلماء ‏ مكة المكرمة؛ وقد 
سبق أن شغل وظيفة دينية فيها. 

وهو إلى ذلك عاقل وحصيف. 

وقد عقدت اللجنة اجتماعات لها متكررة حتى أنهت مهمتها وقدمت ذلك 
للشيخ عبداللّه بن حميد وقد قام (معهد الحرم المكي) بالفعل والتحق به 
الطلاب الأجانب وانتفعوا به. 


واستمر ذلك عبر السنين الى الآن- ١147اه.‏ 


شغف الشيخ- رحمه اللّه- بالعلم منقطع النظير فهو خ نفسه لا يكاد يجلس 
خاليا من قراءة أو مذاكرة أو بعحث. 


إلى أن قال: 
كم نا «انتقل إلى نيكة المكرعة ركسا اما بلاشراف الددى على امعد 


الحواخ نظر ف القروسين .ف السشغن الها احدى مهمات الرئاسة فكأنه 
لحرام يس لحرام وهو!ا 


(ه:>؟) 


- الشيغ العلامة عيدالته بن محمد بن حميد 
لم يرتض حال الحلقات لقلة الإقبال عليها وكذلك أيضا عدم شغلها كل النهار 
كما هو المألوف يك القديم إذ كانت الحلقات تبدأ من صلاة الفجر ولا تنقطع 
الا عد صياةة العا 

وكأني بالشيخ- رحمه الله- رأى أن يعيد للمسجد- ولا سيما المسجد 
الحرام- دوره# التعليم واستقطاب الطلاب والعلماء على حد سواء فتوجه إلى 
فكزة إنساء ادن ينانها بيع التعليم ‏ النظلامى ف طواده وشوادثه ولهاراتة 
وبين التعليم # المساجد إذ أبقاه حلقات عامرة 4# المسجد وجلب اليه مجموعة 
من أهل العلم الذين باشروا التدريس فيه وأجرى فيه للطلاب مكافآت مجزية 
تعيئهم على مواصلة التحصيل ولا يزال المعهد 4 عطائه. بل إن طلابه من 
أكذن الظلابه تسر فين بلحيعفوع يا نحا نات فهو انه منطاذدكة يكاذوية ناهد 
العلمية. ودار التوحيد وفتح فيه قسم عال يمنح شهادة البكالوريوس يتلقون 
تعليمهم بين أروقة المسجد الحرام جوار الكعبة المشرفة وزمزم والحطيم. 

ولعله بهذا يتبين نظر الشيخ المتبصر # الاستفادة من مستجدات العصر 
ث4 تنظيمه للتعليم وشهاداته وبين أصالة التعليم وارتباطةبالمتسكد دينا وتقوض 
بإذن اللّه. 


إنتهى . 


(15؟) 


الشيخ العلامة عبدالتله بن محمد بن حميد ب 

عود إلى مذكراتي الخاصة: 
الدين: 

كنا ِ مجلس شيخنا ابن حميد» وبعد أن كاد ينفض المجلس أشار صاحب 
الفضيلة شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد إلى رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر يذ بريدة الشيخ علي العجاجي قائلاً مر على أئمة المساجد 2 البلد 
أن يعلموا الناس الدين كالعادة. فأشار بالسمع والطاعة. 

وهذه العادة عادة تعليم الدين عادة قديمة # البلد لا يمضىي سنتان 
ولو ثلاث إلا وتفعل مرة واحدة وهي تتلخص # أن يجبر إمام المسجد جميع 
المصلين 4 مسجده بإجابته على أسئلة 4 الدين والفقه الحنبلي من مؤلفات 
الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه اللّه ومن أجابوا على تلك الأسئلة أو 
بعض الإجابة حتى ولوبصفة آلية عدوا من الذين عرفوا الدين حتى ولو كانوا لا 
يفهمون معنى ما أجابوا به الأسئلة على أن بعض العامة الأجلاف لا يستطيعون 
الإجابة ولوإجابة آلية فيؤاخذون على ذلك ويشكون إلى الأمير وكأن الأولى أن 
يشرح لهم بما يفهمون حتى يفهموه ولكن هذا هو الجمود وهذه الطريقة غير 
المجدية 4 التعليم. 

ومن المؤسف أن السؤال عن الدين يتم بحضور جماعة المسجد كلهم بعد 
صلاتي العشاء أو الفجر مباشرة قبل أن ينصرف أحد منهم فيسأل الإمام 
أحدهم أول سؤال قائلا: 


(11>؟) 


- الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 

من ربك؟ 

فيجيب المسئول وهو عامي لأن طلبة العلم على قلتهم لا يسلون عن ذلك 

ربي اللّه. ولوكان هذا كافيا وهو كاف لكي يكف عنه ( المطوع) إمام المسجد 
لهان الأمر ولكن المطلوب منه أن يقول: 

ربي الله الذي ربانى وربى جميع العالمين بنعمته. وهو معبودي ليس لي 
معيود سواه. 

وهده هى العبارة المثالية الكاملة. 
ويأتي بعد ذلك السؤال الثاني : 

مادينك؟ 

والجواب الكل هو: ديني الإسلام. ولا يكتفي المطوع بذلك حتى يقول 
المسئول: ديني الإسلام وهو الاستسلام للّه بالتوحيد والانقياد له بالطاعة 
واخلااص العيادة. 

وقد يقول ما بعدها أيضاأ # العادة: والإسلام يزيد بالطاعة وينقص 


بالسصية 


وه 


كم السوال الثالت: 
من نبيك؟ 


(48:؟) 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ب 
ولكن لابد من ان يقول المسكول: وهو محمد بن عبد الله بعثه الله الى جميع 
الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا. 
مع أن العامى لا يعرف معانى بعض هذه الكلمات كالثقلين. 


وآخر عن نواقض الإسلام: وعن شروط الصلاة... الخ. 


(59؟) 


الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
يوم الأحد 77" جمادى الآخرة عام ١/ا١اه-‏ "7 مارس عام 9657١م:‏ 
جهاز الراديو: 

قبل ستة أشهر أصدر ولي العهد المعظم سمو الأمير سعود أخرا الحو 
القضاة 4# نجد بأن يجلسوا 2# السوق سوق البيع والشراء كل مدينته مجلسين 
4 الأسبوع مرة يوم الاثنين والأخرى يوم الخميس. وكان أن بدأ مجلس هنا 
4 بريدة فضيلة قاضيها الشيخ عبد الله بن حميد. وكان يرى فضيلته أن من 
الأحسن للعوام والأليق بهم ألا تشحن رؤوسهم بالمواعظ القديمة أو الأحاديث 
التي ليست صحيحة التي تزهد # الدنيا أو ترغب 4 الآخرة وأن لا تذكر لهم 
العقائد إلا مجملة لآنهم # نجد ليسوا بحاجة إلى مثل ذلك فالجميع يعتقدون 
عقيدة واحدة ولا يختلفون ب شيء منهاء وإنما يرى فضيلته أن من الألزم 
للمذكر والواعظ أن ينظر إلى الأشياء التي وقع فيها العوام الآن ويشخصها 
لهم ويحذرهم منها. ويضرب مثلا على ذلك بترك الصلاة والتهاون بها 
وكذلك الزكاة وقد نفن ذلك فضيلته فعلا فتكلم على هذين المبحثين وعلى 

بل ولم يقف فضيلته عند هذا الحد بل وحذر الذين يصرفون أوقاتهم 4 
الاستماع إلى جهاز الراديوواهمال الصلاة مع الجماعة وإهمال شئون أسرهم 


يسيب ذلك. 


(650؟) 


أقول هذه الكلمات لأجل ما سمعته اليوم من شخص من تلك الفئة المغفلة 
يمتدح عمل فضيلة الشيخ هذا ويقول إنه بسبب كلام الشيخ قد بيع منذ أن قال 
كلمته الأولى 4 ذم الراديو 4 بريدة قد بيع ستة أجهزة راديو وكم كان خجله 


عظيما حينما قلت له إذا من اشترى هذه الأجهزة أليسوا أهل بريدة؟6 


)"ه1١(‎ 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد ين حميد 
التفرغ لطلب العلم على الشيخ ابن حميد: 

منذ أن قدمت استقالتي من وظيفة التدريس 2# المدرسة الحكومية وهي 
الاستقالة الوحيدة التي تقدمت بها من وظيفة حكومية بذ حياتي وذلك 2 شهر 
جمادى الأولى عام 1574ه تفرغت لطلب العلم على شيخنا الشيخ عبد الله بن 
حميد. ‏ دراسة مكثفة للعلوم تبدأ من أذان الفجر وتنتهي بالجلوس 2# المكتبة 
بعد صلاة العشاء وبطبيعة الحال لم يكن الوقت كله وقت دراسة على الشيخ. 
وإنما يتخلله أوقات مطالعة وبحث مع طلبة العلم واستفادة من الشيخ عبد اللّه 
بن حميد. 

وقد لازمت الشيخ ملازمة تامة فكان أن عينني 4# وظيفة (قيم مكتبة جامع 
بريدة) كما قدمت فصرت استفيد من الكتب التي ترد إلى المكتبة. وصرت 
اجتهد 4 الحصول على الكتب لها. 


ولك لهوويق تن أ :دخل تشهبرى الآ راتت (فَيْم المكتية ) :وهو أربعون وزيالا + 
الشهرء وقد زاد الشيخ عبد الله المقرر الذي كان يصرفه لي من مكرمة الملك 
عبد العزيز للطلبة فصار اثني عشر ريالاً بدلا من ستة ريالات التي كانت أول 
الأمر. فصار دخلي 58 ريالا إلا أن ذلك غير كاف فوالدي قد غشا الماء الأبيض 


عينيه فصار يحتاج إلى من يساعده # الدكان. 


بل صار بيعه وشراؤه قليلا إلا أن شقيقي الذي صار بعد ذلك (القاضي 


سليمان العبودي) سليمان كان كبر قليلا فصار يساعد والدي # الدكان. 


(؟ه0") 


الشيخ العلامة عبدالتله بن محمد بن حمصيد ‏ 
وقد صارت ملازمتي للشيخ عبد الله 4 أوقات الدرس وغيرها. 
وتطورت دراستي عليه # الدرس الرئيسي # الجامع ذوقت الضحى فقرأت 
عليه عدة كتب منها كتاب. (غاية المنتهى 2# الجمع بين الاقناع والمنتهى) 2 
الفقه الحنبلي. وهذا الكتاب هو أهم المتون الكبيرة # الفقه الحنبلي المتأخر 
ويكفي أن يتأمل الإنسان اسمه وهو الجمع بين الاقناع والمنتهى وهما من أ مهات 
كتب المتأخرين الحنابلة. 


ومؤلفه هو الشيخ الأديب مرعي بن يوسف الحنبلي. ومن لطيف صنيعه 
أنه إذا ورد على ذهنه استدراك على ما ذكره الحنابلة 4 مسألة من المسائل 
قال: ويتجه من الاتجاه أو الوجاهة. ولفظ الاتجاه إلى القول 2 مسألة من 
المسائل الفقهية تعبير مألوف لأهل الفقه # المذاهب كلهاء وإن اختلفت عبارات 
التعبيرء إلا أنني كنت ألاحظ عليها أشياء قليلة فأقول: ويتوجه كذا وليس هذا 
الها وو قبا فنك( تكله به ل تحلقه الدووسو وق عطي كك الننتوق كنا كان 
أبوتمام: 

شم انقضت تل كالسنون وأهلها فكأنهاوكأنهمأحلام 


وما لم يكتب فيها ضاع إلاما اختزنته الذاكرة, أو أثارته حادثة من الحوادث 
أوبحث من البحوث ولكنني أذكر من ذلك قول الفقهاء الذي ذكره الإمام مرعي 
بن يوسف صاحب الغاية قائلا كعادته من كتب أهل المذهب وإِنْ لم يصرح به 
كل مسألة لأن كتابه كله هكذا وهوما إذا اضطر المصلي إلى الجشاء أي إلى 
أن يتجشأ وهو الصلاة أو على حد تعبير بعضهم غلبه الجشاء قال مرعي: 


(“ه>؟"_) 


- الشديخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
وينبغي له أن يرفع رأسه بذلك الجشاء من أجل ألا يؤذي جاره ‏ الصلاة 
برائحته؛ فقّلت أنا: 

ويتوجه إلا أن يكون الرجل قصيراً لأنه إذا كان قصيرا وجاره ‏ الصف 
الناء سئلةة«اتحيافة متويد ار تممةاد ا ءاقن الكعيس 1 اتوقم رز ابنه ا لعفا 
تستوريةرو ينا لعشا داز كرها اذا ضوظبيها ار خض وابية 

وهكذا مسائل عديدة بعضها طريف وبعضها جدّيء. وكنت أعرض ذلك 
أثتناء الدرس فيبدي شيخنا رأيه فيما أقوله إما بتأييده أو بتوضيح ما يعارضه 
أو ينافيه. 

وكان من أهم ما عرفني به طلبة العلم هو أ ن الشيخ كان يأمرني أثناء 
الدرس إذا عرضت مسألة أو نقطة من البحث تستدعي الرجوع إلى كتاب 
من الكتب وطلب مني الشيخ أن أحضر الكتاب الذي هو مرجع المسألة؛ وأن 
استخرجها منه فعلت ذلك بسرعة, لأن مفتاح المكتبة بيدي. وقد تولدت لدي 
من كثرة المعاناة ومطالعة الكتب ملكة الوصول إلى المسأثل المطلوية بسرعة. 

وهذه من مزايا شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد ألا يترك المسألة تمر وب 
نفسه أو نفوس طلابه منها شيء غير واضح. 

وأذكر مرة أنشئ لم أكق هوجودا ف حلقةالدزمن فا جداب الشيخ إلى معرفة 
مسألة من المسائل 4 أحد المراجع من الكتب التي هي مظنة ذكرها فأمر أحد 
الطلبة وكنت أعطيته مفتاح المكتبة بذلك: ولكن الرجل لم يستطع الاهتداء إلى 


)١04( 


الشَيعَ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 5 ب 
اللنبنانة جف كنا قباء رواقوا اقرقة و عرة تناف لقا كيرا نديو تكن رقفل 
فأحضر كتابا آخر وأخرج منه مسألة أخرى غير المسألة المطلوبة فأخبرني 
الحاضرون بعد ذلك أن الشيخ صار كالمتأسف وطلبة العلم 4 حلقته والمستمعون 
لها خلفهم يأسفون لحرمانهم من العلم بالمسألة. 

لأن من عادة شيخنا أنه إذا بحث مسألة أن يوضحها بعباراته هو ولا 
ا 0 
تصورات غير مذكورة 2# الكتاب. حتى يثبتها 2 أذهان الطلبة. 

وريهنا كان ركد أيضا أن كه هذهنه واخرزاد سر ذلك التفطة أو الكسألة 
القن لاب اكوا تجواتسن )ا نكت وغول يولك للم إلا ذا كانت الميالة مهية 
وغير واضحة # أذهان الطلبة وإما لكون المسألة حدث مثيل لها غير معروف 
4 القديم؛ أو كانت العبارة التي وردت فيها 4 كتاب آخر أو مبحث آخر فيها 


مصطلحات أو كلمات غير معروفة _ذ لغتنا أو فيما : تستعمله من لغتنا. 


أما المسائل الفقهية المعتادة فإن ذاكرة شيخنا القوية تختزنها مع تفاسيرها 
وتفرعاتها وأدلتها من القرآن والحديث أو القياس. ومن كلام العلماء؛ وهذا 


(58؟) 


-# الشديخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
رحمه الله وجراه عنا كيرا 

وكان يحضر حلقة الدرس الرئسية هذه التي هي جلسة الضحى 4 الجامع 
عدد كبير من طلبة العلم من كبار وصغار إلا من كان يمنعه صغره من متابعة 


ما يعوله الشيخ لعدم وجود فواعد لمعرفة ذلك 2# ذهته. 


وبعض أولئك الطلبة كبار السن أكبر من الشيخ عبدالله بن حميد سنا 
فكل ضبد الله بورع ,زشس "الفرخ: أو :مكل سقه :مذل الشي ضبالة بخ اميد 
الخريصى. 


وكل الدراسة # هذه الجلسة النهارية المهمة هي بالنظرء وليس فيها دروس 


وكثير من كبار المشايخ الذين هم 4# قضاء بعض البلدان قبل أن يعين 
فيها الشيخ هيد للةاايق عسي وهم تجفيعا: مل كلاذ أن هليم وبخاضة 
الشيخين القاضيين الأخوين عبد الله بن محمد بن سليم وعمر بن محمد بن 
سليم كالشيخ سليمان المشعلي والشيخ محمد بن عبد الله الحسين بعد أن ترك 
القضاءء ومنذ أن كأ قاضيا ف عنيزة والشي على بن عبد الله الصقعبي 
والشيخ علي الغضية والشيخ عبد الله بن سليمان بن حميد إذا كان حاضراً ف 
بريدة والشيخ فهد بن عيسى العيسى والشيخ عثمان بن أحمد بن بشر قاضي 
الأجفر والشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن سبيل إذ جاء إلى بريدة وهو قاضي 


البكيرية والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العبدان القاضي المرشد 2 الخصيبة 


(05؟) 


الأسياح والشيخ محمد بن صالح المطوع. الزاهد الشهير ولم يل القضاء 
والشيخ محمد بن صالح بن سليم قاضي عدة بلدان. 


وسليمان بن عبد الكريم الجربوع والشيخ عبد الله بن عودة السعوي, والشيخ 
عبدالله بن حماد الرسي. والشيخ سليمان بن محمد الجربوع والشيخ القاضي 
صالح بن سليمان بن سيف قاضي المضيق قرب مكة, والشيخ محمد بن صالح 
المقبل من أهل المذنب والشيخ راشد بن فهد التويجري. 

كان هؤلاء وغيرهم من امثالهم يحضرون الدروس من دون أن يشاركوا 2 
الحلقة أو الدراسة. وطبيعى أنهم لا يجتمعون جميعا لذلك 4 آن واحد. 

وكان يحضر الدروس هذه مستمعا طليا للفائدة. وللثواب شك اللبث 2 
المسجد عدد من كيار القوم مثل زعيم بريدة © وفته فهد بن علي الرشودي 
الذي كان يواظب على ذلكء, حتى إنني لم أفقده 4# أي يوم من أيام الأسبوع 

وقد شاهدته يأتي فيصلي 2# المسجد ركعتين تحية المسجدء. وقد يصلي 


أربعا ثم يبقى 4 المسجد حتى ينتهى الدرس كله 4 نحو الساعة العاشرة. 


ولكنه لم يكن يبحث معنا. بل ولا يجلس إلى طلية العلم يعد انتهاء الدرس. 
وذلك لأمور منها أنه ليس طالب علمء بل هو طالب أجر وثواب ب حضور 
الدرس. بخلاف أخيه إبراهيم بن علي الرشودي فإنه طالب علم من تلاميذ 


الشيخ إبراهيم بن جاسرء رحمهم الله جميعا. 


رلاة؟ ) 


- الشديخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 

والآمر الثاني مما يمنع الزعيم فهد الرشودي من البحث معنا أن أكثر 
الطلبة اصقن طنة متنا ولكتهم أعلم :ته بالأمون:الطلفية البجفة :ضلة مط 
أن يباريهم 2# المباحثة. والأمر الثالث. أنه صار ذا تجارة واسعة # الإبل 
ونحوها فيذهب مباشرة من المسجد الجامع إلى جردة بريدة لمتابعة التجارة 
الإبل وغيرها. 

وكا يحضي الجاسة متها مكلة أرضا ناصر بن إبراهيم الغصن وسعد 


بن محمد العامر. 


وكان ممن يدرس معنا 4 الحلقة على ا لشيخ غير من ذكرت: 

٠‏ الشيخ على بن راشد الرقيبة. 

» الشيخ علي بن عبد العزيز العجاجي. 

» الشيخ عبدالله بن محمد البقيشي. 

* الشيخ علي بن إبراهيم بن صالح المشيقح الذي أصبح بعد ذلك مساعد 
رئيس محاكم القصيم أذكر أنه قرأ فيها صحيح مسلم كله على الشيخ 
عبدالله. وكان يحضر معه قلما وورقة يقيد فيها بعض الأشياء التي تبحث 
الدرس. 

» والشيخ علي بن محمد السكاكر. الذي صار رئيس هيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر 4 بريدة. 

٠‏ والشيخ صالح بن إبراهيم الرسيني. 

. والشيخ محمد بن الشيخ القاضي عبد الله بن سليم, وقد مات شاب وذكرت 


)١108( 


ترجمته 4 (معجم أسر بريدة). 

وانقح هن مع سالة انتسالة: الاق مار قاطنا وجميا عد ا لركلين محاكه 
القصيم. 

والشيخ عبد الله بن سليمان النقير. 

والشيخ عودة بن القاضي الشيخ عبد اللّه السعوي. 

والشيخ حميدان بن عبد العزيز التركي. 

والشيخ محمد بن موسى الحمود. 

والشيخ عبد العزيز بن عبد الله الغصن. 

والشيخ عبد العزيز بن إبراهيم الدوسريء الذي صار بعد ذلك أمين مكتبة 
الحرم المكي 4# مكة المكرمة. 

والشيخ سلطان بن سليمان السلطان. 

والأستاذ علي بن عبدالله الحصين. 

والشيخ علي الضالع؛ الذي صار بعد ذلك مدرسا © المعهد العلمي ‏ 


بريدة. 

الشية عود الله الخجشهوف قات محكمة عفيف ثم صار مدرسا ‏ 2 ا 
و : ي خاصي هد 5 
العلمى 2 بريدة. 


والشيخ عبداللّه بن صالح الملحسن من أهل الشيحية وقد صار بعد ذلك 
بزمن مدرسا 4# المعهد الثانوى 4 الجامعة الإسلامية بك المدينة المنورة. 


والشيخ عبد الله بن سليمان البطي القاضي 2 محكمة بريدة. ثم 4 محكمة 


(59؟) 


الشديخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
0 

* والشيخ عبدالله بن عثمان البشر الذي تنقل ْ عدة وظائف قضائية ثم 
غلان حضوا وا ملجكية التقييق ده مكة المكرة 

» والشيخ إبراهيم بن عبد العزيز الجبيلي الذي تولى بعد ذلك قضاء دخنة 
والحمواء: 

» والشيخ صالح بن عبدالرحمن القرعاوي الذي صار رئيس محكمة 
الأجستاء. 

. والشيع على بن قايزٌ اتدقيرى الذى تولن أخيرا قصناء الشماسية. 


9 والشيخ سليمان بن محمد الجربوع قاضي العظيم ثم قاضي الأرطاوية. 


)؟6١(‎ 


الشيخ العلامة عبدالتله بن محمد بن حهيد 5 ب 

وخلق غيرهؤلاء لا تحضرني أسماؤهم. 

ولم يكونوا يحضرون الدروس 4# أن واحد. بل كان بعضهم يحضرها فترة 
وغيره فترة أخرى من باب المصادفة؛ وليس بترتيب منهم. وهؤلاء كلهم من 
الذين كانوا يجلسون 4 حلقة الشيخ عبد الله بن حميد عندما كنت أنا أجلس 
فيهاء أما الذين صاروا يجلسون عليه من تلامذته بعد ذلك, وبعد أن تركت 
حضور هذا الدرس بسبب اشتغالي 4 الوظيفة عام /11 ١ه‏ فإنهم بالمات. 

هذا وقد نفع الله بجلسة بعد العشاء 4 مكتبة الجامع فكنت أفتحها وأبقى 
فيها مع عدد من الإخوة من طلبة العلم أذكر منهم: 

الشيخ علي بن راشد الرقيبة. 

وعلي بن عبد اللّه الحصين. 

وعبداللّه بن محمد البقيشي. 

وسلطان بن سليمان السلطان. 

وخالي صالح بن موسى العضيب. 

والشيخ صالح بن إبراهيم البليهي. 

وأخي الشيخ القاضي سليمان بن ناصر العبودي. 

وشيخنا الشيخ صالح السكيتي الذي صار قاضي المذنب. 


)؟51١‎ 


-# الشديخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
مسألتان متعلقتان بي: 

وهما حادثتان تافهتان لولا أنهما تتعلمان بالمؤلف وبشيخه الجليل عبد الله 
بن حميد لما استحقا الذكر. 


أولاهما: أنني دعوت شيخي الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد بعد صلاة 
الظهر للقهوة والشاي والبخور ي بيتناء وكان ذلك 2# آخر عام 5714١ه‏ وعمري 
تسع عشرة سنة. وكان الشيخ عبد الله بن حميد آنذاك وكما كان بعد ذلك ملء 
الأسماع والآذهان: فكان لا يستجيب لدعوات الناس 4# بيوتهم حتى كبار القوم 
قصللا عن شآ ف طُهلوك ملل ولكني كنت تلموناه ديل ريهنا عنت أفرم كلامننة 
إلى تفكيره. لذلك استجاب لدعوتي. 


22 


وكان والدي كد فكنت 4# المكان الذي يسميه الناس عندنا (مسوى 
القهوة) يعني مكان الذي يسوي القهوة. يعدها ويصبها وعلى يميني والدي 
حالما بعانيق والشيغ كيد اللهنن حس يذ ددن اجنين اتن مسفية: لقان 
(المحكمة) كأن ذلك من كونه 2# العادة مكان الحاكم والرجل الكبير. 

فلما سكبت القهوة ناولت والدي لكونه بجانبي ولا يمكن أن أعدّيه الفنجال- 
كما يعبر العوام بذلك: فقال لي: عط الشيخ عبد الله فأعطيت الفنجال للشيخ 
عبد الله فقال: لا اعطه الوالد: فامتنع والدي من أن يأخن الفنجال قبل الشيخ 
عبد اللّه وبكى: 


فقال له شيخنا: وراك تبكي يا أبومحمد؟ 


(517؟؟») 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ب 

فقال: أبكي من الفرح: إني ما مت لما أني شفت لي و لد يعزمك على بيتي 
وتستجيب له؛ ثم قال بعد أن سكن بكاؤه: أنا يا شيخ أحب العلم والمعرفة: ولم 
يتيسر لي ذلك 2 شبابي فسألت اللّه تعالى أن يجعل ابني طالب علم: وقد صار 


وللّه الحمد. 


والثانية: أننى مرة قال ىن والدي بحدة ويشىء من الغضب: وراك ما 
علمتنى باللى قال عنك الشيخ ابن حميد؟ فقلت له: # أي مناسبة؟ فقال: 2 


فلاحة فهد الرشودي بالصباخ. فقلت: لم أعلم بشيء من ذلك. 


وكان يعرفني وهو الذي رباني على عدم الكذب حتى أ المرح. 

قال: قال لي فلان وفلان أن فهد بن علي الرشودي كان عزم الشيخ عبد الله 
بن حميد ‏ نخله 4 الصباخ وكان الوقت صيفاء قال: فسأل فهد الرشودي 
الشيخ ابن حميد قائلا: يا شيخ بشرنا عسى # تلاميذكم ناس متوجهين للعلم 
ولهم مستقبل 2# العلم. 

فقال الشيخ عبد الله: الإخوان- يريد طلبة العلم- فيهم بركة وللّه الحمد. 

فقال فهد الرشودي من أمثل تلاميذكم, أوقال من هو أجود تلاميذكم 2 
طلب العلم؟ 

فقال الشيخ: محمد العبودي وفلان. 

وأقول: لم أعرف اسم الشخص الآخر. 


وقد طار بها من له صلة بوالدى يبشره بدذلك. 


(**؟؟) 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
قال والدى: ظئنت أنك كنت مع ا َي لشيخ عبد الله ب العزيمة لم تخبرني. 
فقلت له: لم أكن 2# العزيمة؛ ولم أسمع بهذا من قبل. 


وكدت أقول له: ولو سمعت به لما نال اهتمامي. لأنني أعرف منزلتي عند 


شيخي وإحسانه الظن بي جزاه الله عني خيرا. 


أقول: استمر شيخنا ‏ تشجيعي على طلب العلم والتفرغ له وذلك بأن 
فرك لق ينه الكدرانها عيد اهو اريدون ربالا الهو لقا على ها التي 
زقاف القروكى فن النلع انق كان شديه على :طلبة العلة خضنا رن اكويالا ذلا 
مخ ميئة زيالات ال كانت يف أول الأشرغصاز الجميع ؟0زيالا نف الشون بهذا 


مبلغ جيد ‏ ذلك الوقت, وقد تقدم ذكر ذلك. 


(55؟) 


الشيخ العلامة عبدالتله بن محمد بن حميد 5 

التخفيف من طلب العلم : 

تعية ل خا لتى ةم إلى أذن عا هاه وقد :جلت بالتمية الى هذ 
أمور أولها أن والدي قد أصاب الماء الأبيض عينيه. حتى أذهب نورهما فصار 
لا ييصرء ولم يكن يوجد طب لمعالجة الماء الأبيض آنذاكء. إلا الطب الشعبي 
الذي لا يريده كثير من الناس لأنه يسبب ما يسمونه (الشاعب) وهو الصداع 
الشديد الذي لا يمكن الصبر عليه. 

وصفة دواء الماء الأبيض ويسميه العامة (الضرب با ميل) والميل هو صفيحة 
صغيرة من الذهب حادة الطرف على هيئة مسمار مبسوط أي غير مستدير. 

ونحن نعلم الآن أن الماء الأبيض هو اعتام عدسة العين وهو إظلامها الذي 
يحدث لبعض الناس نتيجة كبر السنء والطب الحديث يعالجه الآن بعلاج 
جراحي وذلك بإزالة العدسة المعتمة وإبدالها بعدسة صناعية صافية توضع 2 
العين فيعود إلى الإنسان بصره. 

أما العلاج عن طريق ( الضرب بالميل) فإنه يأنيدخل المعالج تلك الصفيحة 
الذهبية الصغيرة الحادة 4 جانب من عدسة العين ويزيح يحرءا سكدا هن 
العدسة المعتمة فيرى المصاب من النور ما يكفي لكي يستغني عمن يقوده لأنه 
يرى الجدار والطريق. 

500 


عين المريض بدون بصيرة. 


(56>؟) 


- الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 

وبسبب ذلك وما ذكرته من حال عيني والدي ترك (دق الملح) وهو المادة 
المتفجرة الذي كان يدر عليه دخلاً كبيرا ‏ الخريف الذي هو الفضل الرئيسي 
لهجرة الطيور من شمال الأرض إلى جنوبهاء وفيه ينشط الناس لطلب ( ملح 
البارود) من أجل صيدها بالبنادق. 


ولذلك صار أخي سليمان وهو يصغرني بخمس سنوات يذهب بوالدي 
من الدكاكين 4 ذلك الوقت. 
على دخل للأسرة. 

وانا نفسي اصبحت 2 الثانية والعشرين ومثلي يتطلع إلى الزواج وهناك 
اللذان يكرران بأنهما يريدان أن يريا ذريتي وهما والدي ووالدتي. 

وصادف 4# شهر صفر أن استدعاني أستاذنا عبد اللّه بن إبراهيم بن سليم 
مدير المدرسة الحكومة الوحيدة 4 بريدة ب ذلك الوقت وقال لى: 

وظيفة التدريس التي تعرفها من قبل تحسنت وعندنا الآن وظيفة لك كنا 
كتبنا بشأنها لمديرية المعارف- قبل أن تصبح وزارة- نرشحك لهاء وهي براتب 

ِ ىَ 

(معلم درجة اولى) ولا توجد وظيفة ارقى منها 2 المدرسة إلا وظيفة المدير. 


قال: وقد حسن راتبها وارتفع حتى صار الاآن 7٠١17‏ ريالات. 


(55؟؟) 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد - 

وفال: هذه الوظيفة يتمناها كثير من الناسء ولا تحصل لهم.ء بل يتمناها كثير 

أقول: هذا صحيح. 

وتركته شاكرا له وقلت له سوف أفكر. وكنت عرفت من حالة المشايخ وطلبة 
العلم الذين وظفوا قضاة بأمر من الملك عبد العزيز بناء على ترشيح المشايخ 
الكبار بأنهم عينوا 4 مناطق بعيدة وبعضها وبيء مثل تهامة الجنوب. 

و ذلك الزمن كانت بعيدة إلى درجة أن الرسالة المكتوبة لا تصل منها الا 
بعد أيام عديدة وعن طريق مكة المكرمة. 

وكانت الوسيلة الوحيدة العاجلة هي البرقية وهي غالية. ومفتوحة للموظفين 
ثم إن الإتصالات البرية للركوب أيضا صعبة والوسيلة الوحيدة لها هي الركوب 
سيارة شحن على طريق برية بدائية فليس فيها شبر واحد مزفت. 

وقد حدثني بعض القضاة العائدين من هناك أنهم يغبطوننا على معيشتنا 
4 بلدتنا بريدة. 

هذا الى حاني ما فنا من قصصن اعتاء على العفباة ك يقن سناطق 
اليادية والأرياف اليعيدة. 

وذلك رغم كون الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله حازما شديدا على 
المجرمين. 


(/11؟ ) 


- الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حعيد 

وأقول لنفسى: لقد وجدت الخلاص من ذلك 4 هذه الوظيفة الحكومية 
يكفي لنفقات الزواج التي كانت ميسرة آنذاك. 

ولذلك وجدتني أسارع إلى قبول العرض الذي عرضه علي الأستاذ عبد الله 
بن إبراهيم بن سليم. 

ولم أستشر شيخي الذي هو بمثابة والدي 4# هذا الأمر لأنني أعرف رأيه 
فيه وأنه لن يوافق. 

وبعد أنقبلت وقبل مباشرة العمل أخبرته وشرحت له الأسباب التي جعلتني 
أقبل بوظيفة التدريس هذه. 

فسكت هنيهة ثم قال: لم أكن أود أن تكون نتيجة اجتهادك 4 طلب العلم 
المعروفة للناس 4# بلادنا ِ ذلك الوقت هو أكبر من هذه الوظيفة التي يشغل 
مثلها أناس ليسوا على جانب كبير من العلم. 


ولكنني مضطر وشيخنا رحمه الله وجزاه عني خيرا صار ما يصرفه لي 


(4؟>») 


الشيخ العلامة عبدالله بن محمد بن حميد ب 


من راتب شهري 05 ريالا أربعون ريالا راتب (قيّم المكتبة) واثنا عشر ريالا 
من المبلغ الذي حصل عليه من الملك عبد العزيز لطلية العلم وذلك غير قابل 
للزيادة. 

ولكن وظيفة التدريس هذه راتبها الحالي 2٠١‏ مئتان وسبعة ريالات وهو 
قابل للزيادة. 

وبعد أن باشرت وظيفة التدريس اضطررت للتخفيف من طلب العلم فتركت 


الدرس الرئيسي # الجامع الذي يكون 2 وقت الضحى لأنه يتعارض مع عملي 


4 المدرسة. كما خففت من الدروس الأخرى. 


وبي شيء مهم وهو مفتاح مكتبة الجامع التي نمت وزادت محتوياتها. 
وبذلك زادت أهميتها فقلت لشيخنا الشيخ عبد الله بن حميد وهو الذي عينني 
فيها: إن هذا مفتاح المكتبة فلا أستطيع أن أفتحها 4 النهار. فقال: خله معك 
وعطه بعض الإخوان يفتحها بالنهار نيابة عنك؛ وباقي الأوقات يكون معك. 

وبناء على ذلك كنت أعطي مفتاح المكتبة لصديقي الشيخ عبدالله بن 
محمد البقيشي وحتى 2# الليل صرت أعطي المفتاح لصديقي علي بن عبد اللّه 
الحصين الذي كان مكل قن عي وندوسا اق لدو السعودية. ولكنه (معلم 


درجة ثانية ) أظن أن راتبها آنذاك ٠‏ ريالا. 


لقد خف طلبي للعمل # حلقات الجامع. ولكن علافتي بشيحنا الشيخ 


عبداللّه بن حميد لم تضعف أبداء بل كانت الأيام تزيدها قوة ومتانة. 


)»59( 


- الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 

وهذا لكرم منه فهو القوي وأنا الحلقة الأضعف. 

وقد بقي مفتاح المكتبة معي حتى عام /177ه فأكثرت الإلحاح على شيخنا 
بأنني لا أريد أن أبقى المكتبة تحت عهدتي وأنا لا أستطيع أن أفتحها فأرى أن 
أعطي مفتاحها اللشيخ صالح بن إبراهيم البليهي. فهو غير موظف فأعطيته 
إياه وقد علمت بعد سنين أن عمله # المكتبة أو كما يسمى # (ديوان الخدمة 
اموي تومه 3 لكف ومدق انمقو انض قضاتقنا فيكو" نيوا قهزا رين 
بها ديوان الموظفين أنذاك وضمت إلى مجموعة خدمته الحكومية لغرض 


التقاعد. 


)317١( 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ‏ 

أول رحلة مع الشيخ عبدالله بن حميد: 

أول شهر جمادى الثانية من عام 17717ه قال لي شيخنا الشيخ عبد اللّه 

الملك عبد العزيز وفقه الله أرسل إلي برقية يطلب مني أن أحضر للرياض 
لمقابلته. وقد رأيت أن تذهب معي إلى الرياض!! 

00 2 1 أ ا 00 ل 

إنهذا عرض مغر لم اتصور أن يكون فمن الذي يرفض ان يكون #ّ رحلة مع 
شيخه للذهاب للرياض ومقابلة الملك الأسطوري عبد العزيز بن عبد الرحمن بن 

فشكرت الشيخ على هذا العرض وكدت أطير به فرحا. 
مثل هذا السؤالء ولم أسأله حتى عن موعد السفر. 
وإنما بادرت بالاستجابة بسرور. 

وأخبرت والدي فَسَرٌ بذلكء ولكنه قال: لا تبطي علينا يا وليدي. كم تبقى 

فقلت له: لا أدري. 

وصادف أن قابلت خالي عبدالله بن موسى العضيب وهو أخ غير شقيق 
لوالدتي ولكنه أكبر شخص 2# أسرتها وهو وجيه كان أحد نظراء ناحية شمال 


بريدة. ثم عين بعد ذلك نائبا للسوق الذي هو سوق البيع والشراء ‏ بريدة. 
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- الشديخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 

فأخبرته بذلك. فسر به؛ وقال: يا وليدي لا تعلم أ حد حتى الإخوان الطلبة 
ينحتونك أي قد يصيبونك بالعين. لأن الشيخ يترك جميع الإخوان أهل بريدة 
وغيرهم من أصدقائه ك4 القرى ويختارك انت من بينهم: هذا شيء يغبط عليه 
الانسان. 

ثم فكرت 4# المدرسة وبكوني أصبحت غير حر 2 وقتي. 

ورأيت أن أكتم هذا الأمر عن مدير المدرسة الأستاذ عبداللّه بن إبراهيم 
السليم إلى حين. 

وبعد يوم أو يومين جاءت مناسبة لذلك فذكرته للشيخ عبد الله بن حميد: 
فقال: أنا أكلم مدير المدرسة الأستاذ عبداللّه بن سليم يسمح لك بالسفر 
فهنا: 

وأطمأننت إلى ذلك رغم كون الأمر لو كان كما هو عليه الآنلما كفى ذلك, 
ولكن الشيخ عبد الله بن حميد له مقام عند مدير المدرسة؛ ورئيسه بل مرجعه 
الشيخ محمد بن عبدالعزيز بن مانع هو المدير العام لمديرية المعارف العامة 
وهو عالم من العلماءء ولا يمكن أن يمتنع عن تلبية مثل هذا الطلب للشيخ ابن 


حهيد. 


- 
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الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ‏ 


السفر إلى الرياض: 

قدمت أن شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد لم يكن يملك سيارة خاصة حتى 
ذلك الوقت ولذلك أبرق الملك عبد العزيز إلى أمير منطقة القصيم عبد الله بن 
فيصل الفرحان. أن يعطي الشيخ عبد الله بن حميد سيارته أي سيارة الأمير 
مع سائقها لتوصله إلى الرياض وتبقى معه حتى يعود إلى بريدة. 

وهي سيارة صغيرة من طراز فورد فيما أتذكر ولكن مجرد ركوب السيارة 
الصغيرة أمر مهم لا يتطلع إلى مثله سائر الناس 4 ذلك الحين. 

غادرنا بريدة # الساعة التاسعة إلا ربعا بالتوقيت المفاربي الذي كانت 
تسير عليه بلادنا حكومة وشعبا وذلك قبل غروب الشمس بثلاث ساعات وربع 
من يوم الأحد الموافق 4 من شهر جمادى الثانية عام /11اه. 

وفك هوك السعارة وتفظالت خف الطاريق فلم تسيل الزرناطن إلا ف الإبناعنة 
الرابعة حسب التوقيت الغربي من يوم الأربعاء ويساوي ذلك أربع ساعات 
بعد غروب الشمس. ويعني 2# ذلك الوقت الذي سافرنا فيه وهووقت اعتدال 
العاشزة ليلا من ليلة الأرتماء#ويراذية الليلة انق يسقرصيهها فويوه الأربعاء 
الموافق للثاني عشر من جمادى الثانية. فيكون سفرنا استغرق ثلاثة أيام وسبع 


ساعات وربعا. 


لقد ركب الشيخ عبد الله بن حميد والشيخ علي العجاجي وأنا 4 السيارة 


الصضففة 


- الشديخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
الصغيرة ومعنا شاب يش نحو الخامسة عشرة اسمه عبد العزيز بن عبد العزيز 
بن حميد وهو ابن أخي الشيخ عبد اللّه. وتقدم ذكره. 

وكانت معنا سيارة أخرى لم نطلبها ولكن صاحبها وهو سليمان بن عبد اللّه 
البطي كان من المقربين من شيخنا وهو من البطي أهل الصباخ الذين يكثر أهل 
الصلاح والتقى وطلبة العلم فيهم, وله سيارة نقل كبيرة ينقل عليها البضائع 
الثقيلة من بريدة إلى الرياض وأهمها الخشب الذي تسقف به المنازل وهو من 
الآثل الكثير ب منطقة القصيم وتسقف به البيوت الطينية. 

ومع ذلك يركب فوقه المسافرون الذين يدفعون أجرة مجزية # ذلك الوقت, 
فصاحب السيارة مثل سليمان البطي يحمل ا لخشب 3 سيارته. ويأخذ على 


ذلك أجرة ويركب فوق الخشب المسافرون فيأخذ منهم أجرة. 


ولم يكن من عادة الناس آنذاك أن يستعملوا الكراسي, والمقاعد حتى 2 
بيوتهم وإنما كانوا يجلسون على الأرض لذلك إذا ركبوا ب ظهر سيارة النقل 
التي فيها بضاعة ثقيلة وأكيرها كان الخشب 2# ذلك الحين لم يتطلعوا إلى أن 
يجدوا كراسي وإنما يجلسون فوق البضاعة كيفما اتفق. 

وبعضهم يفرش منامه أي فراشه الذي ينام عليه. وذكر المنام مهم جدا ب 
السفر 4ك تلك العصورء فد كان على كل مسافر من أهل المدن أن يحمل معه 


ما يسمى بفراشه وهو الفراش الذى ينام عليه وأغليه يكون من طراحة ووسادة 
وهو الفراش الدي ينام عليه واغليه يكون من وو 
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الشيخ العلامة عبدالله بن محمد بن حسيد ب 
ورداء. يحزمه بحبل ويحمله على ظهر السيارة إذا كان له مكان 4 ظهرهاء أو 


يريظه على جانبها من الشارع. 


ولذلك إذا رأى الإنسان سيارة النقل الكبيرة على البعد عجب من كثرة 
الأشياء المعلقة على جنبيها من المنامات أي فرش النوم والمزاود التي يكون فيها 
مزودة وهي الكيس القوي من الصوف تكون لما يسمونه الصفرء. والصفر هو 
نوع من أنواع النحاس ويريدون بذلك أواني الطبخ كالقدور والمغرفة والطحن, 
إذ يضطرون أن يطبخوا طعام العشاء # الطريق. يحصلون على الحطب له 
7 0 
الحطب فيظلون يجمعونه عودا عودا: وقد يبعدون عن السيارة # طلبه. 

وكنس اخر رامنا يكون من الخيش تكون فيه ( المعاميل) وهي أدوات صنع 
القهوة والشاي من الدلال- جمع دلة- وهي إبريق صنع القهوة وتناولها. وهي 
من النحاس الذي يطلى ذاخلة بالقصدير الأبيض فا لوجود وسخ النحاس 

ولا حاجة إلى القول بأن سبب ذلك كله # ذلك الوقت هو عدم وجود 
المطاعم أومحلات الاستراحة المجهزة بالطعام والشراب ك تلك الآزمان حتى 
المقاهي لم يكن يوجد منها شيء على الطريق. 


ولذلك يحمل الناس ذلك على سيارات النقل التى يركبونها. لكن بك حالة 
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- الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
مثل حالتنا الآن التي نحن مسافرون على سيارة صغيرة لابد من أن يكون عفشنا 
والمراد به متاعنا فول على ناد أخرى. 

وهكذا قال سليمان بن عبد الله البطي للشيخ عبد اللّه: إننا نريد أن نخاويكم 
أي نرافقكم ونحمل ما معكم من الأشياء التي لا تحملها السيارة الصغيرة, 
وكذلك خوياكم الذين يركبون معكم. 

قواقق الشتع على :ذاتك :وسلينا قن البظى كيرا متا عزون نيوا بيك مره 
ويلبي دعوته وهووجيه ومتحدث لبق وسبق أن عد من جماعة بريدة الجديدة, 
والجديدة وصف للجماعة. وذلك أنه عندما توك كبار جماعة أهل بريدة من 
الرشود والمشيقح والربدي اجتمع زعماء بريدة وانتخبوا من دون أن يعرفوا 
لفظ الانتخاب أو يستعملون لفظه وإنما كانوا يعبرون عن ذلك بأنهم اختاروا 
عشرة اشخاص من الجماعة ليكونوا جماعة أهل بريدة الجدد ورفعوا الأمر 
بأسمائهم إلى الملك عبد العزيز وكان سليمان بن عبد اللّه البطي هو أحدهم. 

كان معنا بالفعل من الخويا اثنان أوثلاثة أحدهما الطباخ الذي أخذه الشيخ 
عبد الله معنا من بريدة ليطبخ لنا عشاءنا ويعد القهوة طيلة الرحلة 4 الرياض 
و الطريق إليها أو منها واسمه (علي....) وأذكر الآن اسمه بوضوح 2 ذهني 
ولكنني لا أريد جرح عاطفة ذريته فيما إذا عرقوا أنه ذهب إلى الرياض طباخاً 


ومعناه خادم أو ما يقرب من هذا المعنى. 
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الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد - 

ومعنا أيضا الشيخ صالح السكيتي قاضي المذنب عندما عرف أن الشيخ 
عبدالله سيسافر إلى الرياض طلب منه أن يكون 4 صحبته فاعتذر الشيخ منه 
بأن السيارة الصغيرة ليس فيها مكان له. ولكن إذا أراد أن يركب # سيارة 
النقل التي هي سيارة سليمان البطي المرافقة فإنه لا مانع من ذلك. 


وقد ركب # صدر سيارة النقل هو وسليمان البطي صاحب السيارة وركب 
الطباخ الذي معه كل ما يتعلق بأدوات الطبخ وإعداد الطعام والقهوة والشاي 
4 سيارة النقل لآن السيارتين سيتباريان. 
الشيخ الحازم: 

وشيخنا رجل حازم ويحب الحزم # أموره ولا يطيق التواني والتباطيءً 2 
الآمر الذي يعزم عليه. 

ولذلك سافرنا من بريدة قبيل أذان العصرء وقد حملنا عشاءنا الخاص 
لنا وللمرافقين لنا. 

أما بقية الركاب 4# سيارة النقل فإننا لا نعرفهم: وليست لنا علاقة بهم 
وقد اعتاد المسافرون مثل هذا السفر أن كل (خبرة) منهم وهي الجماعة التي 
مطعمها ومشربها واحد منفصلة عن غيرهاء لا تنظر إلى الآخرين ولا ينظرون 


إليها. والمشرب تعني ماء الشرب والقهوة والشاي. 


وهناك بعضص الفقراء والغرباء الدين يركبون السيارات 2 العادة دون 
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- الشّديخَ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
استعداد لطعام أو شراب فيعطف عليهم من يكون عندهم متسع ل ذلك من 
ركاب السيارة. 


سارت السيارتان تتقدمها سيارتنا الصغيرة التي فيها شيخنا والشيخ علي 
العجاجي والشاب عبد العزيز بن حميد وأناء متقدمة على سيارة النقل لخفتها 
على الأرض وسرعة جريهاء كما هو معروف. 

وكان سائق سيارتنا افير : بل كان ملكتهورا نه مماركة لذلك صار سائقا 
لسيارة أمير القصيم هذه التي معنا الآنء وهو (سعد اللويث) وهو ذكي. بل 
حاد الذكاءءوله ذوق عجيب 2# الاستجابة لما يطلبه الكبار .4# القدرء كما أنه له 


وعندما غربت الشمس صلينا المغرب والعشاء جمعا خلف الشيخ عبد اللّه 


بن حميد. 


3 


وكانت سيارتنا تقف غير بعيدة من سيارة النقل وإن لم تكن ملاصقة لها. 

واستأنفنا السير 2# الليل البهيم مع أرض ليس فيها منذ أن خرجنا من 
بريدة» بل قبل أن نخرج من بريدة حتى وصلنا الرياض أي شبر مزفت فشوارع 
بريدة لم تكن أنذاك قد عرفت الزفت حتى إن السيارات كانت تغرز 4 الشارع 
الرئيسي ب لكي لفكي وماد وخرانا ذاعها. 

ولكن الوجه الجيد لي الطريق الذي تسير فيه الآن سيارتنا أنها تتبع آثار 


سيارات سارت فيه 057 والا فإنها لا د تهتدي إلى الطريق الصحيح # الليل. 
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غير أن هناك إشكالا وهو أن خطوط السيارات القديمة أو آثارها 2 


الطريق تنتشر # مساحة واسعة لأن بعضها تبعد عن الطريق الذي يبدو وعرا 
وإن كانت تشاهده وعلى أي حال فإننا كنا نسلك الطريق الصحيح ونحن نسير 
4 هذا الليل البهيم: إلا أن سيرنا كان بطيئًا بسبب وعورة الطريق والخوف من 
المفآجات فيه من مكان منخفض إلى مكان مرتفع, أو موضع فيه رمل أو تراب 
ناعم قد تغرز فيه عجلات السيارة. 

ومازلنا كذلك حتى لم يبق إلا نحو ساعة أو نحوها على طلوع الفجر. 
فأوقمنا سيارتنا ورمينا بأنفسنا على الأرض. ما عدا الطبّاخ الذي جعل يجمع 
الحطب 2# هذا الظلام وكان أخذ قليلا من الحطب قبل غروب الشمس ووضعه 
4# السيارة. 

وعندما أذن أحد الرفاق أذان الفجر كان الطباخ قد فرغ من صنع القهوة 
والشاى . لينا ذخات الشيخ. 

ثم شربنا الشاي والقهوة معهما قليل من أقراص الكليجاء واستأنفنا 
السير. وقد ساعدنا نور النهار على سرعة السير قليلا إلا أن الأرض لا تزال 
وعرة لأنها كما هي منذ آلاف السنين بل إن كثرة مرور السيارات على بعضها 
أصابها بالفساد. 

ووقفنا فترة للراحة ثم واصلنا السير نتن وضلا مراة: 


)١(‏ كتبنا اسم (مراة) كما هو الفصحى. وبعض الكتاب يكتبها (مرات) كما ينطق به الآن؛ ولا مشاحة 4 الإصطلاح: 
وقد نص ياقوت يْ معجم البلدان على أن اسمها الفصيح (مرأة) بلفظ مرأة: اخت الرجل. 
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- الشيخ العلامة عبدالنه بن محمد بن حميد 
كان وصولنا إليها قرب صلاة الظهر من يوم الاثنين وقد قاربنا أن نصل 
إلى يوم كامل بليلته منذ أن شادرنا بريدة. 


كان من الذي قرره المرافقون مع فضيلة الشيخ أن نبقى 4 مراة نطبخ 
المغرب والعشاء ثم سرينا كما يسمى الناس السير 4 الليل. 
وكنا جلسنا ل (مراة) بجانب سيارتنا الصغيرة 4 ظل أثلة وهي الواحدة 


إلا أن:وجود سيارة ضغيرة تضل الى :بلده هراة: وكانت اتذاك فرية لا 


اه .- مله 


تستحق أن تسمى بلدة أمر لابد أن يعرف به المسؤولون فيها. 


مما دعا أمير مراة أن يسأل عن القادم على هذه السيارة الصغيرة التي لا 
يقدم عليها إلا شخص كبير القدر. ذو مقام 4 الدولة: فأخبره بعض القوم أن 
القادم على هذه السيارة هو الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد قاضي القصيم- 
فجاء يهلي ويرحب بصوت جهوري قوي بالشيخ واسم هذا الأمير (حسن بن 
عمران) وهو من أهل الرياض مثل شيخنا الذي هو من أهل الرياض غير أن 
الذي حمله على الترحيب بالشيخ والتأكيد عليه بأن يتعشى عنده الليلة هو مقام 
الشيخ عبد الله وليس كونه من أهل الرياضء فالشيخ معروف 4# الرياض منذ 
أن كان قاضيا # محكمة الراتي كم انقو تكرقة تاضبن تكله ضيه 
المهمة. 
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الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 5 
وقها اللفيع قور إلى بيقة لقم شيش يدلا مرزريقاكة يق هذا الكان فاعتة 
الشيخ عن ذلك بأن معه مرافقيه لهم حاجات يريدون قضاءها فدعا الشيخ 
إلى العشاء عندهء وقال: إنني لن أسمح بأن تمروا (مراة) ولا تتعشوا عندي. 
وقد أخبره الشيخ ليتخلص منه بأننا سوف نغادر مراة بعد قليل ولن نبقى فيها 
إلى الليل. 
وهكذا بعد سلسلة طويلة مملة من التلزيم من قبل أمير مرات والاعتذار 
من قبل الشيخ أيس الأمير من استجابة الشيخ لدعوته؛ ولكنه بعد قليل أرسل 
وعد من رجاله معه يد بعير كاملة غير مكسرة قائلا يقول أمير مرات هذه 


لعشاء الشيخ عبد الله بن حميد, ما دام أنه لم يتمكن من تناول العشاء عندنا. 

وهي يد بعير كاملة لا يكاد الرجل القوي يحملها. وحتى عظامها لم تكسر. 
بل لم تمسء وكان سليمان البطي قد اشترى لحم بعير لعشائنا لأنه لم يجد 
شنا مراكمو العم انك 

وقال الشيخ عبد الله: لا يجوز أن نبقى 2 (مرات) كما كنا قررنا من قبل 
بعد أن كنا اعتذرنا من أميرها بأننا لا نستطيع البقاء فيها. 

لذا سوف نتقدم قبلكم وننزل بعد سير ساعة أو ساعتين على أن تلحقوا بنا 
لنصلي صلاة المغرب والعشاء جمعا ثم نتعشى. 

وهكذا كان. فقد بقيت سيارة سليمان بن بطي وفيها الركاب التي حملتهم 


ومرافقونا. 
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- الشيخ العلامة عبدالله بن محمد بن حميد 

ولما انتهينا من العشاء والصلاة تقدمنا السيارة الكبيرة كما هي العادة 
وسلكنا الطريق الترابي المعتاد الذي يتفرق أحيانا حتى يصبح أشبه بطرق 
تعن ولس كلؤيها انعد . 
المصيدة : 

كنا غاية من الانشراح نتبادل الأحاديث بروح بعيدة عن التكلف. والسائق 
يواصل قيادة سيارته بطريقة مريحة وإذا به يصل إلى ارظى ماتعتهة توه 
لونها أشهب يبدو كما لو كان قاعا أبيض ‏ الأصل ولكنه عندما دخل فيه وهو 
يسير على طريق سيارات معتادة اكتشف الحقيقة وهي أنها صبحة سائلة أي 
هي أرض سبخة منخفضة قليلا قد أصابها قبل وصولنا إليها بأيام قليلة سيل 
جاء إليها من أماكن مرتفعة. 

لم يكن سائقنا يعرف هذا المكان لذلك ظن أول الأمر أن هذه الأرض 
السبخة التي ساخت فيها عجلات سيارتنا ضيقة يمكن تجاوزها بسرعة. 
لاسيما أنه ليس من الوارد الرجوع إلى ا لخلف ولا الوقوف فيها فضغط على 
دافع الوفود فيها بقوة فسارت لمسافة توقفت بعدها عن السير. 

لقد غرزت عجلاتها كما يقولون أي غاصت 4# الأرض السبخة. 

وعندما نزل السائق ليرى أسرع يقول: لا ينزل منكم أحد ترى الآأرض 
(صبحة) رويانة. 


ولم يكن بإمكاننا أن ننزل 2 هذا الظلام والوحل فندفع السيارة ولم يكن 
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بالإمكان إذا نزلنا أن نزحزحها من مكانها لأن الطين الملحى قد صاد عجلاتها 
أن نشين فيها كما لا يمكن أن نجلس: وقر رأينا غلى أن نيقق داخل السيارة 

ولم نر أحدا حولنا وإلا لكنا رجونا أن يأتى إلينا ليس ليسعفنا فقط وإنما 


لكي يخبر سيارتنا الأخرى بالمكان حتى لا تدخله فتصبح مثلنا. 


وعندما مضى جزء من الليل صرنا لا نرى حتى ضوء سيارة على البعد مع 
أن منظر ضوء السيارة على البعد كان قليلا . 

ولا أذكر الآن بالتفصيل كيف أدينا صلاة الفجرء فأنا لم أكن بدأت كتابة 
المذكرات اليومية بعد وإنما بدأت بها بعد ذلك بعام واحد وهو عام 74١١ه‏ 

إن صلاة الفجر تعني لنا 4 السفر القهوة والشايء وما قد يكون معهما 
من طعام خفيف كالكليجا والتمر, ولكننا الآن مقيدون بسيارتنا المقيدة 2 
هذه السبخة وليس معنا أي شيء يؤكل أو يشرب. لآن كل ذلك كان 4# السيارة 
المرافقة: سيارة النقل التى يملكها سليمان البيطى. 

وتساءلنا بعد ذلك عن تلك السيارة ماذا فعل الله بها5 وكنا نرجو أن تأتي 


قبل ذلك فتمنينا ألا تأتى فتصطادها هذه السبخة كما اصطادتنا. 
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وعندما تعالك الشيين صيرنا دري هوذا قليلا من السيارات ونسمع صوتها 
من بعيد وما أسرع أن جاءت سيارة نقل لتقطع هذه السبخة تظن مثلنا أن 
أرضها قوية فاصطادتها السبخة وغرزت. 

و(السبخة) إن لم تعرفها هي الأرض الملحية التي يذوب ترابها الملحي 24 
الماء اذا تعرض ل4. 

وجاءت سيارة ثانية وثالثة وكلها مثلنا تصطادها السبخة فتغرز عجلاتها 
فيها واذا أرادت الخروج منها زادت ارتطاما حتى بلغ عدد السيارات التي 
ملكا شمما والكتيا كلها نمق سساو اكه النقال ليد فيه ننيار ةصخر ةباعد مز 
سيارات الركوب. 


وقرب الظهر جاء أناس لهجتهم لهجة جنوب نجد بسيارة كان معهم 
فيها أرشية- جمع رشاء- وهي الحبال القوية: وكانوا رجالا ذوي شهامة بذلوا 
أنفسهم لكي يخرجوا هذه السيارات المتعطلة عن الحركة من السبخة فأسرع 
سائقنا سعد اللويث. يخوض هذه السبخة ولا يقوى على انتزاع رجله منها إليهم 
وهم خارجها على أرض قوية وقال لهم: هذه سيارة الشيخ عبد الله بن حميد 
وهوفيها منذ البارحة فأسرع القوم يمدون حبالهم القوية ويربطونها بسيارتهم 
التي هي سيارة نقل وربطوها بسيارتنا وطلبوا من سائقنا أن يوجه السيارة ولا 
يشغل محركها وصاروا يتناخون أي يشجع بعضهم يفا وهم يعاونون سيارتهم 
فانتزعونا مع سيارتنا حتى وقفنا # الآأرض الصلبة على شفير هذه السبخة 


وصاروا يعملون على انتشال السيارات الأخرى منها أيضا. 
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أما نحن فلم نصدق أننا نصل إلى أرض نستطيع أن نتمدد أو أن نضطجع 
فيهاء وقالوا للشيخ تفضل يا شيخ نبي نسوي لكم قهوة. ولم يكن الناس 2# ذلك 
الوقت يستطيعون أن ينقلوا القهوة الجاهزة معهم لأنه لا توجد الزمزميات 
المعروفة الآن» وإنما توجد لمن يسافرون على الإبل زمزميات من نوع آخر لا 
تكون مع أهل السيارات. 

فامتنع الشيخ من ذلك لعزة نفسه. 

وقال: أنتم على خير #4 إخراج سيارتنا ومن عمل 4 إسعاف السيارات 
الأخرى بإخراجها من هذه الورطة ولا ينبغي أن نشغلكم بغيرها. 

ثم وصفوا للسائق الطريق الصحيح واستأنفنا السير بالسيارة. 

ومما يذكر أننا كنا مجتمعنا # السبخة, وقد انتصف النهارء وقد رأينا 
معان نذأ ننكتا 3 السماء قصبونا ندعو اللة:تفاى آلا يعظر لأنة اذا أمظو 
يجعل خلاصنا من هذه السيخة غير ممكن. 

سرنا ونحن على غاية من أثر السهر وعدم الأكل أو شرب القهوة والشاي. 

ولكن المهم لدينا هو سيارتنا الكبيرة وبطبيعة الحال هي لم ترتطم بهذه 
السبخة لأننا لا نراها ب هذا النهار فهل سبقتنا أم تأآخرت عنا؟ 

وسرنا حتى وصلنا إلى أماكن معروفة 4# هذا الطريق الوعر من بريدة إلى 
الرياض مثل (شعيب الأيسن) ومثل ( الميركة) وسبع الملفات. ولم نكن نعرفها 
من قبل. ولكن سيارتنا الصغيرة تجاوزتها متأنية لئلا يخرب فيها شيء لا 
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يمكنن إصلاحه 4# هذه البرية وأمر شيخنا بحزمه وعزمه أن نواصل السير ما 
ذشنا قادرون غلية حدزا من أنيعتزهضتا شيع معنا منة. 
الوصول إلى فرب الرياض: 

تجاوزنا قرية الجبيلة التي نعرفها لشهرتها على الطريق والا فإنه لم يسبق 
لأخد مهنا أن داها من قبل: 

وكان ذلك مع غروب الشمس وأمر الشيخ أن نسير وألا نتأخر ك4 انتظار 
سيارتنا الثانية التى لابد أن أصحابنا قد أعدوا فيها عشاء لنا ومعه القهوة 
والشايء ولكننا لا نعرف عن سيارتنا الثانية شيئًا فلا ندري أهي أمامنا أم 
ل 
الكهرياء التى كانت دخلت بعض المنازل فيها ولكنها بعيدة بالئنسية إلى سيارة 
صغيرة تسير يش الليل مع ارض لا تعرفها. 

وقفنا وقال شيخنا: لقد أصبحت الساعة الآن أربع ليلا وتساوي ذلك 
بالتقويم الزوالى العاشرة ليلا. وإذا دخلنا إلى الرياض ليلا لم نضمن أن نجد 
إبراهيم الشايقي المسؤول عن إنزال مثلنا من ضيوف الملك 4# بيت لأنه يكون 
قد نام وربما يتضايق من ذلك. 


الأربعاء الثالث عشر من شهر جمادى الثانية. ونكون بصباح ذلك اليوم قد 
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أكملكا مقن ين رحلةةا شن وريد خلذقة أيام بلياليها إلا ساعات. 


وفرحنا بالراحة على الأرض وأخلدنا لنوم عميق لذيذ. وقبيل الفجر نبهنا 
شيحنا فأسرعنا للصلاة وأظن أن الذين أسعفونا أعطونا ماء 4 (جالون) 


وهووعاء من اللدائن كان معنا ونضد ما فيه من الماء. 


وبعد طلوع الشمس بنحو ساعة ونصف كنا 4 مدينة الرياض. 

قصدنا محلة الوسيطي حيث بيت الشيخ إبراهيم الشايقي المسئول عن كل 
ما يتعلق بالعلماء والقضاة عند الملك عب دالعزيز. 

ووجدناه بالفعل 2# بيته وأسرع يقدم القهوة والشاي فيه. فصار لهما طعم 
كاسن دن 

وأنزلنا ‏ بيت كان أعده للشيخ عبد الله ومرافقيه نحن وهوبيت من الطين 
مثل جميع بيوت الرياض 2# ذلك الوقت حتى بيوت الملك عبد العزيز كانت من 
الطين: وقد وضع فيه فراشا من الحنايل الخفيفة وهي كالأردية من القطن من 
صنع آلي وليست صوفا من صنع يدوي. 

وذهب وتركنا. 

غندما كولنا:ه البيت وتأملتاه رأيناة تحعيرا ليس الأتقا بالكنية وهم :هنا 
ينقصه أنه ليس فيه مجلس واسع مناسب للعدد من الناس الذين سيزورون 
الشيخ فذهب علي العجاجي إلى إبراهيم الشايقي وأبلغه برغبة الشيخ 4 تغيير 
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وقد غيره الشايقي بالفعل وبسرعة إلى بيت جيد © حي دخنة الملاصق 
لحي الوسيطي. 
الخبر المقلق: 

عرفنا من رسالة شفهية ونحن كنا نلوم سليمان البطىي صاحب السيارة 
التي معنا على تأخره وهو أن السيارة قد انقلبت. ولكن لم يمت أحد من الركاب 
وإنما أصيب بعضهم برضوض أو خدوش. 

وبعد فترة قصيرة جاء سليمان البطي ومعه رفيقانا الشيخ صالح السكيتي. 
وقد أصيب # ترقوته ذكر أن أحد الركاب قال إن فيها كسرا. ولكنه فيما ظننت 
مجرد رضة وخدوش أ الترقوة. 

أما "اطبا (علن) انه بجاء فاهدا للذاكرة يفت عيفية ولا يدي قينا حكن 
إنه عندما وصل إلى بيتنا سأل قائلا: ها الديرة وش اسمها؟ 

نسي أنه ذاهب للرياض. وقد صعبت حاله على شيحناء وأرسله إلى 
المستشفى مع أحد زوار الشيخ المقيمين 4 الرياض فعاد به يذكر أن الدكتور 
يقول: الذي فيه ارتجاج ‏ المخ. وسيشفى منه لكن ما ندري متى؛ لأن هذا 
يتوقف على مدى الإصابة #4 رأسه. وذكر أن الارتجاج # المخ ينشأ من ارتطام 
جسم صلب بالرأس. 

هذا وكم يق كلؤقة آيام كم حوة تاها 


جلس الشيخ هذ البيت الجديد الجيد 4 الرياض فانهال عليه الناس يكثرة 
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فيهم جماعة من أعيان أهل بريدة المقيمين 4 الرياضء وفيهم علماء وطلبة 
علم من أهل الرياض على رأسهم جماعة من المشايخ آل الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب. 

إلى جانب أقارب الشيخ عبد الله بن حميد ومحبيه من أهل الرياض. 

وكل مَنْ جاء لين الشيخ وسلم عليه بدعوه للغداء أو العشاء. أو على الأقل 
القهوة ولكنه ليس من المسارعين إلى تلبية تلك الدعوات إلا لمن يحب أو له حق 


عليه. 


ومن أولكك الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ:؛ وكان يعتبر أعلم آل الشيخ 
ذلك الوقت. وإن كان لا يتقلد مناصب رسمية, فأجابه الشيخ على عشاء بعد 
العصرء وي اليوم التالي كان .4# ضيافة شيخه الأقدم منه قاضي الرياض 2 
وقته الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. 

وأذكر من الذين دعو الشيخ على العشاء من غير آل الشيخ ابن غارس وهو 
يقيم 4 الرياض وهو من أهل الرياض والشيخ عبد العزيز بن باز وكان قاضيا 
4 الخرج آنذاك. إلا أنه دعا الشيخ © بيت صغير 4 الرياض. لا أدري أهو له 
أم لأحد أقاربه أقام فيه المأدبة لكون بيته الذي يقيم فيه هو ف الخرج. 

وكانت مأديته كفيره غشاء يعد ضلاة العصر على ذبيحة وصيئية جريش 


كبيرة. 
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وبالنسبة لما جاء الشيخ من أجله : 

ذكرت 2# أول الكلام على هذه الرحلة؛ أن الشيخ عبد الله جاء إلى الرياض 
بناء على رغبة من الملك عبد العزيز لمقابلته وبحث شيء أو أشياء معه. 

لم أكتب مذكرات يومية عن هذه الرحلة- كما قدمت- ومع ذلك كنت قيدت 
شيئًا علق 2 ذهني عنها ومن ذلك: 
على مائدة الملك عبد العزيز: 

أقام الملك عبدالعزيز آل سعود مائدة عشاء حافلة 4 قصره # المربع وهو 
قصر بل عدة فصور كلها من الطين. 

كان مكان المأدبة فناء واسعا فيه رواق»: وكان وقتها بعد صلاة العصر وقد 
دعا إليها أعدادا كبيرة من الوجهاء 4# الرياض ورأيت فيها بعض مشايخ 
اليدو. 

وكان ممن دعي شيخنا الشيخ ابن حميد فذهينا إلى القصر وجلسنا فيه 
4 مجلس واسع ثم انتقلنا إلى المأدبة المذكورة. وقد صفت فيها الصياني: جمع 
متصلة بها من النحاس وتسمى تلك القواعد ( الوكر). 

وقد وجدنا الصياني حافلة بالطعام الذي عماده الجريش والأرز وفوقه 


الذبائح. وقد وضع للملك عبد العزيز كرسي ظل جالسا عليه لم يشارك الناس 
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4 الأكل من الطعام وكان مجلسه 4 صدر المجلس مما يليه كبار القوم فقال 
أحدهم: تفضلوا على الأكل يا طويل العمرء فقال: الملك عبد العزيز وهو يبتسم: 
( العافية 4 أطراف الجوع) . 

وهذا مثل عامي مشهور 4# نجد سمعت به كثيرا بعد ذلك. ولكن أول ما 
سمعت به هو من الملك عبدالعزيز آل سعود. كما أن مثلا آخر كان أول ما 

والصلايب: جمع صليبة وهى الشدائد والئوازلء: يراد فيه أنه لا يواجه 
الصعاب وينهض لمواجهتها إلا الرجال الأقوياء الذين قد تعودوا على أمثالها. 

وقد سلمت على الملك عبد العزيز وصافحته هذه المرة كما كنت فعلت قبل 
سئة واحدة, وبالتحديد عام 7ه عندما حضر الملك عبد العزيز الى بريدة 
وذهب الناس إلى استقباله # المهبط الذي هبطت فيه طائرته وهو (فرشة 


الودي) شمال بريدة. 


وقد سلمنا عليه مع كل أعيان أهل بريدة والقصيم وعجبت آنذاك من سعة 
كفه. وخلوها من أثر الترف والنعمة. 


ولم أره تغيّر عما رأيته عليه العام الماضي. 
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وأشياء غيرذات بال: 
وجدتني قد قيدت 3 أوراقي أشياء غير ذات بالء و الطريف عندي أنني 


كتبتهاء وأهملت ما هو أهم منها- حسب وجهة نظري 4# الوقت الحاضر. 


ومن ذلك ما يلي: 


نظوة عاصة: 

كان عهدي بالرياض منذ ست سنوات مضت أي 4 سنة ١771١ه‏ حينما 
سافرت إليها شابا بل صبيا لا أعرف من الحياة بمعناها اتواسع ننيتا ولا من 
الغله:والتاريخ أو الأذب :حرفا إذ كنت ف الساذتة عقر من عمرئ ولكلتى 
برغم ذلك- شأن أبناء تلك السن- دقفل صورا مؤتقر اهئة قا 3 اكز للوياض 
رياض سنة ١7؟1ه‏ فرحت أبحث عن الرياض تلك 4# رياضنا الحالية رياض 
هذه السنة سنة 5717١ه‏ ولكنني أبحث عن غير جدوى ويذهب تعبي أدراج 
الرياح حتى جعلت أتساءل يا هل ترى هل ست سنئوات # عمر المدن تكفي 
لتبديل مظهرها أو مخبرها وصبها 4 قالب آخر. 

إن غودنا بالدن- نف لغلب الأخيان- كالآذمينين عرض لدم صبيا ثم تراد 
ابا لتعده قن سين ولكن #الاضحه أكون :دلبلا عليه :الذي لأ يتحول نوما فو 


مظهره الخارجي غير ملامحه إذ ينمو وتتمو ملامحه ويكير وتكبر معه. 
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أمنا الرياض فلم تكن كذلك لم تكن كفيرها إن ملامحها قد انمحت :2 
غيرت به جسمها كله. 

ياهل ترى أين الرياض (القزمه) التي يعجب الناس الذي يعرفونها؟ 

إنها قد اختفت # ذمة التاريخ. أو ل أحناء هذه الرياض الحاضرة هذه 
الرياض الجميلة الفتية الرشيقة التي تتجمل وتعد المساحيق لتزيد تجملاء وما 
هي بحاجة إلى ذلك؛ إن حسنها كحسن البدويات طبيعي غير مجلوب. 

إن حظ الرياض من التطور كحظ العهد الحاضر منه؛ وإن ما بين الرياض 
القديمة والحديئة كما بين العهد الحاضر والقديم. 
لندن أو القاهرة على الأقل لا أننى أمشى 4 مدينة نجدية فما عهدت المدن أ 
نجد على مثل هذا الشكل. 

أجل إنني أعيش 4 باريس نجد ولندن الصحراء كما يعيش البدوي ساكن 
الصمّان ‏ بلدي بريدة التى كنت أتخير لها وأنا أمشى 4 الرياض أدعية 
الرثاء والانكسار جبر اللّه خاطرها ووقق أهلها للصير على سكناها (ومسعود 


بعين أمه غزال) . 


(*9؟) 


- الشيغخ العلامة عيدالته بن محمد بن حميد 
الرياض قد تغيرت 4 كل شيء تقريبا 4 شوارعها. وي دكاكينها. و2 


وقد تدفقت المياه 4 جميع نواحيها بفضل المكنات الرافعة. وقد ( استنذوق) 
أهلها فغلبت النظافة على أكثرهم و(تفرنج) بعضهم فتضاءلت لحى كانت 
كثيفة, وتلاشت لحى أخرى كانت ملتفة. وتفشت ظاهرة أخرى تلك هي طول 
الشباب وما طول الشباب إلا طول مظاهر الشباب إلا وأد اللحية 4 مهدها 
وعدوان الموسى على ما ظهر منها. 


كل هذا كان من مميزات الرياض الحديثة: رياض 17717(" . 


)١(‏ لم يكن المؤلف زار باريس ولا لندن ولا القاهرة 4 ذلك التاريخ وإنما كان سمع بها سماعاء أو قرأ عنها قراءة. 


(54ة9؟) 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ب 
الصحية أوالمستشفضى: 
بعض الفرص التي كنت انتهزها عندما يسمح لي شيخنا بذلك كنت 
أتمشىء, وقادتني رجلاي إلى المستشفىء أو الصحيّة كما يسمونها هناك فرأيت 
وكاة ولمعا واقها ووو ته كا سوفه كنا كوك مز نذا موقط تفده بياب ونا 
ل أذرى أى ناح هذا رافك أنابا داهلين واناها خارهية دكن رفت الناين 
يختلفون تمام الاختلاف عن الأناس الذين يدخلون ويخرجون من العمارات 
التي تلفت النظر فوقفت عند ذلك لأرق ادا أسأله عن هذه البناية التي تبدو 
من الداخل مع الباب بناية غريبة عني. ولكن حالة الخارجين كانت لا تشجع 
على السؤاق واخيرا عندما أمعنت النظر # هؤلاء الخارجين رأيتهم لا يكاد 
أكثرهم يخلو من جرح ظاهر أو مرض باطن ينم عليه مظهره فعلمت أن هذه 
هي الصحية. 
فتشجعت ودخلت إلى هذه البناية وما كدت أتجاوز أول غرفة من غرفها 
حتى وقع بصري على شخص كنت أعوفة كديما ١١‏ كان رفيلا ف الدواتنة 
فأسرعت إليه وأسرع إلي ليسلم علي ولأسلم عليه. وكان موظفاً بالصحية 


وسألته عن عمله فأخبرنى أنه كاتب روشتات. 


ولقد تعجبت أشد العجب من نظامه الرائع وغرفه الواسعة الجميلة: النظيفة 


وحديقته الصغيرة الخضراء: وتركته على أفل أن أراه مرة أخرى. 


(ه9؟) 


- الشيخ العلامة عبدالنه بن محمد بن حميد 

ومرت أخرى ذهبت مبكرا عكس ا مرة السابقة. 

إنني فعلت ذلك لكي أراه وهو هو لم يخف من مراجعيه وموظفيه شيء 
ودخلته وقد أصبحت أعرفه فذهبت توا إلى حيث يجلس مدير الصحية 2 
العادة فوجدت المكان داجيا بالمرضى من كل لون من حضر وفرويين وغيرهم 
وكان بعضهم يتن وبعضهم قد كساه المرض برداء كتيب! والآخر جالس وتقززت 
نفسي من تكرار رؤيتهم. ولكنني عزمت على رغم ذلك أن أتريث هنا حتى 
يحضر مدير المستشفى الذي هو مسؤول عن هؤلاء. 

وانتظرت مع هؤلاء المرضى طويلاً وقد قدرت عددهم بالمثتين كلهم بهم 
أمراض إن لم يعالجوا 4 الحال فهم خطر على أنفسهم وعلى من يتصل بهم 
لقد قدرت عددهم بال مائتين وأنا غير مبالغ ولو بالغت لقدرتهم أكثر من ذلك. 

وأخَيرا جاء مدير المستشفى جاء الدكتور وهو سوري وأقبل يمشي بكبرياء 
وزهو. يكاد يصدم من أمافة وجلس على مقعدةشامخا بأئقةووقف عل رأسة 
رجل يروح عنه بمروحة من سعف النخيل ورجلان أخران يذودن عنه المراجعين 


المرضى الذين أقبلوا ليسألوه عن دوائهم وليلتمسوا عنده الشفاء. 


ولكي أرسم صورة صحيحة هناك أذكر نص ما يدور غاليا بين هذا الدكتور 


وبين مراجعيه بالحرف الواحد. 


يتقدم المريض إلى الدكتور فيتكلم بكلمة واحدة أحيانا كأن يقول أنا يوجعني 


((95ة؟) 


الشيخَ العلامة عبدالته بن محمد بن حسيد 5 
( خشمي) أي أنفي فيسكت الدكتور ويتركه ويلتفت إلى ناحية غيره فيسأل الآخر 
وهذا ما يحدث 2# بعض الأحيان قائلا: ماذا بك؟ فيجيب المريض بي جروح, 
فيتركه بدون أن يرد عليه أو على زميله المويظن وركنن بشيئا لأأحزنة يعن كلمة أو 
كلمتين بوريقة صغيرة ويعطيها المراجع الآخر قائلاً ثلاثة بابرة فيقول خادمه 
للمراجعين الأولين. واحد مع هذا لأجل يضربون ابرة أنتم وإياه فلا يفهمون 
ويقولون وين صاحب الابر5 فلا يجدون من يفهمهم فيظلون وقتأ أطول مما 
يريدون ماذا يفعلون حتى يتطوع أحد المراجعين الرقيقي القلوب فيرشدهم إلى 
صيدلية المستشفى ويقول لهم إذا أعطيتم الورقة اعطوكم الابرة ثم اذهبوا إلى 
هنا ويشير إلى غرفة (ضرب الابر) أي حقن الأدوية. 

و أقل من ربع ساعة أو ثلث ساعة يكون قد انتهى من أكثر أولئك المرضى 
والمراجعين على هذه الوتيرة. 

هذه طريقة الكشف وهذا هو الدواءء لا كشف ولا عناية ولافحص ولا سؤال 
عن اموق غير كلمة فادرةوالعية وق مدو كلمة زلا دواء الأادوادروالكدا أما 
إذا كان المراجع المريض محظوظأ فإنه يحظى بالأمر له بقرص أوعدة أقراص 
من الدجنان أو مثلهن من الاسبروء أما الأبر الحقنة فربما كان بعض التي 
يصرفونها قد فسدت وقد بطل مفعولها. 

وبعد قليل وبنفس ما ذكرت قد أنهى الدكتور النظر #4 جميع مرضاه 


ومراجعيه. 


)">91/( 


- الشديخ العلامة عبدالتله بن محمد بن حميد 
ولو حت أن اق أحة الواحمين تركارا أو كهويها لعزي عن الكلمة أو 


الكلمتين 4 مراجعته للدكتور فإنه لا بد أن يتركه ويذهب إلى غيره. 


واين يذهب هذا الدكتور بعد هذا5 إلى دار بعض الأكابر الذين لهم اعتبار 
عنده. 

وخرجت من المصحة وأنا أجر الخطا وأجتر أحزاني وآلامي على ما وصلت 
إليه الحالة هناك. 

نعم إننا نستحق كل ذلك الاحتقار والاستسصفغار لأننا سكتنا عليهم ولأننا 
تركنا لهم الحبل على الغارب. 


ولأنه لا يوجد أطباء وصيادلة ومختصون منا نحن السعوديين!'". 
وخرجت على أن أعاود الرجوع إلى المصحة مرة ثانية لأرى بعض أجزائها. 
فالمصحة لا تفنى عجائبها ولا تنقضي غرائبها وإن كانت غرائب تحزن. 
وعدت مرة أخرى إلى الصحية لأرى باقي العمل كيف يسير 4 الصحية: 
وبكرت قليلاً فوجدت الجمع الحاشد من المرضى 2 حالة محزنة ينتظرون 
الخلريت قوقفات متعظر ا نعينا نوه وق الأحظات وحووسيازةاسوداء أنيقة نمت 
قرب مدخل غرفة الطبيب #فناء المصحة ولكنني لم أعرها أي اهتمام وجلست 
انتظر مع أولئك المساكين. وطال انتظاري ومضى الموعد الذي كان يحضر فيه 
(١)هذا‏ كله صارمن الماضي وتفيرت الحال بنا وله الحمدء إذ صارت لدينا مستشفيات تضاهي أرقى مستشفيات 
العالم» وأصبح منا أطباء سعوديون عالميون وللّه الحمد. 


)"94( 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 5 
كل مرة وكنت اوهم من يمر بي ويراني كذلك باننئي من المراجعين. 
وكثر التساءل عن الطبيب ومن جملة المتسائلين أناء أين الطبيب يا ترى؟ 
ولم يجب أحد غير أنين المرضى الذي زاده السأم من الانتظار. 
ملحوظة : بقية المشاهدات 4# الرياض 24# هذه السفرة حذقتها عمدا 


« 


حذرا من التطويل. 


)"»>99( 


- الشيع العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
فوائد جليلة : 

استفدت فوائد جليلة كثيرة من مصاحبتي لشيحنا الشيخ عبدالله بن 
حك عقا هرق اتريكلة نينا الامكداة ماله تامتصينا رخ ها نه وكليف فا ملقة 
للآخرين بالحكمة والعقل وعدم العنف ف الكلام أو نحوه. 

واستقديةه ايض مفرظة تتخصيات: تقر نل الرنا هن عت اسه املك 
عبدالعزيز آل سعود الذي كنت منذ أن عقلت الأمور أسمع من والدي ومن غيره 
من الشيوخ الطاعنين .4# السن من أخباره وحسن سياسته ومن شجاعته وبراعته 
4 قهر أعدائه مما كان يستثير عجبي وإعجابي. ويرسم صورة له 2 ذهني 
عجيبة؛ وعندما قابلته 4 هذه الرحلة ولا أقول قابلني فهو لم يشعر بوجودي إلا 
كشخص تابع لا أهمية له ولا يستطيع حتى التفكير فيه وهذا صحيح. وإنما أنا 
الذي شغلت به وبتأمله وبإسترجاع ما سمعته عنه بل إن الاحداث التاريخية كلها 
التي صنعها وصنعته تمثلت لي جالسة على هذا الكرسي وأنها هي (عبدالعزيز 


بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود) . 
ورأيت أشخاصا عدة من كبار القوم من أمراء وعلماء ووجهاء. وكلهم 
كما فومنك اله وهر طن وله يلق نالا توخووى عن فوت زهذا أمر طبيعي لأنني 
قووك لوو الوناهج كانه لفاك ساد وله يزه مرق إنذ اف على بن 
ومع ذلك كانت للنظرات الأولى لأولئك الأشخاص أثر خاص 2# نفسي. 


وكان شيخنا يشجعني على ذلك بالفعل والقولء. أما الفعل فإنه لا يذهب 


(5؟) 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 5 
إلى شخص مهم إلا أنا معه وإن لم أكن قائده فيكون معه اين الاخوة وبخاصة 
الشيخ على العجاجى ممسكا بيده. وأما بالقول فإنه كان يسألنى عن أكثر الذين 


قابلناهم من الأشخاص ذوي الأهمية عن رأيي فيهم وعن انطباع شخصياتهم 


4 ذهني فأخبره بذلك. فيبدي إعجابه به 4# أكثر الأحيان. 


وربما لا أذكر أي شخص مهم يجتمع به الشيخ سواء أكان ذاهبا إليه ب 
بيته على دعوة أم كان هو زائرا للشيخ. 


إبراهيم آل الشيخ عالم العلماء من آل الشيخ فقد دعا شيخنا الشيخ عبد الله 


المومية :مدل قلف االتائسيةة 


وذلك أنه كان قام من غرفة الجلوسء أي مجلس الشيخ الذي يماثل عندنا 
غرفة القهوة إلى مكان مائدة العشاء غير أنه لم يجلس معنا على المائدة بل 
قال: سموا الله يحييكم يخاطب بذلك الشيخ عبد الله بن حميد ومن معه وذ 
الغالب لا يكون معه إلا أنا والشيخ علي العجاجي والشخص الذي كان يمسك به 
أما بقية المرافقين فإنهم يتعشون 2# البيت عشاءهم المعتاد. 

وبعد أن يبدأ أكلنا من المائدة يذهب فلا نراه. حتى نفرغ من الأكل فيسرع 
الكليح سعمه بق انراقيم وق السك بيد قاقد ه اكد ا إلى مكان اناك ة ويطك 


محييا داعيا لضيوقه بالهناء والعافية. ويجانيه شخص معه دلة القهوة المبهرة 


)"١1( 


لالشي؛خ العلامة عبدالته بن محمد بن جميد ٠بببب-نسببنس-سن-ن-س-اا‏ نسم 
وفناجيل يسكب فيها فنجاناً لكل شخص ثم يودع الضيوف مضيفهم بالشكر 
والتضات 

وهكذا جميع مضيفي الشيخ 4# الرياض لا يجلسون معه على مائدة الطعام. 
وهذا شيء لا نعرفه ب القصيم بل إن المضيف إذا كان كبير القدر يجلس مع 
ضيوفه يحدثهم ويحدثونه ويؤانسهم ويؤاكلهم بمعنى أنه يأكل وهم يأكلون. 
العودة إلى بريدة: 

عدنا إلى بريدة مع فضيلة الشيخ عبدالله بن حميد بعد أن كنا لبثنا ب 
الزداقى تندوا عن كائئة وروم قينا أذكن الح على سيا رتنا الحتشيرة الت 
قدمنا عليها وهي سيارة أمير القصيم عبد الله بن فيصل الفرحان. 

وعود إلى الحديث عن المناصب التي شغلها الشيخ عبد الله بن حميد: 

يونا الفتيت هيدا لدو حوون كينا سيق قاضيا :ذا وريه ف رادها من 
اللفميو ومهتها ذل قم تعدا رتفا بعك نين العدن لج الفادة فري]: 


وقد استمر كذلك حتى استقال من القضاء. 


)”"١؟(‎ 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ب 
استقالة الشيخ عبدالله بن حميد من القضاء : 
الذي يعرف الشيخ عبد الله بن حميد حق المعرفة مثلنا يفأجأ باستقالته من 


القضاء بل لايصدق أنه اتستفال ففلذ. 


عو 


7 1 و رم َ- 

وذلك أن الشيخ عبدالله خلق قاضيا كما قدمت ذلكء فلم يشق عليه 
القضاء ك أول حياته وقبل أن يمرن على القضاء ويعانيه. فكيف يشق عليه 
الاستمرار فيه الى حد الاستقالة منه بعد أن مرن عليه؟ 

ولا شك أن شخصا مثل شيخنا الشيخ ابن حميد يرى 4 القضاء وسيلة 
لإحقاق الحقء وإبطال الباطل 4# الحقوق: بإعطاء كل ذى حق حقه. 

وأما سبب استقالته فإننى أعرفه حق المعرفة وبتفصيلاته الدقيقة: ولكننى 
لا أذكرها هنا بالتفصيل وإنما أقول: إنه يتعلق بتنظيم رئاسة القضاة. 

وقد بعث الشيخ باستقالته مكتوبة إلى الملك سعود فقبلها وعين # مكانه 2 
بريدة الشيخ صالح بن أحمد الخريصي رحم اللّه الجميع. 

والشيء الذي لا يعرفه إلا أفراد قليل أنا منهم أن الشيخ عبد الله بن حميد 
عندما قيل الملك سعود استقالته من القضاء. وبقى +2 بريدة برهة نازعته 
نفسه بالذهاب إلى الرياضء لأن له فيها بيتا وفوق ذلك هي وطنه ووطن آبائه 
وأجداده. فكتب كتابا سريا للملك سعود يطلب منه أن يأذن له 4# السفر إلى 
الرياض والإقامة فيهاء فلم يأذن الملك سعود له بذلكء وقال له: الأفضل أن 


تبمى 2 بريدة. 


00 


- الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 

وكان هذا من حسن حظ أهل بريدة فقد أقبل على التتلمذ له ودراسة 
العلوم طوائف من طلبة العلم جديدة غير الذين كانوا زملاء لنا حتى صارت 
عليه حلقة كبيرة وهوبما هو عليه من علم» وما جبل عليه من حبه لإفادة غيره 
يفيدهم و يتعهدهم بالتعليم والتربية. 

ولم ينسهم عندما عينه الملك فيصل بن عبد العزيز رئيساً للإشراف الديني 
المسجد الحرام أن يعين أكثرهم معه ‏ وظائف 2# الرئاسة الجديدة أذكر 
منهم صالح الطامي وعبدالله بن محمد البقيشي وعبدالعزيز بن إبراهيم 
الدوسريء وسليمان المنيعي. وحمد بن سليمان المشوح. وَخْلقا أظن عددهم 
يصل إلى ثلاثين: وكانوا قد حصلوا على نصيب كبير من العلم ومن التربية 
الإسلامية على يدي الشيخ عبد الله بن حميد رحمه اللّه. 


)73١5( 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 5 

رئاسة الإشراف الديني 4 المسجد الحرام: 
كانت وظيفة الشيخ عبد الله بن حميد التي عين فيها 4 مكة المكرمة باسم 
الرئيس العام للإشراف الديني 2# المسجد الحرام: وهي التي تغير اسمها بعد 
ذلك إلى (رئاسة شئون الحرمين الشريفين) ثم غير اسمها إلى ما هو عليه 
الآن (رئاسة الإشراف الديني # المسجد الحرام والمسجد النبوي) وهي وظيفة 


رفيعة لاثقة بالشيخ عبدالله بن حميد وك مرتبة وزير. 


والذي عينه فيها هو الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود. وهورجل محب 
للنظام والوضوح ك الإدارة لذلك طلب من شيخنا عبداللّه بن حميد وضع 
صلاحيات ونظام مختصر لهذه الرئاسة فكتب إليه الكتاب التالي بعد ذلك 
وفد تم ذلك بالفعل على الوجه المطلوب. 


ا 7 فدياشع ليع نم زه الى مرك به 1 1 
حيسف اتسهاسن المناسسييا توخسي الاخصاصات التي ييقغللي 
9 قيامكسم يموجيما فيالامصرافا علي شسكون السخسيم لمكي الفسريف ‏ الد يعيت, 
فقدرايعا ان تبجصمسوتيع وزيز لصي والا واف ووكيل امازة مكسه الليسف فى هك 
ْ العو وح وتقد بم مشزوع هه ٠‏ وقد أعطييها من حذا صورة لوزبرأئد الخليه ويزيسر الج 
والاوناف لا عقب ساف اه “ممه 


و 


00 5 5 عننة راد ! ل هميد د 
بجايت جاه ابي لهات 


الشيه العلامة عبدالته بن محمد بن حميد _م ست 


الرئاسة العامة 
للاشراف الدبنى بالمسجد الحرام 


6 ابي سياس عا بن ل ان هدم عن * 


محكبب الرئيس | 
( مشروع اختصاصات الرئاسة العامة للاشّراف الد يثى بالس جد الحسسرام) 

بناء على أمر حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزرا * رقم () 60 غ؟ ) وتاريخ (م؟5/ 262/1١‏ مذه) القاضى 
بتشكيل لجنة مكونة من معالى وزير الحج والاوقافووكيل امارة مكة بالاشُتراك مع فضيلة الرئيس العام 


للاشراف الد ينى بالمسجد الحرامالشيخ ( ليت حميد ) ابد بكري احا عات انر ا لجا مم 
المسندة اليه. وه 


وتنفيذا للأسر العالى فقد اجتمعت اللجنة فى ليلة ( الثلاثا' المواقق: 7/0 1١14/1ج‏ (ه) حسبما 
تحداد بمذ كرةقضيلة الرئيسرقم(7) فى (1/6 6/1 8م زه) وقد أناب معالى وزير الحج والاؤقاف 
سعادة وكيل الوزارة الشيخ ( أحمد مجاهد ) وبما أن حكومة صاحب الجلالة قد اعتنت بتنظيم وادارة المسجذ . 
الحرام والنظر اليه يعين القدسية والجلال لفضله على غيزه من سائر بقاع الارض ولانه قبلة المسلمين فى مشارق 
الارّضومفاريها , فا نشآت هذه الرئاسة لتتولى: رعايته بدلا من تشعب المسفوليات واناطتها بعلسدة 
مصالح كنا قورحيد) للاجراء وحفظا للمصلحة العامةء ٠ه‏ 


ولما يتغفق وقد سية المسجد الحرام وذ لك لتقوم الزئاسسسة يواجيها على الوجنه الاثُمل ققد 

قررنا مايلى : 

4)١(‏ ضم جميع المد رسين والمرا قنين والوعاظ والاشمة والموان نين العاملين بالمسجد الحرام التابعين لاك 
جهة كا نت سواء ,25 هؤاتب ومرتهات ثامتة أو بمكافآة الى هذه الرئاسة اداريا من تاريخ التصد يلق 07 
على :هذا وما ل شن ضيزانية طام ( 0 / + يره) وعلى جهات الا مختصاض ملاحظة ذلك ,أما بهل سة. 
الموظفين الاثازيين العاطين يادارة الحرم وما يتبعهم من ( خدم وهوابين وأغوات) فييقى ارتباطهسم 

: بوزارة الحج تحت اشراف هذه الرئاسة وآخن موافقتها عتن. التميين أو النقل : 


(5): فى حالة وجود موظف سوا* كان مدرسا أو.مراقها أوغيره من العاطين بالمسجد الحرام تشمله هذه 
اللائحة وهو غير مرغوب فيه فانه يجرئ التفاهم مع الجهة الامرى التابع لها التوظف اليا بنقله الى وظيفة 
أخرى وترك وظيفته لشغلها من قبل هذه الركاسة. ٠‏ 

(+)2 يكون منح رخش الت ريس والوعظ والارشائ: بالمسجد الور ان نه ا نواية : 

(6) بما أن ن مكتبة الحرم 5 تفتهر مرجعا علميا ود ينيا لجميع رواد بيت الله الحرام من مد رسين وطلبببة 

«زوار ومنارا للدعوة والارشانى الامْر الذى هو جز من اختصاصات الرئاسة لذا نرى عند السو 
كليا للرئاسة وبموجيه جرى والح نع بيلنيييك 


ا 
وكيل امارة مكسسة | وك وزارة الحي والاؤقاف الرئيس العام للاشُّراف الد يفى 
700 3 ْ بالمسجد الحرام 


)”١ك(ر‎ 


الشَيعَ العلامة عبدالنه بن محمد بن حميد ب 


الرئاسة المسامة 
للاشراف الدنى بالمسجد الحرام 
محسكبب الرئيس 
الملكة ا لعربية السب نيودية 
د يوان رئاسة مجلس الوزراء 


الرقم (؟2717؟) 
التاريخ : (26/11/515؟(اه) 
التوابسع: || )١(‏ 


صاحب السماحة الرئيس العام للاشراف الدينى بالمسجد الحرام 
| بالاشارةالى خطابكم رقم(55١)‏ وتاريخ ( 64/11/16 + (ه) المشسفوع بالقرار الموضوع من قهلكسسس, 
بالا ئْمستراك مع وكيل امارة منطقة مكة المكرمة ووكيل وزارة الحج والاؤقاف الخا صباختصاص رثئاستكر. ٠.‏ 
00 نخبركم أننا نوافق على العمل بماجا' فى ذ لك القرار ونبعث اليكم صورة منه مع هذا لوة 
موضع التنفيذ وقد أبلغتالجهات نات العلاتة ( صورة منه) لاعتماده. ٠.‏ ,ءءء 


رئيس مجلس الوزرا * 
فيصل 


/ صورة مع صورة القرار ( لمساحة الشيخ مي بن ابراهيم ) 
/ دع دعدده ده (لتقالى وزيوا لحج والاوقاف بالنيابة ) 5 
/ صورة مع صورة القرار ( للرئيس العام لبيثات الامر بالمعروف بالحجاز) 


)73١07( 


- الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
محبة الشيخ للإطلاع: 

نعود إلى ذكر الصفات الحميدة والأعمال المفيدة لشيخنا الشيخ عبد الله 
بن حميد. ولكن ذلك لا يعفينا من أن نذكر أشياء مما يتميز به. ومن ذلك 
محبته لسماع الأخبار المحلية والدولية فكانت تقرأ عليه الجرائد وكنت أحد 
القارئين عليه فيهاء وإن كان غيري قد يشاركني 2# قرأتها عليه. 

ولكنني ريبما جرؤت على القول بأن شيحنا لا يدع شخصا من النابهين يأتي 
إليه يريد مجالسته والحديث معه إلا ويسأله الشيخ عبد الله عن الاخبار. 

وأذكر أنني كنت 2# بعض الأحيان استمع إلى الأخبار من مذياع كنت 
اخفيته ل بيتي عن الناس. لآن أكثر الناس يستنقص من يستمع إلى الراديو 
كما يعبرون عنه. 

وأما اقتناء المذياع فإنه نادر من الذين يتخذونه (عمر عوض) مدير 
اللاسلكي 4 بريدة ويقول لمن يسأله عنه إنه يحتاج إليه ب عمله؛ والأستاذ 
سالم بن إبراهيم الدبيب رئيس ديوان الإمارة. ولم أجد شيئا م الأشياء 
الك يكين يننا رسو مقا مدل الكيارة عن كين اماك ولد ١‏ لها كما كاه 
4 الأخبار. وإخباره عن كتاب جديد صدر لأحد العلماء بمعنى طبع؛ ولو كان 


قديما والقديم من مثل هذا الكتاب هو الأكثر وهو الأصل. 


)"١48( 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ب 
إلا أن إخباره بالكتاب الجديد يجب أن.يكون ذلك الكتاب ف متناول الي 


ولكن الشيء اللافت #2 الأمر أن الشيخ عبدالله رحمه الله كان لطيف 


الطبع. ذواقا للآدب لذلك كانت تعجبه الكلمة البليغة الموجزة والنكتة العاقلة 


النظيفة. 


ومن ذلك أ أحدنا لا أدري أهوأنا وهذا أكثر ظنى. أوهوصديقى الأستاذ 
على الحصين قرأ بيتا فأعجبه ‏ وصف رجل خفيف الحركة لخفة 4 عقله 
ونص البيت: 

لوأن خفة عقله ل رجله سبق الفغزال ولم تفته الأرنب 
وقال ماذا 5 فقلنا: 

لوأن خفة عقله 4# رجله سبق الفغزال ولم تفته الأرنب 


الروك يقرت فخ حال الك تريدل: 


ومثل ذلك ما قرئ عليه # أحد الكتب الأدبية من المحاورة التي جرت بين 


)"١9( 


- الشّيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
الأضمعئ واعوابى لرية :وهو حضيف .ف الوذ هلها ذكوة الأ همعن اذ قال 
الأصمعي لذلك الأعرابي: 

كأنك بعرة + ذيل كبش مدلدلة وذاك الكبششي يمشي 


فقال الأعرابي للأصمعي: 
كأنكشهنةؤ# بطن حثسن أمبنان الحتفووقس بعد طشن 


والحش هو المرحاض والرش هو المطر القليل. والطش هو الذي اكثر من 
الرشء من المطر. 

وكان كثيرا ما يسألني عن النوادر التي قرأتها 4 الكتب أو سمعت بها من 
الناس. وذلك أنه يكون قد تبادل الحديث مع أناس ليسوا من أهل هذا الشأن. 
ذلك. 

ولكن محبته للنادرة هي نطاق من الحشمة والوقار. سواء 4# روايتها له. 
أو ك4 استماعه إليها. 

بل إننا كنا عرفنا من طبعه أنه لا تذكر عنده نكتة أو نادرة تجلب الضحك 
أونفنا اوق ره متي لذ زه عاق معحانية خالنا ع الأعوات م مفتصيرا على اجن أو 


اثئين من الأحياب. 


ا 


الشيخ العلامة عبدالتله بن محمد بن حسيد 5 ب 

وحتى إذا كان الآأمر كذلك فإن إعجابه بالنكتة أو النادرة يجعله يبتسم ولا 

يضحك فإذا كاد الضحك أن يبلغ منه مداه وضع المهفة التي تكون 4 يده 2 

بيته أو 4 مكان التنزه الذي خرج إليه على وجهه كأنه يخفي بها وجهه لثلا 
يراه الآخرون يضحك كما يضحك العوام. 


أما إذا كان الوقت باردا ولا مجال لأخذ المهفة التى هى مروحة يدوية من 
خوص فإنه يضع طرف شماغه على فمه؛ فيظل يغالب الضحك ولكنه لا يمضحك 

إن الأمر الطبيعي 4 حياة قاض كبير تعرض له مشكلات عويصة من 
التصوفاف ين امقر افعين غنوه وعضهنا يكوق غامضا أو مشكلا أن بك 
عما يسري به عن نفسه خارج وقت القضاء. 

وهو يفعل ذلك على الصفة التي ذكرتها. 

وفنق ذلك انى سمعت بقووننا رشن نك مقاضية اللحديك غرة القطناء وتفل 
مسئوليته وصعوبة قبول ما يحكم به القاضي على بعض الناس قول ابن الوردي 


لك لاميته: 


إن النقصص والاستثقال 2 لفظةالقاضيلوعظاومثل 


وذلك أن لفظ ( القاضي) لا تظهر فيه الضمة التي تكون على اسم الفاعل 
مخلة "تقول قال الأميرة تتخزير: القمتة يقلن اتواونه الخررو 5101 فلك قال 


)"1١١( 


- الشيغخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 

القاضي فلا تظهر الضمة على الياء علل النحاة ذلك بأن لفظ القاضي- مثلاً- 
اسم منقوص وقد منع ظهور الضمة على آخره الثمّل أي كونه ثقيلاً ب اللفظ 
والسمع لأنه يحتاج 4 إظهارها إلى أن يقال (القاضيو). 


الشيئء :الى له معنن أن وهنا لامتين "الست الخات هرة كلف 
وى 1 معنيى آنل - ل - نى من 


القصيدة 2 القاضى وهو فوله: 
إن نصف الناسن أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل 


ذلك ان شيكنا لم يجابه الخصوم بالعداوة لأنه حكم عليهما لأنه عادل 


)*”*6١؟(‎ 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد - 
نباهته : 
نباهة الشيخ عبدالله بن حميد لا تخفى على أحد عرفه. بل حتى على من 
سمع به فكأنه المعني بقول الشاعر: 
عرف العارفون فض لك بالعم 2 لهموقالالجها/بالتقليد 


وأرى الناسس مجمعين على فضلدكمابين سيدومسود 


فقد صاري# النياهة مضصرب المثلوموضع العجب والاستغراب. وصار الئاس 
يتحدثون بوقائع من ذلك يزينون بها مجالسهم, ويتحفون بها محدثيهم. ولو 
ذهبنا نحصرها لطال المقال من دون أن نتمكن من ذلك. 


حدثني مدير مكتبه الشيخ صالح بن عبد العزيز الغصن قال: كنا مسافرين 
مع الشيخ عبدالله بن حميد بالسيارة من مكة إلى الرياض # آخر الليل لأن 
الوقت كان صيفا فلما تجاوزنا الطائف كان الفجر 4 اوله فوقفنا للصلاة 
وصلينا بالفعل. 

ولكننا عندما انتهت الصلاة قال لنا الشيخ عبد الله لقد صليتم إلى غير 
قبلة. فعجبنا من ذلك واستبعدناه لآن فينا طلبة علم مبصرين, فقال: أدلكم 
على ذلك لقد صليتم إلى الجهة التي سيارتكم متجهة إليها وهي جهة الشرق 
بدن شك لأننا مساهرون شرقا: قال: وقد لمست السيارة فوجدت أن قبلتكم 
إليها. 


)"١*( 


- الشديغ الصلامهة عبدالته بن محمد بن حميد 


اننا ميصرون. 


وحدثني صالح بن عبدالعزيز الغنيم. قفال: كنا ننتظر الشيخ ابن حميد 
على العشاء ل الروضة التي صارت الان تسمى ( الراشدية) وكانت قبل ذلك 
تسمى (روضة الموسى) وتقع إلى الشمال من بريدة وكان بينها وبين بريدة 
بذ نذلن الوقت ممازة وكا الوقك ليلا وساكق اسار هو فعية ضاك ابر 
بطي ظل فترة يسوق بالشيخ بسيارته ولم يكن الطريق مزفت. قلما مضى على 
سورهم وقت قال لهم الشيع فويجها كلام السائمه ويكن معهمن البضيرين: 
تراكم ضعتوا يا قفلان. حطوا بالكم. 

قالوا: ولم نحس أننا ضعنا ونحن مبصرون. ونور السيارة قوي. فظللنا 
نسير فترة ثم اكتشفنا أننا قد ضللنا الطريق وأن الشيخ على حق. 

ولما سألناه عن كيفية معرفته بضياعنا. قال: لقد جئت الى هذه الروضة 
أظنه قال مرة قبل ذلك؛ ولم يكن الطريق إليها تحت السيارة مثل الطريق هذا 
اليوم الذي ضعتم فيه فعرفت أنكم قد انحرفتم عن الطريق. 

أقول من نباهة الشيخ عبد الله بن حميد ومن هدايته أنني لما كنت معه 
4 الرياض عام 7717١ه‏ إذ كان الملك عبدالعزيز آل سعود استدعاه للرياض 
لبعض الأمور التي تقتضي مشاورته. فطلب مني أن أرافقه وذلك لكوني تلميذه 


)*”1١:5( 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 5 ب 
تغيّرء قال لي: يا أخ محمد.ء أريد أن تذهب معي إلى امرأة لها على حق. وهي 
امراة كبيرة إنها (طرفة بنت فيصل) عمة الملك عبدالعزيز آل سعود. 

تقل كان تكرويهدة اكراه وهاو نسرها حاقوا لى على القرع اهاب يهنا : 
لذن كيك ونا له أصيل للرواضي إلا منن اموه وا عد ول احرف فيه اقل بس 
واحد. فقال لي الشيخ: أنا أدتلك, امسك يدي. 

فأمسكت بيده فصار يدلني بمعنى يقول لي: ادخل مع الزقاق الذي على 
يمينك ثم استمر حتى نجد زقَاقا على يسارك قاد كل منه ساح رق وأديقة 
فيذا فنو الى كريد 

كان يقول ذلك بلسانه. ولكنه كان يمسك بيدي. ويذهب بها إلى تلك؛ وأنا 


فيما يراه الناس أمسك بيده أقوده. 


فلما وصلئا إلى البيت المطلوب قرعه فخرجت جارية سوداء مملوكة 2 
الأغلب أو عتيقة كانت مملوكة من قبلء وكانت الجواري السوداوات هن اللاتي 
يخدمن ‏ بيوت الأكابر, إِذْ لم يكن الناس يعرفون خدما يبقين ‏ البيوت 
ويعشن مع أهلها لخدمتهم غيرهن. 

فقال للجارية قولي لعمتك: هذا عبداللّه بن حميد. يبي يسلم عليك: 
فذهبت الجارية فما أسرع أن جاءت (طرفة بنت الإمام فيصل) وقد تلثمت 


لأنها علمت أنني معه. 


)*”ا١ه(‎ 


- الشّديخ العلامة عيدالته بن محمد بن حميد 

وأشارت الجارية إل أن أجلس 4# غرفة ملاصقة للباب. ودخل الشيخ 
معهن إلى داخل البيت والعمة (طرفة) تهلي به وترحب. وتبالغ 4 ذلك. 

تعبا ته الجارية إلى #القووةن:وانابنة مكائك مق القرفة والغري ين 
النات: 

وقد عاد الشيخ بعد فترة وليست معه وإنما سمعتها تودعه وتدعو إليه. ولم 
تسلم على ولم أسلم عليها. لأنني ليست لي صفة عندها إلا أنني أمسك بيد 
الشيخ. 

وعندما خرجنا قال لقب مسي : أنا ما قلت لك إني أبي أدلك5: ثم قال: 
هذه طرفة بنت الإمام فيصل بن تركي كنت أصلي بها 4 رمضان وأنا طالب 
علم صغير. وكنت أقرأ عليهم المواعظ والأحاديث. 

لونهلم آوذا أن أضيع عقوا عا مد أن كبرت وظكتى :و أضجعت كاكنا: 

أقول: كان من عادة نساء الكبار من القوم وبخاصة نساء الشيوخ وهم 
الحكام 4 نجد أن يصلي بهم التراويح ويلقي عليهم الاحاديث والمواعظ طالب 
علم كفيف لكلا يبصرهن ومن عادتهن أن يقدمن له شيئأ من المكافأة المالية. 
وإن لم يكن كثيرا فإنه كان مقبولاً 4 تلك الأوقات. 

أما كون الشيخ هو الذي يدلني وقد أمسك بيدي فالموقف ذكرني قول 
الشاعر: 


)”"ا١5(‎ 


الشَيع السلامة عبدالته بن محمد بن حميد ب 


ومما هوجدير بالذكر أن والدها الإمام فيصل بن تركي توي عام 17/7١ه‏ 
فإذا كان عمرها عند وفاته سنة واحدة كان عمرها الآن 84 سنة:؛ وإذا كانت 


قبل ذلك كانت أكبر مما ذكرنا. 


بمثل تعليقه. ومن ذلك تعليقه على قصة يوسف الصديق وامرأة فرعون. 
0 0-1 و 2 إآى 00 ا ا 7 
قال شيخنا بعد أن تلا الآية الكريمة ( يَوسُف أعُرض عَنّ هَذَا وَاسْتَغفْري 


2 3 بو 2 2 2 
لذشك انك كنت" الحاطكين ): 
0 من 3 


كانه هذا 'يلال علق أن يزيز مضو انبسك بعنده غيوة على اهلف إذ كيت 
يبلغه شيء عن أن يوسف وزوجته بينهما ما أوجب الانتقاد وإن لم يكن ذلك 
ضحي 5 الواقع لأن نبي الله يوسف مبرأ من هذا أما قال الملك: يوسف 
اعرض عن هذا. 

واكتفى بذلكء؛ و قال لامرأته: استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين, 
واكتفى بهذا. 

و ميدان آخر لم أكن اسمع الشيخ يتحدث عن مراحل حياته إلا إذا 
اقتضى ذلك مقتض؛ ومن ذلك ما حدثني قال: لم أكن عرفت أن بعض شعر 


لحيتي قد شاب لأنني أنا كفيف البصرء ولم يخبرني بذلك مخبر. 


)”1١١7/( 


- الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 

قال: وذلك 4# أول ما بدأ الشيب يغزو لحيتي إلا مرة لا أنساها وهي أنني 
كنت قادما بالسيارة من مكة المكرمة الى الرياض فوقفئا 2 عفيف. وكان 
الوقت صيفا والطريق غير مزفت فأوقفت السيارة وذهب الرفاق يبحثون لنا 
عن محل مناسب نقضي فيه فترة القيلولة: وإذا ببدوي من أهل عفيف يقول 
لسائق سيارتي الذي لم يبق إلا هو: 

أنت - يا ولد - رح بالشايب إلى الظلال هذاك اللى تشوفه. 

قال: فارتعت لذلك وعندما عاد من أثق به من المرافقين سألته عما إذا كان 
لحيتى شيب 
كتعرات بيطن ١١١‏ 

3 ياس 
بن إبراهيم آل الشيخ المفتى الأكبر للمملكة وشيخ المشايخ فقد كف بصره و هو 

وكذلك الشيخ عبد العزيز بن باز لم يكف بصره دفعة واحدة بل كان على 
مراحل وكان يذكر ذلك لي # بعض الأحيان وأن بصره كف وهوغلام: أوقال 


وهو صبى.؟+ 


3 


)*14( 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 5 
معرفته التاس بأصواتهم: 
ومن نباهة الشيخ ابن حميد معرفته الناس بأصواتهم, مثلما يعرفهم غيره 
برؤية وجوههم أو أكثر من ذلك. 
أذكر أنني ذهبت إليه 4 يوم عيد بعد أن انتهى الناس من حضور الصلاة, 
وبعد صلاة العيد بنحو ساعة وذلك لأعايده وهذا أمر لازم بالنسبة 8 لا 


ولك إلى ريق كما يقل ماكر :الثاسن ووحدة مقتوها والدانين مو ونون 
على الدخول والخروج منه لكثرتهم فجلست بجانبه لأن الذين يأتون لمعايدته 
يعايدونه وينصرفون, وبعض الذين لهم صلة أكثر من غيرهم به يجلسون هنيهة 
مثل دقيقتين أو ثلاث وإنما أكثر الناس يعايدونه بالمصافحة وتقبيل رأسه أو 
جبينه؛ قائلين: عيدك مبارك. يا شيخ, إذا كانوا من سائر الناس بالنسبة للعلم 
والمعرفة بأمور الدين:؛ أما إذا كانوا من طلبة العلم أوممن يجلسون إليهم فإنهم 
يقولوق:"تقيل الله متا فتلت أو عيدك مسارك فضان الله أومتقيل :هنا متاك 
وينصرفون من دون أن يجلسواء وهذه هي الحالة العامة بالنسبة لأكثرهم. 

أما أنا فإنني جلست بجانبه. وذلك 4 مجلسه 2 قهوة بيته المفروشة 
بالسجاد وفيها المراكي بمعنى المتكآت: ولم يكن الناس آنذاك قد اعتادوا على 


)*”*1١9( 


- الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 

فرأيت العجب العجاب من معرقته بأفواج الناس الذين كانوا من الكثرة 
بأن الواحد منهم ينتظر فترة لكي يصل إليه الدور لمصافحة الشيخ ونقبيل 
راسه وجبهته. فإذا قال أحدهم (عيدك مبارك) يا شيخ, قال له الشيخ تقبل 


الله متا ومنك يا فلان: وكيف حالك يا قلان. 


والغريب أنني لاحظت أنه يعرف من أهل بريدة بأصواتهم أكثر مما أعرفه 
أنا من رؤيتهم بوجوههم وأنا من أهل بريدة الأصلاء. وهو من أهل الرياض, 
ويعتبر غير عريق ب الوصول إلى المدينة. بل لم يكن مضى عليه 2 ذلك العيد 
أكثر من خمس سنين. 

وفنا القت مهندم جالسا لفترة استأذنت منه بالإنصراف فلم يأذن, 
قال: انتظر. 

وضنا زال الشأنن راقو إنية أموائه] النسايدة:ومو يفون اللوا تفن توم عفيالك 
الله يا فلان» وكيف حالك! وإذا كان للرجل منهم أب كبير السن أوقريب مريض 
سأله عنه وإذا كانت له مسألة تشغل باله؛ او معضلة معروفة سأله الشيخ عنها. 
وإذا كان يعاني من مرض معروف سأله الشيخ عنه بتفصيل لا أعرفه أنا. 

وقد بقيت عنده أرى ذلك العجب. وكان يقوم للرجال المعروفين منه؛ إذا 
جاءوا يعايدونه. أما سائر الناس فإنه قد يرد عليهم المعايدة بالمصافحة؛ دون 
قيام وبعد فترة من هذه المعايدة الكثيرة التي لو كان غيره هو الذي عايشها لما 
صبر عليهاء قال للذي يصنع القهوة: صك الباب أي أغلق الباب الخارجي. 


)*”*20( 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 5 
وذلك لاعتقاد الجميع بأن جمهور الذين لهم قدر أو منزلة أو الذئن تحبوق أن 
و 9 
يسلموا على الشيخ ويجيونه تحية العيد قد فرغوا وهم ألوف من الناس من دون 
فنالفة. 
وجلست معه وحديء ثم استأذنته وانصرفت. 
ولكن ما رأيته من فطنته ومعرفته الناس بأصواتهم لم ينصرف من ذهني 


وصرت أحدث به أصدقائى وأقاربى لفترة طويلة. 


)*؟1١(‎ 


- الشّديخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
وجدت 2 مذكرتي ما يلي: 
كنت: ف مجلس شيخنا العلامة عبد الله ين حمين وحمة الله وكان الناسشن 
يتحدثون عن مشقة السفر للحج فقال: لقد أمضيت 4# أول سنة حججت فيها 
على الإبل 78 يوم إلى مكة وقال: آخر من أهل الرياض إنها شهر يا شيخ. 
فال ثالث: يعد ذلك جاءت السيارات فصرنا نذهب إلى مكة ف ثلاثة أيام 
على طرق وعرة ثم زفتت الطرق وتوفرت السيارات الصغيرة فصرنا نصل 
إلى مكة # اثنتي عشرة ساعة أو نحوهاء ثم جاءت الطايرات المروحية فصار 
الطريق من الرياض الى جدة ثلاث ساعات وثلثا ثم جاء الطيران النفاث 
فصار ساعة واحدة للبوينغ ١1‏ ويوم ذلك لم يكن يوجد أكبر منها ّ بلادنا 
من الطيارات النفاتة. 


ثم سكت الجيمع؛ فقال أحدهم: وأي شيء بعد هذا يا شيخ؟ 
فسكت الشيخ عبد الله بن حميد هنيهة ثم قال: ما بعد هذا إلا أن الإنسان 


يفكر أنه يريد أن يذهب إلى مكة فإذا به يجد نفسه فيها. 


نيقفة6 


الشيخ العلامة عبدالله بن محمد بن حميد 5 

قطنته لشيهات المبطلين من الخصوم : 

كإزيضيها القن اخ حمود عجنيا لا ودشرهام تسروم القن متطوه 
أنهم يريدون بأقوالهم التضليلء والتعمية على الحقيقة, فكان يركز على ذلك 
ويعمل بهدوء على كشف ذلك انا للحقيقة. وذلك بأن يأخذهم بأقوالهم من 
باب الالزام بالحجة,وإن لم يبن حكما على ذلك فهو ايدو نحكمة إلا وفاق 
قواعد الشرع الشريف. ولكنه يجعل المبطل يتراجع ب مجلس الحكم عما قاله 
مما يخالف الحقيقة. فيحكم بمقتضى الشرع. 

من ذلك ما حدث به ابن خضير وهو من آل خضير أهل التجارة الذين 
يتعاملون # أشياء كثيرة. 

قال: جلب رجل شاب من جهة الشمال القريب تسعة ( بعارين) إلى بريدة. 
فجاء إليه الناس من المتاجرين بالإبل» وجعلوا يساومونه ويزيدونه حتى وصلوا 
الى الخريها يمكن: أن يكون. فنا دلائل::ووففوا صن" اللزيادة:ولاللك: ف وسطة 
جودة رينة القى فى سوق الآزل طيهنا:وؤذت على منا:اصظأة التاين يها فباعها 
عل بيفا واسجا كته أعتر م عقرين كاهدا كن بعين رشعية زيالا. وهي 
شق ١‏ بالف 

قال: وكان الوقت 4# أول الضحى لأن هذا هووقت البيع حيث يجتمع الناس 
من تجار الإبل من أهل بريدة وغيرهم فقلت له على العادة: إذا صار العصر 


تعال خذ دراهمك فرضي بذلك وهي عادة للناس أن يؤخر الناس إعطاء الثمن 


2)” 


لالشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد + بل ببب-بإبإ-ب--تم 
لان الذي يشتريها من تجار الإبل قد يبيعها فورا بمكسب قليل. واما ابن خضير 
فإنه تاجر وثري معروف. 

قال: وعندما انصرف الشمالى- نسبة لشمال نجد - صاحب الإبل صادف 
أن طلب منى أحد التجار هذه الأباعر التسعة لأنه (يؤلف بعارين) على حد 
تعبيرهم و(توليف البعارين) هو شراؤها منفردة أو بأعداد قليلة حتى تجتمع 
من ذلك رعية من الإبل يذهب بها للتجارة أو لغير ذلك. 

وكان الناس يقصدون مدينة بريدة لهذا الغرض لأن سوقها معروف أنه 
أكبر أسواق الإبل 2# البلادء فبعت الأباعر التسعة عليه بتسعمائة ريال أي بربح 


عشرة ريالات © كل بعير. 


وهذا ربح جيدء وريما كان اشتراها مني بهذا الربح الجيد لأنه يريد أن 
يكمل ما معه من الإبل ولوزاد سعرها زيادة قليلة؛ لأنه يعرف مثل غيره أننا لا 
نضطر إلى بيع الإيل بسرعة, لأن عندنا رعاة وإبلا أخرى. 

قال: فذهب الحسّاد الذين غاظهم أن أكسب 4# هذا الوقت القصير 
مييق زوالا نظن وانحدوهوميك يزه ذلك الوقت يعن أن كغرت أنه ثمن 

وقالوا للذي باع علي الإبل: لقد ضحك عليك ابن خضير وباع أباعرك 
على مائة ريال الواحد. أرجع له وخله يأخذ مكسب ريال واحد بالبعير ماهوب 


3 
مد 5 


عسر 6. 
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الشيخَ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 5 
فلما كان يعدا كنت أعددت دراهمه له؛ قال: لى أنت بعت يعارن 
ن د و 2 ِ بعاريسي 


على مائة ريال وضحكت عليء واليوم أما انك تعطيني ثمنهن على مائة وإلا فأنا 
مابعت. 

وكان عندي شهود على بيعه وعندي شهود على كلامه. 

فقلت له: انا شريت منك (اليعارين) بالسوق وقدام الناس ولا خلاها 

م ع ع 

الله ما هو منك. 

الآن خن دراهمك قيمة الإبل وتوكل على اللّه. 

فامتنئع من ذلك. وقال: أبي بعاريني والا تعطيني ثمنهن على مائة ريال. 

ثم ذهب عني وبعد يومين أو ثلاثة جاء والده؛ وقال لي أمام الناس: اعطني 

فقال: فقلت له: بعارينك شريتهن من ولدك وصارن لي وبعتهن على واحد 
اخذهن مع أباعر ثانية ولا أدري وين هي. 

قال: وهذا صحيح. ثم قلت له: ولو هن عندي ما عطيتك إياهن لأني 
شاريهن شراء صحيح. 

فذهب إلى أمير بريدة وكان وقتها عبدالله بن فيصل الفرحان يشكوني 
إليه. كما هى العادة فأرسل الأمير- كالعادة أيضا - رجلا من رجاله هويمثابة 
الشرطي لأنه لم يكن يوجد شرطة ي بريدة 4 ذلك الوقت فأمرني أن أذهب 


(ه؟*”*) 


- الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
معه إلى القاضى الشيخ عبدالله بن حميدء فقال الشيخ من المدعي فتكلم 
صاحب الإبل. وقال: أنا يا شيخ- ولدي سرق بعاريني وباعهن على ابن خضير, 


واليوم أنا ما بعت ولا شريت أبي بعاريني. 


فسأل الشيخ ابن خضير عن رأيه # الدعوى هذه فأخبره بالواقع. 


واتضح للشيخ أن الرجل غير صادق وأنه كان أرسل ابله التسع مع ابنه 
ليبيعهاء ولكنه لم يرد إنفاذ البيع عندما علم بأن ابن خضير باعها بربح 


كبير. 


فسكت الشيخ برهة وصاحب الإبل يقول ويكرر ذلك. البعارين سرقها ولدي 


ابي بعاريني. 


فقال الشيخ بهدوء يخاطب رجل الأمير: رح يا فلان للأمير وقل له يخلي ها 
الرجال عنده. ويرسل رَجَال يجيب ولده من المكان الفلاني. وكان الشيخ سأله 
عن مكانه من قبلء؛ نبي نقطع يد ولده لأنه سارق بشهادة أبيه هذا الحاضر, 
وهي الشهادة التي كررها هنا أكثر من مرة. 

فانزعج صاحب الإبل. وقال: وش تقول يا شيخ؟ 

فقال الشيخ: أنت تقول بإقرارك وشهادتك: إن ولدك سرق الإبل؛ والسارق 
تقطع يده. نبي نقطع يد ولدك ونحكم على ابن خضير أنه يعيد لك البعارين 
المسروقة؛ ان أمكن ذلك وإلا يعطيك قيمتها التي يعرفها أهل النظر بالسوق من 


((5؟”) 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حسيد - 


الذين عرفوها. 

وكانت معروفة. 

وكان الشيخ يقول ذلك بهدوء وبما ظاهره الجد. فقاطعه الرجلء وقال: يا 
شيخ. ادخل على الله واللّه ما سرقها ولديء ولا أبيه تقطع يدهء أنا أرسلتها مع 
ولدي يبيعها لبريدة: واليوم أنا دخيل على الله ثم عليك يا شيخ: إن و لدي ما 
يجيه شيء. وانى راضي ببيعته على ابن خضير. 

فقال الشيخ لابن خضيرء قم يا ابن خضير أنت وإياه وعطه ثمن بعارينه. 
والقضية التثانئية : 

كان أخوان من أهل بريدة شريكين ‏ المال أحدهما وهو الكبير مقيم 2 
بريدة يبيع ويشتري بالمال المشترك بينهما. وينفق من ذلك على البيت الذي 
كان فيه أولاده وأولاد أخيه والآخر وهو الصغير يسافر بتجارة الإبل وغيرها 
إلى الشام والعراق. 

وبعد أن قَلتٌ تجارة الابل. بل كسدت بسيب وجود السيارات 2 الأفطتاق 
وبسبب مهم وهي أنها صارت تشتري لداخل المملكة. توقفت تماما فصار 
الصغير لا يسافر ولا يحسن التجارة كما يحسنها أخوه. فاتفقا على أن يقتسما 
المال بينهما فاقتسماه ونزل كل واحد منهما 4 بيت له خاصة مع أولاده. 


وكان بقي مما لهما من مال مشترك حائط من النخل والآرض 4 الخبوب 


وهو باسم الكبير وإن كان مشتركا بينهما فباعه بأربعة وعشرين ألف ريال. 
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- الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 

فجاء أخوه الصغير يطلب منه حقه منه وهو نصف قيمته: فأعطاه خمسة 
آلاف ريال: وهو يعلم أنه لا يحسن التجارة كما يحسنها هو نفسه. 

وامتنع أن يعطي أخاه أكثر من ذلك مع أن نصيبه من النخل اثنا عشر ألف 
ريال. 

فشكا أخاه على الأمير الذي أحالها للقاضي الشيخ عبداللّه بن حميد, 
وعده أن ادقع الأه اتصشضير فال | تصق كن لكان لذ تواعة ا خودى ريم 
صقري اننا كا أن أخاه أعطاه من ثمنه خمسة آلاف وامتنع عن أن يعطيه 
أكثر من ذلك فسأل الشيخ عبد الله بن حميد الأخ الكبير المدعى عليه؛ فأقر 
بذلك فسأله الشيخ عن السبب 4# كونه لم يعط أخاه إلا خمسة آلاف مع أنه باع 
النخل وما يتبعه بأربعة وعشرين ألفا لأخيه نصفها؟ 

فقال: يا شيخ أخوي ما يحسن التصرف بال مال يبي ياخذ الدراهم ويخربها. 
فقال له الشيخ بهدوءء يا فلان وهو معروف لأنه كان من جيراننا الأبعدين 2 
بريدة. 

انت تذكر إن أخوك ما يحسن استثمار حقه من الدراهم»: ولذلك نبي ناخذ 
منك نصيبه من ثمن النخل ١١‏ ألف ريال: ونعطيها تاجر رشيد يستثمرها 
بالبيع و الشراء ويعطي أخوك من مكسبها ما ياكله. 

فتعجب الأخ. وقال: يا شيخ: كيف تأخذ مني اثنا عشر ألف ريال وأنا معطيه 
خمسة آلاف, يعني انه ما بقى عندي له إلا سبعة؟ 
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الشيخ العلامة عيدالته بن محمد بن حميد 5 - 

فقال الشيخ: لأنك مفرط عطيت أخوك خمسة آلاف وانت تعرف انه لا 
يحسن التصرف بها. ولذلك تعتبر 4 غير محلها. 

فانتبه الرجل إلى أنه قد أخطأ 4# شبهته التي ظن أنها ستجوز عند الشيخ 
ابن حميد. وكان الشيخ قد عرف بثاقب بصيرته أنه غير صادق فيما يقول 
من ادعائه بأن أخاه لا يحسن التصرف با مالء وأنه بالتالي لا ينبغي أن يعطى 
نصيبه من النقود. 

فقال: يا شيخ أحسن الله إليك, أنا مستعد الآن اعطيه باقي حقه سبعة 
آلاف ونخلص. 

فالتفت الشيخ إلى الأخ الصغير المدعيء وقال له: قم مع أخوك يعطيك 
حقك!!! 

ويتعلق بذلك ما عرفته من الشيخ عبدالله بن حميد ومن غيره وهو أن 
واحدا تن غامّة النائن كان ق سالط هع اللك عد العزيز اسفول كد شن 
مما يختلف الناس فيما بينهم عليه. وكان الوقت آنذاك طريا بالنسبة لأكثر 
الأمور يي بلادناء فكان الناس يدخلون على الملك عبد العزيز لا يمنعهم من ذلك 
مانع. يخاطبونه بل ويباحثونه فيما يريدون, إِذّ كانت علاقات بعضهم ببعض 
أنذاك بسيطة, وكانت المشكلات ليست كثيرة. مع أن الذي نعرفه ويعرفه غيرنا 
أن الملك عبدالعزيز لا يترك البحث 4# المسائل حتى الصغيرة منها إلا وينهي 
أمرها ويأمربما يرى أن فيه المصلحة منها. 
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وقد تجادل ذلك الرجل مع الملك عبد العزيز وقال له # النهاية: أبي منك 
الشرع: يا عبد العزيز هو الشرع ما يحصل؟ 

فقال له الملك عبدالعزيز: يحصل. 

ثم أرسل الملك عبد العزيز رجلا من خاصته إلى الشيخ عبد اللّه بن حميد. 
وكان ذلك إبان أن كان الشيخ قاضيا 4 الرياض. وقال له: يسلم عليك الإمام: 
ويقول: غفلان بيني وبينه خصومة طالب مني أني أمشي وإياه للشرع وأنا رجل 
مشغول فهل إذا أنبت شخصا عني 4 مخاصمته عندكم يكفي ذلك؟ 

فقال له الشيخ عبدالله بن حميد: مثلكم مثل سائر الناس؛ من آراد أن 
يوكل وكيلا يخاصم عنه لا مانع. 

قال: فأرسل الشيخ إبراهيم الشايقي من أهل الرياض ومن المقربين لدى 
الملك عبد العزيز ِ قضاء حاجات الناس التي يأمر بها الملك لهم. 

قال الشيخ: فجلس الخصمان: المدعي والمدعى عليه. بالوكالة عن الملك 
عبد العزيز: إبراهيم الشايقي. 

قال: وللا سمعت الدعوى والإجابة عليها اتضح أن الحق مع الرجل فحكمت 
له على الملك عبد العزيز رحمه اللّه. 

ومن نياهة ١‏ لشيخ ابن حميد رحمه الله ودقة فقطنته فضية عرضت عليه 


ونحن 4# مكة المكرمة وهي بين مدير الأوقاف العامة قبل أن تنشأ وزارة الحج 
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الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد - 
والأوقاف. وكان ذلك 2 عام 1777ه ويمثل الوزارة رجل اسمه جستنيه أظن 
أو أسمه الأول حسين. وبين اثئين من اليخاريين أو ثلاثة. 

والمدعي هو إدارة الأوقاف تقول إن هؤلاء البخاريين 2# أيديهم الآن رباط 
البخارية وهووقف للأمير عبد الأحد آخر أمراء بخارى قبل استيلاء الشيوعيين 
على السلطة 4 بخارى أو قال قبل سقوط إمارة بخارى قال: وتطلب مديرية 
الأوقاف العامة تسليمها هذا الوقف ليكون من بين ممتلكاتها لأنه وقف متعطل 

ورد البخاريون: بأن هذا هو وقف الأمير عبد الأحد أمير بخارى للحجاج 
البخاريين الذين يصلون إلى مكة المكرمة ينزلون فيه حتى يقضوا حجهم. وإلى 
أن يعودوا إلى بلادهم. 

فقال ممثل مديرية الأوقاف العامة: الآن يا شيخ لا يأتي حجاج من بخارى 
لآن البلاد صارت شيوعية. والشيوعيون لا يسمحون للناس بالحج. وقد صار 
لا ينتفع منه ونريد أن يضم إلى مديرية الأوقاف العامة لأنه لن ينتفع منه ب 
المستقيل. 

فسأله الشيخ عبد الله بن حميد قائلا: كيف تقول: إنه لن ينتفع منه بالنسبة 
إلى حجاج بخارى # المستقبل؟ 


فقال: لآن الشيوعيين لا يسمحون للناس بالحج الآن. ولا يأتي من تلك 
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- الشيغ العلامة عيدالته بن محمد بن حميد 
البلاد أحد لا حاج ولا غيرهم فال له الشيخ بعد أن تأمل الموضوع: هذا العقار 
وقف على حجاج بخارى وبأيدي ناظر أو قال نظار منهم. ويبقى كذلك حتى 
يتمكن حجاج بخارى من المجيىّ إلى مكة والانتفاع به. 

فاحتد ممثل الأوقاف قائلاً: هذا لا يمكن؟ كيف يأتون وهم قد منعوا منذ 
عشرات السنين؟ 
بخارى من الحج مرة ثانية: فينزلون 4 هذا العقار الموقوف عليهم. 

وهكذا حكم الشيخ بأن يبقى الوقف كما هوء وألا تسمع دعوى مديرية 
الأوقاف العامة 4# الاستيلاء عليه!!! 

وقد حكم الشيخ بعد أن اطلعنا على صك الوثيقة الذي يتضمن اثباتها 
ومكان وجوده وحدوده. 

وهكذا بقي هذا الوفف. 

ويشاء الله العزيز الحكيم أن يصدق توقع الشيخ عبد الله وتسقط الشيوعية 
ويعود أهل بخارى إلى الحج وانتفاعهم بالوقف. 

وكنت كما هو معروف أعمل 4# رابطة العالم الإسلامى 4 مكة المكرمة 
وكانت لي اتصالات بالمسلمين 4 بخارى حتى قبل سقوط الشيوعية فيها بنحو 
خمس سنين لأن الإدارة الدينية 4 وسط آسيا دعتنا إلى روسيا فسافرت إلى 
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الشيخ العلامة عبدالله بن محمد بن حمصيد ‏ 

هناك ثم سقطت الشيوعية 4 عام ١٠4١ه‏ وجاء الحجاج منها. فكنا نساعدهم 
على إيجاد مكان لهم يسكنون فيه #4 مكة. والمراد بذلك الحجاج من البلاد 
التي كانت شيوعية: إلا أن حجاج بخارى ذكروا أنهم لا يحتاجون إلى مساعدة 
من الرابطة لانهم يسكنون 2# رباط الأمير عبد الأحد. ورباط آخر مثله موقوف 
عليهم: فقلت لمن كان حولي 2# الرابطة انظروا إلى فراسة الشيخ عبد الله بن 
حميد رحمه الله وبعد نظره حيث رفض أن يدع مديرية الأوقاف وهي حكومية 
سعودية أن تستولي عليه قائلا: إنه ريما يعود اليه حجاج بخارى وقد عادوا 
بالفعل بعد أقل قليلاً من 0٠‏ سنة من حكم الشيخ ‏ القضية. 
وقال الأستاذ عبدالكريم الطويان : 

من طرائف أقضية الشيخ ابن حميد رحمه اللّه: 

فقدت إحدى الأسر يك بريدة طفلها الصغيرء و بحثت عنه دون جدوى وبعد 
عدة سنواتء كان والده يتجول 4# سوق الغنم حسب عادته اليومية فأبصر 
غلاما مميزا. فوقر 4# نفسه أنه ابنه. فتقدم إليه وضمه وهويقول ولدي ولدي, 
فزجره صاحب الغنم وهومن البادية ودفعه وهويقول له: هذا ابئي وليس ابنك. 
فتنازعا وطال بينهما الكلام فتدخل الناس بينهما ورفع أمرهما إلى القاضي 2 
زمانه الشيخ/ عبدالله بن حميد- رحمه اللّه- فقال للرجلين: أعطوني الولد, 
واذهباء و4 الغد احضرا 4 مجلس القضاء. وأخذ الولد وبعثه إلى بيته وأولاده 
وعندما جلسا 2 على العشاءء قال له الشيخ: ماذا كانوا يسمونك أهلك يا 


اضضضة 


- الشديغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
الصباح. استقر الشيخ البدوي فأقر بالحقيقة. قال إننا أخذناه من البلدة قبل 
عدة سئوات. فحصصحص الحق. واستلم الوالد ولده. ونال الأعربي عقابه. 


فال ابن طويان : 

هذه القصة رويت لي منن مدة, ولا أكاد أتذكر راويها وقال لي الأخ الدكتور 
أحمد بن عبدالله الحميد. وهو يحدثني عن والده: لما تولى والدي القضاء 2 
شقراء. جاءه أحد رجال البلدة: وقال له: إنني رأيت البارحة على ضوء القمر 
جاري فلان وهو يتسور بيتي! فقال له القاضي تعال يهغدا وسأنهرك وأغلظ 


عليك فأصبر ولا تتضايق فأجابه: سمعا وطاعة. 


و الصباح؛ جاء إلى مجلس القضاء ومعه جاره: فادعى بدعواه 2# الأمس, 
فزجره القاضيء وقال له: ألا تستحي على نفسك أن تتهم جارك بهذا السوء. 
فجارك نيته طيبة. ضاق صدره ع منزله فتسور بيتك لكي يتعلل معك ويستأنس 
ل الحديث! فقال: هذا ما حدث يا شيخ ما جئت إلا لهذا الغرض!! 

فأقر بجريمته دون أن يفطن للحيلة التي بيتها له الشيخ! فكان أن نال عقابه 
الذي يستحقه أمثاله ممن لا يأمن جارهم بوائقهم!!". 

وينبغي تصحيح اسم البلدة فالشيخ لم يتول القضاء 4# شقراءء وإنما نزل 
ك4 المجمعة وهو يتولى قضاء المجمعة وسدير. 
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الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 5 

ورواها غيره على الوجه النالي : 

نزل أعراب بجوار حضر ( أهل قرية) وإذا عند الحضر صبيٌّ يتيم قد ماتت 
أمه: فاتفقوا مع جيرانهم المشة رسام فأرضعوه. وأبقوه عندهم لإرضاعه. 
ركان انون كان .ولكن الأعواك مغر ا/بالتضيى فا رمدو مر حزان لحر 
وتنقلوا ش البرء وكبر الصبي معهم. 

فلما حضر أبوه تطلب الأعراب حتى وجدهم, وإذا بالصبي قد كبر وميز 
ولكنه لا يعرف الا هؤلاء الندو: 

فالرجل طلب ابنه منهم فأنكروا وأبوا تسليمه إياه: فأحضرهم عند شيخنا 
الفقوك قود اميق محمد نو عتكن: الا كاف قاض «فانتد هناك موتصينة الله 
يخاصمهم فيهء فأنكرواء والشيخ يعرف أن الرجل الحضري لا يطمع بابن 
الأعراب ويدعيه. فغلب على ظن الشيخ أن الرجل صادق ولكن لابد من البرهان 
على دعواه. 

وكان الشيخ كفيف البصر 1 دهاء 4 القضاء. وكثيرا غرن دق 
القصنانا الشكلة والمكضبلة: 

فعدل الشيخ هنا إلى التفرس 4 القضية: فقال الشيخ للاأعراب والرجل: 
اخرجوا عن المجلس برا وأبقوا الصبي عندي هنا: فخرجوا: 

فالشيخ سأل الصبيٌّ قائلاً: هل أولاد جيرانهم يعيّرونك5 قال: نعم قال: 
ماذا يقولون لك؟ قال: يقولون لي يا الحضري: (وذلك حيث كانت الحضارة 


عيب عند البدو ذاك الوقت) . 
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- الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 

فحينئذ ثبت لدى القاضي بموجب القرينة القوية أنه ابن الرجل الحضري: 
فحكم له به. وأمر بتأديب البدو المنكرين؛ فتنازلوا وطلبوا العفوفعفا عنهم. 

وحكى ابنه الدكتور أحمد قال: روى لنا الوالد الشيخ عبدالله بن حميد 
له مها يدق على ذكاقه بحيك فارحية الله (حينننا كنت فاضا ف الحيفة 
جاءني شخص وقال لي إن جاري فلاناً سطا على بيتي عند منتصف الليل 
بقصد السرقة. ولما أحسست به خرجت إليه ورأيته يفتش ل غرف المنزل 
وتأكدت أنه جاري فلان: فلما شعر بي هرب ولم أستطع اللحاق به فسألته هل 
لديك بينة فأجاب بالنفي وكيف أجد بينة ونحن 4 منتصف الليل؛ فأحضرت 
الجار المتهم فأنكر وادعى أنه بريء ومظلوم: و4 مثل هذه الحالة لا يجب عليه 
إلا اليمين حيث لا بَيّنة. فإذا أدى اليمين أطلق. فالتفتٌ إلى المدعي فقلتٌ له أنت 
إنسان مخطيى وظالم وسمعتك سيئة 4 كل انحاء المدينة واستطردت # تفريع 
المدعي وتوبيخه. كل هذا والمتهم يكاد يطير من الفرح. ثم أشرت إلى الجار 
وقلت إن هذا الجار من خيرة الرجال وأفضلهم وكنا نعرف حسن سلوكه؛ ولكن 
من المحتمل أن يكون حصل له خوف أثناء الليل ووحشة شديدة وهذا يحصل 
لبعض الناس ولحقت به فهرب فهو لم يقصد السرقة. 

فلما سمع المتهم كلامي هذا رفع صوته قائلاً: هذا واللّه صحيح يا شيخ أنا 
خفت # الليل فجئّت إلى جاري لأزيل وحشتي ولكنه الله يهديه لحقني ذهربت 


منه. فلما سمعت منه اعترافه أمرت بالقبض عليه وسجنه) . 
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الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ‏ 

كان الشيخ عبداللّه بن حميد قوي الذاكرة مما يساعده على استحضار 
المسائل العلمية وتذكرها وإن بّعد العهد عنهاء وقد حصل له رحمه الله مواقف 
نول عق أن لمعوحيه: اللدعتكوة ذاكوة فيز أنه كارة مسناهدا من الغخصية 
إلى مكة لأداء العمرة وتعطلت سيارتهم 2# الطريق وبينما الشيخ جالس إذ 
أقبل شخص فجلس وسلم على الشيخ فرد عليه السلام وقال: وعليكم السلام 
يا منير فاندهش هذا الكائفن كيف غرسة اشيم ففاق لهالشية ايت متيرا 
الذي تخاصمت مع فلان الفلاني # قضية الجمل الأصفرء وكان هذا قبل 
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كان 2 احدى ضواحى بريدة امرأة عمياء بيضاء فد انقرض أقاريها. 
فليس لها محرم. وائما أقامت وهي صغيرة عند جيران لأهلها ولكنهم ليسوا 
بمحرم لها. 

وبطبيعة الحال كان حظها 4 الزواج ليس كبيراء إلى أن تقدم لخطبتها 
من الذين هي عندهم رجل أسود اللون: ولكن حالته المالية جيدة: وليست عنده 
زوجة # ذلك الوقت. 

مرج يوي د رقيو انرا انشع صو لسرن بحيب تكزنة العاف 
الذي هوولي من لا ولي لها. 

فسألهم الشيخ عن الرجل الذى خطبها هل دينه وأمانته وأمور دنياه على ما 
يرام بحيث يظن أنه إذا تزوجها يكفل لها المعيشة الطيبة فأثنوا عليه خيرا. 

فاستمهلهم الشيخ ثم سأل من يثق بهم من أهل تلك الضاحية عن هذا 
الرجل الذي تقدم لخطبة العمياء يتأكد من صلاحه فأخبروه أنه طيّب ومستقيم 
السيرة» إلا أنه أسمر وبعضهم قال: إنه أسود وهي بيضاء. 

فأناب أحد المشايخ أو الأعيان من جيرانهم أن يعقدوا له عليها بعد أن 
أخذوا رايها ووافقت. 

وقيل لي إن الشيخ عبد الله قال لهم عندما قالوا: نخاف إنها ماتبيه لأنه 


أسود: هي نبي تشوف سواده؟ ولم اسمع بهذا من الشيخ. 


(م**) 
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وزوجها من ذلك الرجلء وكان زواجها ناجحا صان المرأة وأصلح حال 
الرجل. 


ويزوج الشريفه بغير شريف: 
هذا ي بريدة وأما ب مكة المكرمة عندما كان الشيخ عبد الله فيها لإنهاء 
القضايا القديمة وكنا معه أن أحيلت من محكمة مكة قضية كانت متأخرة 


نديهنا: 


وكانت العادة أنترسل محاكم مكة المكرمة القضايا المتأخرة فيها إلى الشيخ 
غبداللة اتقاذا الام العياضس وتحضيركالنيعية ورهن مرا مدو أنه طافلة وكا 
مع الشيخ عبد الله ب مجلس الحكم ومعها المدعى عليه وهو أخوها. 

فقالت: يا شيخ هذا أخوي فلان امتنع عن تزويجي وأختي فلانة حتى تعدت 
سن الزواج وسنها الآن تقترب من الخمسين وهي أ بيته تمن عليها امرأته 
وأولاده بالخبزة التي تأكلها فيه. وأختي الثانية أصغر منها بعشر سنين فاتها 
قطار الزواج. 

وأنا الآن يريد أن يجعلني مثلهما فير فض تزويجي بحجة أنه يريد 506 
من الأشراف ويقول كما صرح بذلك: يريد أن يزوجني بشريف ما يبغى الأجناب 
يدخلوا علينا ‏ أوقافنا أوقاف الأشراف. وأنا يا شيخ امراة وللّه الحمد أعرف 


حدود الشرع ولا اريد ان يعطل زواجي. 


(و*”) 
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فسأل أخاها عن دعواها فقال: يا شيخ أنا ما جانى لها رجل كفءٌ لها ولا 
لأخواتها وإلا زوجتهن. 

فردت المرأة ذلك بقولها: يا شيخ لقد تقدم إليه رجل طيب مأمون رغب 2 
وأنا رغبت فيه. وهو عاقل وحالته المادية جيدة إلا أنه ليس من الأشراف. 

ونعف أن تذيت الشيخ من صحة دعوى المرأة: استناب القاضي الذي جاءت 
منه المعاملة قائلا: أسألوا أولا وتثبتوا أن الذي تقدم لخطبتها كفءٌ من حيث 
الدين وميسور الحال وثقة عدل يظن أنه سيعيش معها عيشة طيبة: فإذا ثبت 
ذلك زوجوها به ولولم يكن شريفا. 
وهكذا تم ذلك الزواج. 

على وجه العموم فإن القصص والحكايات عن عجائب أحكام الشيخ 
عبداللّه وفراسته 4 معرفة الحق من الباطل من الخصوم وسعيه ‏ ذلك إلى 
المصلحة العامة كل ذلك صار معروفا وصار الحديث عنه حديثا عن أشياء لها 
نظائر. والنظائر لها نظائر أخرى. 

وعهدي بأحد الإخوة يحاول أن يجمع الشواهد على ذلك. يذكر القضايا 
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مولفات الشيخ ابن حميد: 

لم يكن شيخنا عبدالله بن محمد بن حميد بدعا من المشايخ أهل نجد 
عدم الاهتمام بالتأليف إذ نجد العالم منهم بحرا لا يدرك غوره 4 بعض 
العلوم ولكنه لم يؤلف فيها حتى ولا كتايا واحدا. 

وذلك على خلاف علماء الأمصار الذين يكونون أقل منهم علما وأقل كذلك 
تلاميد وطلبة والمراد بهم الطلبة الذين يتعلمون منهم على طريق الحلق: جمع 
حلقة درس # المساجد إذ نراهم يسارعون إلى التأليف وبعضهم نراه يكلف 
تلامذته بكتابة مؤلفاته ولولم يكن فيها جديد من العلم أو طريقة البحث. 

وإذا التأليف يكون عادة أوكالعادة عند العلماء ‏ عصر من العصور ويكون 
عكس ذلك ب_ة عصور أخرى. وعصرنا الذي أدركنا هلية يثنيو خنا هو (عضيد 

ويمكن أن نقرب الموضوع المتعلق بعصور التأليف بذكر حال مؤلفين اثنين 
من علماء المسلمين ب عصرين مختلفين. 

أولهما: الإمام السيوطي وهو عبد الرحمن المعروف بابن الأسيوطي فهذا 
الرجل مؤلف من الطراز الأول 4# كثرة المؤلفات و تفرعها. 

وقد وقفت له على كتاب من تاليفه عنوانه: (التحدث بنعمة اللّه) ومن 


الغريب أن الذى حققه وأشرف على طبعه امرأة أوروبية شابة كانت تدرس 3 
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أقسام اللغة العربية 4 إحدى الجامعات الأوروبية وكان كتاب ( التحدث بنعمة 
الله) للسيوطي هو موضوع رسالتها لنيل شهادة الدكتوراه. 

وقد حققته وطبع بتحقيقهاء ولم أر فيه من التحقيق الذي ينبغي أن يكون 
4# رسائل الدكتوراه كثير شيء. وربما كان هدفها من طبعه مجرد وجوده بايدي 
الناس: وإيضاح أنها هي التي اكتشفته لأنه لم يطبع من قبلء وأكثر الذين كتبوا 
مؤلفات السيوطي لم يذكروه بين مؤلفاته ولا شك أن ذلك امر قد يبدو طبيعيا 
لأن المؤلف المكثر من التأليف مثل السيوطى: بل مثلى أنا لايدرئ متى يكف عن 
التأليف. ولا يدري متى توافيه المنية. ولذلك حتى ينظر # مؤلفاته بزيادتها أو 

وقد ذكر السيوطى 2# ذلك الكتاب عددا لمؤلفاته لا أحقّ عدده الآن ولكن 
يتراوح بين 18٠١‏ مؤلفا وبين 5٠١‏ مؤلفات. 

وقد ألف السيوطى بعد تاليفه ذلك الكتاب عشرات الكتب لم تذكر 4 كتابه 
(القعدنك يتعمة :اللة) هذا معزوف» الشيي: وهو أنه عدن يعد ذلك وهو من 
المكتزية من التالدفت: 

ك2 ع ع ع 

وليس المراد من ايراد هذا الكلام إلا بيان ان التاليف قد يصيح عادة او 

ولذلك قال منتقدو الإمام السيوطي وعلى رأسهم الإمام السخاوي الذي 
كان معاصرا له بيئمها تحأسد العلماء. أولنقل بصريح العبارة العداوة اللفظية 


(؟7:") 
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الفظيعة: و لكنني لا أعرف أذكر السخاوي ما سأذكره عن مؤلفات السيوطي أو 


ذكره غيره. وظنى أننى وقفت عليه 4 غير كتب السخاوى. 


قالوا: كان الإمام السيوطي يعرف أول أمره بابن الأسيوطي أي ابن السيوطي 


نسبة إلى مدينة (اسيوط) 4 صعيد مصر لأن والده كان قاضيا فيها. 


قالوا: كان والده 5 ترك له (أطيانا) والمراد بها ب مصر الأراضي 
الزراعية المنتجة, إلى جانب مكتبة غنية بالكتبء قالوا: فكان عبد الرحمن 
السيوطي ينفق بتوسع على الكتب وعلى طلبة العلم وصارت عنده رغبة 2 
التاليك كان اذا را تحابة به يدطن كلاهيةة أعطلن كل :والطه مكهم كتابا :ف 
فن من الفنون. وقال: اختصر هذا الكتاب فيقرأه ويراجعه ويكتب عليه أنه 


ع 


تأليفه. 

وقال بعضهم: إنه يأخذ الكتاب إذا كان مختصرا لكتاب آخر ويكتب عليه 
أنه تأليفه. ويجد من الوراقين من ينسخه له ويكتب عليه اسمه؛ ويجد من المأل 
ما ينفذ ذلك منه. 

قال المنتقدون للسيوطيء لذلك كثرت مؤلفاته وأكثرها نقول عن الآخرين. 

وتلك طريقة قد تروج عند بعض الناس 4 تلك العصور لأن معظم الكتب 
التي يرجع إليها العلماء كانت توجد 4 خزائن كتب موقوفة. ويكون ما عداها 
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ويقول بعضهم 3 تبرير مثل ذلك: إن مؤلف الكتاب الأول الذي أخذ 
السيوطي أو تلامذته معلومات منه قد يكون هو أخذ من مؤلف قبله كذلك. 

على أية حال فإن الإمام السيوطي قد اشتهر بالتأليف حتى نسب بعضهم 
إليه كتبأ ليست من تأليفه بالتأكيد ومن ذلك ما يتعلق بما يكون بين المرأة 
والرجل من الجماع وأنواعه. وهي كتب مطبوعة. 

وأذكر بهذه المناسبة أن شيخنا الشيخ عبدالله بن حميد كان مرة طلب 
مني أن أفتش 4# مكتبته عن كتاب صغير مخطوط يبحث عنه فعثرت على 
كتاب مخطوط # نحو كراسة وهي ثمان صفحات وبعض الوراقين يجعلها ثمان 
ورقات أي ١7‏ صفحة لم أذكر عنوانه ولكنني عندما أخبرت الشيخ عبد الله به 
ضحك ولم يكن عندنا أحد. وقال: هذا من تأليف السيوطي وقد قرأته. وستجد 

أبوقردان. زرع فدّان: ملوخية وباذنجان 

قال شيخنا وأنا لا أعرف ( أبوقردان) هذا ولكن السجع غريب. فقلت له: 
أبوقردان طائر أبيض يشبه الغرنوق رايته ب مصر ورأيته يتجمع ل أعداد 
تكون أحيانا كبيرة عند الفلاحين الذين يسقون زرعهم من النيل: فلم أرهم 
يذودونه عن المزارع ولا يصطادونه وعهدي بمثله من الطيور أن يسرع الصيادون 


إلى صيده فذكروا أولا أنه هزيل لا يسمنء وثانيا أن وزارة الزراعة المصرية 
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منعت صيده وأسمته (صديق الفلاح) لأنه يآكل الحشرات والدود الذي يصيب 
المزارع وبخاصة مزارع القطن الذي كان المحصول الرئيسي 2 مصر. 

وإتقاق الكاقن 3٠:‏ غالامة الهن: الذؤ اف تعمد يق بحرن يفا تملك تاحية ونان 
ل الهندء ولذلك لديه مال ونفوذ وكان طلبة العلم يفدون إليه للتعلم وقد وفر 
لهم المعيشة وهم من أنحاء الهند. وخارجها وقد سافر إليه لطلب العلم عدد 
من علماء أهل نجد مثل الشيخ سعد بن عتيق والشيخ إسحاق بن عبد الرحمن 
بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

قالوا: فيعطي بعض تلامذته المحتاجين الأكفياء كتبا ليختصرها: أو يؤلف 
على منوالها ثم يراجع ذلك الكتاب ويكتب عليه إنه من مؤّلفاته. 

هكذا قيل لنا وما شهدنا إلا بما علمنا من حالته وحالة الإمام السيوطي. 

ومالي اذهب يعدا ولدي شاهد من نفسي فأنا مكثر من التأليف وليس 
عندي تلاميذ يساعدونني عليه؛ ولووجدوا لما استطاعوا أن يكتبوا ما أريد أن 
يكتبوه ولما استطعت أن أقبل ما يكتبونه ومع ذلك الفح كنا كثرة مقر 
اشغالي 4 الوظيفة و الأسفار 4 أنحاء العالم. 

وحتى هذه النقطة وهي الكتابة عن الرحلات 4# الخارج لم يستطع بعض 
الناس أن يهضم ذهنه بأن يصدق أنني كتبتها كلها وقد بلغ عددها ١717‏ كتابا 
طبخ انها عدن لآق كايا مناقة وكبنائية ضغر كتابا :وما مدال الكل فيه 


جاريا إلى جانب مؤلفات كثيرة منها (معجم أسر بريدة) 4 ثلاثة وعشرين 


(ه:"“*“) 
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محلن ا و(معجم الأصول الفصيحة للألفاظ الدارجة) 4 ١‏ مجلدا وهما 
مطيوعان. 

و(الأصول الفصيحة للآمثال الدارجة) 4# ثمانية مجلدات. ومعجم بلاد 
القصيم 4# ستة مجلدات, و( الأمثال العامية 4 نجد ) 4 خمسة مجلدات: ولي 
تن مينطزوظة كفرة فته (تعهة الالفاظ اتدامية ) فم مجلدا ومكدا: 

وكنت بحثت 4# نفسي حالة بعض علماء السلف منهم الحافظ ابن حجر 
صاحب (فتح الباري 4 شرح صحيح البخاري)؛ العظيم. 

أقول: مضيت 2# ذكر الكتب التي ألفها الحافظ ابن حجر # التاريخ ورحاله 
فقط فبلفت 07 مجلدا ما بين تاليف واختصار أو تلخيص وهو رئيس القضاة 
مصرء أو قاضي القضاة فيها كما يسمونه؛ وعلماؤنا لا يحبون أن يسمى 
الرجل (قاضي القضاة) فياساعين نين النبى ككل عن أن يعال: ملك الملوك, 
وقال: لا تقولوا ملك الملوك لا مالك إلا اللّه. 

ولذلك لم يشتهرة التاريخ العربي الإسلاميوصف ملك من الملوك بذلك إلا 
مق كان عتجتيا إذ كان الأدرانيون يمون ملكين الأخير الذق تفرهة وف اسرناد 
وهو المعروف عاميا بشاه إيران بملك ملوك إيرانء لأن (شاه) بالفارسية هي 
ملك بالعربية فيقولون 4 وصفه (شاهن شاه) بمعنى ملك الملوك. 

ولاشك 4ك أنهم نقلوا ذلك عن أسلافهم الذين كان الناس يلقبونهم 
بذلك. 
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ونرجع إلى : قلة المؤلة 
موضوع قلة المؤلفات عند علمائنا أهل : 
تجدلمناسية الحد شاع" 
يت عن 


مؤلفات العأ | ١‏ محمد حخصدل. 
٠. 8 9‏ بن سنن مه 
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وترجع قلة موؤلفاته إلى سببين: 

الأول: أنه لم يكن يحفل بالتأليف لنفسه ولم يكن يهتم به. أسوة بمشايخه 
الذين تلقى العلم عنهم. 

والثاني: أن تلامذته وهم كثر وفيهم أناس يستطيعون أن يساعدوا على 
أن يكون لشيخهم مؤلفات كثيرة عن طريق تسجيل فوائده ول تدريسه للفنون 
التي يدرسونها عليه. وعن طريق فتاواه وارشاداته العلمية. لأن الناس كلهم لم 
يكونوا منتبهين لذلك. ولا كانوا يفكرون فيه. 

وإنما اقتصر علماؤهم على مؤلفات أئمة وأعلام من العلماء سابقين مثل 
مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم» ومثل مؤلفات الشيخ 
الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب ورسائله؛ مع أن كتبه مختصرةورسائله 


مركزة فيما يلزم للمسلم مما يثبت العقيدة السلفية 2 ذهنه. 


ولوفرض أننا ِ عصر غير هذا العصر الذي عشناه 4 عهد الطلب لكان 
للشيخ تلاميذ كثر يكتبون كلامه ويدونون إفادته يحضرونها له ويضعونها بين 
يديه فيراجعها ويسميها بالاسم الذي يرتضيه لهاء وتصبح مؤلفاته. 

لأنه منذ أن عرفناه بعد قدومه إلى بريدة 4 عام 77١١ه‏ وحتى وفاته يلقي 
من الدروس ويشرح من المسائل العلمية 4 فئون مختلفة من العلم ما لوسجل 
لملا مئات المجلدات من الكتب ولو لخص لم يستوعبه إلا عشرات العشرات من 
الكنن: 
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هذا الى جانب ما عرف عن علمائنا من التواضع. وعدم التفاخر بما يعلم 
ومنه التأليف وبخاصة إذا تحدثوا عن العلماء الكبار من أهل نجد أو من علماء 
المسلمين الأوائل فنراهم يحقرون أنفسهم عند ذكر أولئك الأعلام: مع أن الذي 
نعتقده أن فيهم من هم أعلم من الأولين. لأن لكل زمان دولة ورجالاً والدهر هو 
الدهر. ولكن عواطف الإنسان ومثله وتقديره للأمور هو الذي يختلف أو يختلف 
بعضه من عصر إلى عصرء ومن دهر لدهرء. ومن قوم إلى قوم, وما عليهم 2 


هذا وقد وجدت صديقنا صاحب المعالي الدكتور صالح بن عبداللّه بن 
حميد نجل شيخنا الشيخ ابن حميد فد كتب قائمة بمؤلفات والده الشيخ 
عبداللّه وحسبك به علما بهذا الشيء لأنه ورث أوراق شيخنا وعرف ما فيها 
واستقصى ما يتعلق بمؤلفاته فأحببت أن أنقل عنه ذلك وقد نشره 2# أحد 
أعداد مجلة الدارة التي تصدرها (دارة الملك عبدالعزيز) 4# الرياض وهذا 


بيان المؤلفات: 


- إيضاح ما توهمه صاحب اليسر 4 يسره من تجويزه لذبح دم التمتع فيل 
وقت نحره. (توضيح لمسألة حكم تقديم هدي التمتع قبل يوم النحر). 

- غاية المقصود 2# التنبيه على أوهام ابن محمود (تتعلق بحكم الأضحية 
عن الميت ووصول الثواب إلى الأموات) . 

- تبيان الأدلة 4 إثبات الأهلة (2 حكم الأهلة واختلاف المطالع بين 


اليلدان). 
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- الشديخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 


بها برنامج (نور على الدرب) الدذفق تديعه الإذاعة السعودية: لوجمعت تلك 


الرسائل الحسان # نصائح الإخوان ( مجموعة مقالات توجيهية) . 
الدعوة إلى الجهاد ث القرآن والسنة. 

توجيهات إسلامية (مجموع مقالات توجيهية) . 

كمال الشريعة وشمولها لكل ما يحتاجه البشر. 

هداية الناسك 3 أحكام المناسك. 

دفاع عن الإسلام واشتراكية حرام. (# حكم الاشتراكية). 
الإبداع © شرح خطبة حجة الوداع. 

الاشتراكية 4 الإسلام. 

حكم اللحوم المستوردة وذبائح أهل الكتاب. 

نقد نظام العمل والعمال. 

رسالة © حكم التلفزيون. 

فتاوى مخطوطة- وهي تحت الإعداد للطبع. 

رسالة 4# التوحيد. 


تتبييات على أن خدة ليست مرثاتا. 


وهناك إجابات سديدة مختصرة على أسئلة السائلين كان شيخنا يجيب 


الإجابات بعد تبويبها وتصنيفها لاجتمعت منها مجلدات. 


اضافة إلى مئات بل آلاف الفتاوى الشفهية التى كان الشيخ يجيب عليها 
: : : 2 يه المي كان السيح يجيب 
السائلين أثناء دروسه # المساجد و مكة المكرمة بالذات و4 مواسم الحج. 


)"”ه٠(‎ 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ب 

والأولى موجودة ف الإذاعة محفوظة كما نعتقد يفترض أنها يمكن أن تؤخذ 
من الأشرطة وتطبع ‏ كتب. 

أما هذه الأخيرة التي كان يجيب بها أويفتي بسرعة © تدريسه أو بذ 
مجالسه لإرشاد الناس وافتائهم © أمور دينهم فإنها لم تسجلء أو هذا هو 
أكثر حالهاء وقد ضاعت بالفعل مع الأسف الشديد. 

وأيضأ لوكان اعتنى معتن بتعليقاته وشروحه على الكتب العلمية التي كان 
يعلق بها ويفيد الطلاب والمستمعين للدروس بها لبلغت مجلدات كثيرة وهي 2 
فون عديدة. 

ولو جمعت تعليقاته الشفهية على الأحداث السياسية والاجتماعية لبلغت 
مجلدات ولكان لها وقع عظيم 2# النفوس لما يتحلى به من معرفة بهذه الأمور 
وحسن للتقدير 2# أسبابها ونتائجها. وتلا الضرر الذي ينشأ عن إهمالها 
ومن تداعياتها. 

وأضيف هنا ذكر شيء مهم هو أن الشيخ عبدالله بن حميد رغم كونه 
القاضي الذي تشغل بعض القضايا وقته وريما شغلت ذهنه حتى 4 غير مجلس 
القضاء فإنه يصح أن يقال عنه: إنه رجل العمل العام 4 المدينة ولا نقول كما 
يقول بعضهم رجل الخدمة العامة لأنه يترفع عن لفظ الخدمة كما يكره كل 
ما يدل على الأنقياد والخضوع إلا لله تعالى فهو القاضي المفتي والمعني الأول 
بالمحافظة على مصالح الناس العامة وهو رئيس الأمر بالمعروف والنهي عن 


ر(اه”) 


لالشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن جميد ببتب-ب-ب-ب-ب-سب-سس-- نسم 
امتقو دوو لفقت ضما وقاى زاكينة لنسا عد والوافت نيوا اوهو اول ايها 
عن عمارتهاء وهو المسئول عن تأديب من تسؤل له نفسه تجاوز حدود المعروف 
إلى المنكر؛ بل هو الذي يتابع الأمور العامة 4 المملكة العربية السعودية حتى 
إذا سمع بشيء يحتاج إلى أن ينبه الملك له أو يسترعى انتباهه إليه كتب إليه 
بصفة سرية بأن المصلحة العامة تقتضي كذا أوبأن الأمر الشرعي فيه هو كيت 


وكيت. 


والملك عبدالعزيز والملوك بعده يحترمون الشيخ ابن حميد ويقدرون 
نصائحه وآراءه لأنهم يعلمون أن هدفه هو تحقيق المصلحة العامة؛ وأنه لا 


ينظ ر قضلا عن أن تشعى 3 مصتلحة له شخضية. 


(؟ه"*) 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 5 
محبنه للكتب: 

إن الحديث عن الكتب التي ألفها الشيخ عبد الله بن حميد يجر إلى الحديث 
عن محبته للكتب وتقديرها 2 نفسه.: وذلك سر دين بالشمنة الك شيخ طافة 
يتطلع إلى المزيد من المعرفة. ويتطلع الناس إلى معرفة رأيه 4 بعض الكتب 
وبخاصة من المؤلفات الجديدة يعطيني ناه لتفرف ما فيه ارلا ثم أجده 
يقرأها بمعنى تقرأ عليه فيسمعها بنفسه ولا يقنع بما يراه الآخرون بشأنها. 

ومن محبته للكتب ما حدثني به قال: من نعم الله تعالى على عباده أن 
سر الهم عقا هذ الحصيو أمورا تكن امعيسرة كن كانوا ا قبلهم :كال: :وطن 
ذلك أن سحلة :طاكفد من أفهات اقش مهيلا كاماذ وذكر* ملي ضيه 
البخاري وعيون الأخبار لابن قتيبة والبداية والنهاية لابن كثيرء والنهاية 2 
غريب الحديث لابن الأثير فإذا اشتقت إلى هذه الكتب ولم يكن بقربي من يقرأ 
لي منهاء فتحت المسجل على واحد منها حسب ميولي 4# تلك الساعة واستمعت 
إليه مسجلا. 

قال: والمتعة العظمى أن أفتح الممسجل على بعض الكتب قبل أن أنام حتى 
يغلبني النوم فأنا استفدت من الوقت الضائع ما بين الاضطجاع والاستفراق 
4 النوم. 

وكان صديقنا الأستاذ علي بن عبدالله الحصين وهو مثلي من أخص 
تلاميذه يقرا عليه أو إن شئنا الدقة قلنا يطالع له بعد صلاة العشاء 4 الكتب 


8ه 


- الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
التي تبحث 4# الفنون التي تدرس عليه من أجل استذكارها فكان إذا ما ورد 
انه كات جديد لم رصيو بح وله قراها من الوقغ يرق يطلل على سنوانه 
وعلى محتواه من الفهرس أو من خطبة المؤلف. ثم يؤجل قراءته إلى حين. 

ومن العجب أن شيخنا على عادته 4 اكتشاف مفاهيم الناس للأمور 
اذا قرأ ككايا كم بحظس إلية من فو مهتم بالكتب أو حتى من ذكر عنده أنه 
يعرف ذلك الكتاب يسأله عن رأيه فيه. وذلك لأمرين أولهما سماع رأي آخر 
ل الكتاب, والثاني معرفة مدى حكم ذلك الذي قرأ الكتاب إذا كان الشيخ قد 
قرأه فكأن الشيخ يقيس بذلك صحة حكم ذلك الشخص على الكتاب. ليعرف 
حكمه على كتاب آخر أو كتب أخرى تصل إليه. 

كان كثير من المشايخ وطلبة العلم يرسلون إليه مخطوطات كتبهم لكي 
يقرأها ويبين رايه فيها وليصحح ما يكون فيها من أخطاء. 

أذكر من ذلك أن الشيخ عبدالحميد الخطيب سفير المملكة العربية 
الستودية اها كستكان ضتق متسيرا للقران الكريم أسكاه (تسي العظيب) 
ورجا من الشيخ عبد الله أن يقرأه ويصحح فيه ما يرى أنه يحتاج إلى تصحيح, 
فأمرني الشيخ [وراعر امتعليه يب فاح وسوودة ”سكل التؤلط وكلة لبن راطما 
كيد ا وضميو جه :نوا جه بمسوجة كيو ينا لوفة الا رقا لكا فصوت قراف فاته 


ولكن لم أكن أسرع 4 قراءته مضطرا لما ذكرته. 


(:ه”“*) 


الشيخ العلامة عبدالنه بن محمد بن حميد 5 

فوجدت الشيخ غير مرتاح لقراتي فيه مع أنه ب العادة يرتاح جدا لقراءتى 
عليه. لأنه يريد الذي يسرع #4 القراة ولا يلحن 4 النحو ولا يغلط 4 كلمات 
اللغة فأخذه مني وأعطاه أحد المشايخ ليقرأ عليه فيه. ولكن ذلك الشيخ عجز 
عن قراءته فاعتذر ولم يجد الشيخ إلا أن يصبر على قراءتي عليه فيه مع عدم 

ومع ذلك أكمل الشيخ الإطلاع على المجلدات التى أعطاها السفير الخطيب 
من مسودات الكتاب. 

وهذا مثال من عشرات الأمثلة على قراءته للكتب. 

وك ميدان آخر من التأليف كان الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام 
قد أعطاه كتابه (علماء نجد على مدى ستة قرون) قبل أن يطبعه وكان مكتوبا 
على الآلة الناسخة (آلة الاستنسل) آنذاك فقرأه بمطالعتى أنا وغيرى عليه. 
وتدريس لا يمتنع عن الاطلاع على أي مؤلف جديد يريد مؤلفه أن يعرف رأي 
الشيخ فيه فكان يأخذ ذلك معه حتى # السيارة حتى يعرف المقصود منه. 

ومع أننى لا أحب التثقيل عليه فقد عرضت عليه كتابي: (نفحات من 
السكينة القرآنية) فق رأه عليه أحد الإخوة كله. وقد استخرت لنفسى أن أطلب 


ر(هه") 


- الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 

وعندما أتم الإخوان قراءته عليه قال لي الشيخ عبد الله: لقد فتح الله عليك 
يا شيخ محمد. ثم قال: لقد كنت أبحث عما ذكرته 3 معنى الآية الكريمة (لا 
تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير) لآن ذلك مزلة أقدام 
فوجدتك (ذهين) أي ذا ذهن ثاقب إذ تخلصت منها بذكر مذهب أهل السنة 
والجماعة من دون أن تخرج عن طريقتك المختصرة 2# تأليف الكتاب. 

ثم كتب له المقدمة التالية أوردها هنا لأنها مختصرة: 

بسم الله الرحمن الرحيم 


«اطلع شيخنا العلامة الجليل الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد رئيس 
المجلس الأعلى للقضاء :ف المملكة العربية السعوذية على يعن هذا الكثاب 
فتفضل مشكورا بكتابة الكلمة التالية): 

الحمدلله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده: 
وبعد: 

فقد قرأ على فضيلة الشيخ محمد بن ناصر العبودي, الأمين العام للدعوة 
الإسلامية فصولاً من مؤلفه ا لقيم: (نفحات من السكينة القرآنية) فألفيته 
كتابا مفيدا. أورد فيه المؤلف الآيات القرآنية الكريمة المتعلقة بالسكينة. وتناول 
معانيها بالإيضاح والتفسير. تفسيرا قصد به بيان العظة والعبرة من الآية 
دون أن يركز على بيان معاني مفردات الكلمات. فجاء كتابه سهل الفهم, 
واضح المعنى سلسل العبارة؛ ولا غرو فإن فضيلة الشيخ العبودي من المشايخ 


ركه") 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ب 


الذين أمضوا قدرا من حياتهم 4# دراسة العلوم الإسلامية: وهو- إلى جانب 
ذلك- أديب فاضل حصل على (ميدالية) الاستحقاق 4 الأدب. فإن كتابه 
ولاشك يك أن المسلم يحاجة دائمة إلى تلاوة كتاب الله تعالى وتدبر آياته 
الكريمة. يستمد من ذلك سكينة النفس وهدوء البال» ويحصل مع ذلك على 
الآجر العظيم والثواب الجزيل على تلاوة القرآن الكريم. 
نسأل الله تعالى أن يثيب المؤلف الشيخ محمدا العبودىٌ؛ وأن ينفع بكتابه. 
وأن يوفق المسلمين إلى ما فيه صلاحهم وفلاحهم 4# أمر دينهم ودنياهم: إنه 


الختم 
رئيس مجلس القضاء الأعلى 


الرياض +2 ؛ //7917١اه‏ 
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- الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 

وقد كتب شيخنا هذه المقدمة لكتابي على خللاف عادته ب عدم الإسراع 
إلى كتابة المقدمات للكتب؛ وإنما كان بعد إطلاعه على الكتاب يخبر صاحبه 
بما لاحظه فيه وهذا هو الأعم الأكثر أو يثني عليه بأنه ليس له ملاحظة عليه. 

والأمثلة على ذلك كثيرة مع أن الأمر لا يحتاج إلى ذلك ولكنها وقائع سوف 
نذكرها وليست مجرد استنتاجات. ظ 

أولها: الإسراع إلى جمع الكتب لمكتبة الجامع التي كان الشيخ الجليل 
العاحيى صب مو شيم نون نايد قن طن تنا هار لكنة جوضن فرظا ناوه 
حتى توي قبل قدوم الشيخ ابن حميد بأشهرء فلم يتمكن من إمدادها بالكتب 
فظبلاً عن أن ينتعها تلظلنة نارم قينا بالكتانه لماك عبد العزين يطل 
معونة منه لطلبة العلم وعندما أرسل إليه المعونة كان من بين مصارفها أمره 
لفهد بن مزيد الخطاف وهو تاجر أودع الشيخ عنده تلك النقود لي صرف منها 
وهي ثلاثة آلاف ريال فرانسة # السنة وتقدم ذكرها ما بأمر الشيخ منها فأمر 
أن يهياً للمكتبة السراج والشاي وفراشا من البساط وأن تفتح كل ليلة بعد صلاة 
العشاء ليتذاكر فيها الطلبة دروسهم. يعين كبيرهم صغيرهم على ذلك. 

وكان أعطى مفتاح المكتبة لي. وكنت آنذاك مع الأخوين الشيخ عبد اللّه بن 
محمد ١‏ لبقيشي والأستاذ علي بن عبد الله الحصين. 

ثم مسعاه بل مساعيه 4# توفير الكتب لتلك المكتبة حتى أصبحت 4# زمن 


يسير تستحق هذا الاسم بجدارة. 


(48ه") 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ب 
ص ع 

وقد وكل إلي بصفة رئيسية العناية بالكتب فيها فذكرت له وسيلة يمكن أن 
تحقق زيادة محتويات المكتبة: لأفعلها. ومذكراتي التي كنت أكتبها منذ عام 


والمثال الثاني: أنه 4 عام 1ه بعد وفاة الشيخ عثمان بن الشيخ القاضي 
صالح بن عثمان القاضي قاضي عنيزة: وكلمة (قاضي) 4 اسمه كلمة نسب. 
وكلمة عمل فاسم أسرته ( القاضي) وهوقاض وإن لم يكن أول قاض من هذه 
الأسرة. فقد سبقه الى القضاء منها الشيخ عبد الرحمن بن محمد القاضي 
الذي كان عينه الإمام تركي بن عبد الله آل سعود بعد أن أعاد الدولة السعودية 
إلى الوجود وعرفت عند المؤرخين باسم الدولة السعودية الثانية. 

وقد ذكرت شيئاأ عن هذه الأسرة العلمية الكريمة 4 (معجم أسر 
عنيزة ). 

كان الشيخ صالح بن عثمان القاضي 4 عنيزة قد سافر وهو شاب إلى 
مصر لدراسة العلم 4 الأزهر وحصل على كتب من هناك و لكنه ترك الدراسة 
هناك إلى مكة المكرمة فبقي فيها مدة حصل فيها على كتب جيدة لا يوجد 
مثلها ب دجدء فسافر من مكة إلى عنيزة ثم عاد مرة ثانية إلى مكة وحصل 
منها على بعض الكتب. 

لذلك اجتمعت لديه كتب نفيسة وقد عينه الملك عبد العزيز ة قضاء عنيزة 


فحمدت سيرته # القضاء إلى أن تو 4 عام ١0١1ه‏ وقد خلف ابنه عثمان 


(9ه") 


- الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
وهو طالب علم بل عالم رشحه الشيخ عمر بن سليم للملك عبد العزيز آل سعود 
ليكون قاضيا 4# عنيزة بعد أن ثقل قاضيها آنذاك الشيخ عبد الله بن مانع؛ ولما 
اعتذر الشيخ عثمان عن القضاء قال له الشيخ عمر بن سليم: إنه لا يعلم أمثل 
منه لقضاء عنيزة. وأنه لا ينبغي للملك أن يقبل عذره و لكنه امتنع عن ذلك. 

كان والده الشيخ صالح العثمان قد جمع كتبا نفيسة بقيت تحت إشراف 
ابنه هذا الذي هو الشيخ عثمان حتى توك عثمان عام 711اه. 

فجاء الخبر إلينا # بريدة بأن كتب القاضي ستباع # بريدة أخبروا الشيخ 
عبد الله بن حميد وسائر طلبة العلم؛ وكان الذي تولى بيعها لهم علي بن محمد 
الخراز الملقب ( الظبي). 

سألت بعض العقلاء من أسرة القاضي عن سبب بيعها # بريدة؛ وليس 
عنيزة فذكروا أنها تركة فيها حق لورثة الشيخ صالح ولورثة الشيخ عثمان 
والورثة فيهم المرأة والطفلء وينبغي أن يبحث عن الوسيلة التي يحصلون بها 
على ثمن أكثر لهاء وبريدة يؤمل أن تشتري فيها بأكثر مما تشترى به 4 عنيزة 
لأن بريدة كانت ولا تزال أقوى اقتصاديا. 

قال لي شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد: إن كتب القاضي ستباع 4 دكان 
علي الخراز فاشتر لي شخصيا منها ما شئّت. 

فقلت له: ماذا ترغبون من الكتب9 فقال: اشتر ما تراه مناسيا لى . وكنت 
أعرف الكتب التي يرغب فيها شيخنا. 
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الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 5 ب 
فسألته عن الحد الأعلى من الريالات التى يريد أن أشترى به الكتب له. 


فقال: لا حَدَ لذلك: الأمر راجع لك. 


قإنة:واككو متها ها عراه لأكنا بلقعه اجات رقا بحذره كذااريالا: لأنها 
يمكن أن تشتري بها كتبا للمكتبة. 

وهكذا حضرت بيع تلك الكتب فيمن يزيد وهو الحراج:: والمناداة على كل 
كتاب منها # الناس الحاضرين الذين جاءوا من أجل الشراء منها وعددهم 
كثير. لأن (علي الخراز) ظل وقتا يخبر الناس بها ثم حدد موعدا لابتداء 
البيع. 

كانت فيها كتب مخطوطة من النوادر اشتريت منها لشيخنا مشكل الاثار 
للطحاوي نسخة مكتوية 4 القرن الرابع الهجري ليس فيها نقط ولا أعجام, 
والنقط هو النقط التي توضع على الكلمات المعجمة؛ أما المهملة فهي خالية 


منها فمثلا تكتب (عبدالله) بدون نقطة تحتها وهكذا كلها. 


وأما الإعجام فهو التشكيل بالحركات كالضمة والفتحة والكسرة. 

وسبب إهمال ذلك فيها أن علماءنا الأوائل كانوا لا يستجيزون أن ينسبوا 
كتابا لمؤلفه إلا إذا قرؤه على راو أو شيخ لهم رواه عن المؤلف أو عمن سبقه بسند 
مسلسل.» كهم اذا يعتمدون على سماع الكتاب أكثر مما يعتمدون على قراءته 


المجردة من ذلك. 
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واذا قرئّ مثل هذا الكتاب بالسند فكل راو يقرأه كما أراده المؤلف ويعرف 
بطريق أولى الكلمات التي حقها أن تكون منقوطة والكلمات المهملة. 

هد اوقد :اشكريت الت يذلاك اليك اشيم انز حسيت عرد ا من الطنوعات 
النادرة؛ وكل ذلك بأسعار معتدلة مع أنه رحمه الله لمحبته للكتب لم يطلب مني 
أن استرخص الكتابء بل لم يتكلم عن سعره. 

واشتريت لنفسي من النوادر كتاب (الجبر والمقابلة) لأستاذ فن الجبر 
والمقابلة ‏ الهندسة والحساب بل لأبي هذا الفن #2 اللغة العربية لكونه أول من 
عرف عنه أنه أحيا هذا الفن وألف فيه وهو محمد بن موسى الخوارزمي الذي 
توك 4 عام ١5١‏ أي منذن أكثر من ألف ومائة وخمسين سنة. 

أما الكتاب هذا فإنه مكتوب 4# عام 75١‏ للهجرة. أي منذ أكثر من ثمانمائة 
سنة بخط جميل وجميع الرسوم الهندسية فيه مكتوبة بالخط الآحمرء أو قل: 
إنها مرسومة بالحمرة. ويذلك يكون الكتاب تحفة من تحف القرون الماضية 
وهو متوسط الحجم شأن المؤلفات المبكرة # العربية 4 القرن الثاني وأول 
الثالث. 

وقد بقي هذا الكتاب عندي حتى راه الشيخ علي بن إبراهيم المشيقح الذي 
ضان هن :الك مسناهدا ترتويى ناكم القضيم كاغراتى والدواهم وبالكت 
فبعته عليه ولا أدري ما فعل الله به الآن. ولكنني أظن أنه # مكتبته لأنه جماع 


للكتب حريص على اقتناء النوادر منها. 
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وقد عهدته إذا أعجبه كتاب ولم يستطع شراءه كتب لنفسه بخطه نسخة 
منه كما فعل بطبقات الحنابلة لابن رجب قبل أن تطبع إِذْ كنت كتبت منها 
نسخة 4 مجلدين للشيخ فهد بن عبيد العبدالمحسن لأنه صديقي وبمثابة شيخ 
لي. وليس ذلك بأجرة فنسخ الشيخ علي بن إبراهيم المشيقح من خطي نسخة 
منها لمكتبته. 

واشتريت من كتب القاضي هذه نسخة من (لسان العرب) لمكتبة الجامع 
بريدة لآن المكتبة لم تكن فيها نسخة من (لسان العرب) وهو مطبوع الطبعة 
الأولى ب مصر وهي صحيحة نفيسة بالنسبة إلى الطبعات الأخرى كطبعة 
لبنان. 

كها اشكريت اللكمة 136 خرص مطيوعة هنا لا يوك فيهاءوأنا اعرف 


الناس 2 ذلك الوفت عام 517١ه‏ بمحتويات مكتية الجامع من الكتب. 


بيعت الكتب كلها أ بريدة: وبقيت منها دشوت- جمع دَشّت- بفتح الدال 
وإسكان الشين وهو أشبه بالمحفظة من الجلد كان طلبة العلم يجمعون فيه 
الأوراق المتفرقة التي يقيدون فيها الفوائد أو الرسائل الصغيرة ذات الأوراق 
المحدودة العددء ويكون للمحفظة التي توضع فيها الأوراق ثلاثة أزارير أحدها 
4 أعلاها. واثنان ك# كل جانب منها واحد. 


وهي اوراق ثمينة رقم كونها غير مرتبة. ولم يذكر فيها اسم مؤلفها إذ 
كانت جزأ من رسالة أو كتاب صغير ولم يذكر اسم كاتبهاء وقد استفدت منها 
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الشّيغ العلامة عبدالتله بن محمد بن حميد 


كتاب (معجم بلاد القصيم ) وذكرتها باسم (أوراق تاريخية من عنيزة ) . 


وهي أشبه ما تكون بالأوراق التي نشرها الشيخ عبداللّه بن عبدالرحمن 
البسام رحمه الله ب (خزانة التواريخ النجدية) باسم (تاريخ الشيخ صالح 
القاضي) فهو غير مرتبة؛ وحتى بعضها غير مصحح مع أن طابع الخزانة 
قد كتب عليها بأنها صححها الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن البسام وهو لم 
يصححها. وظني أن الشيخ عبداللّه البسام كان إبان طباعتها قد أصابه 
المرض فشغله عن تصحيحها.ء وإلا فإنها لا يمكن أن تكون على ما هي عليه من 
التحريف لو أنه اطلع عليهاء واستطاع أن يصححهاء ودليلنا على ذلك أن كتابه 
الأول (علماء نجد خلال ستة قرون) كان على غاية من الضبط والصحة. 

رحم الله الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن اليسام: وجزاه خيراً على ما 
قدمه. ورحم الله الشيخ القاضي صالح بن عثمان القاضي على جمعه لتلك 
الكتب التي استفدنا منهاء وإن كان ذلك بثمن فمهما كان ثمن الكتاب فإنه 
أثمن من قيمته المادية. 

هذا وقد وجدت الشيخ محمد بن عثمان القاضي قد ذكر تلك الكتب التي 
بيعت بريدة 2# كتابه ( روضة الناظرين # مآثر علماء نجد وحوادث السنين) 
4 ترجمة والده الشيخ عثمان بن صالح القاضيء. فقال: (ج؟ ص22 ): 

وعنده أي عند والده عثمان مكتبة حافلة بالمطبوعات والمخطوطات الأثرية 
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التي كانت توضع عند أبيه؛ ثم عنده. ثم عندنا غرفتان نسميهما غرفة الكتب 
الكبرى والصغرى. 

وقد سألت الأستاذ محمد بن عثمان القاضي بعد ذلك سؤالاً قصدت منه 
المعرفة. عما إذا كان يؤكد ما ذكر من أن سبب بيعها # بريدة هو أنها تركة 


متعلق بها حقوق للورثة فقلت له: لماذا بيعت 4 بريدة وليست 2# عنيزة؟6 

فقال: الذي بعنا منها 4 بريدة مكررة عندنا نسخة أخرى من كل كتاب 
مكو 

ولم اقتنع بذلك لأنه لا يعقل # تلك الأزمان التى كانت النقود فيها قليلة 
يشتري العالم من كل كتاب نسختين: لاسيما أن فيها مخطوطات قديمة مثل 
(مشكل الآثار) للطحاوي الذي كتب قبل ألف سنة؛ وكتاب الخوارزمي الذي 
كتب قبل ثمانمائة سنة. والتصوير أنذاك غير معروف. وأقصد تصوير الكتب 
ندجد. 

وحتى الكتب المطبوعة بعضها كلسان العرب كبير لا تشتري منه نسختان. 

وسكت على ذلك لأننى أعرف من عادة الأخ الأستاذ محمد القاضي أنه 
يطلق 4# مؤلفاته 4 بعض الأحيان عبارات تحتاج إلى تقييد: هداه اللّه. 


> جه 


إنتهى. 
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- الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 

والمثال الآخر على محبة شيخنا للكتب واقتنائها أننا عندما كنا معه 3 
الحجاز # المهمة التي أمر بها الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه اللّه وهي 
أن يذهب شيحنا إلى الحجاز لإنهاء القضايا القديمة المتأخرة 2 محاكمها 
وبعضها مضت عليها عشرون سنة. وهي لم تنته وكنت معه ومعي اثنان من 
المشايخ سموا الهيئة المساعدة له على ذلك حسب أمر الملك عبد العزيز وسوف 
يأتي شرح واف لتلك المهمة فأعددت قائمة بأكبر الكتب التي ليست عندنا 
وأغلاها مثل (تاج العروس. شرح القاموس) وشرح إحياء علوم الدين للزبيدي 
والمبسوط للسرخسي. والمغني والشرح الكبير وشرح المهذب للنوويء وتهذيب 
الكمال لابن حجر. 

ورغبنا من شيخنا رحمه اللّه أن يطلب من الملك سعود الأمر بصرف نسخ 
أربع منها واحدة له وثلاثة لنا نحن الثلاثة وهم كاتبه: محمد العبودي وعبد الله 
بن سليمان بن حميد وعلي بن عبد العزيز العجاجي. فكتب الكتاب وأخذه الشيخ 
علي العجاجي فسلمه لمحمد بن سعيد رئيس ديوان ولي العهد أنذاك وهو الملك 
سعود فأمر الشيخ السحيمي المسئول عن مستودع الكتب الحكومية ‏ مكة 
بصرفها إذا كانت موجودة لديهم, أو شرائها إذا لم تكن موجودة فيه. 

وقد سأل عنها فوجدها غالية فعرض علينا أن تأخذ ثمنها كما ذكره هو 
فوافقنا نحن الثلاثة على ذلك. وامتنع شيخنا عن أخذ الثمن. وقال: أنا طلبت 
كتبأ لأنني احتاج الكتب ولست بحاجة إلى نقود. 
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ومن الأشياء التي كلفني شيخنا عبدالله بن حميد بالقيام بها أنه كانت 
تجمعت عنده نقود للمكتبة من أولها تبرع قدمه آل مزيني أهل بريدة الذين 
انتقلوا منها إلى الكويت وصاروا من أثريائها وأظنه ثمانمائة ريالء أو ثلاثة 
آلاف ريال إضافة إلى فرش المكتبة التي تقدم ذكره وطلب مني الشيخ عبد الله 
أن أسافر إلى مكة المكرمة واشتري بها كتبا لمكتبة الجامع التي أنا قيمها بمعنى 
المستول عنها. 

فاشتريت بها بالفعل كتبا جليلة عظيمة من أمهات الكتب بذ كافة المذاهب 
ومن غير كتب الفقه وحملتها إلى بريدة مع سيارة نقل خاصة ألفت حمولة لها. 

ومن محبة الشيخ عبد الله بن حميد للمعرفة أنني كنت إذا أردت السفر 
للخارج وودعته قال لي: اكتب. أي آلف كايا عنما واف فقلتا له أكتو مق مره 
إن الكتابة سهلة على وهو يريد أن أكتب كتابا وآنا أقول له: إن ذلك سهلء ولكن 
المهم عندي الجدوىء فهل كتابة الكتب مجدية؟ فيقول: نعم» النفوس مجبولة 
على الاستطلاع وحب الإطلاع؛ ولا يتيسر لكل الناس أن يسافروا والذين يتيسر 
لهم السفر لا يتيسر لهم أن يكتبواء فإذا لم تكتب أنت وأمثالك عن البلاد التي 
تسافر إليها كيف يطلع المرء على أحوالها؟ 

أما إذا جئت من السفر وذهبت أسلم عليه. فإنه يسألني عن أحوال تلك 
البلاد ويتخاضة من تجهة الدياثة ولكنه أيضا يحرص على الإطلاع على الأحوال 


العامة فيها. 
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- الشّيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
عدم المجاملة ِ قول الحق : 

شرح أحدهم كتاب المحرر # الفقه فجاء إلى الشيخ عبد الله بن حميد 
وكان ‏ المسجد الحرام فعرض عليه كتابه وقرأ بعضا منه ثم قال الشارح 
للشيخ عبد الله بن حميد سم الكتاب: فاعتذر الشيخ عبد الله عن ذلك. فألح 
الرجل عليه وقال: لابد أن تسميه بما تعتقد فيه برب هذا البيت. وأشار إلى 


الكعبة فقال الشيخ عبد الله أكتب: القول الركيك المكرر 4# إفساد المحرر. 


فغضب الرجل وانصرف وهو يدمدم. 
والرجل يستحق ما ذكره الشيخ عنه لأنه سأل الشيخ باللّه تعالى أن يخبره 
عن رايه © الكتاب. 
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اهتمامه بالمصالح العامة للمسلمين: 

اهتمامه بالمصالح العامة للناس وما يتعلق بشئونهم عند الحكام وولاة 
الامور معروف. حدثني شيحنا الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد قال: 

قال كان الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ وهو شيخنا وركيس القضاة 
ولف الأكب اللمملكة«رعنا كتديدا اللعضاة يدهم د عا ناه رون افع 
عنهم إذا أراد أحد من ذوي النفوذ أن يتجرأ عليهم بالقول أو الوقوف أمام 
0 أحكام. 

وعندما توك الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ْ عام 6ه فكرت 
أنه لابد من أن يكون للقضاة سند قوي مثلما كان الشيخ محمد بن إبراهيم 
فتتد كوي لهم وكاتهالأسوان قاطت مان لكان قرت التصسونات ون 
الناس حول الأراضي والعقارات التي انتشر بيعها وشراؤها. واستقطاعها من 
الحكومة ونشبت خصومات حول بعض الأراضي التي يعتبر بعض الناس أنها 
حكومية ثم يدعي بعض الناس أنها لهم بالوراثة أووضع اليد منذ سنين. 

ذهبت إلى الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمه الله فذكرت له ذلك وقلت: 
إن القضاة يحتاجون إلى مرجع لهم قوي يستندون عليه. ولذا أرى أن تعينوا 
أخاكم الأمنويتو يق غووةالعوين وزيرا للعنان ليكون هرجا انهاه وضاها 
لتنفيذ ما يحكمون به. فقال لى الملك فيصل: 
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- الشيخ الصلامة عيدالله بن محمد بن حميد 

يآ .شيخ عب الله:ننو آنا عيتك“: أحوىق بنذو وزيا للعدق )مم كول :يعن 
الآمراء وزارات كما تعلم لقال الناس: إن فيصل أخن هو وإخوانه الوزارات عن 
الشعب. وصار الشعب لا حظ له فيها. 

قال شيحنا ثم تبين أن الملك فيصل كان قد فكر 4 ذلك. إِذّ سرعان ما 
عين الشيخ محمد روف ادر كان ديرا للعدل. 


أقول أنا مؤلف الكتاب محمد العبودي: اختيار الملك فيصل للشيخ محمد 
الحركان ليكون وزيرا للعدل كان 4 محله فهو عادل بالفعل وهو نزيه الكف 
واللسان ولذلك حمد الناس سيرته 2# الوزارة وأثنوا عليه حتى خرج منها. 


مها 


إنتهى. 

ومن اهتمام شيخنا ابن حميد بأمور المسلمين حتى 4# مهاجرهم البعيدة 
أنه كان يقرأ الجرائد والمجلات التي تهتم بذلك ومنها صحيفة (النذير) 
التي يصدرها الشبان المسلمون ِ مصر ومجلة الأزهر. والمجلات الإسلامية 
الهندية. 

هذا إلى جانب الجرائد السعودية وهي قليلة 4 ذلك الوقت. فكان يقرأ 
له منها كل الأخبار الداخلية والخارجية ومن أهم الخارجية ما يتعلق بالإخوة 
المسلمين 2 العالم. 

وكان يسألني عن الأخبار كلما التقينا يريد بذلك ما سمعته من أخبار 
العالم عامة, وأخبار المسلمين بصفة خاصة. وكان يخصني بذلك على اعتبار 
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الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
أنني متابع لذلك وأن لدىّ مذياعا أخفيه 4 بيتى وكذلك كنت أقرأ طاتفة من 


الصحف والمجلات الخارجية. 


وكان الشتيع هيد الله من حميد :يماو عاك طاايعرا عليةيق عيضن الكفن حدى 
ما يحتمل الأمر التعليق عليه على التراخي. 

أذكر من ذلك أن صديقنا الشيخ علي بن عبد العزيز العجاجي رحمه الله 
كان يقرأ على الشيخ عبد الله بن حميد 4# المسجد الجامع قبل أذان العشاء 
بقليل؛ ومرة أو أكثر من مرة كان يقرأ ما نقله ابن الأثير .ل الكامل عن أسباب 
خرب داخسسن والغتراء: .وما أثاركة يعطق المواقق :3 كفوين :تلك القتخصيات 
التاريخية من العرب, فتعجب الشيخ من أن تتسبب مثل تلك العبارات والكلمات 
كا الحتوود د الى الستترك: تقو مقطو الاء :وله يقلات القنيية أن قال ضروت 


3 »© © ٠ 
5 
٠: ملحمص‎ 


وش ها العقول9 

أي ما هذه العقول الناقصة التي أوحت بهذا؟ 

وكذلك عندما جاء الحديث عن أسباب حرب البسوس وأنها بسبب نعجة 
فق التناج قال أيكناء 

ما هذه العقول؟ 

ولا شك ف أنه يصضدر 4 ذلك عن سعة عتله: وقدرته على التضصرف د 


الأشياء المهمة بمقتضى السياسة والتدبير وليس بالعواطف التي تجعل من 


)"ا/١(‎ 


لالشيخ العلامة عيدالته ين محمد بن جميد ب٠بب-ب--ب-س--س-ا‏ يم 
الأشياء التافهة أو الكلمات التي تلقى 2# الهواء فنا للحوروب والاختطواماك 
والشساكو الحسيفة: 

وكان يهتم بما يكتب # الصحف عن الأمور الدينية والأمور العامة. ويقول: 
الصحف يقرأها كثير من الناس على اختلاف مشاربهم. لذلك تجب العناية 


(؟/ا” ) 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حسيد 5 
وهذا ما وجدته #ذْ مذكراتي متعلقا بهذا الموضوع: 
يوم الثلاثاء ١9‏ شعبان عام ١/ا١ه- ١7‏ مايوعام 967١م:‏ 
التشجيع : 
لاشيء كالتشجيع لكن للمحتاج إليه. 
هنالك من الناس أناس قد عجن 4# طينتهم التواضع؛ أو قل ضعف الثقة 
بالنفسء. فهم يحتاجون إلى من يشعرهم بأنهم ليسوا كذلك. وليست نفوسهم 


ضعيفة وليسوا بالذين ينبغي أن يظنوا ‏ أنفسهم ذلك. 


وهناك أناس ذووا نفوس كبيرة وهمم عالية لا يرضيهم من أنفسهم القليل, 
ولا يقنعون بالشيء المتواضع. فهم لا يعجبون بأنفسهم ولا يحفلون بما يصدر 
عنها لا لأنهم قد منوا بمركب النقص أو النظر إلى النفس بمنظار الاحتقار 
والازدراء. ولكن لأنهم يحتقرون الأشياء عامة ويعتقدون بحقارتهاء ولو كانت 
قد تواضع الناس على احترامها وتعظيمها. ولا يخرج من هذه الأشياء نفوسهم 
ولا ما يصدر من نفوسهم. 

أنا لا أدري من 5 هذه الأصناف أكون, ولكنني ش مرة من المرات 2 
الآيام القريبة الماضية جرى البحث بيني وبين فضيلة شيخنا الشيخ عبد اللّه 
بن محمد بن حميد قاضي بريدة © وجوب الكتابة ب الصحف والمجلات 
4 المواضيع الدينية بلغة سهلة موجزة حيث يقتضي الإيجاز. ومبسطة حيث 
يقتضي التبسيط ومبسوطة حيث يقتضي البسطء وإن الواجب إنما يقع على 
عاتق الأدباء الذين يعرفون كيف يكتبون: بل وعلى العلماءء وإن كان ينقصهم 


اللرفضة 


- الشّيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
بعض أسباب ذلك ووسائله؛ كالإنشاء الراقي والإطلاع على العلوم العصرية 
وغير ذلك. 

وااتؤاهيا ايها أؤيسة للناص مميل الديق الححيك وفع دمن الدين 
كل ما هوضار به. وضار بالمسلمين؛ من تلك الأشياء الدخيلة على الدين والتي 
ألصقت به 4 العصور الحديثة والدين منها براء. ومن هذا البحث تطرق 


الحديث إلى أن قال فضيلة الشيخ: 


إن من الواجب على أمثالك أن يفعلوا ذلك. ثم بعد حديث طويل قلت 
لفضيلته: إنني قد كتبت مقالة 4 نحو ذلك الموضوع. وموضوعها ب كرامات 
الصوفية التي اغتر بها بعض الناس حتى أدخلوا فيها ما ليس منها وما ليس 
من الإسلام 4 شيء. ولكنني لم أنشرهاء ولم أنو أن أنشرها الآن. أولا لأنها 
مقالة قد يساءَ هم القصد منها والداعي إلى كتابتها. وثانيا لأنها تحتاج إلى 
مراجعة وتحرير وإن فضيلتكم لهو أول من يجب أن تعرض عليه تلك المقالة: 
حتى يرى رأيه فيها ويصدر حكمه فيهاء إن صالحها وإن عكس ذلك. وهو ا 
صالحها على كل حال. 

فقال فضيلته: إن هذا هو الواجب وأن الرأي مشترك ولا بأس بعرضها. 

وذهبت اليوم بعد أن صليت الظهر إلى فضيلته 2# بيته وقرأت عليه تلك 
المقالة. فأثنى عليها ثناء : وقال: الواقع أنني حتى الآن قبل أن تقرأها بقليل 


لم اكتشفك. لم أكن أعلم أنك كذلك والعهدة # ذلك إنما تقع عليك أنت. 


(5/ا” ) 


فأنت الذي قد صمت كل هذه المدة وكان الواجب عليك أن لا تفعل ذلك. 
فقلت له: إنني لم أفعل ذلك لم أصمت إلا لمعرفتي بمنزلة نفسي. وإنني لا أصلح 
الآن إلا للصمتء. ولكن تشجيعكم وحسن ظنكم هو الذي حملني على أن أقرأ 
عليكم تلك المقالة وأطلب رأي فضيلتكم فيهاء لاسيما وهي مقالة دينية. 

هذا ولقد أثر على تشجيع فضيلته. 


فيا هل ترى من أي الأصناف أنا؟ 


رهبا" 


الشيغخ السلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
الشوارع 4 الرياض: 

دخل على فضيلة الشيخ بعد ذلك أحد رجال بريدة. وكان قد وصل من 
الرياض اليومء وكان رجلا منقبا. 

ولقد فرحت بقدومه لأنه سوف يتحدث عن أشياء لا يتسير لي الإطلاع 
عليها عند غيره. 

ذلك لأن أخبار الرياض إنما ترد إلى بريدة مشوهة محرفة كأنها إنما ترد 
عن هارون الرشيد وعن بغداد ‏ عهد هارون الرشيد, لأنه لا يوجد 2# الرياض 
صحيفة يمكن الاعتماد عليهاء ولا يوجد نشرات أخبار ولا يوجد مراسلون 2 
الرياض للصحف. وفضلا عن ذلك فالرياض لا تسمح بأن ينشر عنها مثل تلك 
الأخبار .ب الصحف لا ذ الصحف الداخلية ولا ب الصحف الخارجية. 

قال فضيلة الشيخ سائلا ذلك الرجل الذي قدم من الرياض: وماذا فعلت 
شوارع الرياض التي قالوا إنها سوف تنشأ فيه؟ 

فأجاب الرجل بأنهم قد عدلوا عن إنشائهاء ولذلك انخفضت قيمة الأراضي 
والبيوت 4# الرياض إلى أكثر من /*٠‏ من ثمنها عندما أشيع أن تلك الشوارع 


قد تشق فيها. 


هه 


أما تلك الشوارع فهي عبارة عن شارعين رئيسين أحدهما يشق الرياض 
من الشمال إلى الجنوب والآخر من الشرق إلى الغرب. إذ يصبح الشارعان 


عبارة عن اربعة شوارع. 


اللخضة 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ب 
فقال فضيلته: وهل تأكدتم الآن أن ذلك سوف يحدث فعلا. أى إنه سوف 
يؤجل او يلغى مشروع الشوارع؟ فقال: هكذا يشاع وكذلك كل مشاريع الرياض 
وشؤون الرياض ليس إلا إشاعات قد يكون لمن يشيعها مصلحة خاصة. فيفعل 
ذلك؛ ولا أحد يعتمد عليه يوقف الأمر عند حده. 
لقد تضرر كثير من الناس من جراء تلك المسئلة لأن هناك عددا كبيرا 
من ثلاثة آلاف بيت لابد وأن يؤثر ذلك لك أقيام البيوت. ولكن تلك الإشاعة 
الآخيرة بأنه قد عدل عن ذلك المشروع قد سببت هبوط أسعار البيوت ومن ثم 
انهيار مالية بعض التجار انهيارا كبيراء ولا تزال الدعاوى تقام الآن 4 محكمة 


الرياض. 


ثم تحدث عن المعهد العلمي 2 الرياض؛ فقال: 

إن بريدة بحاجة إلى مثل المعهد العلمي أ الرياض. ذلك المعهد الذي يتوفر 
فيه التعليم الصالح المنتج مع التشجيع المادي الذي لا يوجد له مثيل 2 غيره 
من المعاهد. فهو يعطي للطالب مكافأة مالية تزيد على راتب الموظف المدرس 
بالمعارف © المدارس الابتداتية. إذ أن راتب المدرس يبلغ مائتين وسبعة ريالات, 
وراتب ذلك الطالب أي بإكافأة المتوحة نه قورها كنات وسلعة وسكوة ونال 
الأمر الذي حدا بكثير من المدرسين الحكوميين # الرياض إلى ترك وظائفهم 


والالشحاق دهذا المعهف: 


الا م 


لالشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن جميد ٠ب٠ببتنتبنتنس--س-نس-ا‏ ا تاتس 
وليس يكلف حصول هذا المعهد 4# بريدة أكثر من أن يجتمع من 2 
ايديهم- عن طريق الوراثة- الحل والعقد فيها ويكتبوا بذلك مذكرة إلى ولي 


العهد تتضمن طلبهم لفتح ذلك المعهد. ولكنهم لم يفعلواء ونرجو أن يفعلوا 
ذلك قَريبا. 
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الشيخ العلامة عيدالته بن محمد بن حميد 5 
يوم الاثنين ١4‏ شعبان عام ١/ا١اه- ١9‏ مايو عام 1957١م:‏ 
حول رحلني إلى الرياض: 
كان لدي عزم على السفر إلى الرياض قبل حلول العطلة. وذلك للسعي 
لإدخال أخوي سليمان وعبدالكريم # المعهد العلمي بالرياضء وهو معهد 
ولكنني ذهبت اليوم إلى فضيلة شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد 
قاضي بريدة ااكررله الف واطلت مته أن يكزم «امطاق تقريرا عن أحى 
سليمان الذي يطلب العلم على فضيلته ليكون ذلك بمثابة شهادة تخوله دخول 
المعهد بعد عرضه على فضيلة مدير المعهد. فقال لى فضيلته: وهل لك حاجة 


4 الرياض غير هذه الحاجة5؟ فقلت: لا إلا حاجة بسيطة. 

فقال: إنني أرى لك أن لا تذهب إلى الرياض. فشهر رمضان ليس منك 
ببعيد. وما ذكرت من غرضك الرئيسي من ذهابك إلى الرياض يمكن تأمينه 
بدون سفرك. إننا نكتب كتابا ضافيا خاصا منا لمدير المعهد بإدخال أخويك 2 
المعهد. 

فشكرت فضيلته وفلت له: ولكن 8 أرى أن هذه فرصة لخلع ضرسي الذي 
يؤلمني. وهذا ما يجعلني احرص على السفر إلى الرياض. 


قال: وإذا عزمت فإنه قد وصل اليوم كما تعلم الشيخ صالح الخريصي 
من مكةء نقلته سيارة للشركة العربية للسيارات. وقد أمر على تلك السيارة 


(9/ا” ) 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
الصغيرة أن تسافر غدا إلى (البكيرية) لتقل قاضيها الذي استدعي إلى 
الرياضء وانئى سوف اكلم قاضي البكيرية 4 ان تكون بصحيته على تلك 
السيارة الصغيرة المريحة. 


فشكرت فضيلته أيضا وقلت له: إنني سوف أنتظر. 


)"8٠0( 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حسهيد ب 


حديث 2 الاذاعة السعوديك : 


كانت الأذافة السكوذية ”قن وفيت إلى ف أن ادك مق الأذاغة عن 


شيخي الشيخ عبد الله بن حميدء فذكرت ما يلي: 


كثرة إطلاعه على الأمور المهمة سواء منها ما هو ديني أو سياسي أو 
اجتماعى. 


حرصه على البحث وتجديده عن طريق الدرس وبطلب المراجع # حلقة 
هو باق 4# أذهان تلامذته وتلامذتهم و الصكوك والأوراق والوثائق 
وهى كثيرة بحيث لو جمعت أحكامه لكانت مجلدات وحبذا لو جمعت مع 
العلم بأن بعضها وبخاصة 4 القديم لم يدون. 

جديرٌ بأن تؤلف 4# سيرته المؤلفات: وقد عزمت على الإسهام 4 ذلك 
بتأليف كتاب يتضمن ما أعرفه عنه. 

ورعه 2 نسبه إذ يقول الناس: إنه من آل حميد أمراء الأحساء ومن بني 
خالد ولكنه لا يذكر ذلك فضلا عن أن يتبجح به. 


يُشَجع الأذكياء النابهين من الطلبة وأذكر أن أحد الطلبة تمكن من معرفة 


)*81١( 


- الشديخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 


مسألة عويصة # النحو فقال له الشيخ أمام الطلبة والمستمعين للدرس: 


أنت ذكي يا فلان. لآن الذي يجيد النحوهو ذكي. 


5. محبته للإطلاع إلى درجة أنه كانت تقرأ عليه الجرائد ويناقش فيها 2 
وقت كان أكثر طلبة العلم فيه يعيبون على من يزعمون أنه يضيع وقته 24 
الإطلاع على الجرائد. 

.٠‏ معروف بتوجيه رسائل النصح ولفت النظر إلى أولياء الأمر كل ما اقتضت 
المصلحة ذلكء ولدى أسرته إجابات من الملك عبد العزيز ومن بعده من 
أبنائته الملوك على تلك الرسائل وأمثالها. 

.١‏ تربية طلاب العلم الذين يدرسون عليه تربية كاملة لاا تقتصر على 
تحصيل المعلومات. وإنما تشمل ما ينبغى أن يكون عليه طالب العلم 2 
كل حالاته وسلوكه. وقد انتفعت من ذلك كثيراء جزاه الله عني خيرا. 

١”‏ اده بالحكمة التي هي قاعدة أصولية تمول: ان الحكم يدور مع علته 
داخل نطاق الأوامر الشرعية. وذلك 4# أحكامه وعلاقته بالناس. 

أنتهى. 


وقد نشر الأستاذ عبداللّه بن سالم الحميد تلك الحلقة من البرنامج التي 


(م"*) 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميدح 5 


هي عن شيخنا عبد الله بن حميد 2 جريدة الجزيرة 2# العدد الصادر # يوم 


9 شعبان 577١ه‏ الموافق 70/١1/1١17م.‏ 


وهذدا نص كلا مه : 

تستيقظ الذاكرة على أصوات نابضة 4# آفاق الوجود كان لحضورها نكهة 
وبعدٌ وإضافة. وي غيابها تتشكل أطياف ذلك الحضور الأثير. 

قسمات وبصمات وشواهد تبقى 4 صفحات الوجدان وأنسجة الذاكرة 


تستدعي وتستقطب الحضور. 


العلماء» الجكماء» المدكروق يفوسؤون شتكن الوفاء والعكلاه فتلل كماره 
يانعة يجني قطافها الآخرون. ويشكل حضورهم 4# الحياة إضاءات مشرقة 
تسهم 4 تنمية الوعي والمعرفة والإصلاح والبناء. قال رسول الله يَيَيِيةِ: «العلماء 
ورثة الأنبياء». 


و4 حضرة العلماء تتألق تجليات الحكمة والعلم والوفاء والوقار مسكونة 
بالنيل والإيثار والإتقان متوزعة 2 حركة متحددهة دائية لخدمة العلم والتئمية 
والأخلاق والارتقاء باهتمامات الناس إلى ما يحقق مصالحهم ويرتقي 
بتوجهاتهم. عَلمْ من أعلام الفقه والفتوى والقضاء. 

نبغ # العلوم الشرعية: وتفقه # الدين لدى نخبة من علماء الشريعة 


( ىم" ) 


- الشديغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 

تولى التدريس ي المسجد الحرام. وتولى رئاسة الإشراف الديني بالحرم 
الك الشريف: 

اشترك # عدد من اللقاءات والندوات الإسلامية. 

وتدرج 4 مناصب القضاء حتى وصل إلى منصب رئيس المجلس الأعلى 
للقضاء. إنه العلامة الفذ فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد. 

ولإلقاء الضوء على شخصية الشيخ عبدالله بن حميد يتحدث الشيخ 
إسماعيل بن عتيق: 

«الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد العالم العلامة البحر المتلاطم حبر 
الجيل وعالم التأويلء أخذت بمشورة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وتوجهت 
إلى بريدة قاصدا الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد. وكان إذ ذاك رئيس 
محكمة بريدة وما يتبعها من القرى عدا مدينة عنيزة. 

استقبلني الشيخ عبد الله استقبال الأستاذ لأبنائه وتلاميذه وشجعني على 
البقاء ‏ بريدة والانتظام 4 سلك الدراسة كش معهدها العلمى مع ملازمة 
دروس المساجد ع الفجر والمساء. 

وكان ما كان من قدرة الله وؤكدييوه أن امحنيت بذ القصيم ثلاث سنوات 
من 157 ه إلى 1774 ه وكان من أبرز مشايخي فيها عالمنا الجليل الشيخ 
عبد الله فقد رتبت عليه بعد صلاة الفجر مع جملة من الاخوان متن الاجرومية: 


ثم يليها ملحة الإعراب. وبعد الانتهاء منها متن القطر ثم بدأنا بالألفية لكنني 
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لم أكملها معهم كما كنا نقرأً عليه بعد الفجر كتابا 4 العقيدة وقد أنهينا عقيدة 
السفارينى كما أنهينا عليه متن الطحاوية ثم العقيدة الواسطية. 


أما بعد المغرب فندرس «الفرائض» وهو مستمر 4 كل ليلة بعد كل مغرب. 
كما قرأت عليه من الكتب شرح مسائل الجاهلية للإمام الآلوسيء المتن لشيخ 
الأباقه محبو ون عبد الزمات و الله عه ها كراد يران وان لتم حنظا مع 
قراءة شرحه الروض المربع وذلك 4 ضحى كل يوم 2 الأشهر التي تفلق فيها 
المعاهد. كنت أبقى # بريدة زمن التعطيل والاجازة الصيفية مرابطا وملازما 


الماع كيه : 


أما وصف شيخنا فلا يلم بتبيانه البيان وهو العالم الأجل العبقري. لم 


تشهد الجزيرة إلا النادر من أمثاله 4 ذكائه ونبوغه وفطنته وفهمه. 


كان رحمه الله يداعب تلاميذه ومحبيه وقد يتنازل 2# تعبيره إلى أقل 
المستويات للتفهيم وإيضاح المراد. من مداعبته رحمه الله أن قال لشيخ كبير 
النيخ وهو يحول سراجا يق صئلةة المشاء: وانتجر لإنارة طريقة فال لف لو 
حولت مينك يزلا مق السراكقاف البطازية اليذوع هرك عليه 

لا أريده لأنني لا أحبه. ان الشباب يحملونه اما أنا فأحب سراجي. فقال 
الشيخ: هذا السراج من النار والقاز وربما يقترب من ثوبك فيحرفه وش المسجد 
إن وضعته أمامك مكروه وإن وضعته خلفك لعب فيه الأطفال وربما اطفؤوه أما 


هذه البطارية فيمكنك أن تضعها 4 جيبك عند دخولك المسجد وعند الخروج 
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- الشيخ العلامة عبدالله بن محمد بن حميد 
تضيء لك الطريق. ومع هذا فإن الشيخ العجور لم يقتنع بهذا الايضاح والتبيين 


بقي رحمه الله 4 القصيم قرابة ١/8‏ اها دري على وه كادنين الكتيوفية 
الطلبة البارزين وكان جل أوقاته 4 التدريس 4 المسجد والمكتبة بعد الفجر, 
وبعد الظهر وبعد المغرب و4 الضحى بعد أن ترك القضاء. عليه من الله شآبيب 
اللوحفنة والمغقرة والرنوان كراد اللذغنا أ حسن الحراء» 

أما الأديب محمد بن ناصر العبوديء الأمين العام المساعد لرابطة العالم 
الإسلامي فيتحدث عن الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله من خلال 


مرافقته له © العمل وب رحلة الحيأة. 


«يعتبر شيخنا عرد الله يزخ متعهك يرم حنيد رحية اللة:وحزاة هنا كيرا 
من الملمناء الأعذاة الفروقن بق اكملكة العونية الشسؤدية وقن كدير وحفة اللة 


بميزات عديدة: 


أولها وأهمها حرصه على تكثيف ثقافة علمية واسعة. فلم يكن يقتصر 2 
التدريس على الفئون التي كان العلماء 2 ذلك الوقت يقتصرون عليها مثل 
علم الفمه والعقيدة فقط بل كان يجعلهم يتبحرون 2# دراسة هذه العلوم ولكنه 
إلى ذلك يعلمهم أيضا النحووالصرف والفرائض وحتى الءروض: كان رحمه 
اللهايسي أن يحي فيه وأن يفلم :ظلائه هذا الم الدى :يتين بادرا بق ذلك 


الوفت. 
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الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ب 
وكانت له طريقة خاصة 4 البحثء وذلك أنه أول شخص أعرفه من 
العلماء الكبار كان يحرص على أن يحضر المرجع العلمي الذي يتناول المسألة 
التي تبحث. يحضره 2 حلقة الدروس ويمرن به الطلبة على استخراج المسألة 
من المرجع الذي أحضره. 
كانت دروسه على وجه الإجمال 4# الجامع الكبير 4 بريدة وكانت 2 
الجامع مكتبة لا بأس بالعدد الذي فيها من الكتب النفيسة, ولكن العدد ليس 
كبورا مسقو ها سارك عرية الزن فعا تيطلت | عضا المرجع من المكتبة إلى 
حلقة الدروس ويبحث أمام الطلبة هذه المسألة ويربيهم على استخراج المسائل 
من المراجع. ولذلك تعلمنا عليه كيفية البحث وكيفية عدم ارجاء الموضوع الذي 
يستحق البحث إلى زمن لاحق لأنه كثيرا ما يتأخر البحث. وربما تفوت الفائدة 


منه إذا تأخر البحث فيه. 


كان رحمه الله يشجع النابهين من الطلاب وكان يعلن ذلك لهم وللناس. 
أذكر أن أحد الطلبة من الذين كانوا يدرسون عليه؛ وكنا ندرس معهم مع ذلك 
الشخص كنا ندرس ألفية ابن مالك فعرضت 4# الدرس مسألة عويصة تحتاج 
إلى بحث فالشيخ رحمه الله طلب من أحد الطلبة أن يبحث هذه المسألة بمعنى 
أن يبين للشيخ كيف نحل هذه المسألة وكيف نهتدي إلى الصواب فيهاء فعجز 
والقل وطالي ا خوالم ننتطع عفرف السالة وادطية كان ركلفوق وانهدا واليد ا 
فالثالث حلها بسهولة وبوضوح وقال له الشيخ أمام الطلبة أنت ذكي يا فلان لآن 
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- الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
ويضيف تلميذه الشيخ محمد بن ناصر العبودي: 

انما اموق هوم شهدا اتعلدن يكوا الله هنانهيرز ا تسرفعه ممركة مجونة 
بالناس ولو مضت على آخر محادثة له معهم سنون. 

أذكر أني حضرت عنده 4# عيد الفطر فكان الناس من أهل بريدة وما 
حولها يزدحمون على بايه للسلام عليه. وكل من سلم عليه رد عليه ويقول: 
كرت عا نهدا كلا هله باخعتصبو ةل افو وها ذلك ولكن مصسيز نه كانت 
مفتوحة وذاكرته كانت قوية. 

ثم من مزايا شيخنا رحمه اللّه. أنه يربي طلبة العلم الذين يدرسون عليه 
تربية كاملة. أو تستطيع أن تقول إنها كاملة بمعنى أنها لا تقتصر على تحصيل 
المعلومات. فقد كان بعض العلماء قبل وقته يقيسون العلم والتعليم بالمعلومات 
فقطء. ولكنه رحمه الله كان لا يقتتصر على ذلكء. وانما كانت عنايته بطلبته 
تشمل ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم 4# حالاته وسلوكه و معاملته للناس, 
وأذكر أنه كان رحمه الله يرشدني حتى إلى طريقة الحديث مع الناس؛ بمعنى 
أن الإنسان إذا كان ك# مجلس علم ينبغي أن يتحدث. ليس كما يتحدث إذا كان 
مجلس عوام. أو كان 4 مجلس ليس فيه كلفة إلى أخره. 

فهر اشيخنا الجلي سمه لويد امنا كيرا الكده ا كيه الى 
هي قاعدة أصولية وتقول: إن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فكتير من 
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الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ‏ 

الآخذ بذلك الشيء دون النظر إلى الظروف المحيطة به؛ وهذه الظروف مثل ما 
ورد عن بعض العلماء وهذه قاعدة أصولية ثابتة وهو أن دفع المضار مقدم على 
جلت لحار مسقي اننا" عاق زارنا مر ا بتاساى اتضون محمعة ردن 
يترتب عليه مفسدة أكبر من تحصيل المصلحة فإننا نتركه لهذا السبب». 

وكان فضيلة الشيخ عبدالله بن حميد يتمتع بذاكرة واعية ب الحفظ 
والاستيعاب والدقة. وكان يتصدر للفتوى بعد الانتهاء من القاء دروسه الفقهية 
نف المنتجن الحراء ويجيت فق شاؤلات ظلية الغلم والكسفعين مور الآدثة 
والتفصيلات والأمثلة المقنعة. 

وكان فضيلته رحمه اللّه أحد العلماء المهمين # الفتوى والإجابة على أسئلة 
المستمعين 4 البرنامج الإذاعي «نور على الدرب» وكانت له طريقته الحكيمة 
وأسلوبه المميز 2# الإجابة حيث يعيد اسم السائل وسؤاله ثم يجيب على السؤال 
مع بيان الدليل. 
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- الشيخ العلامة عبدالته بن محمد ين حميد 
أنموذج: 
يقول 2 إحدى إجاباته على أحد المستمعين : 

«يا أخ محمد عيضه النجراني من مكة: تقول: ماهي حدود السترة؟ المصلي 
إذا قدم أجاائة ينا نقد ان ميكرة فاو يلك كات فى تيوضع نيضا أننانة 
على أنه سترة له أو وضع نعليه على أنها سترة له أو عصا أنها سترة له؛ كل 
ذلك لابأس به وكاف # السترة إلا أن الأولى أن تدنو إلى الجدار أو إلى سارية 
من سواري المسجد تكون سترة لك, هذا هو الأولى؛ وقد جاء 4 الحديث أن 


النبي صلي الله عليه وسلم: قال: 


«ليستتر أحدكم ولو بسهم» و الحديث «ولوبمثل مؤخرة الرحل» وقدرها 
العلماء بمقدار نحو ثلث ذراع». 

4 كتابه بعنوان «قادة الفكر الإسلامي» تناول الأستاذ عبداللّه بن سعد 
الرويشد نماذج من العلماء والفقهاء منهم الشيخ عبدالله بن حميد فقال 
عبه: 

«تولى الشيخ ابن حميد عدة مناصب دينية على جانب كبير من الأهمية 
ففي شهر المحرم من عام 07١١ه‏ عينه الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله 
وأجزل مثوبته قاضيا ف الرياض: كم اختارة جلاثة املك عبد العزيز بذعا 
انه كوخ رقاضيا بوطتن ا طليةا اببديو له ا يداد نفل إلى القضناة 
فقاطفة القصضدة واسكفر :يها حك للب الأعقاء من ستكمع القشناء و الآحالة 
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الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 5 
الى التقاعد 4 آخر عام 70717١ه‏ وكان قد انتدبه عام 5177١ه‏ جلالة الملك 
عبدالعزيز للنظر #ة بعض القضايا المتخلفة 2 كل من المحكمة الكبرى يمكة 


المكرمة والطائف وجدة والمدينية المنورة». 


أعمال الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله ومسؤوليته 4 القضاء والدعوة 
والإفتاء لم تمكنه من التفرغ للتأليف. لذلك لم يصدر له غير مجموعة من 
الرسائل الفقهية القصيرة منها «هداية الناسك إلى أهم المناسك» وتحقيقه 
ومراجعته لكتاب «المجموعة العلمية السعودية» عن درر علماء السلف الصالح 
الذي يتناول مجموعة تضم جملة من عقائد السلف الصالح ألفها عدد من أهل 
التحقيق والتدقيق من علماء السلف منهم الإمام محمد بن جرير الطبري. 
والطحاوي والإمام أحمد بن تيمية. 

والأستاذ الدكتور ناصر بن سعد الرشيد أحد العارفين للشيخ ابن حميد من 
حيث التجربة والتعامل الأكاديمي. يقول عن هذا الجانب وعن دروس سماحة 
الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد 4 الإتقان المتمكن: 

«إن للشيخ عبداللّه بن محمد بن حميد رحمه الله تعالى شأنه © ذلك 
شأن كثير من علمائنا الأفاضل وعلى رأسهم سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 
رحمه الله تعالى » وسماحة الشيخ عبدالعزيز بن بازء قبولاً لا يدانيه قبول لما 
عرف عنه من علم وفلاح ومناصرة للحق ومجاهدة للباطل والبدعة. 


لا أريد أن أعدد جوانب الشيخ فهي كثيرة بيد أني سأذكر بإيجاز اثنتين من 
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- الشيخ العلامة عبدالتله بن محمد بن حميد 
هذه الذكريات التي لا تزال عالقة بذهني ومنها: 

أولا: تعمقت صلة الشيخ عبدالله رحمه الله تعالى بكلية الشريعة بمكة 
اتكرية يه التكرة الى كنت والمد اهن أشاتددها واتضنت هذه الصلة بدهوة 
الكلية زنقيت وعمة الله أن كو سناهفا خارجهيا للرساكل النلفية كاذه القفه 
وكنا نتعجب لمنهج الشيخ 4# المناقشة ودقته وحرصه على انضباط العبارة 
وأسرها. وهو لم يتعلم هذه المناهج 4# أي جامعة لكنه الفقه بمعنييه العلمي 
والفهم الذي كان يتحلى به الشيخ. وقد لا يعرف كثير من الناس أن الشيخ 
رحمه الله كان أحد المناقشين لأول رسالة دكتوراه تمنح # المملكة العربية 
السعودية ش كلية الشريعة بمكة المكرمة. 

ثانيا: عندما زرته 4# آخر أيامه 4 مستشفي القوات المسلحة 2# الهدا 
بالطاكق :وكف يق اترعيف الله فاها تاحلا كسيت اهنم والجركة كان 
أول ما سألني: ما أخبار تهذيب الآثار «وكان هذا الكتاب الضخم لابن جرير 
الطبري وكان قد أسند إلي من قبل الشيخ مهمة تحقيقه بعد أن تبناه مجلس 
القطناء بركاسةةرحية اللة كنات فليا طمانته بأن العمنبق هذا الكتات سير 
على ما يرام سرّي عنه وذكرني هذا السؤال من الشيخ بموقف البيروني وهو 
يحتضر حينما سأل أحد عائديه عن مسألة رياضية فقال له العائد: أتسأل عن 
هذه المسألة وأنت 4 هذه الحالة. وماذا ينفعك العلم بها5 فأجابه البيروني: 


لآن أخرج من هذه الدنيا عالما بها خير من أن أخرج جاهلا بها. 


(؟9"*) 


ولقد هزني نبأ وفاته وصلينا عليه 4 مكة المكرمة 4 يوم قائظ شديد 


الحرارة ورثيته بهذه القصيدة: 


ماعليكنياؤواتالحجال 
أو فكفكفن من دموع العذارى 
فبكاءالرجال## محكم الخطب 
رحل الشيخ بعد طول جهاد 
فقده لا أرى فيه فقد 5 
إن فقدالشصليوخ منا لرزء 
كان 2# الحفظ والذكاء فريدا 
كانيفنييمايرهاتباعا 
وإذا ما دعاة سوء أتونا 
قاميدعولله ئ السسر والجهر 
لاا يداري بعلمه أو يماري 
أنت فينا البصير ل ظلم الشك 
نحننهميكمقدتنابامان 
وإذا ما الهجير ألهب ؤ النفس 
سوف أرثيك أيهاالشيخ جهدي 
سسوف أرثي بك العلوم جميعا 
موتة الشيخ ثغرةؤ حمانا 
نحن 0 تمنو يبرا 
فوفينا بشسدك اترحلل هنا 


أن تذرفن الدموع ‏ إجلال 
شمدعنالبكاءللأاطفال 
حريبهمآقيالرجال 
أتعبالخيل والعداؤ القتال 
انه فقدأمةؤؤالنضسال 
ليمس فقدالرعاعءوالأذيال 
وهو الفقه مضرب الأمثال 
بفعال الرسسول فك كل حال 
بنعيقالضسلالوالفسلال 
قويا بلومهم. لا يبالي 
نصرة الحق قصده لا التعالي 
ونعم الخبير خخ الأهوال 
لصّوى النبع باردا كالزلال 
سععوها ا خذتنا تنظلال 
ورثاء الشصيوخ للأجيال 
أنتمنها الدرأنتمنها العوالي 
هما اننع ددنت والمعالي 
وظلام و كه ا 


موف تنبا عدكا ذ بشدالرحال 


ثم قال الأستاذ عبداللّه بن سالم الحميد: 
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الشيخ العلامة عبدالنه بن محمد بن حميد 5 


الكائمة 


ونختم قراءتنا لشخصية الشيخ عبد اللّه بن حميد رحمه الله بشهادة الشيخ 
محمد بن ناصر العبودي ولفتته المهمة عنه. التي يقول فيها: 

«الشيخ رحمه الله من الشخصيات النادرة الباقية # الذاكرة؛ ولكن 
الذاكوة عفرا ها فر أوشة هترصن الأحنان يدل العلؤيات السندندة انحن 
ترد على الذاكرة فتؤثر على الأشياء الموجودة فيها. إنما الشيخ رحمه الله باق 2 
ذاكرة تلامنته. وهوباق أيضا ب الصكوك والأوراق والوثائق التي خلفها. وهي 
كثيرة بحيث لو جمعت لكانت مجلدات. وطال ما راودتني فكرة القادرين على 
جمعها بأن يجمعوها حتى يستفيد منها القضاة ويستفيد الباحثون من الناحية 
العلمية ومن الناحية اللغوية والاجتماعية, لأنها تبين كيف يتعامل الناس وكيف 
كانوا يتخاطبون. ومزايا شيخنا رحمه الله وصفاته عديدة: وأعتقد أنه يجب 
أن تؤلف 4# سيرته المؤلفات. وقد عزمت مع اعتراك بالضعف على تأليف كتاب 


يضمن ما أعرفه عنه وريما يسمّى «الشيخ عبد الله بن حميد كما عرفته». 


وتأفل أنتمصيو عاب الشيع محم الشودى قرييا تايط اشوا ومن 
جوانب لم نعرفها عن ابن حميد رحمه اللّه. 
إنتهى كلامه. 

ونشرت جريدة عكاظ هذه الكلمة لي عن شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد 
بن حميد رحمه الله ب عددها الصادر # يوم الأحد الرابع من ربيع الاول عام 
707 ١ه‏ الموافق 4/7/”١٠٠7م:‏ 
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- الشيم العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 


العبودي: كان يتحرى الحق في الخصومات ويناقش الشهود 


ل أوثق الشهادات عن الشخ عبد الله بن حميد. علمه وعدله وخدمته لطلبة 
العلم. يروي الدكتور محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة 
العالم الإسلامي (عرفت شخينا الجليل عبدالله بن محمد بن حميد عندما 
عينه الملك عبدالعزيز آل سعود رحنه الله اضيا ف بريدة وما فعا من 
القصيم وذلك 4# آخر عام 17577١ه‏ وقد رتب جلسات علمية يدرس فيها الطلبة 
عليه على نظام الحلقات منها درسان بعد صلاة الفجر وجلسة موسعة بعد 
طلوع الشمس ومثلها بعد الظهر ومثلها بعد المغرب وكانت طريقته # التدريس 
تشبه الطريقة الحديثة أو أكثر إفادة منهاء لأنه يعتمد على مناقشة الطلاب 
ويأمر بإحضار المرجع أو المراجع من الكتب من مكتبة الجامع؛ وهذا تمرين 
للطلاب على الرجوع للكتب والمراجع العلمية: وبدأت الدراسة عليه عند ابتداء 
جلوسه للتدريس 4# أول عام :1١١ه.‏ و كانت دروسي عليه بعد الفجر وبعد 
المغرب وب الضحى إلى جانب الجلسات الكثيرة غير محصورة العدد # بيته 
لآنه كان يأمرني بقراءة الكثير من الكتب عليه سواء منها ما يتعلق بالدروس 
التي يجلس فيها للتدريس أو لغيرها. 

وتتجلى غزارة علم الشيخ عبد الله أنه كان يلقي الدروس عن ظهر قلب. 
وكان يجيب على المشكلات العلمية فوا ومن دون الرجوع إلى الكتب كما كان 
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الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 5 

5 
الله بعلمه فتخرج على يديه عدد كبير من الطلبة بعضهم تولى القضاء وبعضهم 
شغل مناصب أخرى. ولو كان (رحمه الله) يعطي إجازات علمية للمحصلين 
من الطلبة لأتضح حجم ذلك. ولكن لم يكن هو والعلماء 4 عصره يمنحون 
مثل تلك الإجازات العلمية المكتوبة كما هو معروف الآن. وإنماان يظهر تأهيلهم 
لطلبة العلم عن طريق تزكيته لهم لتولي المناصب المهمة. 

والمواقف كثيرة: وأذكر منها: أنه عندما صدر الأمر السامي بأن يختار 
الشيخ عبدالله معه ثلاثة من طلبة العلم للبت # قضايا قديمة بالمنطقة 
الغربية اختار الشيخ أن أكون أحدهم فكان يتحرى الحق 4# الخسومات والعدل 
بين الخصوم وينافقش الذين يشهدون بشهادات غير صحيحة حتى يبطلها. 

ومن مواقفه الجليلة أنه كتب إلى الملك عبد العزيز # أواخر عام 577١ه‏ بأن 
يخصص مساعدات شهرية قليلة لطلبة العلم ببريدة فوافق الملك عبدالعزيز 
فصار الشيخ عبد اللّه يقسمها بينهم. 

كما أمر بترتيب جلسات للطلبة يتذاكرون فيما بينهم 4# مكتبة جامع 
بريدة. 


عليه وجزاه الله عنا خيرا) بل استمرت حتى وفاته ولكن ما استفدته من علم 
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- الشّيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
وسائك من الشيخ عبدالله بن حميد وإليه: 

شيحنا عبد الله بن محمد بن حميد قاض كبير القدرء وهو غزير العلم, 
وهو أيضا له رأي. بل آراء 4 بعض الأمور المهمة التي تتعلق بمصلحة البلادء أو 
اجراء بعض الاجراءات فيها: 

ولذلك لابد من أن تصدر عنه رسائل أو ترد إليه رسائل ورسائل العلماء- 
على مر العصور- مثلهم # ذلك مثل الساسة والأدباء تعبر عن أرائهم وأفكارهم 
وتتعلق بالمصالح العامة. 

وشيخنا لم يشذ عن هذه القاعدة. فقد كان أخبرني أنه تلقى رسائل عديدة 
من الملك عبد العزيز ومن غيره من كبار رجالات الدولة. 


وذلك بك وقت مبكر من علاقتي به وهو عام غ564 هء. وقد اطلعت على 
بعضها آنذاك. 

غير أنني 2# ذلك الحين لم أكن أحفل بهذه الرسائل من ناحية كونها 
ينبغي أن تجمع أو تحفظ. وشيخنا قال لي: إنه يحتفظ بهاء ولكن لم يكن يظن 
أنها تستحق أن تنقل ‏ كتب أو رسائل, وحتى 2 ترجمته لنفسه. لأنه لم يكن 
يتصور ولم يكن أحد تصور أنه سوف يترجم للشيخ عبد الله بن حميد بهذه 
الطتريقة لان كا تنا تدكاو رمات مفة كر كسا يقد من مدررق انلناد 
والمشاهدة؛ كما يمكن سؤال بعض تلامذته الذين يقرؤون عليه ليلاً ونهاراء أو 


الوقتين كليهما. 
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الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حسيد ب 

أما الآن فد أدركنا أن تلك الرسائل لها أهمية كبيرة لأنها مع مضي 
الزمن صارت جزء من التاريخ ليست جزءا من تاريخ حياة الشيخ عبداللّه 
ولذلك سوف أحاول أن أنقل هنا بعض رسائله ومكاتباته وينبغي تنبيه 
القارئّ الكريم إلى أننى لا أقصد برسائله هنا الكتب العلمية المختصرة التي 


صارت تسمى رسائل بالإصطلاح فتلك لها مجال آخر ي باب ( مؤلفاته) . 
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- الشديغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 


1 دقم ير 2 0 56 
اديع . لص وج ب ل ا : 


0 ل الع روشنم ملعي سه عبللع ريز ١‏ 
ددا ليلد لموملسه نمسم 
ىقترا حوب الممعد لم لنريك ‏ :5 
7 ظ 0 اخ 1 
وفنا امن را - عتمت لعا ٍ 
0 ا رصنا ما ار 00 لك كس وين 
ل أمزيم الت 


بو 7 حور امل سير ب درطي 
رمط تع دار سهاو رد سشدوة اط رسال اووس لاطي ١.‏ 
ماري دنا مل اس لب رطس دقميي 4 بدعب ىدوا 4 الل تكر احج 
رات طقاس طم يا 0 سجي تب 
٠‏ مائحاسة "يريما صاوء ' 0 زملات سموؤوع 


- بعد 
ات 


1 للست 2 0 
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وهذا نقلها بحروف الطباعة : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من عبداللّه بن محمد بن حميد إلى حضرة الأخ المكرم الأحشم إبراهيم 


بن عيد العزير السايح حفظه اللّه وتولاه وأصلح له أمور دييه ودنياه منت 


فد وصلني كتابكم المكرم المتضمن للتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك 
وبأداء مناسك العمرة نرجو اللّه أن يتقبل منا ومنكم صالح ١‏ لأعمال ويوفقنا 
لما فيه رضاه وقد تضمن كتابكم الثالث التعزية ب محب الجميع الأخ الشيخ 
عبدالله بن محمد السايح. الحمد لله على قضائه وتدبيره وهذا مآل الدنيا 
ومصير كل حي فإن مرد الخلق ومآلهم إلى خالقهم وباريهم ونسأل الله للفقيد 


الرحمة والمغفرة والرضوان وأن يخلفه 4 عقبه خيرا منه. 


الكتب التي أرسلتم مع سالم وصلت ولم تجدمغها فهرها باشمائها ولا 
بموضوعاتها غير أنا يتأملها فيها جلد من تفسير البغوي مخطوط ومفتاح دار 
السعادة ودشوت أخرى رسائل للشيخ عبد اللطيف وأجوبة مسائل لبو بطي وهي 
مطبوعة وإلى الآن لم نكمل مراجعتها ودرس أوراقها أما الأوقاف فيها فنضعه 
ف امكف ة القمومية يبك ضنها داعا ينتفع بها تلان العلم إلى الأبه إنشاء الله 
والذى هوطلات ملتعويه بأككريفن قييحة وتذقمة لكم ونسيفة أيضا 2ه الكضة لأن 


كتب المكتبة محفوظة ومضبوطة وسنخبركم عن كل شيء بعد دراستها كلهاء 
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لالشية العلامة عبدالتثه بن محمد بن جميد ٠ب‏ ب-ب-بب- مس 
أما الكتب التي عندكم تذكرون أنها متمزقة فالأحسن أن تبعثوا بها إلينا حتى 
ننظر فيها ونفيدكم عنها. 

هذا ما لزم مع ابلاغ السلام محمد بن رشيد وعياله وعبدالرحمن 
وعبدالعزيز المطلق كما منا العيال والإخوان بخير وعافية والسلام عليكم 


ورحمة اللّه وبركاته ١١/١٠41/5/١١ه.‏ 


وهذه رسالة أخرى مرسلة من الشيخ عبدالله إلى الشيخ إبراهيم بن 


عبد العزيز السايح: 


م 


ا 
رم مل 


0 00 2007 
[ دريس اا د 
00 حيرا وب صما ناف ا 
00 و اأمح ما رلج_ليه : عرض هنم ره 7 
ميم عطي لصت اللورسلا ركس 


014 


وهذه رسالة إلى أمير قرية النبقية عبداللّه المزيد 
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الرككز الك النعودة. 
امك الشر عمية * 0 


مى عباد الله بن فحهع هي حميد:: :و يجيد بن بقا ل . المز ملل يشررس ا مز برجم و جما عته سلمهم الله 
وفؤلة هم > اين سسلا م غليكم و تضسة اللسه و بسر كا ته م ويهد من قبل ما حصل مق الود م 
مند كم فا تملك حفظه الله ٠‏ مهام فااية الأهتمام . بذا لكاهء وس تقوم هيكة بتقد ير --- 
عت مسار النا عاص قلعتب سر اتا ويه الله و نالك خاسء- 


١ ْ 0‏ 5 د ع 7 


د 06د 
2 4 
مط 4 4 


عن اكد #ه 
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الشديخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
وهاتان رسالتان من الشيخ عبد الله بن حميد إلى أمير بلدة الربيعية محمد 


1 نا ب 


باه 1 
مرحنا بارقالم اسار لاسر 
ساوي يم رط عرز ور 212 ل سمل را لإقارصسم 
مستت تزكر انق قل دسل «لينالثاباتج هما رضر م يسنا 
وسنا طيَ املر غاب ل[حى حو عتررثر| وس تعر علروا امتعوه 
رارزلا عل رعو ىهنا 6 ا 
الويبانت رم يقد 


1 7 للم 
من عد سريف جما ا عن ملم عرب علدا لزما 01 
|[ لحرا وجا وسدا 3-38 بس نيلك تعد عد ال وري 
نت صا انسارعا مقي لاااء المتررك وار :]| 0 
شوشت عون رعواويكد رما زرحا ت عتا كسا و | مار 
اما النشنا_ا | ضير مدة يا ئا عتداير| ع لمعلل رز حر 
) تسرك زا اا تلت بج رأتابن عم لم الى ! 0 


5ص عيضم 
00 مر رما 3 2 2 4 يم 
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واحنانا يعضو ارقية هي الوق ميد ويه انل ها أنه للفشاليى ليت دوجي 
لشخص أو أشخاص بأعينهم. ويرسلها إلى بعض الإخوان وأئمة المساجد 2 
القصيم- يتقبلها الناس. تقرأ 4 المساجد ويحصل بعض الناس منها على 


وهذا أنموذج منها مؤرخ 2 ١5‏ رجب عام ١717١ه:‏ 


لز قم معت راو بل اللها... 
4 : 
ظ بلسي هل روث فلم مضه فادرا : 
م :. ا 1 لنارة 


من عبد الله بن محمد بن حميد إلى: 
صَلااله ‏ .عد ءِِ 5 
الرسول كَِليْدٌ يفتتح رسائله بقوله: 
0 ءِِ 1 0 

من محمد بن عبد الله واحيانا يقول عَيِيِْ: من محمد رسول الله الخ: 

وهذه هي الطريقة نفسها التي يسير عليها علماء أهل نجد والمشايخ العلماء 
منهم. 

و4 عصورر المدنية الإسلامية 4 العصور الوسيطة كان الناس يحاولون 
أن يجمعوا بين الطريقتين وهما طريقة السنة النبوية التي تبدأ باسم المرسل؛ 
وطريقة مجاملة المسؤول 4# الدولة أو رئيس الجماعة بقولهم: 

اإلى.... فلان. من فلان بن فلان. ولكن هذه الطريقة لم تكن معروقة عبد 
علماء بلادنا. 

ثم يسلم على المرسل .. الخ. 

وينبغي أن نذكر هنا أن الشيخ عبد الله بن حميد وإن كانت وظيفته وظيفة 
قاض والعادة أن القاضي ينتظر حتى يتقدم أحد الناس بدعوى على آخر فينظر 

ولكنه لم يكن كذلكء بل كان يعتبر نفسه مفتيا أيضا ويعتبره الناس 


كذلك. 
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الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ب 

وكان يعتبر نفسه عاملا على تحقيق مصالح المسلمين أيّا كان نوعها. 

الأول: أنه كان لعمة والدي واسمها مثيرة بئنت عبد الكريم العبود وهكذا 
كان اسم أسرتنا آنذاك بدون ياء نسبة- دكان قد أوقفته ذكرته 4 وصيتها 
ويسمى الدكان (المخزن) آنذاك وقد أدركنا تسمية الدكان بالمخزن. 

تاريخ توقيف هذا الدكان عام 787١ه‏ وكان والدي رحمه اللّه يتولى تنفيذ 
ما أوصت به عمته حسبما جاء 4 وصيتها من دون أن تكون لديه نظارة على 
ذلك الدكان وقد تولى ذلك بعد وفاة عمة إبراهيم العبوديء. ولم يكن يعرف أنه 
لابد للناظر من ولاية على الوقف يعينه عليها القاضي أو ولي الآمر. 

وعمه أيضا كان تولى النظارة عليه من دون توكيل من القاضي ظنا منه أن 
الأمر ظاهر لا يحتاج إلى تدخل القاضي. 

ولما طلبت العلم وعرفت ذلك عرضت الأمر على شيخنا وقلت له: إن والدي 

فقال الشيخ ما دام أنه لا يوجد ناظر نصت الواقفة على توليه النظارة 
فإننى أرى أن تكون أنت الناظر على هذا الوقف. 

كان ذلك 4 عام 0ه وقد تطورت الأمور بهذا الدكان: إذ كانت أجرته 
لاتزيد على مائة ريال 4# عام 0ه واستمرت تزيد حتى بلغت ١8‏ ألف ريال 


4# السنةء. وهو دكان من الطين واقع 2 سوق البيع والشراء القديم © بريدة 
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- الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
الذي ينطلق من شمال الجامع الكبير وعرف آخر ما عرف بسوق الخراريز- أي 
الخرازين. ثم دخل هذا الدكان 4 توسعة المسجد الجامع التي أمر بها خادم 
الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله وجزاه خير! فنزعت 
ملكيته وعوضنا عنه ب58: ألف ريال وكان رأس ماله الذي اشترى به لآول مرة 
١‏ ريالا فرانسه. 

وفد اشتريت بهذه الدراهم وما كلم فونه عن ا عرف كد علوهنا ذكر 
عمارة واقعة على شارع الصناعة العام تكستفاكة وكمسة وسعية القباوياق 
فيها ثلاث شقق وثلاثة دكاكين صغيرة ومبنية بالأسمنت المسلح وهو يدر الآن 
دنخلا عثويا يزو على يفمسين التاريال: 

الغاني: أن والدي ما تو رحمه الله عام ١1917ه‏ خَلف بيتا يملكه وقليلاً 
من النقود وقد وزعنا النقود بعد وفاته على ورثته الذي هم أنا وأخواي سليمان 
وعبدالكريم وأخت لنا شقيقة هي حصة وزوجتين إحداهما والدتي نورة بنت 
موسى بن عبداللّه العضيب والثانية ابنة عمّه طرفة بنت إبراهيم العبودي 
وابئتين غير شقيقتين لنا متزوجتان. 

وبعد أزيد من السنة طلبت إحدى أختي غير الشقيقتين نصيبها أي إرثها 
من البيتء والبيت لا يمكن قسمته بين الورثة فعرض الأمر على شيخنا فقال: 
البيت لا يمكن فسمته بينها وبين باقي الورثة ولذلك سوف نؤلف لجنة تنظر ل 


قروكة كتاخذة انك تومته وتمفدان احتف عور الفقيقة تضييها: 
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وكذلك باقي الورثة وكنا جميعا نسكن + البيت ما عدا اختي الثانية غير 


ألقة ل أن 
٠.‏ 


صالح بن سليمان الغليقة. و فيها الستاد على بن محمد الحامد وهو استاد 
طين يعرف حال البيوت الطينية وأقيامها وخالي عبداللّه بن موسى العضيب 
وهونائب السوق 4# بريدة فخرجت اللجنفوفحصت البيت وقدرت ثمنه بستة 
آلاف ريال. وكنبت بذلك كتابة للشيخ عبد اللّه بن حميد بخط أحد أعضائها هو 

وبذلك حصل كل من كان يريد أن يحصل على نصيبه إرثا من هذا البيت 
وصار البيت ملكا لى وللّه الحمد. 

وهوبيت عزيز على نفسي لان الذي بناههو جدي عبد الرحمن بن عبد الكريم 
العبودي وسكن فيه حتى مات 4# عام ١ه‏ فاشتراه والدي من تركته فسكن 
فيه حتى مات # عام ١717اه.‏ 

أما أنا فإننى بعد ذلك هدمته وبنيته شقفا بالأسمنت المسلح وأوقفته على 


المحتاج للسكنى من ذرية والدي ناصر بن عيد الرحمن العبودي. 


وهذه صورة ما كتبه الشيخ إلى اللجنة وإفادة اللجنة له. 
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الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حهيد ب 


وهذه رسائل مهمة فيها ذكر الشيخ عبد اللّه بن حميد: 


مالس + 


. سعد ل عمرائئك سي عبباري المبهل 
اتعكلات ساعمسلإلمرت) 4 اسمز عدرل 


رن 
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- الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 

والبرقية التالية موجهة من أهل النبهانية إلى صاحب السمو الملكي ولي 
العهد الأمير سعود بن عبدالعزيز (آنذاك) أن أهل النبهانية 4 غرب القصيم 
يذكرون فيها أن الذرة التي زرعوها وهي مهمة لهم لأنها المحصول الرئيسي 
لزراع الحبوب # القصيم # فصل القيظ قد أصابها برد فأعدمها كلهاء أي 
أتلفها كلهاء ويطلبون المساعدة بمعنى التعويض عن ذلك. 

وكذلك برقية أخرى بهذا المعنى من أهل (طريف) 4# ناحية الأسياح 
الواقعة ب شرق القصيم يذكرون فيها أن (الذرة) خرصت قبل أن تستوي أي 
خرصها الخراصون الذين أرسلتهم الحكومة, والخرص تقدير المحصول قبل 
حصاده من أجل أخذ الزكاة من الفلاحين للحكومة لكي تصرفها مصارفها. 

ويقولون: البرد ضرهاء وذلك أن الذرة هي من زراعات القيظ فإذا جاء 
عليها برد ضرها. 

ويطلبون النظر # حالهم. 

وقد كتب الأمير سعود برقية حول ذلك موجهة إلى وكيل أمير بريدة: وإلى 
ا لتويجري وهو حمد بن عبد المحسن التويجري مدير مالية بريدة التي تقبض 


زكاة الحبوب من المزارعين. 


يأمرهما 4 البرقية بعرض الموضوع على الشيخ ابن حميدء وإفادته بما 


يقوله الشيخ نحوه. 


)5١؟(‎ 


التتيدة 
لشتديخ العلامة عبدالته بن 
حميد 

ل 00 


مويزى: 
5 سكم حا حلمرا لمي |صان برا 
0 حلط ١ 47 ١921‏ 0 0 

ع وم ل ا ظ 


1 2 و 06 
3 00 م 000 
1 5 سٍ 8 


مسسمك 00 
بد 


97 3 


)5١*( 


الشيخ العلامة عيدالتله بن محمد بن حميد 
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سم لل الرعن الرحيم 
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- الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
نماذج صن فتاوى الشيخ عبدالله بن حصيد: 
أولاً: تقدير نسبة الخطأ ‏ حوادث السيارات: 

سأله بعض رؤساء المحاكم عما إذا وقع اصطدام أو انقلبت سيارة أو دهست 
إنسانا أو أتلفت شيئا فأكدت آأثار الحادث وشواهد أحواله أن كلا من قائدي 
السيارتين أسهم 4# حدوثه بمعنى أنه خرج بعض الشيء عن خط سيره أو أنه 
تسرف تضيوها ينا أو أنه كان مها اكقرويق لسن ١د‏ تاضيبا اقيم 
لما يلزم تفقده وإتقانه من آلات السيارة وما إلى ذلك من عوامل التفريط أو 
الإفراط وتقرر على ضوء ذلك نسبة مسؤولية كل واحد منهما بمعدل 25٠‏ أو 
أقل أو أكثر على حسب ما يتناسب مع مقدار إسهامه أو تسببه # وقوع الحادث 
الخ. 
فأجاب: 

تنحصر هذه المسألة 4# مقامين المقام الأول: تنزيل العلامات البينة 
والقرائن الظاهرة وشواهد الأحوال الواضحة منزلة البينة حيث لا بينة. 

المقام الثاني: ما يلزم كل من قائدي السيارتين ما أتلفاه من مال أو أنفس 
حيث أسهما 4 وقوع الحادث نتيجة لتفريطهما. 

أما المقام الأول: فإن الشريعة الإسلامية نزلت العلامات الواضحة والقرائن 
الظاهرة منزلة البينة واعتبرتها مثبتة للحق يحكم القاضي بمقتضاها كما 


0 
قصة يوسف عليه السلام #ة قوله: ( إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو 
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م 
من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين) فجعل 
الصدق 2 جانب يوسف حيث كان قد القميص من دبر مما يدل أنه هرب 


عنها وهى 2 أثره طالبة له. 


وكما 4 حديث اللقطة حيث جعل النبي- يَلكَِدِ- معرفة العفاص والوكاء 
دليلا بينا على صدق مدعي اللقطة وأنها تدفع إليه بمجرد وصفه لها تنزيلا 


وكما قال ابن القيم 4 دلالة القرائن الظاهرة وشواهد الأحوال كما لو 
ادعى رجل مكشوف الرأس على رجل آخر هارب وهذا الرجل المدعى خلفه 
يجري وبيد المدعى عليه الهارب عمامة وعلى رأسه عمامة فإنه يقضي لمكشوف 
الراس الذي يجري خلف المدعي عليه بأن العمامة التي يده هي عمامة 
المدعي بناء على القرائن الظاهرة حيث رؤي هذا الرجل مكشوف الرأس ولم 
كن لاه ذ#مية | ويعرى كلف ازيح الأخر :ظافيا تعزنامقه نتف ورين لتقو 
عمامة وعلى رأسه عمامة فلا يلتفت إلى اليد مع وجود هذه العلامات والقرائن 
وشواهد الأحوال فمثل ذلك # قضية السيارتين التي اتضح إسهام قائديهما 2 
وقوع الحادث فتراعى القرائن والعلامات الظاهرة 4 ذلك. 

قال ابن القيم والحاكم: إذا لم يكن فقنيه النفس 2# الأمارات ودلائل الحال 
ومعرفة شواهده وك القرائن الحالية والمقالية كفقيه 4 جزئيات وكليات 


الأحكام: أطناغ هوف كتيرة كديرها الى أمتحابها وجعه ينا خطلم القانن 
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بطلانه ولا يشكون فيه اعتمادا منه على نوع ظاهر لم يلتفت إلى باطنه وقرائن 
أحواله. 

والمقام الثاني: ‏ حكم ما تلف من مال وأنفس بسببيهما كل يضمن مقدار 
ما أتلفه على الآخر ويشتركان 2# الضمان إن عرف نسبة مقدار ما وقع من كل 
منهما فعليه ضمانه. وإذا لم يعرف فيكون التلف بينهما نصفبين كما يشهد 
لهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية ْ حكم قتال أهل البغي قال- رحمه اللّه- إن 
خيل فوووا نهية كوكلا قفة يرون الاخريع يناريا ا 

أي أن كل طائفة من الطائفتين المتقاتلتين تضمن ما أتلفته على الأخرى 
فلو أتلفت قليلاً ضمنت ما أتلفته فقط والأخرى تضمن ما أتلفته على الطائفة 
الثانية ولو كان كثيرا. 

اذا جووجها فته كل مهما سارها مق السمان كان بيدهما تصفين 
وكبافيا هل :و نشد 1 دمجا أتلفته على الثانية إذا عرف نسبة ذلك منهم, 
واذا عهل قباوها :4 الضمان قيانينا قون الشية صن ادن فاجع :الملا كين 

وذكتن أيضا لوبوخل ردل جة اتصبلع بين لك الطاكتتيى النقاتلعين لقتل 
فالكناق طيهما خمينا مله كلم اتطائفة الى فته شفون الشيمان على 
مجموعهما إلا إذا علم القاتل بعينه فما يقع بين سائقي السيارات هو على 
هذا المنوال بحيث إذا جهل مقدار نسبة ما أتلفه أحدهما على الثاني فيكون 


)414( 


الشيخ السلامة عيدالته بن محمد بن حميد ‏ 

التلف بينهما نصفين وإن علم نسبة ما أتلفه كل واحد أو عرف السبب الذي 
نتيجته التلف والذي هو ناشىٌ عنه فيكون المتلف بينهم كل على قدر تسببه فإن 
الضمان ناشيء ومبني على التسبب 4# هذه المسألة كما أشار ب معناه ابن 
رجب ويدل لهذا الشا نا اكرومف الماك .عادا تيدر يه لشكوديا 
ار فضمان التالف بينهما لحصول السبب بينهما وإن وضع ثالث فيها 
سكينا ونحوها فوقع عليها شخص فمات فالدية أثلاثاً على عواقلهم أي عواقل 
وانخيا حالما تقدم من أن الضمان ناشئ عن قوة السبب وضعفه وأن كلا 
يضمن بقدر نسبة تسببه ما صرحوا به- رحمهم اللّه- حيث قالوا وإن تجاذب 
حران مكلفان نحو حبل فانقطع فسقطا فماتا فعلى عاقلة كل منهما دية 


0-3 


الآخر. 

وقيل بل يجب نصفها لأنه هلك بفعل نفسه وفعل صاحبه فيهدر فعل نفسه 
ويبقى فعل صاحبه. 

قال.ك# الإنصاف والنفس تميل اليه فان كان أحدهما منكبا فنصف ديته 
على عاقلة المستلقي مغلظة لآن قتل المنكب شبه العمد ونصف دية المستلقي على 
عاقلة المنكب مخففة لأن قتله شيه الخطأ. 

قفني المبناللة الأو قن | كينا وو نا النيسيت قتنازنا نف الشفنا بعك كلذ القولين 
وك المسألة الأخيرة فيما إذا كان أحدهما منكيا فنصف ديته على عاقلة 
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- الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حهيد 
المستلقي مغلظة لقوة السبب من المستلقي ونصف دية المستلقي على عاقلة 
التكن مكقفة لست المب هر فين النتقن ككان -ق حقة كه بخظا : 

وبهذا مع ما تقدم يتضح حكم مسألة قائدي السيارتين وأن كلا منهما 
يضمن من المال والنفس على قدر تسببه حيث إن الضمان ناشئ عن السبب 
ونتيجة له ولم يكن كالمباشرة على ما صرح به الأصحاب من الحنابلة وغيرهم 
واللّه أعلم ١١/59/7١ه.‏ 
ثانيا: حكم القول بالاشتراكية : 
الاشتراكية وموقف الإسلام منها. 

لا شك أن هذه المسألة التي هي ابتزاز أموال الأغنياء بدعوى إعطائها 


الفقراء تمرد على النظام السماوي الذي جاء 4 قوله تعالى: ( أَهُمَ يَقَسمُونَ 


- 2 
ب ل 


بَعْض دَرَجَات ليَنّخدَ بَعَضْهُم بَعَضا سَخْرِيًا وَرَحْمَتُ رَبك خَيْرٌ مما يَجْمَعُونَ) . 
والإسلام بريء من هذه الاشتراكية البغيضة فقد احترم الآموال كما احترم 
الدماء والأعراضء. فقّد ثبت أن رسول الله- يلي قال 4 خطبة حجة الوداع: 
(إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام حرمة يومكم هذا 4 بلدكم 
هذا) فجعل الأموال قرينة للدم والعرض وقد نهى الله- سبحانه وتعالى- 
المؤمنين بعد أن أمرهم بالعدل وأداء الشهادة الحقة على النفس والوالدين 


والاقربين ونهى عن الشهادة للفقير لفقره على الغني لقوته وامر بالعدل ونهى 
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الشيخ العلامة عبدالقه بن محمد بن حميد حت 
عن اتباع الهوى حيو تعالى أنه أولى بالجميع؛ قال تعالى: يا 5 ور 


تن بر عير د 
موا كونوا قَوَامِينَ بالقسّط اشهَدَاء لله ولوْعَلى 0 أو الوَالدَيْن وَالأكرَبِينَ 
إن يكن غَنيًَ أو مير ماله وى بهما هَل © تَبعُوا الْمَوَى أن تَعدلوا وَن توا 


أو توصو فَإنَّ الله كان بِما 000 7 كان الله نهى عن الشهادة 
للفقير لفقره على الغني لقوته ونهى عن اتباع الهوى وأمر بالعدل 4 ذلك فكيف 
بابتزاز أموال الاغنياء بحجة إعطاتها الفقراء. 


والإسلام حمى أموال المسلمين الا ري السارق © ربع 
ذَيتاز :قال تعاتن: ( والسارة وَالسّارِفَة فاقطعوا ديهم جَرَاء بمًا كسَبًا نَكَالا 
ا ل لي فكيف يقال بعد هذا بالاشتراكية المهينة والشريعة 
الإسلامية أمرت بقطع يد السارق 4# ربع ذيثان أوما يقائلة حماية وحفاظا 
وصيانة لأموال الناس وثبت عنه- يَِلْكْة- أنه قال: كل | لمسلم على المسلم حرام 
دمه وماله وعرضه. وقال: بم يأخذ أحدكم مال أخيه. وقال: لا يحل مال امرئّ 


وقال: من ظلم قيد شبر من الارض طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع 
أركينق وعتكر عن معاة ماله وياعه © دين كان عليه خهذه النصوص ونظائرها 
تدل دلالة واضحة على احترام الأموال وتوعد من تعدى عليها بغير حق. نعم 2 
أموال الأختناء عق أوجية: الله تلتقراء. ألاوهو الزكاة قريئة الضلذة عد كتاب 


الله فقن كوها اللديف القران فى تهؤااذتين وكماتية موطهاء فر كاه المجارة 
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وعروض التجارة وصدقة الفطر وزكاة المواشي والخارج من الأرض والكفارات 
ككفارة اليمين والنذر ونحوها مصرفها للفقراء فهذا هو حقهم 2# أموال 
الأغنياء غير أن بعض علماء الرسوم آلة السياسة وأعوان الرياسة يحاولون 
جعل الاشتراكية من الإسلام مستدلين بما لا دلالة لهم فيه ومتعلقين بما لا صلة 
له بالموضوع يريدون بذلك التزلف لدى رؤسائهم وإلا فأنا أعتقد أنهم يعلمون 


براءة الإسلام من هذه الاشتراكية. 


فأول من قال بها على ما ذكره بعض المؤرخين رجل 2# فارس يقال له مزدك 
دعا إلى المساواة ل المال والروج بحيث لا يختص أحد بمال ولا زوجة بل كلهم 
ل ذلك على السواء أظهر هذا الرأي ودعا إليه فتبعه كثير من الرعاع ووافقه 
انه شمن كن و اتشنحك وه فول مد ذلك زوفن على الملك وعنده زوجته وهي من 
أجمل النساء وأحسنهن. وقد تجملت بما يزيدها جمالا من حلي وثياب فأخرة 
فوقعت ' نفس مزدك فقال أيها الملك إني أريد هذه المرأة لأن ‏ ظهري نبيا 
يكون مني اهما رسع اللا سيت انه اللؤاافة كرا فأقاميا مولن مره عند 
زوجها الملك إلى مكان آخر ولها ابن صغير أخذته الأنفة والغيرة على أمه فجعل 
يتلطف بمزدك ويطلب منه ترك أمه له فأبى حتى قبل الصغير قدمي مزدك 
فتركها له. 

ثم لما توك الملك قباذ تولى الملك ابنه كسرى الذي قبل قدمي مزدك فأول 
شيء عمله بعد توليه الحكم أن دعا بمزدك فقتله وأصحابه وأبطل الاشتراكية 
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الشيغ العلامة عيدالته بن محمد بن حميد 5 


المال والنساء. وقال ما زال نتن تلك القبلة لقدمي مزدك ب أنفي. 


وهذا الملك هو الذي قال فيه النبي- يَكلِيِهِ- ولدت 4# زمن الملك العادل, 
واللّه الموفق. والهادي إلى سواء السبيل. 
ثالثا: حكم نقل الىه0" : 

وسكل- غفر الله له- عن مريض قرر الأطباء أن لا شفاء له إلا بنقل دم له 
من بنك الدم أو من أحد أقاربه: فهل يجوز نقل الدم لإنقاذ حياة المريض أم 
يترك أمره لله؟ 
فأجاب: 

إذا كان الحال على ما ذكر وهو أن الأطباء الثقاة المعروفين قرروا بأن 
المريض إذا لم ينقل إلى جسمه دم لإنقاذ حياته هلك فلا بأس بنقل الدم 
وايصاله إلى جسم المريض متى علم أو غلب على الظن حياته وسلامته بذلك, 
لواحي الحرا عا اح اك الك رم لبجو قدا ريسل لعزا العريز 
> كرلة تجالى: (فْمَنِ اضْطرٌ بي مَخْمَصّة) أي جوع (غَيْرَ مُتَجَانفٍ لإثم إن 
الله غَمُورٌرَحِيمٌ) كولم بسي ( نَم مر ارين 
وما هل به لمَيْرِ الله َمَنِ اضْمُرٌ َيْرَ باغ وَلاَعَادِ هلا ثم عَلَيّه) ٠‏ فدلت الآية 
وشيوها طون الأنانةة نظ هذ ا المعنى هق اناحة أكل الميتة للميضظر إتغاذا تحياقة 
وسلامة لها من الهلاك إذا علم أو غلب على الظن دفع الهلاك بالأكل من الميتة 


.ها١551/10/5”1 نشرت الفتوى في صحيفة البلاد الصادرة في‎ )١( 


(*>؟:) 


- الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
ولهذا قال جمع من الأصوليين: إِنْ الرخصة قد تكون واجبة كالأكل من الميتة 
عند خوف الهلاك لو لم يأكل منه وهو الصحيح من مذهب مالك وهو أحد 


وسئل الإمام أحمد عن المضطر إذا لم يأكل من الميتة فذكر عن مسروق 
أنه قال: من اضطر فلم يأكل فمات دخل النار إلا أن يعفو الله وهو قول كثير 
من أهل العلم يجب الأكل ‏ مثل هذه الحالة. لأن ترك الأكل من الميتة مع 
التمكن # مثل هذه الحالة إلقاء باليد إلى التهلكة وقتل النفس واللّه يقول: (وَلا 
تلهُوا بأيْدِيكمَ إلى التهلكة) . ويقول: (وَلاتعتُوا أنمسَكُمْ ). وهذا لا ين حديث: 
(عباد اللّه: تداووا ولا تداوا بحرام)؛ لأن الحديث هو من باب تعاطي الأدوية 
التي قد تنجح وقد لا تنجح فممنوع التداوي بحرام بخلاف إذا علم أو غلب 
على الظن سلامة المريض كأكله من الميتة فيباح ذلك وأيضا الضرورات تبيح 
المحظورات. فالحديث يخصص من عمومه حالة الاضطرار إذا قال الأطباء 
الثقاة: إنه يفيده ذلك كما يقبل قولهم 4# الفطر ‏ رمضان للمريض وإن كان 
قاذرا كلح الضياء | ذااكان ضونة يشريه نجيف نه وزين يف الثلة أو تاخز 


البوى: 


وقال ابن القاسم المالكي يشرب المضطر الدم ولا يشرب الخمرء ويأكل 


الميتة ولا يعرب ضوال الإبل وفاله ابن وهب. اه. 


فبما تقدم تبين جواز نقل الدم إلى جسم المريض الذي يُخشى هلاكه إذا 


(15؟5:) 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 6-5 
علم أو غلب على الظن إنقاذ حياته من الهلاك بنقل الدم ! لى جسمه بما يقوله 
الأطباء الثقاة المعروفون. كما يباح للمضطر أكل ال ميتة باتفاق أهل العلم واللّه 


إلى هنا أقف لاعتقادى أن ما قد مر من قبل يعطينا فكرة متواضعة عن فقه 
الشيخ- غفر الله له- وقد يسعفنا الوقت لتوضيح قدر أكبر من فكره وعلمه. 
واللّه المعين ب كل حال. 

وحدثني مدير مكتبه وكاتم أسراره الشيخ صالح بن عبد العزيز الغفصن, 
قال: 4 سفرته الأولى والثانية لتلقي العلاج 4 مدينة هيوستن 2 أمريكا كان 
رحمة اللهته شاه وفة عق اليلفاوه نمضن الكقه: وإذا سمع شيئًا يستحق 
التنبيه أو التعقيب أو التصحيح علق عليه # الكتاب فلا يدع الفرصة حتى وهو 
على سرير المستشفى 4 آخر مراحل حياته. 

فمن تلك الكتب التي معنا تفسير ابن جزيٌ المسمى (التسهيل) فلما قرأت 
عليه قول المؤلف 4 مقدمة كتابه ( بحرمة النبى الأواه). 

علق عليه سماحة الشيخ بقوله هذه من الألفاظ المبتدعة فإنه لا يسأل 
اللة:تحومة الخؤولا بعاهة:ؤاثما سال فنا شرعة لادةهن الذعاء بأسماته 


وصفاته. 


(ه؟:) 


- الشّيخ العلامة عيدالله بن محمد بن حميد 

قال شيخنا: 2 هذا نظر فإن الله حفظ القرآن وصانه عن الضياع (إنا 
نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون). 

قال ابن جزي 2# المقدمة الثانية: والمؤمن ‏ الشرع المصدق بهذه الأمور. 

قال الشيخ: لا يكفي مجرد التصديق 2# الإيمان بل لابد مع ذلك من القول 
والعمل كما عليه أهل السنة والجماعة وكما دل عليه القرآن. 

وعلى قول ابن بطوطة: أنه رأى شيخ الإسلام ابن تيمية يعظ الناس 2# 
الممسجد الجامع وأن من جملة كلامه أن الله ينزل إلى سماء الدنيا كنزولي 
هذا. 
تيمية فإن ابن تيمية من أشد الناس نفيا لمشابهة الله بخلقه. وكتبه موجودة 
مطبوعة 4 متناول كل أحد كشرح حديث النزول وقد قرر فيه وي غيره أن اللّه 
ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر نزولا حقيقياء لكن اللّه أعلم 
بكنهه وكيفيته وإنما هو نزول يليق بجلاله كسائر الصفات. 


(5؟:) 


الشيخ العلامة عبدالنه بن محمد بن حسيد ا 


الفشهرس 


الموضو الصفحة 
أول ما عرفت الشيخ عبد اللّه بن حميد "١‏ 
من قضاء سدير إلى التدريس 2 بريدة 30> 
من بريدة إلى الرياض 2 
نسب الشيخ عبد الله بن حميد ل 
ولادته وطفولته 2" 
معكال 1" 
قول فيما يتعلق بوالد الشيخ عبد الله بن حميد 3 
طفولة الشيخ عبد اللّه بن حميد 33 
طليه العلم 3 
قراءة الصغير على المشايخ الكبار غ1 
شيخه الأكبر 0 
كلمة لابد منها 0 
العلماء الموسوعيون 01 
زوجات الشيخ ابن حميد 0" 
الشيخ عبد العزيز بن محمد الوهيبي 117 
أولاد الشيخ عبد الله بن حميد 7 
أبناء الشيخ 7 
الينات 33”, 
ترجمة الأستاذ عبد الرحمن بن الشيخ عبد الله بن حميد ّْ/ 
صالح بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسين بن حميد 1 
ولادته 7م 
تحصيله العلمي 2 الكتّاب 4 
انتقاله مع والده إلى مكة المكرمة 4 
المرحلة الجامعية 4 
شهادة الماجستير ع4 
شهادة الدكتوراه 4 
وظائفه 40 
الإمامة والخطابة 4 المسجد الحرام 14 


(/17؟:) 


- الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 


الموضو 
الرحلات لنشر الدعوة 4 الداخل والخارج 
الدروس بالمسجد الحرام 
مشاركته هذ المؤتمرات العلمية والعالمية 
أشرف على طباعة موسوعات كتب علمية 
تمدير عمله 4 رئاسة مجلس الشورى 
سنوات © مجلس الشورى 
رسائل إلى الشيخ الدكتور صالح بن حميد 
تحية عرفان واحتفاء 
ابن حميد يجيد الإنكليزية ويفهم الفارسية 
الدكتور لحم إن ليخ عيد الله بن حميد 
أسرة الشيخ عبد اللّه بن حميد 
نبذة © ترجمة عبدالعزيز بن عبد العزيز بن حميد 
غوة ايح عي أنلذين حميل إلى رده 
بداية طلبي العلم على الشيخ عبد الله بن حميد 
هل أنت مسافر؟ة 
دعوة كريمة. أو تّؤهة مظيرة 
دعوة رسمية أو على مائدة الأمير 
اعتذار عن التطويل #ذ هذا الفصل 
نزهة ل صحبة الشيخ 
الفاضفة 
المشي على الأقدام 
مأساة رجل 
فرجة ولكن 
عود إلى بدء طلبي العلم على الشيخ ابن حميد 
قوة صلتي بالشيخ عبد اللّه بن حميد 
معهد بريدة 
على قمة الكثيب 
هلال شعبان 
مناصب الشيخ عبد الله بن حميد 
دروس الشيخ عبد الله بن حميد © المجمعة 
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الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حصيد 5 ب 


الموضو. الصفحة 
ومن مذكراتي الشخصية ك١‏ 
يطلبون قاضيا ك/ا١‏ 
خُلق ليكون قاضيا ا 
وطيفة لو نت 34 
مبادرات للشيخ عبد الله بن حميد 4 
مكتبة الجامع 1 
صديق قديم فق 
مكتبة جامع بريدة بمناسبة تجديد عمارتها قف 
الصيف ضيعت اللين يفف 
استنياط الارتواز 1 
التبرع لفقراء البدو "١‏ 
ميادرات أخرى رقف 
عمارة المسجد الجامع بالمسلح ع3 
إنشاء معهد الحرم المكي 1 
الدين يحي 
جهاز الراديو 00" 
التفرغ لطلب العلم على الشيخ ابن حميد 300 
مسالتان متعلقتان بي خض 
التخفيف من طلب العلم 3216 
أول رحلة مع الشيخ عبد الله بن حميد "١‏ 
السفر إلى الرياض تففق 
الشيخ الحازم يفف 
المصيدة يذ 
الوصول إلى قرب الرياض كي 
الخير المقلق 14 
وبالنسبة لما جاء الشيخ من أجله 4 
على مائدة الملك عبد العزيز 0 
وأشياء غير ذات بال ا 
نظرة عامة ا 
الصحية أو المستشفى 3 


(9؟:) 


الشيغ العلامة عبدالتله بن محمد بن حميد 


الموضو 
فوائد جليلة 
العودة إلى بريدة 
استقالة الشيخ عبد الله بن حميد من القضاء 
رئاسة الإشراف الديني 2# المسجد الحرام 
مح لضي لاو طادع 
معرفته الناس بأصواتهم 
وجدت © مذكرتي ما يلي 
فطنته لشبهات المبطلين من الخصوم 
والقضية الكانية 
حكوقة هر اجكافه 
ويزوج الشريفة بغير شريف 
مؤلفات الشيخ ابن حميد 
عدم المجاملة 4 قول الحق 
اهتمامه بالمصالح العامة للمسلمين 
التشجيع 
الشوارع © الرياض 
حول رحلتي إلى الرياض 
حديث 2 الإذاعة السعودية 
أنموذج 
الخاتمة 
العبودي: كان يتحرى الحق شك الخصومات ويناقش الشهود 
رسائل من الشيخ عبد الله بن حميد وإليه 
تماذج من فتاوى الشيخ عبد اللّه بن حميد 
الفهرس 
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الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 5 ب 


عود إلى إيواد ما يتعلق بشيخنا صن يوميات المظف: 
ليله التلذثاء “8/5 ؤة5*“اه: 


لدى شيخي عبد الله بن حميد: 

كانت لي عادة قديمة هي أن أزور شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد 
قاض تتطلفة القصيع ومن أكبن] نضا نه [ هاما ) يق كؤوقاء كن زبية اوكا عد 
المغرب وحينما تحين صلاة العشاء أخرج معه إلى الصلاة ثم نعود مرة ثانية إلى 
بيته. وكانت هذه عادة قديمة أحافظ عليها منذ عام 774١ه‏ أي من مدة تزيد على 
أربع سنوات لا أحيد عن هذه العادة مدا عق ولوك ا اجتمعت يه بعد عصر 


يوم الاثنين: وكان لا يدخل عليه ْ هذه الليلة أحد غيري. 


وحديث الليلة الذي دار بيني وبينه هو أناء بين أمس عندما كنت منقطعا 
إلى طلب العلم الشرعي متفانيا فيه. واليوم عندما توظفت وتوفرت علي دراسة 
العلوم العصرية واللغة الإنكليزية. 


وقد قال اله الى عللاما كيرا لايمكن أن أحصره 4# هذا المجالء ولا أراني 
حاحة إلى نقل كزين أذكو ها قالة الى مومع د لانت أقض هد الأكل أن يعون 
ذكرى وعبرة. ولعلي استفيد من أخطائي أو من أخطاء الماضي لأصحح المستقيل» 
ولأنني كتبته لنفسي فلا حاجة لأن أقول إنني لم أزد فيه ولا أنقص لأنه لا داعي 
أن ايف أو ا لقصو يهل تشيى باينا آنا الم بابهرو 6 أو تقصناف ولا عيرلا 
يعنيه مثل هذاء فإنني سبق أن ذكرت مثله فيما سبق؛ وقد ذكرت ذلك من دون أن 


أتحاشى من ذكر كل ما قاله شيخنا مما قد لا يعني غيري من القراء وفقهم اللّه. 


)5( 


- الشيغ العلامة عبدالنه بن محمد بن حسيد 
فطور مع فضيلة شيخنا : 

لقيني ابن أخ الشيخ عبد الله بن حميد قاضي القصيم فقلت له: هل الشيخ 
وقت الفطور يشتغل بحضور أحد أم لا يكون مشغولا بأحد. فأجاب بأنه لا 
يحضره أحد فذهبت إليه وأفطرت معه؛ فقال لي: هذا فطور غير منتظر فلم 
كن كنرك تعزن كين لظ عفنا :رركن لايكمن أن تزوونا عدا لتقطر 
عت نا والسمفى يعن تك مما نف يتنا . 

فنا فت كاذ تاقد ممعسل التضيود من اندلق فلم فركى هود الله 
خيراً إلا أن أجيبه. فأجبته إلى ذلك وكان شيخنا # وقت الإفطار وكعادته 
4 طلاقة اللسان ورفع الكلفة وهي الصفات التي عودني أن يعاملني بها منذ 
عرفته لأنه كان يقول لي: إناك بصفة ولد لا بصفة شخص أجنبي فاشكره على 
ذلك بما يسعفني لساني من عبارات الشكر والتقدير. 

وهذه الكلمة من الشيخ هي 4 محلها صحيحة خالية من أي صبغة تكلف أو 
تزييف. فما كان يعاملني فيما سبق غير معاملة الوالد لولده: وكم كان له من أياد 
بيضاء علي يجب أن أشكرها له ولا أنساهاء وعسى أن يوفقني اللّه إلى ذلك. 

إن الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد والد وصديقء وفوق ذلك فهو دائم 


التقدير والاحترام لشخصي الضعيف. ولننتظر حتى مساء الغد لنزوره مرة 


ثانية اناشاء:اللة: 
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الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 5 - 

ذكر أيام رمضان, نقول: 
إننا نخاف حتى يصل بنا الخوف إلى الفزع أن تأتي أيام نترحم فيها على 
أيامنا هذه كما نترحم على أيامنا تلك # هذه الأيام وما بيدنا إلا أن نسأل الله 
تعالى أن يحفهل علينا ذيتنا الذي هو عصمة أمرناء ودنيانا التي فيها معاشنا 
وأناتكل الخرجا باينا شير مق أولهناة توص لع أعمالة] ناما نينا ]نه قرست 


مججنيا. 


ولعلك تعجب إذا ما رأيت تاريخ اليوم ١4‏ رمضان مع قولي إن الناس يتهيئون 
الليلة للقيام ويستعدون له وذلك لا يكون إلا 4 العشر الأواخر من رمضان. إذا 
عجبت من ذلك فلاحظ ما كتبته 4 أول اليوميات من أن رؤية الهلال الشرعية 
التي عليها العمل قد خالفت حساب الشهر 2# التقويم الرسمي للحكومة التي 
تأخرت 2# دخول الشهر عن الأولى بيوم واحد. وإذن فاليوم هو 19 بالتقويم 
الرسمي الذي عليه تجري المعاملات والمراسلات وغيرها و١٠‏ بحسب الرؤية 
الشرعية التي قلت: إن العمل الصيام والقيام عليها وأولى ليالي القيام هي 
ليلة واحد وعشرين وهي الليلة. 

قلت أمس إنني عندما زرت شيخنا الشيخ عبداللّه بن محمد بن حميد 
قاضي بريدة وما حولها من القصيم 4 وقت الفطور اعتذر- أكرمه اللّه- بأنه 


# ع 
لم يعلم بمجيئي اليوم إلا أكرمني أكثر. 


70ا) 


- الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 

وعدم أفظرنا وشرينا الغهؤة فال لي الأيك.وآن:تأمنا مره تانية هدا: 
فأبيت وقلت له: أحسن الله اليك أنا جئت إلى هنا لزيارتك كولد لك. فقال: 
كبو اللةو تكن لابن انا طلقا نظ ١‏ فنا ني ولكتكوها فو ورنى انلف سق واشت 
هذا أمس. 

واليوم ذهبت إليه 4# داره وأفطرت معه على فطور ممتاز وصلينا معه ‏ 
الممسجد الجامع صلاة المغرب ثم رجعنا إلى البيت حيث تعشيت معه عشاءً 
فاخرا؛ ثم شربنا القهوة بعد ذلك. ولم يكن معي لديه أحد أبداء وهو 4 كل 
ذلك ينثر نصائحه الغالية وكلماته الثمينة بما أوتي من فصاحة وما أعطي من 
بيان. 

وقد كانت تلك الكلمات تصلح كلها للتدوين لأنها إما وقائع تاريخية يرويها 
لي مضبوطة محررة أو مواضع دقيقة يجلوها مشرقة ناضجة:؛ أو طرائف لا 
تجدها عند غيره من المشايخ. لأنني اعتقد أنه لا يوجد مثله 2# المشايخ. بل من 
يدانيه: خفة روح وسعة أفق وروحانية فياضة. حتى ليكاد لفرط ذلك يكون مجرد 

ا 
روح ترى ودتحس. 

ولا غرابة 4 ذلك. فذوو العبقريات الممتازة هم من نوع ممتاز عن سائر 
الناس ‏ كل شيء مادي ومعنوي. 


لقد قضيت معه هذه الدعوة الكريمة منه وحديء وكانت الروح السائدة 


)8( 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حسيد ب 
فيها هي روح الأبوة الصادقة المخلصة. وروح الأستاذية المربية؛ وروح فيها كل 
هذا وذاك وغير هذا وذاك من حنان وتواضع وبشر وطلاقة وجه ورفع كلفة 
معي بدون تكلف جزاه الله عني أحسن الجزاء. جزاء لا أستطيع أن أجازيه به: 


بل هوفوق ما أستطيع. وأعلى مما يدخل 2# حولي وطوقي إنه سميع مجيب. 


)9( 


يوم الاثنين ١‏ ربيع الأول عام ١117ه- ١8‏ ديسمبر عام ٠1965١م:‏ 
عودة إلى الشاطئ : 

ذهبت اليوم بعد المغرب إلى صاحب الفضيلة شيخنا عبد اللّه بن محمد بن حميد 
قاضي منطقة القصيم كعادتي 2 كل مساء اثنين وتحدثنا 4 شتى الموضوعات. 
وبعد ذلك استأذنته # أن أعاود الدروس عليه بعد المغرب 4# الفرائض 2# الجامع: 
فقال لي لا بأس ولكن الآن لا أومل أن تصبر عليه بعد أن زلقت # مزالق العلوم 


العصيرنة: 


فقلت له: أرجو أن أكون على عكس ذلكء وهذا العلم كنت قد انقطعت عن 
دراسته منذ عام ونصف حينما قطع الشيخ التدريس فيه فترة ثم استأنفه ولم 
اأتمكن او لم تصدق رغبتي # ان اتمكن من حضوره والمواظبة على درسه. 

ولقد تأثرت كثيرا من كلمة الشيخ هذه لأنها تذكرني بكلام كثير قاله لي 
قبل ذلك مرارا 4 شتى المناسبات يدور كله على كوني انصرفت عن العلوم 
الدينية التى كنت قد لازمتها وقطعت فيها شوطا بعيدا- فيما يقول الشيخ- 
والتنديد برأيي حينما اخترت العلوم العصرية والمجلات المتنوعة. وأن ذلك 

ِِ 5 2 

يقول الشيخ: إذا ما أردت أن تعرف خطأ ظنك وخطل رأيك فانظر منزلتك 
الاجتماعية الآن ثم قارن بينها وبين منزلتك آنذاك من مدة ثلاث سنوات مضت 


تجن أنه لا تقارت بين الحالتين: ان درحتك أو دوحة متزلتك ف تفوسن الناس 


)١٠١( 


الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ب 
الآن قد نزلت إلى ما تحت الصفر بالنسبة الى ما كان قبل تلك المدة الماضية 
القويدة: 

يصور شيخي 2# كلامه هذه الحالة أو هذه المنزلة الاجتماعية التي يراد 
بها عند العوام المقلدين الذين لا يقدرون الشخص إلا بمسواكه وبطأطأة رأسه. 
يصورها ثم يقول: إنك نزلت عندهم من القمة إلى السطح وأخشى أن تنزل 


إلى الهاوية. 


فأقول له: حفظك الله هل الأمر هكذا. فيقول لى: هذا هو الواقع: كنا وكان 
الناس مؤملين بك أن تسود بالعلم: أما الآن وبعد أن انصرفت فإنك لم تقف 2 
عرض الطريق. إنك رجعت. انك تبعد عن المنزلة الرفيعة بقدر انصرافك إلى 


فأقول له: يا شيخ إنني بأخذي للعلوم العصرية ومطالعة المجلات والكتب 
الورك لبيك راقا هن اللكن نولم رركن ]طن نفةالتسيدية الكذل الززيتنة 
والكتب الدنيوية؛ فيقول لي: لا بأس عندي ي مطالعة ما ذكرت ولا بأس 2 سعة 
الاطلاع ولكن البأس بذلك لدى الناس الذين لا يفهمون شيئاء إن الإنسان الذي 
بويد ان معاي بطانة إلى يلها يتكد ارسح اليطنا تع ضنوفا وأكترها يها :فون 


فعلته؟ 


هلا نظرت إلى العلوم التي يرغبها الناس 4 تقديرهم للشخصص. وينزلون 
الإنسان 4# المنزلة الرفيعة بقدر تحصيله منها. 


)١١( 


- الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
فأتأينقة كرا ».اقول لهه انث حتفا وقيت. ف الجلوم الفضيرية أو على 
الأصح رمتني نفسي 4# هوتها السحيقة كما يحب الناس أن أقول: لم يكن لي 
بذلك خيار. إنها نفسي التي تحب الجديد وتحب الغريب. وتحب التجوال 3 
العوالم الواسعة؛ إنها لم ترض أن تكون مسيّرة وفق أهواء العوام مهما كانت 
مواقفهم معقولة أو مفيدة. 
ثم انصرف # كل مرة مثل هذه المرة من شيخي وأنا أناجي نفسي بتحسر 


0 


قائلا : 


قو القاتن على :نا مقون الشية أفواد ا أنا اعرفهم معرفة صادقة 
ارك أنهم لا يعرفون 4# العلوم الدينية أكثر مما أعرف. وليس لي ذنب إلا 
أنني أعرف زيادة عليهم بعض العلوم العصرية؟ 

أهكذا يجازى الطموح ورحابة الأفق وسعة التفكيرة أهكذا يشجع العلم 
والراغبون © العلم؟ 

بالأمس كنت (العبودي) المبرز بين طلبة العلم فيما يقولون وإلا فأنا لا أقول ذلك 
لئاه خوتها كتكرعافد لا عر فدهن الدنيا حدر سرهن دمن رلادن انعا داشيريتا 
تل الي شيتين ولامين الثاب قي أحلى: ميته كنت كله على انعفن لماه الجى إل 
ما يستر عورتي من الثياب وما يسد بطني من الجوع: أما اليوم فأنا قد خضت 2# اللجة 
أتخبط بدون جدوى كما يقولون؛ ولعلي- كما يقولون أبضاد- أصل إلى الشاطي ولو بعد 


حي قبا ذلك على الله تهؤية. 


)١١1( 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ب 
وها أنةذا شوم يه الاقوزات فق القنافلن | ذاندا وحمت كرس من درويسن 
فإلى الشاطئ غدا 4 درس الفرائض. 
إلى الشاطت!! 


)١*( 


- الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
يوم الخميس ١١//0/ااه-‏ ١7/17١/19650ام,:‏ 


أعلمه الرماية: 


أعلمهالرماية كليوم فلمااستدسساعدهرماني 


كنت إبان أن كنت قيماً لمكتبة جامع بريدة أي أمينا لكتبها أسعى بكل ما 
أوتيت من قوة إلى زيادة كتب المكتبة والدعاية لها حتى تجاوزت- فيما يقول 
بعض أصحابي- حد المعقول. لقد كنت أتي الشيخ الذي أظن أن لديه كتبا كثيرة 
أسأله حق المكتبة فيها فيستجيب أخيانا ويردني أحيانا أخرى. ولطالما قال 
بعض الأصحاب الذين كنت أفعل معهم بعضا من ذلك: هون عليك من سعيك 
ولاتحرص كل هذا الحرص فما أنت إلا موظف قد تفارق هذه المكتبة فيأتي يوم 
يحال فيه بينك وبين ما جمعت بعرق الجبين 4 هذه المكتبة؛ فأقول لهم إنكم 
على حق لو أنني أنظر إلى المكتبة من جانبها الفردي أو بعبارة أخرى لو أنني 
أنظر إليها بأنانية. ولكنني أجمع الكتب للمكتبة؛ وأجتهد 2 ذلك وأتحمل ل 
سبيل ذلك ما يقولون وما لا يعلمون من المشاق والمتاعب. أفعل كل الكهيها 
لإيجاد نواة لمكتبة عامة 4 بريدة ولو اطمأننت إلى وجودها لهان علي الأمر من 
بعض النواحي. 

إنني الآن أفرح بالكتاب مما أسعى لتحصيله ليكون لبنة # بناء المكتبة 
المرجوة التي لا أزال أرى أن ما تحويه الآن من الكتب قليل أكثر مما أفرح به 


وأسعى لتحصيله لتحقق الفائدة المرجوة منه بالذات وليس ذلك للاستهانة 


)١5( 


الن لشيخ العلامة عيدالنته بن سحمد بن حميد ب 
بالفائدة أو لتحصيل المظهر فقتط. ولكن ذلك كما قلت ولكونه دعما لأساس 
المكتبة وتقوية لكيانها وي بداية عهدها تحتاج إلى قوة التكوين. 
يحتاج إلى دليل- بأني أطبق المعاملة نفسها مع نفسي فلطا ما أخذت بعض الكتب من 
مكتبتي الخاصة لأضعه 4 هذه المكتبة لاستخرج بذلك كتابا من غيري أو لأسد به فراغا 
لا يسد إلا بحصول المكتبة عليه. كنت أفعل ذلك وأضرب بتجني أصحابي على عرض 


الحائط. 


ومضت الأيام مسرعة وإذا بي لا أتمكن من الجمع بين وظيفتين متفقتين 2 
الوقت, وظيفة مدير مدرسة بريدة الثانية ووظيفة قيم مكتبة جامع بريدة بعد أن 
اتسعت أعمال هذه الأخيرة وتضخمت ولابد لي من التضحية بإحداهماء وكان 
راتب وظيفة مدير المدرسة يساوي راتب وظيفة مدير المكتبة- ثمانية أضعاف, 
فقد كان راتب المدرسة أربعمائة ريال سعودي 2# الشهرء وراتب المكتبة خمسين 
ريالا شهريا. وشرف وظيفة المكتبة لا يعادل ث4 نظري فرق الراتب الضخم بين 
راتبها وراتب المدرسة مع ضرورتي لهذا الفرق. 

وذهبت إلى شيحنا الشيخ عبد الله بن حميد قاضي بريدة الذي ربطت به 
مكتبتها والذي كان تعييني من قبله أطلب منه إقالتي من وظيفة المكتبة فأبى 
عن :3 نه وفاق ىيحي أن كنيك أهد ا غيوله ف ارقت الذي تكون مشغولا فيه 


بأعمال المدرسة وبحثت فلم أجد إلا براتب يقرب من الراتب الأصلي للمكتبة 


)١6(( 


- الشّديخ العلامة عبدالله بن محمد بن حميد 
وتبقى المسؤولية عن الكتب كمية وكيفية وعن المكتبة رقيا وانحطاطا ملقاة على 
تقي فرجعت إلى الشيخ وبعد لأي قبل استقالتي منها 4# ربيع الثاني عام 

4ه أي منذ سنتين وليس يعنيني هذا ؛ وإنما يعنيني حادث اليوم الذي أثار 
هذا الحديث ذلك لأنني ذهبت اليوم إلى المكتبة لأطالع بحثا ‏ أحد الكتب 
فحان الوقت المقرر لإغلاقهاء أو لم يحن ولكن قيمها أراد ذلك فقال لي أحب 
أن أغلق المكتبة. فقلت له إنني للآن لم أستكمل البحث الذي جئّت من أجله 
فقال وإن. 

وهكذا فقد تبادر إلى ذهني سريعاً قول بعض الأصحاب ربما يأتي يوم 
تطلب فيه الحصول على أحد الكتب التي حصلت عليها بعرق الجبين فلا 
تمك هن 

هذا وسوف أذهب إلى فضيلة الشيخ القاضي فأطلب منه بصفة غير 
رسمية أن يأذن لي بأخذ مفتاح للمكتبة مفتاح رسمي فوق العادة وكلي أمل أن 
يظفر طلبي منه بالقبول فلننتظر إلى ذلك الوقت لننظر ماذا يكون جوابه على 
هذا الطلب (الوجيه). 


)١؟(‎ 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حسيد ب 
يوم الجمعة ١٠//ا/١/ااه:‏ 
اجتمعت أنا والشيخ علي بن سليمان الضالع مدير مدرسة الشقة؛ وبحثنا 
بخصوص انحطاط مستوانا الاجتماعي حينما التحقنا بوظائف إدارة المعارف 
لدى العوام .ولوم فضيلة شيخنا عبد الله بن حميد لنا ود تقريعه إيانا بأننا آثرنا 
ادق عاق :ظاع :الكل اذى اوتام نبايما وافنه شتهرنا به. وأكرمتنا العامة من 
أجله وبأننا قد عوقبنا الآن يقول الشيخ الضالع ذلك بمناسبة مجيئ المفتش 
المصرى المنتدب الذي قد لاحظ على صديقي مدير مدرسة الشقّة ملاحظات 
مهمة 4 إدارته وأوعده بأنه سوف يرفعها إلى مديرية المعارف العامة ويرافقه 
معتمد المعارف بالقصيم. يقول صاحبي: إننا أرقى منه حالة اجتماعية وأجل 
فتة قرا فرعب نلا رقتو :هارن ينول القنيت نكن و اميكقاتم الآن لكان من 
المحتمل 2٠٠١‏ أن تتوظفوا 4 وظائف قضائية. 


) 1١17 


- الشديخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
يوم السبت 7١‏ رجب عام ١1١1ه-‏ 758 أبريل عام 1١‏ 1965م: 
© مهب العواصف: 
أما الواقف 4# مهب هذه العواصف فهو أنا وأما هذه العواصف فأرهف سمعك 
إذا شئت أن أعرضها عليك أو سد أذنيك بأصبعيك وهي لابد نافذة إلى دماغك 


رغم ذلك. ولأدع لك مع ذلك بالإعانة على سماعها: 


اليوم يعرض علي فضيلة شيخنا عبدالله بن حميد قاضي بريدة ومنطقة 
ل ما قد يؤول إليه وما يأتي به غده أقف حائرا لا أستطيع أن أتقدم حتى 
ولا أن أتأخر. يقول الشيخ: إنك منذ أن تركت طلب العلم 4 المسجد الجامع 
والتحقت يبوظيفة المعارف ورصيدك من حسن السمعة ومن الإجلال والاحترام 
لدى مواطنيك يقل شيئًا فشيئًا. 

وليس ذلك لكون المعارف هي 4# نفسها لا تستحق إجلالا واحتراماء ولا أن 
تكون تستحق نقدا وتقريعا. 

اننا كنا نؤمل فيك آمالا كبارا- هكذا يقول- قبل أن تلتحق بتلك الوظيفة: 
نؤمل فيك أن تسود القوم بالعلم والمعرفة. فإذا بك تسود عشرة مواطنين وحفنة 
سيان لا اقل ولا أكتن: 

قلت له: أوما علم فضيلتكم أنني لم ألتحق بهذه الوظيفة إلا بعد أن بلغ 
السيل الزبى ولصق كفي بالتراب. 


)١6( 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد + ب 
أو ما علم فضيلتكم لكثرة ما رددت عليه ذلك أنني لو تيسرت لي وظيفة 
تقربني من طلب العلم وأهله. و4 الوقت ذاته يكون فيها تأمين حاجتي وعائلتي 
لمأ ترددت قط 4# الاستقالة من وظيفة المعارف والالتحاق بتلك الوظيفة التي 
تعيدني إلى مكاني الطبيعي 4 رأس حلقة طلبة العلم الديني 4# الجامع. لا 
بدافع مما يريده الناسء أو إلى الأمر الذي جعلهم ينحون علي باللائمة حينما 
تركته والتحقت بوظائف المعارف وإنما بدافع من نفسىي ومن هواي. 
قال بالله فكر أن غلانا طالب العلم الذي كنت قد تفوقت عليه 2# العلوم 
الدينية هو الآن قاض # بلد كذا يأخذ فرشا ليف موديك: ومركزه الاجتماعي 
لا يماثله ‏ البلد مركز ولا مركز الأمير ( أي الحاكم الإداري للبلد) إنك لولم 
تلتحق بالمعارف لم نقدم عليك 4# تعيينك 2# هذه الوظيفة القضائية أو غيرها 
أحداواقافوعحيتة الك القاطى للا دور الدوسنة الايقداكنة الى يملق لين 


وينظر إلى ما تفوه به أفواههم. 


ثم يمضي الشيخ على عادته معي ش القاء مثل هذا الكلام وك التعليق 
عليه بشتى التعاليق؛ ثم يقول: يظهر لي أنك كلما طال عليك الوقت وطال لبثك 
ل وظيفة المعارف كلما نقص فقدرك وضعف مركزك الاجتماعي. وبعدت عن 
وكلوقئة القاضبى :قافول :ده كلك الوناتقا مق أن التشورورزة ويخ هيوه 


)١9( 


- الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 

ثم يقول: إن الأمر ما زال فيه بقية من أمل وثمالة من رجاءء قلت له: وما 
هوهذا الأمل؟ 

قال: أن نتسبب لدى جلالة الملك المعظم 2# أن يستمر لك راتبك # المعارف 
وتتفرغ لطلب العلم # الجامعء أي أن يكون راتبك الذي تزعم أنه هو وحده 
النسايف انتقدرا راك حل وليفة إدازة امعاركه جاريا للكت بلقة للتبونها فاتك كينا 
تقول. وتعود إلى طلب العلم 4 الجامع. فون لأكما كنك يناينا أي بدون راتب 
بل براتب. وراتب ضخم هوراتب مدير مدرسة كما أنت الآن وهوراتب ضخم 


بالنسبة لرواتب وظيفة المعارف. 


قلت: إن هذا لجميلء إنني أحب أن أطلب العلم. وأحب العلوم الدينية ولا 
أكره لنفسي المستقبل المرموق. مستقبل الوظيفة. وإنني كذلك ككل إنسان يحب 
لنفية أن كوخ سفدحة حسكة «وحافه عريض] لأسيما إذااكان فكل (غزير قزم 
ذل). 

ثم أحدث نفسي فأقول: إن هذا عرض سخيء إن هذه ميزة لم تكن لغيري 
فيما أعلم لا مفتشين ولا تقارير ولا منافسة ولا منازعة ولا قيود ولا حدود ولا 
صدور ولا ورودء إنني الآن أدرسن على الشيخ ‏ الجامع آناء الليل وأطراف 
النهار- كما ورد 4 القرآن الكريم- وما عليّ لكي أنال هذه المزية إلا أن أزيد 


هذه الدروس دروسا اخرى ب وفتى الظهر والضحى. 


)2٠١( 


الشيخَ العلامة عبدالنه بن محمد بن حمصيد 5 ب 
وجعلت هذه العواصف الفكرية تغزو رأسي هوجاء عنيفة بغير رفق ولا 
هوادة. 
هذه عاصفة بل عاصفات ثم جعلت أحدث نفسي فأقول: هذه هي حسنات 
هذا العرض الجديد أو بعبارة أدق هذه مغرياته. فما هي الأشواك التي تحف 
بوروده. وما هو الصاب الذي يرسب دون عسله؟ نعم. إن لوروده لشوكا وإن 
لعسلة ضبان 


من غير المعقول أن تستمر الحكومة التي هي هنا جلالة الملك ب صرف 
هذا الراتب لي إلى نهاية عمريء أو إلى نهاية رغبتي ‏ طلب العلم5. ولأضرب 
5 عن جواب هذا السؤال إلى ما بعد أسطر فأتساءل لأي شيء تعمل 
الحكومة كما يعبر فضيلة الشيخ أو جلالة الملك كما أحب أن أعبرء وكما هو 
الواقع كل هذا من أجلي أو من أجل شخصين أو ثلاثة 4 بريدة: إذا ما توسط 
لهم فضيلة الشيخ؟ 

ولماذا يتوسط الشيخ؟ ولأي شيء حرص جلالة الملك على مثل ذلك؟ 


الجواب أن الحكومة تفعل ذلك. ولكن بدافع من حاجتها المتزايدة إلى قضاة 
شرعيين تخفف بهم من أزمة القضاة التي تعانيها وتسد بهم فراغا كبيرا ‏ مناصب 
القضاة التي عجزت مدرسة دار التوحيد التي أسست لنفس هذا الغرض عن أن تقوم 


بتخفيف هذه الأزمة لأن طلبتها الذين نجحوا منها وهم لا يكادون يجاوزون العشرين 


)؟١(‎ 


- الشّيخ العلامة عبدالنه بن محمد بن حميد 
ليسوا كلهم بصالحين لمناصب القضاءء لآن بعضهم صغار السن وتكاد تجتاحهم 
العلوم العصرية. 

ولآأن هذه المدرسة أيضا هي مدرسة ثانوية لا عالية لذلك أسست كلية 
الشريعة بمكة المكرمة والتحق بها أولئك الطلاب. ومع ذلك فالمؤمل أن ينجح 
فيها بعد ثلاث سنوات عدد قليل لا يبلغ العشرة يخرجون منها بعد أن درسوا 2 
دار التوحيد وكلية الشريعة وأكثرهم 2# أقسامها الداخلية؛ وبعد أن ذاقوا فيها 
من ألوان الترف وفنون النعيم ما يجعلهم غير قادرين 2# الغالب على تحمل 
مراكز القضاء 4# البوادي وي القرى النائية عن المدن أو العمران. ويجعلهم لا 
يستطيعون تحمل شظف العيش أو العيش على هامش الحياة وبالتالي لا يفيدون 
شيئاً ‏ تخفيف أزمة القضاة التي تعانيها الحكومة والتي لا يقدر على تخفيفها 
إلا المشايخ الذي يصنعون القضاة 4 المساجد ويخرجونهم بدون أن يذوقوا من 
ماء النعيم قطرة؛ بل هم الغالب أقل مستوى # المعيشة من غيرهم لأنهم 
تغلب عليهم عيشة الزهد والقنوع والعزوف عن مخالطة الناسء وبالتالي لا 
يألفون المدن والمجتمعات والنوادي. فهم لذلك مستعدون للعيش 2# القرى النائية 
و أجواء البادية و أي موضع بنفس طيبة وصدر فسيح. لأنهم يعتقدون أن 
هذه هي مهمتهم التي خلقوا لها. وهذا هو مقامهم الذي ينبغي أن يمثلوه؛ لأنهم 
يعتقدون أنهم بصفتهم طلبة العلم وبصفتهم العارفين بين الجاهلين يجب عليهم 
أن نقوموا بالدعوة إلى الله :تفال وإرشاد الثاسس الى ما خلقوا له من عياذة :الله 


)؟١1(‎ 


الشيع العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ب 
وحده لا شريك له. ومن عدم الاغترار بالدنياء ومن الدعوة إلى الرغبة 2# الآخرة 
وعن الدنيا وأن العيش بين جهال يعلمهم العالم أفضل بكثير من العيش 4 وسط 
تهفو إليه نفسه ويأنس إليه خاطره. ولكنه لا يقوم فيه بأداء رسالته التي خلق من 
أخلينا:والق وحبك غلية حينها كان ملا تلن العلم وحينما جياه اللةشفالى 
انان تكله واد احد اليك الفبدى ذا السكم ور كاف رسك 1 
خافكة :زو )لوانتي رن ننه للحا زلا بكتتودة). 

إن هذه المزية العقدية لا توجد 4# غير طلبة العلم المتخرجين من المساجد. 
طلبة العلم الذين لا يعرفون غير العلوم الدينية حتى ولا العلوم العربية فيما عدا 
ما يضطرون إليه مثل مبادئ النحو واقتناء (مختار الصحاح) أو (القاموس 


المعيظ ): 


ولكن كيف تنتخب الحكومة من هؤلاء الطلبة من تريد من قضاة؟ وكيف 
تعرفهم وهي لم تر منهم أحدا ولا يحيون هم أن ترى منهم عدا شيو يمن 
بلاه القضاء والقدر بالاحتياج إلى درهم الحكومة؟ كما يعلنون هم سواء أكانوا 
صادقين أو مصانعين. 

إنها لا تعرفهم ولا تتصل بهم. ولكن الملك أو ولي العهد حينما تشغر وظيفة 
قاض أو تحدث وظيفة قاض يبادر فيكتب إلى الشيخ الكبير يخبره بحاجته إلى 


قاض جديد ويطلب منه أن يشير بأحد الموجودين لديه من طلبة العلم لكي 


(("؟) 


- الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 


يكتب- الملك أو ولي العهد- إلى أمير البلد بإلزام هذا الطالب بالقضاء حتى 
ولو كان لا يرغب الجهة التي يريد الملك بناء على نصيحة الشيخ أن يرسله 
إليها. وحتى ولو كان يفضل جهة على جهة. فأمره الآن ليس بيده وإنما بيد 
الك والفيع غالبا هق الوساكظة وبرفياك الاستتريحاء والابتمطناف لاتسدى 
شيكا قهذا الأهيو: 

وإذا ما اعتذر هذا الشيخ الذي وقع عليه اختيار جلالة الملك 4# أن يختار 
من بين طلبته ومريدي علمه من يصلحون لوظيفة القاضي التي تستدعي من 
يملأهاء فإن هذا الشيخ سوف ينتقد من لدى الملك أو ولي العهد وسوف يرمى 
بعقمه ويقلة إنتاجه؛ وبالتالي بتقصيره # تبليغ علمه إلى من يخلفه 4 مقامه 
أو مقام غيره. لذلك فسائر المشايخ والقضاة المدرسين يتحاشون مثل هذه 
المأزق» ويتقون مثل هذه الوصمة باقتناص الطلبة بشتى الوسائل؛ ثم بايقاعهم 
4 الف خض ولوكان هذا الطالبكريا وكات أهله أكرياء لأ يرضيون ة الوظليفة: 
ولا يريدون أن يفارقهم ابنهم, ولا الابن أن يفارق أهله؛ وليس شيخنا ابن حميد 
من أولئك. فهو معروف عند الحكومة والشعب بعلمه ومكانته وكثرة من تخرج 
عليه من طلبة العلم. 

ولكن أكثر هؤلاء الطلبة أو بعضهم يكون ذلك التوظف وذلك التعيين من 
حظهم ونصيبهم, فإن بعضهم لا يلبث بعد أن يعين ‏ وظيفة قاض صغير أن 
يرقى إلى وظيفة قاض أكبر ثم قاض كبيرء وهكذا حتى إن غالبية طلبة العلم 


(15؟) 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ب 
ذلك 9 كرهوة التوكلفه لذاقف :انما تكرفوق بفضن النلة ان القى لا يرجم 


إليهم # اختيارهم لها أو.# اختيارها لهم. 


(9؟) 


- الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
يوم الاثنين "صفر ١717اه:‏ 
نسمة من سحر الماضي : 

بعد عصر اليوم زرت مكتبة جامع بريدة بعد غياب طويل عن هذه المكتبة: 
لآن مواعيدها تخالف أوقات فراغيء زرتها بغية مطالعة كتاب واحد هو (كتاب 
الأرب الكبير لابن المقفع) الى لم ركق فونجووا تذئ كدتفلنينا ولم أشأ أن أكدر 
صفو قيمها بأن أجعله يذهب ويجى به لي هو بنفسه. بل ذهبت أبحث عنه: 
ولكنني حينما بدأت بالبحث عنه نسيته. بل ونسيت نفسي الحالية ورجع بي 
الزمان على أجنحة الذكرى إلى ما قبل ثلاث سنوات مضت إلى عالم يختلف 
عن عالمي الحاضر تمام الاختلاف. إلى عالم مملؤ بالآنس والأفراح: إلى عالم 
محدود الحدود 4 الظاهر متشعب النواحي مترامي الأطراف واسع النطاق 2 


عالم الباطن أو عالم الحقيقة. 


نعم أقول إلى عالمي القديم أو عالمي الفردوسي أيام كنت قيم هذه المكتبة أو 
مديرها كما يقولونء أيام كنت لا أعرف من الدنيا غير المكتبة ولا أملك من الدنيا 
غير فكر أسيمه #ذرياضها وناظر أجيله بين رفوفها. أيام كنت خائصا لها مخلصا. 
وكانت هي خالصة لي مخلصة. لا مال لي 2# تلك الأيام ولا عيال؛ ولا خيل ولا جمال 


ولا مسئولية ولا أعمال. 


نعم. كانت المكتبة كل دنياي . كنت أقضي كل أوقاتي ولا أقول أوقات فراغي, 
فكل أوقاتي أوقات فراغ لها ولها وحدهاء كنت ألج بابها كل يوم مع طلوع الشمس 
أو بعد طلوعها بقليل لأخذ كتابي الذي أقرا فيه على الشيخ 4 درسه بالجامع ثم 


)"1( 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ب 
لا أفتأ أتردد عليها بعد الفينة والفينة لأحقق مسألة عرضت 4# إحدى كتب الطلبة 
امرني الشيخ باستخراجها من مراجعها او لافتش عن بحث عرض طرفه 4 كتاب 


طالب آخر. 


ثم ينقضي درس الشيخ © الجامع بعد ثلاث ساعات من طلوع الشمس 
الغالب وبانقضائه بدء الجلوس # المكتبة فأجلس فيها ويأتي الطلبة على 
الختلؤفية ذا نظلي كتانج وكية ا ككاتب عرق مصالة وه مدنف حرف 
بحث ويأمل أن أمسك معه طرفه الآخر. وهذا طالب مسكين لا يستطيع أن 
يطالع درسه لآنه مكفوف البصر ويسترحمني أن أقرأه عليه. وهكذا حتى ما 
قبل الظهر بقليل لا يزيد على ساعة أو حواليها فأذهب إلى البيت مسرعا. 
اذهب بجسدي لأودي مطالب جسدي. وروحي # فردوس روحيٌّ 2 المكتبة فآكل 
ما تيسر لا أبالي ما حصل لي منه وأعود إلى المسجد الجامع أسابق الآذان 
لأفتح المكتبة قبله وقد أسبقه وقد يسبقنيء ولكنني لا أجلس بعد فراغ صلاة 
الططهر أبدا مول أذهم مر قوري إليه اهلق الختفيع أرجع إلبينا لأقضرى أكثر 
وفت ما بين الظهر والعصر فيها. 

أما بعد العصر غلم يكن يذهب منه قليل أو أقل من القليل 4# غيرها. وكيف 
لا وهو وقت يكثر فيه زوار المكتبة حتى - علم الله- إنني اضطررت 2 أحد 
الأيام إلى زيارة السوق زيارة فصيرة كان شعوري شعور الغريب اذا دخل بلدة 
طال فراقه عنهاء وما هي الغربة غير المفارقة, وهي ما أتمتع بها. 


) "07 


لالشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن خجميد ب-ب-ب- دامس 

ثم يأتي الليل ومواعيده الطويلة المتواصلة التي يعلم الله أنني أنتظرها بفارغ 
الصبر ولا أدري كيف أقضي ما بين العشائين وإنما أقول: إنني أدخل المكتبة 
من وقد اذ لجنا اب اشر ور اخرووستينا الا نف تقام اللبناطة اتداشرة اد 
حواليها. 

وتحيض ركب ذكورى أنعقد اح طلية اتعلم كتايا أرين الأطلاع عليه رقطليت 
أن يعيرني إياه فامتنع؛ وقال: أخشى عليه من الضياع. 

قلت فليكن نصيبنا من الكتاب 4# الليل؛ الليل وحده ولا حاجة إلى وقت آخر فقال 
قد سمحت لك يذلك: لكن بشرط أن يكون استلامك له بعد :ضلاة العشاء الآخرة على 
أن تقسم لي بأن تعيده قبل طلوع الشمسء وقبلت!! 

وكان ليل أشبه بالنهار وعلم الله لقد غربت الشمس وصليت الفجر جماعة. 
ولم أذق خلالها فيضا :وو كديا أقسمت له عليه. 

ومن أل ستعيق الكتب كنك اماق اتاب ا حي جيم ثرا نظلةوليسن 
لي بهم أية علاقة إلا رابطة وجود الكتب عندهم وكنت أقرأ ب الكتب والمجلات 
بأن 4 مدن الأمصار الكبرى مكتبات عامة حافلة بالكتب من جميع الفنون, 
فأتمنى لو قدر لي أن أحظى بإقامة ‏ إحدى تلك المكتبات حتى أبل غليلي 
وأشفي عليلي من وصال الكتب ولكن ليس بيدي غير التمني. 


ولكم سعدت ولكم سررتء.يل لكم تدوفت السرور العظيم الصادق 2 
حياتي عندما علمت 4 سنة 74١١ه‏ أن صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن 


(8؟) 


الشيخ العلامة عبدالتله بن محمد بن حسيد ب 
حميد قاضي بريدة ورئيس قضاة مقاطعة القصيم قد عزم على تأسيس مكتبة 
4 غرفة من غرف جامع بريدة ولكن يمنعه من ذلك أنه لا يوجد كتب وقفية 3 
بريدة تصلح أن تكون نواة لتلك المكتبة حتى يسر اللّه تعالى وتبرع الشيخ علي 
العبدالعزيز العجاجي رئيس هيئة الآمر بالمعروف ببريدة واحد طلبة العلم بها 
أن يضع مكتبته الخاصة جميعها وقفا كنواة لمكتبة جامع بريدة المزمع إنشاؤها. 


وكانت كتبه تقارب المائة والثمانين مجلدا © فنون مختلفة من العلم. 


كما قدم آل رواف: محمد وسليمان ابنا الشيخ عبد الله الرواف كتبا كثيرة 


3 3 


فيمة. 
وفتحت المكتبة فعلا 4 سنة 510١ه‏ باسم ( مكتبة جامع بريدة) ولم تكن 
تزيد محتوياتها عن مائتي مجلد 4# أول الأمر ما لبثت أن أخذت تتزايد من 


الكتب الموقوفة التي وقف أكثرها على طلبة العلم عامة 4# بريدة. ولم يمكن 
القيام بشرط الواقف إلا بوجود هذه المكتبة. 


وقد عهد إلي شيخي عبداللّه بن محمد بن حميد بملاحظتها لاهتمامي 
بالكتب. وعندما أسسها فضيلة الشيخ عبد اللّه بن محمد بن حميد أخبر سمو 
ولي العهد المعظم بذلك وطلب منه أن يأمر لها براتب مالي سنوي لمساعدتها 
فأمو اجر كلؤكة الأ ونال نوا فامر قصيلتة بأن يرشي منن هذه الفلاخة 


آلاف ريال كما يأتي: 
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- الشديغ العلامة عبدالنه بن محمد بن حميد 

#اوئالا فا الكتزرنة قهوة وش]ى السطيوو يدن ضلوة العشاء وهم مرخ طلية 
العلم. 

٠؛‏ ريال لقيم المكتبة أي أمينها راتبا شهريا. 

0 ريالاً شهريا للخادم الفراش فيها. 

وباقي النقود يرصد لحاجاتهاء و مقدمتها شراء الكتب اللازمة أو الأكثر 
لزوما لها. 

وهذا المبلغ غير مبلغ آلاف الريالات الثلاثة التي أمر بها جلالة الملك 
صو انو رزة عونة العلاذب النتم ل بورد اتصيرق الوه التوريا وقد كر 
ذلك. 

وكانت خطوة جريئة مباركة لم يحدث لها مثيل 4# بريدة من قبل. وأصبحت 
المكتية عند ذلك الملجأ الوحيد لى # هذه الدنيا لأنني صرت أحل فيا عقا م 
مناكن الطتوم :نوا دكن عن مرف :ناوه حضني ناا كان إلية اللظالعمين 
المهم فالآأهم. ومضت سنة 1570١ه‏ وأنا من أكثر المترددين على تلك المكتبة إن 
لم أكن أكثرهم. وكان معي مفتاح لهاء وهي تزيد 4 كل شهر محتويات وتتوافد 
علي الكتب من كل طريق. 

و4 سنة 77١1ه‏ و4 يوم 74 من شوال أرسل إلي فضيلة الشيخ عبد الله 
بن حميد بمفاتيح المكتبة وبتعييني معنا نها وراعي قدرة» #ززيالاًببويوائن آخر 


قدره إثنا عشر ريالا بصفتي من طلبة العلم. وبذلك بعد أن حصلت على مبلغ 
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الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ‏ 
الكو وكوينمن رالا :ف الشهن أضبعت ل أخا تو سيقن الكضة إلا نادرا ,عاض اف 
الليل لا أخرج منها إلا إذا أوشك أن يذهب نصفه الأول: وأصبح حبها يجري 
ل دمي. بل أصبحت أحس بأنني قطعة منها وأنها قطعة مني, ولذلك فقد 
جن جنوني وأقول هذه الكلمة بدون حرج لأنني أتجاوز المعقول 2 طلب الكتب 
للمكتبة ولذلك فقّد جن جنوني ‏ طلب الكتب لها والسعي 4 تحصيلها حتى 
شيك أجعى إلى كن شحهن احاع كه نعوانا أو اوه في ا لعزم يدون 
الكقية ويا جفيا الى سينا عوكه نينا بالكقي: وبا لتعؤن الى اوترى بها كفا 3 
لم يكن عنده كتب. حتى كان بعض رفاقي وأصدقائي يلومونني ب إسرا 2 
الشفى روزا تحصيل الكفن لياه ركنت كدلك أ فضيلة انفيد كيرا وادكرالة 
حاجة المكتبة إلى الكتاب الفلاني؛ وأنه ضروري وأن تحصيله لا يكلف كثيرا 
فكان بكرلا خف هين ووخالازى ينا آخر مظهرا موافقته لضرورته 
للمكتبة ولحاجتها له. ولكنه يعتذر بعدم تيسر تمنه. 
وك سئة 1/8؟١ه‏ وبعد أن توشاقيت ففير ا للمذويينة | الحردرد دق وزية لاو تصني 
لا أستطيع أن أجمع بين القيام بوظيفة المدرسة مع وظيفة المكتبة لأنهما تتفقان 
د لوقك ؤلم انيطع أن اجك آمينا نائبا على ولو اتراقب بأكئلة ذهيت إن 
فضيلة الشيخ وأخبرته بذلك وطلبت منه أن يقيلني من تلك الوظيفة فمانع ثم 
نزل على رغبتي بعد مدة قصيرة؛ وكان عدد محتويات المكتبة من الكتب يكاد يبلغ 
ألقا وتخمسفاقة معلل مد أروكاق بحين وكولن فيه أنيناً لوالا يرون طق لشاكة 


علد 
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- الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 

وما زالت المكتبة حتى بعد أن استقلت منها محل ملاحظتي. فكنت اقترح 
على فضيلة الشيخ الاقتراحات الكثيرة # كل مناسبة: والتي أرى # نفسي أنها 
تستفيد منها المكتية. 

وه سنة +07؟اه وبعد أن.هدمت بنايتها الأولى لأنها أصبحت تضيق 
بمحتوياتها وزيد 4 مساحتها أكثر من مساحتها الأولى. وبعد أن اجتمع 
لدى الشيخ نقود كثيرة كلفني بأن أشتري بهذه النقود كتبا للمكتبة من مكة 
المكرمة. ا 

واليوم ذهبت إلى فضيلة شيخنا عبدالله بن حميد بعد أن فرغت جلسته 
بعد الفجر التي يجلسها لطلبة العلم 4 الجامع ويدرس فيها ش فنين. هما فن 
التوحيد وفن النحو. وعرضت عليه مشروعا رأيت بذ نفسي أنه كفيل بأن يجعل 
المكتبة لا تشكو بعده أي نقص 4# كتاب من المراجع الكبار. لاسيما وقد أصبحت 
الآن تضم بين جدرانها أزيد من الألفين من المجلدات. فقلت له: إن من رأيي أن 
تك كناب جانيم طلنة الله تنكم تطلى أن فرسقون زكدا قم متعم دسفيو ولك 
العهد ونطلب 4 كتابنا أن تتوسطوا لدى سموه بأن يأمر بمبلغ مالي كبير لشراء 
ما ينقص المكتبة من الكتب. 

فحبذ فضيلته هذه الفكرة وقال: إذا فلتكتب أنت هذا الكتاب وتوقعه 
بالنيابة عن طلبة العلم # بريدة: فقلت سمعا وطاعة. 

وعندما اجتمعت بفضيلته بعد المغرب اليوم أخرجت الكتاب وقرأته عليه 
وهذه صورته: 
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الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حهيد ب 
بسم الله الرحمن الرحيم 

حضرة صاحب الفضيلة شيخنا المكرم عبدالله بن محمد بن حميد حفظه الله 
وسدد خطاه. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 

نيفده أقار ا لأتقم لشتايكه قد شيط با شام كني ها 30 عاق يزيد ابطقلاعيك 
سنوات. وقد أثمر ذلك المسعى العظيم وأصبحت المكتبة الآنبما تحتويه من الكتب المفيدة 
الكثيرة 4 شتى أنواع كلوه زد لطلية افلم ونريخها 11د البحث والاستفادة. الأمر 
الذي لا ينساه طلبة العلم والمواطنون 4 مدينة بريدة لفضيلتكم عندما يذكرون أعمالكم 
الجليلة ومساعيكم المشكورة: إلا أنه يا صاحب الفضيلة لا يزال ينقص تلك المكتبة بعض 
الكتب المطولة والمجاميع الكبيرة التي لا يستطيع طالب العلم أن يحصل عليها من ماله 
الخاص لغلاء قيمتها وارتفاع ثمنهاء لذا فإننا نتقدم لفضيلتكم ملتمسين أن ترفعوا لمقام 
حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد المعظم وسموه الذي عرف عنه تشجيع العلم 
والعلماء وإنشاء المعاهد والمكتبات أن تتوسطوا لدى سموه بإصدار أمره الكريم على من 
يلزم بتأمين امال اللازم لتكميل الكتب التي تنقص المكتبة والتي نعتقد أن ثمنها لا يزيد 
على خمسة آلاف ريال لكي تصبح المكتبة حاوية لآكثر الكتب المفيدة مزودة بجميع ما 
يحتاج إليه المراجع. 


واللّه سبحانه وتعالى يرعاكم.. 


طلبة العلم ببريدة 


عنهم / محمد العبودي 
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- الشديخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 


هذه هي صورة الكتاب المقترح وقد تعمدت أن يكون أبشلؤية شبيها بأسلوب 
طلبة العلم المتعلقين بالأسلوب القديم. 

وعندما قرأه فضيلته أو على الأصح قرأته أنا على فضيلته أظهر استحسانه 
كناب وللفكرة: توقال إلا تعض عه عر ت إوكاء الله- كقانا الى الأممن 
سعود ولي العو وسترظقة بها القتاب وعد هنيهة لل مظبيلته خلالينا ساهما 
كأنما يفكر بشيء التفت إلي وقال: 

أذكر أنني توسطت أمس لفلان لأن قليبه انهدمت بأن يساعده ولي العهد 
بأمره على مالية بريدة بما يراه. وتوسطت كذلك لفلان الذي طلب منا هو 
وجماعته أن يبني لهم مسجد. فتوسطت لدى ولي العهد أن يأمر بصرف إعانة 
لبناء هذا المسجد. وقبل يومين توسطت لفلان وأخشى أن تكثر عليه الوساطات, 
اذا ما جاءت دفعة واحدة., ومن رأيي أنتقورية وتؤجل ارسال هذا الكتاب مدة 


شهر واحد تعرضه بعد مضيه عليناء وسوف نعمل ما 4 وسعنا إن شاء اللّه. 
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الشيخ العلاهة عبدالته بن محمد بن حميد ب 

رحلة الرحلات مع الشيخ عبدالله بن حميد: 

رحلت مع شيخنا الشيخ عبدالله بن حميد أكثر من مرة. وكان أ كل المرات يطلب 
مني أن أرافقه ‏ الرحلة التي تكون من بريدة إلى مدينة أخرى. ولكن أهم رحلة كانت 
اسفنتها أنا (رحلة الرحلات) إذ كانت الى عدة مدن بعيدة انذاك عن بريدة وهي مكة 
وجدة والطائف والمدينة المنورة. 

وكان وقتها طويلاً استغرق بالنسبة إل نحوا من تسعة أشهر: وكانث رحلة 
حافلة بالغرائب كديع ان أنا الشاب- آنذاك- الذي يتطلع إلى معرفة كل ما 
يحيط به فضلا عما يواجهه من أمور أو يتفرس ‏ قسمات وجوه أناس كانوا 
يعتبرون من الأجانب عنه. وهي إلى ذلك رحلة عمل. 

وشيء مهم آخر وهي أنها أتاحت لي رؤية أكبر الأشخاص 4# بلادنا ابتداء من 
الملك البطل عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود مؤسس المملكة العربية 
السعودية إلى رؤية أبنائه وبعض أحفاده. كما أتاحت لي الجلوس بل تكرار الجلوس 
مع كافة من علماء المملكة المعروفين آنذاك, ابتداء من الشيخ عبد اللّه بن حسن رئيس 
القضاء ومقره مكة المكرمة وصلاحياته 3 المنطقة الغربية والجنوبية من المملكة. 
والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كبير آل الشيخ وأعلم علمائهم # ذلك الوقت, 
إلى عشرات من العلماء والقضاة والمدرسين © المساجد وغيرهم. 

وهي أطول رحلة رحلتها 4 حياتي حتى الآن إذ استمرت من النصف الأول 
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الشديغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 

ومن تيسير الله تعالى لي أن قيدت فيها أو بعض أيامها مذكرات يومية 
لم أكن ألقي لها بالا عندما كتبتها ولا عندما فرغت من كتابتهاء ولكنني الآن 
التي حدثت فيها جزأ من التاريخ. 

وأصبح الأشخاص المذكورون فيها شخصيات تاريخية يتلمس الناس أخبارها 
تلمسا ويبحثون عنها حتى 2# الروايات الشفهية التي قلت وتلاشت من ذاكرة أهل البلاد 
لأن الذين عاصروها ذابوا ‏ خضم الأيام وأكلت الأرض عظامهم. كما أكل النسيان 


أخبارهم وريما آثارهم أيضا. 
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الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حسيد ‏ 

سبب الرحلة : 

رفع أعيان من أهل الحجاز: مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف 
إلى الملك عبدالعزيز آل سعود برقية مضمونها أن بعض القضايا 4 محاكم 
الحجاز يتأخر البت فيها إلى ما قد يصل إلى سنين طويلة؛ والقضية التي 
امتدت المحكمة فيها عشر سنين تنتهي مثلها أو تنتهي هي لو كانت بعينها 2 
الرياض 2 أسيوع أو نحوه مع أن بلادنا مملكة واحدة. 

وذكروا أن الناس صاروا يعانون من ذلك. وبعضهم يترك مواصلة التقاضي 
لما يجره ذلك عليه من تعب وضياع وقت. 

فرأى الملك عبدالعزيز آل سعود أن يرسل الى الحجاز أحد قضاة نجد 
المعروفين بالعلم والحصافة وحسن السياسة إلى الحجاز لإنهاء القضايا 
المتخلفة فيها المشار إليها وأمثالها. 

كان ذلك # عام ١17١ه‏ فأبرق الملك لشيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن 
حميد بأن يذهب إلى هناك لهذا الغرض وأن يأخذ معه هيئة مكونة من ثلاثة 


اشخاض تساعده 2 ذلك. 


الشيخ القاضي عبداللّه بن سليمان بن حميد رئيس محاكم جيزان 


نانفا : 
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الشيخ العلامة عبدالله بن محمد بن حميد 

على بن عبدالعزيز العجاجي من كبار طلبة العلم 4 بريدة. وكان الشيخ 
عبدالله يأخذه معه إذا سافر. 

محمد بن ناصر العبودي كاتب هذه السطور ومن المعروفين عند الشيخ 
بسرعة القراءة وعدم اللحن أو التلاكؤ فيها. 

وقد تبسطت ل الحديث عن عملي 2 الحجاز لأنه © الواقع كان عملا 
متاكلما امتفرق وفنا طويلا براتب منتظم. ولم يكن مجرد مهمة عاجلة أوحتى 


غير عاجلة ولكنها انقضت #4 عدة أيام. 


ومع ذلك لم أذكر من التفاصيل كل ما واجهتها 4 ذلك العمل. وقد كنت 
كتبت مذكرات عن السفر من بريدة إلى الرياض 4# طريقنا إلى الحجاز لأداء 
هذه المهمة وأودعتها كتاب: (رحلات 4# البيت الذي يتعلق بالرحلات داخل 
المملكة العربية السعودية). 

وقد حملني على تخصيص كتاب عن الرحلات داخل المملكة 4 تلك الفترة 
القديمة كوني قيدت مذكرات يومية عنها 2 حينها. وكوني زرت بعد ذلك جميع 
أنحاء العالم بدون ابننقنا ودس هن ذانك كفا كتقرة لذأ نكا توص ف ادها 
إل من رآها وهو ١7١‏ كتابا ويضها كبير والقليل منها صغير. وقد طبع منها 
حص كخا نه هذه السظون +71 كتانا مها تجيلض أكترميق كت ف الرججلات بانلية 


العربية منن أن بدأت الكتابة بالعربية حتى الان. 


وقال لى بعض المطلعين على ثقافات الأمم الأخرى: إنك أكثر من كتب 2 
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الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حسيد ‏ 

الرحلات 4 جميع لغات العالم ولكنني لا أزعم لنفسي ذلك لأنني لم أعرفه. 
ومع ذلك رأيت أن أنقل هنا نص مذكراتي عن العمل © الحجاز لأنها 
كتبت 4# ذلك التاريخ القديم فكان لتاريخها عندي أهمية وكان لأسلوبها أيضأ 
شيء من التميزء ليس ذلك بحسن أو لغير ذلكء وإنما يدل على تلك المرحلة 
من عمر الكاتب وكتابته. وقد يكون 4 بعضها تكرار لما سبق وهذا طبيعي. غير 
نوا كتاف ومتعنس سان عردطة شيكها تابن كسد قي ١١‏ ا دستورهه ا 


من ترجمنه. 
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الشيخ العلامة عبدالتله بن محمد بن حميد 


يوم الأربعاء ١١‏ محرم عام ؟7/ا1اه: 
العودة إلى بريدة من الرياض: 

اميق ناس ادع ا لفو تجن ب اطاورقا من الوناض يوي ذهني 
التخراكم تلقن سول التاز :كف كان الجوياردا :ف الماح كم كتوينا القهوة 
والشاي وبعد طلعة الشمس ومضى ما يقرب من نصف ساعة أو نحوها على 
طلوعها تحركنا من مكاننا فوصلنا (بريدة). 

ولاسيف الى :نيتنا وكات مقلقا لاسكان :فيه وقد كنت أملت أن أجد فيه 
زوجتي لأنني قد أبرقت لخالي عبدالله بن موسى العضيب برقية بتوجهي 
ولكنني وجدت البيت مغلقا فوضعت أمتعتي عند عتبته وأرسلت بنية صغيرة 
لجيراننا إلى بيت خالي حيث زوجتي ومفتاح البيت لإشعارهم بحضوري. 

وبعد قليل حضر خالي معه المفتاح. وفتحنا البيت ثم حضرت زوجتي 
واسترحت قليلاً وحضر بعض الأقارب للسلام. 

وكان يشغل بالي مسئلة سفر الشيخ عبدالله بن حميد إلى الحجاز فسألت 
خالي عن ذلك فقال إنه يشاع أنه سيسافر آخر هذا اليوم ونا 

ته جر جهن البو هيلا ادا الشيخ عبدالله بن حميد للسلام عليه. فوجدته 
قفا راتسا وفهريهه دواغتددكاضيدا الدوينة القن أناادورها رفن ادوم القانية 


4 بريدة. فسلمت على الموظفين فيها ثم عدت الى منزل فضيلة الشيخ وقد سلمت 2 
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الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ب 
الطريق على عدد من الأصدقاء. فوجدته لا يزال مشتغلا بالقضاء بين الخصوم ولا 
يمكن الوصول إليه. 

فلبثت 4# مكان قريب من مكانه مع أحد المنتظرين حتى فرغ بعد فترة فسلمت عليه 
وجلست معه زهاء ساعة سألني خلالها عما سمعت حول مسيره # المهمة التي طلب لهاء 
فأخبرته بأنها تتعلق بالمحاكم بالحجاز وأنني قد اطلعت على هذا الأمر عي الرياض من 
مصدر وثيق. 

فتعجب وقال ان اليرقية التى وردتنا من الملك ليس فيها إلا ما نصه: 
(توجهوا حالا لمهمة تستغرق شهرين تعودون بعدها لعملكم وعمدوا من يقوم 
بعملكم حتى ترجعون) . 

قال الشيخ: لا ندري ما هذه المهمة. وقد سر من إخباري بها ثم قال: هل 
الأصحاب وأقول ربما إنه يبقى 4 الرياض قبل أن أسمع بمجيئك؟ 
ثم استمر الحديث بيني وبين فضيلته 2 شؤون أخرى وخرجت من عنده 
قبل آذان الظهر بقليلء وأنا أحدث نفسي قائلا: يا هل ترى هل يقدر لي أن 
أغادر بريدة بعدما وصلتها بيوم أو يومين؟ 

وصلت البيت ولم أفض لزوجتي بشيء لكيلا أفجعها بالفراق ساعة 
التلاق. 


):1١( 


وككنيك الخد كديا نا كلنا : 


وجعلت أجد 4 قضاء حوائجي وعلاقتي بالناس #4 بريدة وأرتب 2 ذهني 
من يقوم بعملي 2# المدرسة ومن يقوم بالأعمال التي تتعلق بالبيت. كما جعلت أرتب 
شؤون المدرسة قبل السفرء وقد أعددت كل شيء يمكن أن أعده حتى إنني لم أجلس 
هذه اليوم إلا متهيأ لقيام. 

وعندما جن الليل جلست إلى جهاز الراديوي البيت بعد غياب دام عشرين 


يوماء ومعي زوجني كالعادة. 


):1( 


الشيخ السلامة عبدالته بن محمد بن حميد ب 
يوم الخميس ١١‏ محرم عام 1/ا1اه: 
إن بريدة الآن تقوم لهذا الأمروتقعد وتضطرب ألا وهوسفر فضيلة الشيخ 
عبدالله بن محمد بن حميد قاضي بريدة: بل والد أهالي بريدة وحتى الآن لم 
ويتكهن كثير من النأس عنهم. 
مدير مالية بريدة وقال لى: هل ستسافر مع الشيخ؟ 
فقلت: لا أدرى وهل ذكر لك ذلك؟ 


فقال: أنا أسألك؛ فقلت له: وأنا أيضا أسألك. فقال: لا أكتمك انه أسرٌ إلى 
لن أخبر أحدا بذلك, وأشكرك. فقال: إن الملك طلب منه 2# البرقية أن يأخذ معه 
اثنين أو ثلاثة من المشايخ ليساعدوه ‏ مهمته. 

ووحت اتاهب للسفو: ونعة صئلاة العشاء دذهبت إلى فضيلة الشيخ فجلست 
عنده فقال لى: هل تأهبت للسفر معنا؟ فقلت نعم. 
والمدرسك4 : 

ثم قال فضيلته وأما عملك 4 المدرسة فإننا نبرق للملك أو ولي العهد بأن 


يبرق للمعارف بأن لا يخصم من راتبك شيء مدة غيابك معنا لآنك مسافر 


) 1:9 


- الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
معنا ىق ميعة وسمية!!! 

فشكرت لفضيلته تعطفه ذلك وفضله ١‏ لعظيم شكرا حارا يما وسعنى من 
العيارات. 

وخرجت من عنده فرحا بذلك وقد كنت من قبل أفكر بالمدرسة, وكيف العمل 
بشأنها بدون ذلك5 انها لابد لها من معاملة رسمية قد تستغرق وقتا أو أعد مخالفا 
للنظام. أما الآن فإن كل شيء على ما يرام. 

سوف أحصل على رحلة رسمية جميلة بصحبة فضيلة شيخنا الشيخ 
عبد الله بن حميد تشمل الرياض ومكة وربما غير مكة من مدن الحجازء بوسائل 
تقل متها السيازة والظاكرة «وسوف أتمكن من التعرف :على شخصضيات يارزة 
بواسطة فضيلة الشيخ لأنه رجل صديق لذوي الشخصيات البارزة. 

هذا مع تأمين راتب وظيفتي كاملاء ومع ما يمكن أن أحصل عليه من 
الرحلة من فائدة مادية علاوة على الفائدة المعنوية. 

وعدت إلى البيت فأخبرت زوجتي الخبر وقلت إننا سوف نسافر صباح 
السبت أي بعد غد وإن عليها أن تهيء لي ما يجب أن تهيأه وأن تتأهب لمفادرة 
البيت الذى لم تدخلة إلا أمس. 
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كان وفع ذلك عليها فظيعا ولكنها تجلدت. وسكتت تنصت إلي وانأ 

أعددعليها الفوائد التى سأحصل عليها من هذه الرحلة. 


):454( 


الشيخ العلامة عيدالته بن محمد بن حميد ب 
يوم الجمعة ١"‏ محرم عام 71/1 اه: 
ذهبت صباح اليوم إلى فضيلة الشيخ فقال: إننا أبرقنا لسمو ولي العهد 
بشأن صحبتك لنا وأن يأمر على المعارف لإشعارها بأنك مسافر أ مهمة 
رسمية حتى لا يحسم من راتبك شيء. فشكرته ودعوت له. 


اللاستعداد للسفر ثانئية : 


ها اندا استعد للسفر الى الرياض ولما يمض على قدومي منها غير يوم 
وبعض يومء ولكن الظاهر ان رحلتنا سوف تطول لان مهمتنا 4 الحجاز قد ذكر 
جلالة الملك لفضيلة الشيخ © برفيته انها ستستغرق شهرين وتتعلق بشؤون 
المحاكم 4# الحجازء وإذا كان الأمر كذلك فمن المؤكد أنها سوف تستغرق أكثر 
من الشهرين كثيرا. بل ريما امتدت إلى عدة شهور. 

حرمت أمتفتى وأوراقى العزيزة علىّ فأودعتها حصنا حصينا 2 البيت 
ونزعت جهاز الراديو الخاص الحبيب إلى نفسى من مكانه فأودعته كذلك 

إن هذين الشيئين جهاز الراديو الخاص وأوراقي العزيزة هما من أعز الأشياء 
المادية لدي التي تأثرت وأنا ألقيها 4 أكفانها حتى أرجع. 

وزاد تأثري 4# تلك الساعة قول زوجتي وهي تراني أفعل ذلك: إن سفرك 
سوف يطول بدليل ما تفعله الآن» إنه ليس شهر كما قلت لى- وكنت قد قلت لها 


إنه شهر فقط- فطمأنتها على أن الصحيح هو ما سمعت به عن المهمة. 


):6 ( 


- الشيخ العلامة عبدالتله بن محمد بن حميد 

وانقضى أكثر اليوم الذي سنسافر # غده ولم يعلم أكثر الناس بأنني سوف 
أسافر مع فضيلة الشيخ. بل إن أكثر الذين ألاقيهم كانوا يسلمون علي سلام 
القدوم من الرياضن لأنتي لم أقدم إلا أممن. 

هذا وكان هذا اليوم 59 كثر فيه تجوالي وحركتي # سبيل الاستعداد لهذا السفر 
الاق لوخلات يه قط د :بتكيف كه ثرا وجوت أغنالا خاحة فقيرة و أعهالاً كنال كزناك 
بوظيفتي مثل تعيين وكيل غيري 2# إدارة المدرسة حتى أرجع وتعيين مراسل للمدرسة وتعيين 
وكيل عني لقبض رواتبي. وتعميد أحد أقاربي ليقوم بقضاء ما يحتاجه أخواي ووالدتي 2 
الزن ان من حرط ل وشعيوة أرضا:«سيديضها يا ان ون شتزون النيث وعيرها: 

و مساء اليوم كنت قد انتهيت من كل شيء, فذهبت إلى فضيلة الشيخ 
عبدالله بن حميد بعد صلاة العشاء وتحدثنا قليلاً وقال فضيلته إننا سوف 


تناس انصداة الباكو هذا : 


):5( 


الشيخ العلامة عبدالنه بن محمد بن حميد ب 
يوم السبت ١:‏ محرم عام 1/7 اه: 
صليت الفجر ثم حضر بعض الأصحاب لتوديعي ثم ذهبت مبكرا إلى بيت 
تطويلة نقيت عو أدبن بحين: وسدنهم متمدو اللاي اريك تشرها 
إلى البيت حيث ودعت زوجتي التي ستذهب مع أخيها إلى بيت والدهاء وهي 
وحيدة لأننا حتى الآن لم نرزق بأولاد. 
ثم عدت إلى بيت فضيلة الشيخ. فإذا بكبار الآعيان ووجهاء بريدة قد حضروا 


لتوديع فضيلة الشيخ. فودعت الجميع وركبت مع فضيلة الشيخ على سيارته الأنيقة 


الخاصة ثالث ثلاثة هم الشيخ ابن حميد نفسه وعلي العجاجي وأنا. 


(7ا؟) 


- الشيغ العلامة عيدالتله بن محمد بن حميد 
بسم الله مجراها و(موقفها): 

وسرنا على اسم الله تاركين بريدة مبتدئين 4 السفرء وسوف نمر ل 
طريقنا على أحد البساتين تلبية لدعوة وجهها أحد أعيان بريدة إلى فضيلة 
الشيخ وهو علي بن خلف السيف. وهناك تناولنا طعام الغداء ولحق بنا سمو 
أمير بريدة لتوديع فضيلة الشيخ كما وجدنا هناك جماعة من المودعين. 

ثم واصلنا السفر حتى وصلنا إلى ( الربيعية) ونزلنا ِ بعض الغرف التي 
ينزلها المسافرون عادة وهي خارج البلدة» إلا أن أهل البلدة وعلى رأسهم 
أميرها وإمام الجامع فيها حضروا وأبوا وحلفوا بالأيمان المفلظة أن ندخل 
إليهم فنزلنا ‏ أحد البساتين وهو بستان جميل فيه أشجار متعانقة تكاد فروع 
بعضها تتشابك حتى ليحسبها الإنسان خيمة عظيمة منصوبة 4# ذلك لا تختلف 
عن الخيام المعتادة إلا بكثرة أطنابها. 

كانت قيلولة ممتعة قضيناها 2 هذا البستان ذي الجداول المتطاردة. وقد 
قام صاحبه بكل ما يمكنه بل ويما لم يكن يظن أنه يمكنه أن يقوم به من إكرام 
فضيلة الشيخ واكرامنا. 

وقد صار هذا البستان قبلة لأهل تلك البلدة الفتية فراحو يتعاقبون دخوله 
والخروج منه للسلام على فضيلة الشيخ وتوجيه الدعوة إليه لزيارة بساتينهم 


ومحلاتهم. ولم يقنع بعضهم بالاعتذار إلا حينما وعده بأنه يكون نصيبه من 


):48( 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حمهيد ب 
حضوره لمحله عند رجوعه إلى بريدة لأنه لا يمكن الآن تلبية دعوات هذا العدد 
العديد من هؤلاء الناس الكرام. 

غادرنا قرية (الربيعية) بعد صلاة العصر وبعدما تناولنا طعام العشاء 
فيها لدى صاحب اليستان. 
السير حتى الساعة الرابعة ليلا- حسب التوقيت الغروبي- حيث توقفنا قليلا 
واسترحنا بينما كان الرفاق يعدون القهوة والشاي ثم عدنا إلى السير حتى 


قرب منتصف الليل وقد قارينا أن نصل (مراة) فأخلدنا الى الأرسن: 


):9( 


الشديخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 


يوم الأحد ١١5‏ محرم عام 1٠/7‏ 7اه: 


استيقظنا مبكرين وواصلنا السفر قبل طلوع الشمس وجعلنا نستبق مع الشمس إلى 
مراة فسبقتنا الشمس إليها ولكننا لم نتأخر بعدها إلا قليلا. 


كان أمير بريدة قد أبرق إلى أمير مراة يخبره بقدوم فضيلة الشيخ عبد اللّه 
بن حميد إليهم ويأمره بتلقيه. ولم نكد نصل بل لم نصل إلى مراة حتى تلقانا 
ونال انين كان قل أمرهم :يظفينا وأرشدوتا إلى نيته فاسوع يمل ويفؤل ألا 
ويرحب- أي يقول انوينيا طلبنا منه أن يسرع بالأمر على المستودع الحكومي لوقود 
التئارات لا عراة بان مضرف لعيالكنا عا روما فاش هانب أن ششويهةا 
اليوم 4 ضيافته. 

وبعد لأي أقنعه فضيلة الشيخ أنه لا يستطيع البقاء بسبب تأكيد جلالة 
الملك الأمر عليه بالإسراع بالقدوم إلى الرياض فشربنا عنده القهوة والشاي 


وزودنا ببعض الهدية. 


وغادرنا مراة بعد أن لبثنا فيها ما يقرب من الساعة ولم نتوقف عن المسير 
إلا 4 الحيسية قرب العيينة. 2 الوادي الذي ينحدر من جبل طويق إلى جهة 
للشو مكو مني درك زا دقع مخقيقة )جا تيهنا نل مال لتهرة كدير هلق 
فراش جميل من السجاجيد وجلسنا نقرأ ب بعض الكتب مع فضيلة الشيخ 
ينا ويتحدث 528 آخر بينما كان الرفاق ولا أقول الخدام لأنني لا أحب هذه 


اللفظة يهيئون القهوة والشاى و الغداءع. وكانوا راكبين © سيارة مرافمة. 
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الشيخ العلامة عبدالنه بن محمد بن حميد 5 ب 
وعد أن:فرعكا مث تقاوق" الغو اع :وصيلينا الكليى: القتحور: حمنا انكائفنا 
٠.٠‏ 53-5 3 ص 
السفر ومررنا بالعيينة. ثم بالجبيلة وجد بنا السير. وبعد غروب الشمس بنحو 
عشر دقائق كنا نرى أضواء مدينة الرياض تتلالاً من بعيد ثم من قريب. 
ولم يشأ فضيلة الشيخ أن ندخل البلد 4 الليل فصلينا المغرب والعشاء 


وجلسنا نتحدث قليلا ثم أوينا الى مضاجعنا مبكرين. 


وجعلت أفكر وأتعجب من تصاريف الأقدار لقد ودعت أمي وأخوي 2 
الرياض منذ ستة أيام فقط. وأنا لا أظن وهم لا يظنون كذلك أننا سوف نلتقي 
إل شعبان أومك ونان من هذه الستة ا معن تدمعة شهور تترييا رركن 
ها أنا الآن سوف ألتقي بهم بعد سبعة أيام فقط. 

يا ييا إن تصاريف الأقدار لتفوق # بعض الأحيان ما يتخيله الإنسان, 
جثت من الرياض التي كنت فيها غريبا إلى بريدة حيث نويت الإقامة فيها كما 
عع امو اقروامن سل رسن كنك مده أعافتى نف الرياضن :ف القرية سابقا 
قبانية غشريوها أماابرودةشوومين قم 

اللحيوللة كيدا سوف ألتقي بوالدتي وإخوتي واجتمع بهم بعد غياب كنت 
أظن أنه سوف يطول ولكنه قصر فالحمدللّه وان قصره هذا قد جعل له من 


الآثرب نفسي ما للغياب الطويل وما أحلى الأمل بعد اليأس! 


)ه1١(‎ 


- الشيغ العلامة عبدالنه بن محمد بن حميد 
يوم الاثئين ١"‏ محرم عام 7 /110اه: 

استيقظنا قبل طلوع الفجر بنحو نصف ساعة فشرينا القهوة والشاي 
وتوضانا له فصن كل هنا مكانا متفزدا وجدانا نض ثاكلة حت طلم الشهر 
فصلينا صلاة الصبح ثم غيرنا ملابسنا بملابس تليق بمن سوف يستقبلون 
التقالا وسما نكوديا مكلناء ولمششرع الشكسس حت كنا قن وديها مديكه 
الرياض. 

وقفصد فضيلة الشيخ إلى داق قزييالة وهم والدته وكان شيعا يبل من 
العمر على وجه التحقيق وبدون مبالغة أكثر من مائة عام؛ بل إن عمره حسب 
ماقو ون ]تماق وا نكا عشرة مقة حقدى كان فيها يقون رحلذ كندل الروحونة 
عندما مات الإمام فيصل بن تركي جد جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
آل سعود. وقد كانت وفاة الإمام فيصل 4# سنة 1787١ه‏ أي منذ تسع وثمانين 
سنة وهذا حسب ما اعترف به هووالاً فإن أبناءه وعارفيه يقولون إن عمره أكثر 
من ذلك. 

كان شيك ررق الكتب بكاو الكلقة لم يفقد من حواسة نيما الاتحاسية 

جلسنا عنده وتناولنا طعام الإفطار ثم ودعناه وكانت الشمس قد تعالت 


قاصدين قصر الإمارة 2 الرياض. 


(؟ه) 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ب 

الرياض مرة أخرى: 

ولم تختلف على الرياض فإنني قريب العهد بهاء فقد غادرتها يوم الاثنين 
الماضي. وكان أول من علم بنا مأمور البيوت 4# الرياض وهو الأخ إبراهيم 
الشايقي. فأسرع إلينا وقال: تفضلوا إلى بيتكمء إنه مفروش الان ومعد لكم. 

ولكن موقع هذا البيت لم يعجب فضيلة الشيخ فطلب استبداله ببيت آخر 
فقال له المأمور: إننا على أتم إستعداد لذلك وذهب هو وأعوانه يبحثون ومعهم 
أحد الرفاق وتركناهم على ذلك قاصدين الى فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم 
آل الشيخ للسلام عليه؛ فوجدناه #4 مسجده وقد تحلق حوله طلبة العلم وهو 
يدون قااققير من العف هله هاية فصيلة ا تشيع عبه الله بعد أن :ا تمظن قليلا 
حتى انتهى الدرس. 

وقد كان فضيلة الشيديويا فين تلجلتوا حوله لطلب العلم فالشيخ محمد 
بن إبراهيم هو شيخه يطلب عليه العلم مع الطلاب ولكنه بشهادة الشاهدين 
عن علم وصدق أنجب طلابه أجمعين. 
لدى سمو أمير الرياض سلطان بن عبد لعزيز: 

وبعد قليل حضر أحد رجال القصر وهمس 2# أذن فضيلة الشيخ يدعوه إلى 
السلام على سمو أمير الرياض الآمير سلطان نجل جلالة الملك عبد العزيز. 

فتوجهنا إلى القصر وبصحبتنا ذلك الهامس 3 أذن الشيخ والتفت إلى 
فضيلة الشيخ قائلاً : إنكم سوف تقابلون جلالة الملك بعد أن تسلموا على سمو 
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- الشديخ العلامة عبدالنه بن محمد بن حميد 
الأمير ويحسن أن تأذنوا لمن لا لزوم له لمقابلة جلالة الملك فتركه فضيلة الشيخ 
وسرنا فتخلف بعض من كانوا معنا حتى لم يعد معه غير فضيلة الشيخ وقائده 


إلا اثنان أحدهما أناء والثاني الشيخ علي العجاجي. 


دخلنا على سمو الآمير سلطان بن الملك عبدالعزيز أمير الرياض 4 ركن 
من القصر الملكي القديم 4# مدينة الرياض وقد أثث مجلسه بأثاث ثمين ووقف 
حول الغرفة التي يجلس فيها جماعة من الشرطة و( الخويا) فاستقبل سموه 
فضيلة الشيخ عند باب الغرفة ثم صافحنا نهدا والعوا! وأخذ بيد فضيلة 
الشيخ حتى أجلسه بجانبه وجلسنا بجانب فضيلته فتحدث فضيلة الشيخ مع 


سيهو 2. 


ثم اتصل سموه بالقصر الملكي خارج المدينة (المربع) وقال إن فضيلة 
الشيخ قد وصل الآن وسوف يقابل جلالة الملك بعد قليل ثم التفت سموه إلى 
الشيخ قائلا إنه قد بقي على موعد جلوس جلالة الملك المعظم حوالي عشرين 
دقيقة فيحسن أن تجلسوا هنا حتى يحين موعد الجلوس فشكر له فضيلة الشيخ 
وقال اننا نحب أن نجلس 2# انتظار جلالة الملك هناك. 

فقام سمو الأمير لتوديعنا ممسكا بيد فضيلة الشيخ حتى خرج عن الغرفة, 
حيث كان تحت تصرفنا أحد التشريفاتية الخاضة يجلالة الملك. 

وجدنا 4# انتظارنا سيارة فاخرة فامتطيناها وقال فضيلة الشيخ للتشريفاتي, 


ونسيت أن أقول إنه غير التشريفاتي الأول الذي قادنا للسلام على سمو الأمير 


)80:4( 


سلطان أمير الرياض قال له فضيلته إن الجماعة هؤلاء سوف يقابلون جلالة الملك 
معنا لآن جلالته هو الذي طلب إحضارهم - يشير فضيلته إلى البرقية التي وصلت 
إليه من جلالة الملك بأن يصطحب معه ثلاثة من طلبة العلم المجيدين ليعاونوه ب 


ا 
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الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
4 فصر المربع: 

دخلنا قصر المربع وكان على بابه الحراس وأكثرهم من جنود الجيش ومن 
الياب الخارجي دخلنا. وكأننا قد دخلنا ْ مدينة خاصة وهو 4 الواقع مدينة 
خاصة فيها مدرستها وجامعها وغير ذلك. وفيها القصور المتعددة والعوائل 
الكثيرة. 

إنني قد دخلت هذا القصر منذن مدة طويلة منن أربع سنين ولكنه قد تغير 
الآن لقد غلب عليه التطور ومظهر الإنفاق حتى غدا أشبه بالقصور التي قرأنا 
عنها 4# التاريخ أو قصص ألف ليلة وليلة. 

وترجلنا من السيارة حيث دخلنا مع باب آخر عليه حراس مسلحون. ومن هنا 
صعدنا إلى سلالم ثم إلى باب آخر عليه حراس, ثم إلى غرفة الانتظار بجانب 
الغرفة الخاصة بجلوس جلالة الملك عبدالعزيز. وكنت أظن قبل ذلك أن هذه 
الفرفة هي غرفة الجلوس لفخامتها ونظافة رياشها ولأن فيها كل ما يجب لكي 
تكون غرفة لجلوس ملك. 

لبثنا 4 تلك الغرفة مع التشريفاتي حوالي نصف ساعة فقد تأخر حضور 
الملك بمقدار عشرين دقيقة. وخلال هذه المدة قايلئا عدوا 00 من كبار 
يكال لحاطية والطريين من اتلك كد لمكن أن تدهم كذلك إلا كامتل 


هده الفغرفقة. 
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الشيخ العلامة عيدالته بن محمد بن حسيد ب 

وكان مجرد وجودنا هذه الغرفة رمزا على أننا محترمون وذلك من 

الذين لا يعرفون فضيلة الشيخ أما ممن يعرفونه من الحاشية وهم الأكثر هم 
يجلونه ويحترمونه تمام الاحترام. 

وقف الئاس الكيار ل4 غير هذا القصر الناس الذين كانوا خارج هذا 

القصر لا يوصل إليهم إلا بالرسائل بل ولا تصل كل الرسائل إليهم. وقفوا لدى 

فضيلة الشيخ مهلين مرحبين به؛ ومهلين مرحبين بنا سافب سضياة دن 


زلاهة) 


- الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
قابلت جلالة الملك عبد العزيز المعظم : 

رأيت حركة عظيمة وأناسا يدخلون بسرعة بل يقفزون وحراسا من الجيش 
يصطفون وكل من رأيت يقومون ويبدون غير عاديينء وإذا بصاحبنا التشريفاتي 
يقول لفضيلة الشيخ: تفضلوا. 

خرج فضيلة الشيخ وخرجنا معه وأدخلونا 4 غرفة الاستقبال وهي غرفة 
فسيحة الأرجاء واسعة النواحىء ورأينا ب صدرها جلالة الملك عبد العزيز آل 
سعود جالسا 4 صدرها فلبثنا نمشي قبل أن نصل إليه. وقد كانت أركان الغرفة 
مليئة بالجنود المسلحين غير النظاميين إلا من قرب من جلالة الملك. 

سلمنا على جلالته فصافحه فضيلة الشيخ ثم صافحنا وجلس فضيلة الشيخ 
عن يمينه وجلسنا عن شماله؛ فتلطف بنا وسألنا عن أحوالنا وعن سفرنا وكان 
يكرر قوله كيف أنتم؛ وكيف حالكم فنشكر له ونقول له: بخيرء كالعادة. 

فتكلم مع فضيلة الشيخ بعض الكلام؛ ثم ابتدأ القاري يقرأ أمام المايكرفون 
(كتاب البداية والنهاية) المعروف بتاريخ ابن كثير. 

كانث هذة ساد ةجعلا لكة عند عشرات السضة حق الآن ان مستقيل القارىئ 
ل المجلس ولكن فضيلة الشيخ عزيز عليه ولذلك فقد سلم عليه ولاطفه ثم 
ابتداً القارئ. 

ها هو القارئ يقرا # خلافة المتوكل على اللّه العباسي وقد خشع كل من 
ل الغرفة وكأن ليس فيها أحد غير القارئ الذي يرن صوته رفيعا من مكبر 


الصوت ( الميكرفون) . 
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الشيغ العلامة عيدالنه بن محمد بن حميد 5 

ولكن هل انصرف ذهني إلى ما يقول صاحب الكتاب؟ لا: إنني لم أفهم 
مما يتلوه القارئ غير قليل فقد سبحت أ عوالم من التفكير. 

أفكر أولا يههذا| اتجالين أمامىءانةخلاثة الملل عن العزيز بن عب الرحيخ 

آل سعود ملك المملكة العربية السعودية: هذا ما يقوله أبسط الناس الآن. وهذا 

لقد سمعت والدي رحمه الله وهوشيخ كبير أول ما سمعت من الدنيا يحدثني 

ويتحدث كذلك مع الرجال المسنين مثله # أخبار ابن سعود و4 غزواته ودهائه 

وحيله وسيرته وبطولته وكيف نشا من ضعف. وعز بعد أن كافح, ولكنه لم يصل 

إلى ما وصل إليه عبثاء بل إنه خاض معارك بينه وبين الناس وبينه وبين الزمان. 


معارك لا ينتصر فيها الا مثله العباقرة الموفقون. 


إن حياة ابن سعود وسيرته كانت مادة من أهم المواد التي تغذي المجالس 
بريدة والتى سمعت حوادثها وقصصها وما يدور حولها مند أن كنت طفلا 


ثم بعد أن تجاوزت 4# تلقي سير الرجال والبحث عن أخبارهم حد ما يقال 
ل المجالس قرأت الكثير عن سيرته 4 مؤلفات الشرقيين والغربيين والعرب 
والإفرنج. فكانت تأييدا لما سمعت قبل ذلك من أبى ومن زملائه الشيوخ 


المسئدن. 
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الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 

إنني الآن أتمثل ذلك # نفسيء وأنا أمام ابن سعود بطل الأقاصيص 
والأساطير والحقائق والمتناقضات والمتوافقات الكثيرة فأعجب وأكرر النظر 
إليه إلى كل كبيرة وصغيرة فيه. غطاء رأسه إلى لون حذائه ولون جوربه إلى 


كيفية لباسه. 
إننى أنظر إليه وأكرر النظر وأفحصه فألمح بل أجد واضحا أثر ذلك كله 2 
مظهره. أجد أثر معارك الحوادث وأحمال السنين الطويلة قد هدت من كيانه 


وأضعفت من بنيانه؛ فهو الآن جالس على عربة تدفع باليد لا يستطيع أن ينتقل 
عنها الا بمساعدة الآخرين. 

ذلك الرجل العظيم الذي كان يقطع المسافات الطوال 4# الصحارى الحارة 
القارة حينما كان يسعى 4# بناء ملكه القائم على تحكيم الشرع الشريف أصبح 
الآن يحمل على هذه العربة الضيقة. 

يا عجبا لابن آذه 'كيق:تصبع كوت شعما وعتموانه تواطعا ويشميع يعد 
حين وكأنه لا يمت إلى حالته الأولى بصلة. 

لقد قابلته قبل ذلك وصافحته وسلمت عليه وجلست معه 4 مجلسه 4# سنة 
ألف وثلثمائة وست وستين هجرية سنة 777١1ه‏ أي منذ ست سنواتء ولكن تلك 
السنوات الست قد هدت من بنائه ما عجزت عنه السئون التي قبلهاء وا لتي 


تزيد على اكثر من خمس واربعين سئة منذ تولى الملك. 
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الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ب 
إنني أنظر إليه الآن. مطرقا يستمع إلى القارئٌ وبدا للحظة كما لو كان قد 
الكل هنا 4 هذه القاعة صامت خاشع وهناك بعيدا عنه ولكنهم أقرب من 
ل الغرفة إليه جماعة ليس لهم ألوان أهل نجد ولا سحنتهم: إنهم رجال السياسة 
الذين يعاونونه 2 هذه الناحية من نواحي الحكم إنهم رشدي ملحس ورشيد عالى 
الكيلاني الزعيم العراقي الذي لجأ إلي جلالته بعد أن فر من العراق وغيرهما من 
أبناء الأقطار العربية المجاورة. 

إن الكل هنا قد خشع وأطرق براسه وباطرافه وكأن على رؤوسهم لا الطير 
كما يقولونء ولكن الملوك. إلا شيئًا واحدا لم يخشع ولم يطرق ولم تقف حركته: 
إنه ذهنيء إنه الخواطر التي تغزو رأسي. 

إنها حوادث السنين التي لم تسكن ولم تخشع بل أخذت تتجمع أمام خاطري 
وتكتمل حتى تلف بطلها ابن سعود هذا الماثل أمامي. 

لم أشعر إلا بصوت القارئ قد توقف عن القراءة إنه قد انتهى من المقرر 
الذي كان يقرأ مثله # كل يوم. 

فجئى بالقهوة ثانية وهي قهوة رمزية لا تعدو نقطة لا تكاد تغطي قاع 
الفنجان. 
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الشديخ العلامة عبدالته بن محمد بن حسيد 

وبعد قليل استأذن فضيلة الشيخ من جلالته فصافح جلالته فضيلة الشيخ 
مودعا كما صافحتا جلالته مودعس. 

وعدنا نمشي # تلك الغرفة مدة قبل أن نخرج منها وقد وقف كل من 2 

خرجنا من الغرفة وهناك وجدنا عددا من أنجال جلالة الملك عبدالعزيز وكل 
منهم يقبل فضيلة الشيخ #شّ جبينه ويقول معرفا بنفسه فلان بن عبدالعزيز. منهم 
ممن تمكنت من سماع اسمائهم بندر بن عبد العزيز وسلطان بن عبد العزيز وغيرهما 
فضلا عن الكبار من الحاشية والمستخدمين. 

وهذا رجل آخر كنت أعرفه من قبل بل إنه صديقي وقريبيء لقد سلم على 
فضيلة الشيخ وسلمنا عليه وزيادة منه ب تكريمنا اصطحينا حتى خرجنا من الياب 
الداخلى للقصر فهل فعلا حصل مقصوده من ذلك؟ 

إنه أراد أن يدعو الشيخ إلى عشاء 4 بيته فاعتذر له الشيخ عن الإجابة: إنه 
محمد بن علي الذيب. أما من هو ذلك الرجل؟ فهو رئيس الحرس الملكي. وقد 
تعبنا معه لآن كل جندي أو جنود يمر عليهم يؤدون له التحية العسكرية بصوت 


مزعج فيضربون بأرجلهم على البلاط فيحدث ذلك صوتا مجلجلا. 
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الشّيخَ العلامة عبدالنه بن محمد بن حميدد ب 

إن محمد بن على الذيب هو من أبناء عمنا آل سالم. ولكن ذلك ليس هو الذي 
شده إلينا وانما هو مقام فضيلة الشيخ عنده هو وعند الملك. 

خرجنا من لدن القصر الملكي وكأننا قد خرجنا من زيارة للتاريخ بما 2 
التاريخ من أحداث وحوادث ومجريات عجيبة غريبة. 

نقد كنت أشعق يذتك لدى خروحنا من التكشو:ولقن عن هنا الشعوة 
يكتحكئة :اد سعود:و اخارها يك الماضى والعاطب تعن التمكير بد أن قابات 
امن سعو أكبن شخخضيْة عريَيَة مغروفة الآ وملك المملكة العريية الشعودية: 

ووصلنا إلى بيتنا الجديد حيث وجدنا من ينتظرنا هناك. 

كان بيتنا جديد البناء لم يقطنه قبلنا قاطن. وهو ليس بالواسع. ولكنه 
بالنسبة لبيوت نجد بيت يعتبر جميلا. 

وكانت مزيته التى جعلتنا نتعلق به هو أنه مضاء بالكهرباء القوية الساطعة 

كانت اخوفة كه شهر واكى كس أعلى اننا وماك ريال وعلق نفقة نفقة الدولة 
وإذا ما فرغنا منه قبل هذه المدة فإن صاحب البيت يستحق كل هذا المبلغ أما 
إذا لم نفرغ إلا بعد مضي أكثر من هذه المدة فإن المدة الزائدة على ذلك تدفع 
لصاحب البيت بحسب الزيادة: وتدفع الحكومة آجرته كما قدمت. 

جلسنا # البيت وإذا بالموزع يدخل ببرقيات فضيلة الشيخ. وكانت 
احداها بحصوصي حا وكانت من سموولي العهد سعود بن عبد العزيز. وكان 
نايا 
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الشّيخ العلامة عيدالته بن محمد بن حميد 
بخصوص توجه محمد العبودي معكم عرفنا المعارف بذلك لعدم معارضته 


بشيء وبتعيين بدله يقوم 2 عمله. 


يوم الثلاثاء /1١1/١1/١/ااه:‏ 

كان من بين الجموع الذين جاءوا للسلام على فضيلة الشيخ أعيان الجماعة 
من أهل بريدة المقيمين 4 الرياضء وكلهم وجلون خائفون من أن يكون فضيلة 
الشيخ قد نقل عن بريدة. لا أنه 4 مهمة رسمية إذا انتهى منها عاد إلى بريدة, 
ولك شيعه يحلستقيم تأن الأنر لا تسيو كوه الثوابا فامرومة رسمية: 

وفك كان يقفا انلئلة لذ خناولثا فاج العشا فقوم هو فضيلة القن 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ: كبير العلماء. 


يوم الخميس 9١/١/7ااه:‏ 
انها فرصة طيبة فقد استعدت ذكرياتى السابقة عندما حضرت الى 
الرياض صحبة فضيلة الشيخ عام 771١ه‏ وتعرفت على عدد من الشخصيات 


من مختلف الطبقات التي لا يجمعها إلا كونها شخصيات بارزة. 


يومالجمعة ١٠/١/؟/0"اه:‏ 
عبداللّه بن حميد ومن معه وأنا أحدهم. وأزور والدتي 4# اليوم مرتين مرة 4 


الصباح ومرة 2 5-0 


وقد زرت اليوم أحد الأصحاب من أهل بريدة الذين حضروا للرياض 
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الشيخ العلامة عبدالله بن محمد بن حميد ‏ 
والتحقوا بالمعهد العلمي فيها. وقد منح سكن غرفة تقع © شرقي مسجد 
الرياض الكبير وهي غرفة صغيرة إلا أنها مزودة بالتيار الكهربائي اللازم 
للنور وللطبخ وغيره. 
والحقيقة أنه يشكر للقائمين على المعهد أن يوزعوا على الطلبة الغرباء غرفا. إما 
4 المساجد أو # أمكنة خاصة بهم يسكنونهم فيها 000 
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- الشّيخ العلامة عبدالنه بن محمد بن حميد 
يوم السبت ١؟15/١/١1ا١اه:‏ 
الشرهة: 

هكذا تسمى هنا 4 نجد. بل 4 جميع أنحاء المملكة وهي أشبه شيء بما 
يسمى 4# اللفة العربية (صلة) أو جائزة وهي ما أخذوه من الاستشراه أي 
الاستشراف فكأن من يفد على ملك من ملوك نجد أو على أمير من أمرائها 
عرق لقلسسة لآم ونظلية التلك قينا عر تقوو سو ما سنوي ال اه 


3 30 
- 


شرهة. 


وقد وصلتنا شرهتنا اليوم من الملك وقد خصني منها ثلثمائة ريال ومشلح. 
أىبهياء #تيفقةيت ةاتريالا لأنه لا بلذكمت ملسي 

ومثلي الشيخ عبداللّه بن سليمان بن حميد والشيخ علي بن عبدالعزيز 
العجاجي يأتي بعدنا المرافقون وهم أقل قدرا منا بكثير وعددهم ليل أيضاً 
وكانت ([شرهتهم على قدرهم ) . 

وقد كان متخ الشرعة إيذانا بالأمو بالنشو وكرجعية بفاغرت أمل لم 
ولكننا قد استدعينا لمهمة رسمية غلا يمكن أن نسافر إلا بأمر مع أننا مستعدون 
للسفر 2 أية لحظة. 

وأن نصيبي من الشرهة هذا القدر هو ثاني نصيب فيها من حيث الكثرة 
فأول وأكثر نصيب هوما خص فضيلة الشيخ ثم نصيبي وزميلي ثم باقي الخويا 
والخدم. 


)55(( 


الشيخ العلامة عبدالنه بن محمد بن حسيد 


يومالأحد ١١1/١/١7”7اه:‏ 

عرفنا اليوم بصفة رسمية أن مهمتنا تتعلق # المحاكم بالحجاز ولكننا 
لا ندري ما هو نوع هذه المهمة ولا كم يستغرق العمل فيها إلا أن أعيد علينا ما 
قيل قبل ذلك إنها تستغرق شهرين هذا وقد علمنا أنه سوف يسافر صحبتنا 
الشيخ عبد الملك بن إبراهيم آل الشيخ إلى مكة ولمهمة رسمية أخرى ولم نعرف 
مهمته بالتحديد أول الأمرء ولكن تبين انها لرئاسة هيئة الأمر بالمعروف بمكة 
المكرمة. كما علمنا أن كل ما سبق أي استدعاء فضيلة الشيخ عبد الله بن حميد 
والآمر عليه باستصحاب بعض طلبة العلم هو كان بناء على اقتراح مقدم من 
سمو ولي العهد إلى والده الملك عبد العزيزء, وقد قام الملك بالابراق إلى فضيلة 
الشيخ كما سبق. 

وقد خصصت لنا فيما ذكروا طائرة ملكية خاصة بنا لتقلنا إلى الحجاز 


وقيل إن السفر سوف يتم بعد يومين. 


) 5100 


- الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
يوم الاثنين 1/١10/7/1اه:‏ 
ب وادي لبن : 

خرجنا إلى وادي (لبن) تلبية لدعوة وجهها الى فضيلة شيخنا الشيخ 
عبالله بن حميد أحد أعيان أهالي الرياض الذين يملكون بستانا يوادي لبن 
وهو عبد الرحمن بن عبد الله آل الشيخ. 

وقد قصدنا إلى الجهة الغربية من مدينة الرياض إلى أن دخلنا وادي 
حنيفة وهويسمى هنا (الباطن). 

وسارت بنا السيارة بين النخيل والبساتين التي يزدحم بها ذلك الوادي 
العظيم الذي لوتكلم لأتى بالعجب العجاب من سير الناس ومن أحداث الزمان 
وفعله بالادميين. 

ومن شعبة تصل إلى الوادي المذكور دخلنا إلى وادي ( لبن) وهوواد مذكور 
4 الشعر العربي القديم. 

دخلنا إلى مكان ريفي ‏ وسط خضرة فقدم لنا صاحبه بعض الماكولات 
ومعها اللبن وكانت نكتة أضحكت الجميع حينما قلت ما أحلى لبن (لبن ). 

سألنا صاحبنا عن الواديء فقال: إنه واد عظيم يصب 4# الوادي الكبير 
(الباطن) وإن مياهه تتجمع من مسافات بعيدة. 


)58( 


الشيخ العلامة عبدالنه بن محهد بن حسيد ب 

كاللبن؛ أي حلو اشهب اللون فيما يخيل للناظر. 

قلت له: وهل عثرتم على ما تعتقدون بسببه أن هذا الوادي كان مأهولا 
بعمارة القاطنين فيه. فقال: أجل عثرنا على أشياء كثيرة حتى على مساكن 
بجانبه قد طمرها التراب. هذا زيادة على قطع الفخار وبعض الأوانى الطينية 
وغيزهاء كما عخكرنا على هقاير كنيزة: وقد أنمقنا تجميقا على الظوويان هذا 
الوادي كان 2# السابق إما أنه دائم الجريان أو يجري أكثر السنة. 

أما الآن فإن الوادي الكبير وادي حنيفة؛ وكذلك هذا الوادي وادي لبن قد شح 2 
بطنهما الماء الذي يخرج الآن بواسطة المكائن الارتوازية. 

وَكبل أنانفيي الشيسن نخس بباقة خرن تبشن دك :ذا لكان الخميكن 
الخضرة والماء. ثم عدنا إلى الرياض بعد صلاة المغرب مباشرة. 


)59( 


- الشّيغ العلامة عبدالنه بن محمد بن حميد 
يوم الثلاثاء 175/١/1/7اه:‏ 

هده قر ضئة برلنانيية تكن نطلل كفا ف مرتتلك العلوم من خزائن الكتب 
الجكوميلةا ف التوداحن: 

فكرت © ذلك ثم كتبت قائمة مطولة بما نطلب وطلبنا من كل كتاب ثلاث 
نسخ لي ولزميلي. 

وقذتكاق همون الكتب ف الرناضن صديقا لفضنيلة الشيخ: ولقك يها فشيزة 
الشية الى :طفاء الحقاء كد خى بميتانة بف الناطن: قله كنيف ظلينا لعن 
قن ذف ذلك كوف 

وقد تناولنا الشاي والمرطبات لدى رئيس الحرس الملكي 2 بيت له فخم 
قريب من قصر المربع 4 الرياض. 

وهو بيت ينطق بأن صاحبه تنهال عليه الدنيا بلا حساب. أقول هذا مما 


رأيته من مظاهر البنخ والمبالغة 4 أثاث البيت ورياشه. 


)7( 


الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ‏ 

يوم الأربعاء 5١1/١/١1ااه:‏ 

كانت أمسية جميلة قضيناها 4 الباطن 4 بستان أحد المقربين من الملك 
هو المسؤول عن شؤون القضاة والكتب والمطاوعة والآئمة والمؤذنين ورواتبهم 
وعاداتهم ومخصصاتهم. وهو المسئول أيضا عن الكتب كما قدمت وه وإبراهيم 
الشايقي. 

تناولنا طعام العشاء ْ محل جميل تكسوه الخضرة والأشجار من كل جانب 
وينساب الماء الصالي الذي ترفعه ( المكائن) من باطن الأرض بجوارنا. 

وسلمناه القائمة بالكتب كما قدمت فوعد خيرا وقال إن بعضها غير موجود 
وكنا نعلم ذلك: وإن كل ما كان منها موجودا سوف نسلم منه ثلاث نسخ كما 
طلبنا فشكرناه على ذلك وصلينا لديه المغرب. 

ثم بدأ يتحدث مع فضيلة الشيخ أحاديث تاريخية نادرة عن آل سعود وعن 
حكمهم وشؤونهم وعن جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود # ماضيه وحاضره 
وتمنيت لو أمكنني أن أسجل هذه الأحاديث لأنها أحاديث نادرة مفيدة لاسيما 
وهي تتردد بين بطلين من أبطالها أولهما فضيلة شيحنا الشيخ عبد الله بن 
حميد. وثانيهما هذا: إبراهيم الشايقي ثم عدنا إلى الرياض قبل العشاء 


الاحخزة: 


(1/ا) 
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الشيخ العلامة عبدالنه بن محمد بن حميد 5 ب 

يوم الجمعة /7ا1/١1/؟777اه:‏ 

ذهينا إلى مستودعات الكتب 4 الرياض حيث قبضنا ما طليناه مما 
كان موجودا لديهم. كما قيضنا كتيا أخرى لم تطليها ولكنهاكانت موجودة 
عندهم. 

وقد أعطينا - مجانا- من كل كتاب ثلاثة نسغ فخص كل واحد منا ما يزيد على ستين 
مجلدا من بينها كتاب تفسير المنار لمحمد رشيد رضا ؟١‏ مجلدا. 

وتساوي قيمة هذه الكتب مبلغا كبيرا من المال لوبيعت ولكننا حصلنا عليها مجانا. 
نظرا لصفتنا العلمية والرسمية. فأودعت حصتي من الكتب بيت والدتي وإخواني 
ليحفظوها لديهم كما أرسل زميلاي كتبهما إلى بريدة. 


الرياض اليوم هو ثياب الإحرام. 


) 75 


يوم السبت 78 محرم ١7/1ا7اه:‏ 
السفر إلى الحجاز: 

كان أول ما فعلته اليوم أن ذهبت مبكرا لوداع والدتي وإخواني 2# الرياض 
ثم عدت إلى بيت الضيافة حيث وجدت الأصحاب يحزمون أمتعتهم وينتظرون 
السيارة التي سوف تقلنا من الرياض الى المطار خارج اليلد. 

وك الساعة الثالثة حضرت السيارة وذهيئنا الى مطار الرياض وجلسنا 2 
صالون الاستقبال فيه. مع جماعة من الكبار والأعيان من بينهم جمع من آل 
الشيخ من علماء ووجهاء. 

جلسنا هناك بينما كان الخدم يرفعون أمتعتنا إلى الطائرة: ولم يكن ليسافر 
على الطائرة الملكية الخاصة الرابضة أمامنا إلا نحن فضيلة الشيخ عبد الله بن 
حميد ومرافقوه والشيخ عبدالملك بن إبراهيم آل الشيخ ومرافقوه. 

وقد تبادلنا نحن المسافرين مع الحاضرين القبل المتكررة الوداعية ثم 
امتطينا الطائرة. 

تحركت الطائرة من الأرض بعد ما علت أنفاسها حتى اصبح لها فحيح 
كفحيح المصدور وبسرعة فائقة صارت الأرض تبعد عن الطائرة أو الطائرة 
تيتعد عن الأرطن: 

وأشار الركاب إلى الأرض هذه هي الدرعية هذه هي القرية الفلانية؛ وأنا لا 


أعرف هذه القرى والبلدان 2# العالم الأرضيء فكيف أعرفها 4 عالم السماء. 


(5/ا) 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ب 
القامة فقد تقاعس أمام الطائرة وجثا على ركبتيه حتى كادت قممه تستوي 
بالأرض. 

كان أزيز محركات الطائرة ليس بالشديد كالازيز الذي سمعته لأول مرة 


ركبت فيها الطائرة ش العام الماضي. 


من أعداد مجلة الهلال. 


وكنت أقرب الراكبين إلى مكان الطيار فجلس بجانبي ضابط اللاسلكي 2# الطائرة 
وكان قصيميا فمرت بنا طائرة ولكنها أنزل منا بكثير حتى إنها تبدو من تحتنا وكأنها 
الجرادة تسبح 4 الماء فسألته على كم تطير طائرتنا من الأرض فقال: إننا نطير الآن 
على ارتفاع ثمانيةآلا ف قدم: أما الطائرة التي رأيت تحتنا فإنها تطير على ارتفاع سبعة 
آلاف قدم على نفس الخط الذي نسير فيه وإنما هبطت عنا قليلاً خوفا من التصادم. 
ثم جاء ضابط اللاسلكي يسألنا عن أسمائنا جميعا وقال: إنه اتصل بسمو 


ولي العهد 4 جدة وإنه طلب منه أن يبعث إليه بأسمائنا. 


وقبل أن نحاذي الميقات بقليل لبسنا ثياب الإحرام وكانت الطائرة قد استمرت 2 
الجو ثلاث ساعات كاملة قطعت خلالها أكثر من ألف كيلومتر. 


) 2/6 ( 


- الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
مطار جدة : 
هبطت بنا الطائرة 4 مطار جدة ففتحنا الباب لنجد أمامنا المستقيلين 
الكثيرين ومن بينهم بعض الكبراء من حاشية سمو ولي العهد فقابلونا بالحفاوة 
والتكريم البالغين. ثم ركبنا مع المستقبلين على سيارات فاخرة وقصدنا أو على 
الأصرع قصيووا انا فتاءوابها تاذ هو فيه هد (فيلاك) أنيمة نولنا د 
اثنتين منها فاسترحنا قليلاً تلك الغرف المجهزة بآلات تكييف الهواء وبجميع 
ما تحتاج إليه البيوت الراقية. وهي من أرقى أنواع ( الفيلات) المعروفة. 
استرحنا قليلاً وإذا بأحد الخدم الذين قد عينوا هنا لراحتنا وهم عدة 
يقرب عددهم من سبعة فيما يظهر وقال وهو شبه مرتبك: إن القائمقام 
يستأذن واسرعنا نستقبل قائكمقام جدة الذي سلم على فضيلة الشيخ وعلينا 
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(5/اض) 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 5 ب 

شخصيات بارزة : 

ولم يكن قائمقام جدة معالي الأمير عبد الرحمن السديري هو الوحيد من 
المخهياف اشازؤة ال ارك هنا فقن :وازنا انها وكسن ذدوان سف ون 
العهد الشيخ فهد بن كريديس. وبعض مستشاري سمو ولي العهد الكبار وقصد 
الجميع هو السلام والاطمئنان على راحتنا.والمراد بقولي: زارنا أنه زار فضيلة 
شيخنا عبد الله بن حميد ونحن تابعون له. 

قضينا ما يقرب من ثلاث ساعات 4 تلك الفيلات الأنيقة الجميلة ذات 
الآثناث الرفيع الذي لا يوجد مثله إلا ب قصور الملوك وأشباههم, وقد قيل لنا 
أنها "مسصنصةة لاون القجتهيات التاز سن لحان ونادرا ايكون 
فيها من الوطنيين أحدا إلا من كانوا عزيزين عليهم, ورفيعي المقام عندهم. 

هذا وقد أخبرونا بأنه قد وضع تحت تصرفنا وطلبنا سيارتين صغيرتين 
فاخرتين إحداهما صغيرة والآخرى بكس. 

والمكان الذي سكنا فيه مجهز بجميع أنواع ما يطلبه الإنسان من مأكولات 
ومشروبات فكنا نطلبها فتحضر إلينا سريعا. 

وقد اعد لنا غداء فاخر لم أرئك مائدة كثرة أصنافه حتى إن من بين الموائد التي 
حضرتها مائدة كان الملك عبد العزيز نفسه أحد الحضور فيها. وما بيني وبينه إلا قليل 
ولكنها لم تكن # كثرة أصنافها كهزه. 


( لال ) 


-# الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
إلى مكة المكرمة : 

وحينما بقي على غروب الشمس ما يقرب من أربعين دقيقة كنا قد غادرنا 
مكاننا هذا بالسيارات قاصدين مكة المكرمة ونحن محرمون لأداء نسك العمرة. 

وقد أخبرنا كل من زارونا من حواشي سمو ولي العهد بأنه قد أعد لنا 
بيت 4# مكة وبيت 2# جدة وكلاهما مجهز بالخدم والضيافة أي الطباخين وما 
يطبخونه, وكل شيء حتى فرش النوم. 

فوصلنا مكة المكرمة بعد غروب الشمس بقليل وطفنا بالبيت الحرام 
ثم سعينا بين الصفا والمروة؛ ثم عدنا إلى السيارة حيث وجدنا دوا من 
الحكومة ينتظرنا ليدلنا على البيت الجديد. 

5-5 برخا فح هار السسةيق ارم المسنانتكتناة هالقينا نامور 
ف قبل مدير اليوك اتن النتغيلتا استعبالا حافلا وقال: إن يبتكم هذا مجهر 
بكل شيء وكل ما طلبتموه غير ما فيه فنحن مستعدون لإحضاره. 

جلسنا فيه ولم نكد نجلس حتى أقبل جمع من الآعيان يسلمون على فضيلة 
الشيخ من بينهم رئيس المحكمة الكبرى والقضاة وغيرهم. 

ورحنا نتجول 2# البيت فألفيناه خمسة أدوار كل دور منها مكون من قاعة كبيرة 
وغرفة واسعة. والجميع مؤثث ومفروش بالفرش الرفيعة التي أغلبها السجاد. 


ثم نمنا # بيتنا هذا لآول مرة. 


(78ا) 


الشيخ العلامة عبدالتله بن محمد بن حسيد 5 

يومالأحد 179 ١/؟17/ااه:‏ 

جاء أحد الرجال المقربين لدى سمو ولي العهد وقد أرسله سموه إلى فضيلة 
الشيخ ليطمئن على راحته وليسأله إذا كان يحتاج غير ما أعد له 2# استقباله فشكر 
فضيلة الشيخ لسمو ولي العهد ذلك شكرا جزيلا. 

وقال هذا الرجل: إن بيتكم 4 جدة مهيأ مفروش. 
إلى جدة ثانية : 

ذهبنا إلى جدة عائدين فقضينا يومنا هذا فيها وكان الجمع الكثير يفدون 
إلى بيتنا ليستقبلوا فضيلة الشيخ بالسلام والتحية. 

أما بيتنا هذا فهو بيت عصرى كل ما فيه على الطراز الحديث. فالأثاث 
والأبواب والنوافذ وغيرها كلها كذلك. 

وهو شيء جديد علينا نحن معشر النجديينء. وهو كذلك مجهز بالضيافة 
اللازمة. إذ فيه مطبخ كامل مستقل فيه ما لا يقل عن خمسة موظفين من 
طباخين ومعاونين وكذلك فيه موظف للقهوة خاصة. 

و آخر النهار قصدنا إلى البحر لكي نتمشى على الشاطىّ 4# آخر النهار 
وعدنا بعد أن صلينا المغرب. 


(9/ا) 


الشيغ العلامة عبدالتله بن محمد بن حميد 
يوم الاثنين ١/117/19اه:‏ 
هذا هو عملنا : 

ذهبنا مبكرين إلى مكة المكرمة حيث تبين لنا أن عمل فضيلة الشيخ هو: 
النظر 4 القضايا والدعاوى القديمة التي مضى عليها أكثر من ستة أشهر أي 
من قبل تاريخ أخر رجب عام ١17١1١هء‏ جميع القضايا التي من هذا النوع ‏ 
محاكم مكة والطائف وجدة والمديئة المنورة. 

0 طلب فضيلة الشيخ من أحد رؤساء ديوان نيابة الملك 4# الحجاز الذي أوفده 
ولي العهد ليسأل فضيلة الشيخ عن الأشياء اللازمة لعمله. 

فأخبره فضيلته بأنها: أولاً مكتب ملائم مجهز بالأدوات اللازمة وما يتبعه 
من أجهزة تليفونية 4 البيت و# المكتب وكاتب أو كاتبان وضابط من الشرطة 
وخمسة جنود. 

وقد نفن أكثر هذه الطلبات 0 وجاءوا يسألون فضيلة الشيخ عن مكان 
لكان ومكدزؤه ,نالوم نفن لعفوا :لقنيو اذاف بجاية] سيو الأليس فيفل 
وزير الخارجية ونائب جلالة الملك. ويقع ذلك المكتب 2# دار الحكومة بمكة 
المسماة (الحميدية) وهل يلائم أم لآ؟ 

كران كرو انه أن هنا معان لاك معوار التعرم لان ويطل علية يفتحات 
كثيرة من جهته حتى كأنه جزء منه ويسمى (مدرسة جلالة الملك) لأن الملك 


كان يصلي فيه. 


)86١( 


الشيخ العلامة عبدالنه بن محمد بن حميد ‏ 
وبعد مداولة اختار فضيلة الشيخ الأخير. 
ثم أرسل إلى رئيس المحكمة يطلب منه أن يبدأ بتحويل القضايا القديمة التي 
مموجارستانها وذتك خرصا من عحيلة افع على إتجاز الغملولكن اكور 
أرسل يقول: إنه مهتم بذلك إلا أن تلك القضايا تحتاج إلى تهيئة ملفاتهاء ويعد 
بإرسال بعض منها ا 
قدمت لنا الضيافة © البيت 4 الصباح طعام الفطور والقهوة. وبعد 
الظهر طعام الغداء وبعد العشاء الآخرة طعام العشاء. وهي ضيافة سخية 


هائلة بالنسبة لنا اذ أن جزءا من ستة أجزاء منها يكفينا. 


فمنها يوميا: خروفان للحم واثنا عشر كيلو من الأرز وأربع وعشرون أقة 
. من الفواكه وأربعة عشر كيلو من السكر و10 زفة من الماء العذب أي مائتين 
وخمسين جالونا وأريعة كيلو من الشايء أما اللبن والبيض والطماطم واللين 
الحليب والخضروات وغيرها والحطب فعلى مقياس ذلك ويكفي أن أذكر أن 
الذين يعملون فيها ما بين طباخين وسفرجيين وقهوجيين ( من يعدون القهوة ) , 
يبلغ عددهم أكثر من عشرة ولهم سيارة من الحكومة تحت طلباتهم تنقل 
لهم الغنم والحطب وكل شيءء؛ وهذا كما ذكرت بالإضافة إلى البيت المعد لنا 
ل جدة والمجهز كذلكء. ولن أذكر 2# يومياتي هذه الدعوات ودعوات الشاي 


والغداء والعشاء التي كانت تعرض علينا هناك لأنها كثيرة. 
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- الشديخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
يوم الثلاشاء ١/١7/1/ااهء:‏ 

أرسلت اليوم لنا بعض القضايا 4# البيت ولم يتم تشكيل المكتب. ولذلك 
قعن كل السشتحلاي ارنانها حت كد 


أما نحن أنا وزميلاي الآخران مع فضيلة الشيخ وهما على العجاجي 
وعبداللّه بن سليمان بن حميدء فقد أطلق علينا رسميا اسم (الهيئة المساعدة 
قال فضيلة الشيخ: إنه ما دام أن عملنا هنا © مكة وإننا لن نسافر منها 
إلى جدة أو غيرها إلا بعد أن ننتهي منها. فإننا سوف نترك بيتنا الذي 4 جدة 


لأننا لسنا 4 حاجة إليه. 

وكذلك فمد استغنى فضيلته عن احدى السيارتين اللتين جعلتا تحت طلينا 
مكتفيا بواحدة, قائلا: إنها وحدها تقوم بلازمناء وقد أخبرنا بعد ذلك بأن 
بيتنا ‏ جدة قد أنزل فيه أحد المهمين 2 الحكومة. 

وك آخر هذا النهار خرجنا للتنزه بالسيارة إلى جهة أسفل وادي مكة 


المنينى هناك بالمشفلة 


ورجعنا إلى مكة قبل غروب الشمس بخمس دقائق. 
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الشيخ العلامة عبدالنه بن محمد بن حميد ب 

يوم الأربعاء 71/7/17/7اه: 
مدرسة جلالة الملك: 

نزلنا ل المكتب الجديد وهو المدرسة أو هكذا يطلقون عليها الملاصقة 
للحرم المكي الشريف. وهي إذا فتحت نوافذها تبدو وكأنها من الحرم لأنه لا 
حاجز يحجز بينها وبينه إلا تلك النوافد. 

وقد اخترناها على ذلك المكتب الفخم مكتب الأمير فيصل لأنها منعزلة 
عن دوائر الحكومة, ولأنها قريبة من الحرم فبإمكاننا أن نعمل فيها ثم نصلي 
مكاننا مع إمام الحرم. 

وجدناها مجهزة بيعض أدوات المكتتكه أما اليعض الاآخر فقد أرسلنا 
الفراش لكي يحصل عليه. وقد حصل على بعضه اليوم. كما حضر فيها اليوم 
تدق قضيلة القين هدئن الأمن اام 2ف الملكة اليربية التسعودية قوسد | من 
قبل سمو الأمير سعود. ويحمل توصيات من سموه بتنفيذ جميع ما يحكم به 
فضيلته من قضاياء وقد أرسل فورا ضابطا من الشرطة وخمسة من الجنود 
ليكونوا نحي طلننا: 

وقد حضر مهندس التلفونات وركب جهاز التليفون # مكتبنا هذا أو 2 


مدرسة جلالة الملك كما يسموبها. ولم يستمر العمل القضائي اليوم , 
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- الشيخ العلامة عبدالنه بن محمهد بن حميد 
يوم الخميس 17/14/١/71اه:‏ 

ذهبنا إلى المحكمة أي المدرسة المذكورةء وقد وردتنا بعض المعاملات. 
فكتب بيان بأسماء المتداعيين وأعطي للجنود لكي يستجلبوا أرباب تلك القضايا 
فحضر بعضهم والبعض الآخر لم يحضرء وجرى النظر 4 بعضها وأجلت إلى 
ين استكمال يعكن الأشياء اللازمة كإاحضاز مداخ أوغيرها: 

هذا وجميع تنقلاتنا كاقهوالاضارنة مع أن ينغا قويي بعد ا من للق ولك 
ما دامت السيارة تحت طلبنا 4 كل وقت ولحظة وهي بدون عمل فلنستعملها 
إذن 4# كل شيء. 
نزهة : 

خرجنا بالسيارة بعد عصر اليوم إلى بستان الوزير المسمى (بستان 
الزاهر) ويقع غربي مكة 4# آخر العمارة .متها كالكيتاة سقانا خياد انيما 
متقن التنظيم بديع التنسيق حتى إنه ذكرني بالبساتين التي رايتها ب الظهران 
لدى الأميريكيين. جلسنا فيه على بساط أخضر يحوطه حائط أخضر يسمع 
من قرب خرير الماء حوله. 

وقد لبثنا فيه ما يقرب من الساعة قضيناها # المطالعة على الشيخ بكتاب 
كنا قد ذهبنا به معنا ثم عدنا إلى الحرم قبل غروب الشمس بنصف ساعة. 

وبعد وصولنا للحرم بقليل وصل الأمير سعود إلى مكة من جدة لكي يطوف 
بالبيت ويصلي صلاة الجمعة #ش المسجد نا قد ازدحم الناس وأغلبهم من 


)84( 


الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ب 
السوفة لكي يروه وقد دخل المسجد تتقدمه ثلة من الجنود ويتبعه ثلة منهم 
وبعد أن طاف بالبيت وصلى المغرب خرج إلى القصر الملكي 2 مكة. 
أناس بارزون: 

كنت سايقا حريصا على الاتصال بكل شخصية بارزة واعد اليوم الذي 
أكضل.كنة مشخصن بارز :روما افده فية فاقية: كيرة:: امايعف. أن راقدت 
الشيخ # هذه الرحلة فإنني أصبحت كما قال القائل: 

تفرقت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد 

تقلت تحاولت؟ أن أحلل وأ خلل :ولكن التحللاث :كانت أكثن وأكنر من معام 
التحليل الموجودة لديء لقد قابلت 4# هذه الرحلة أكبر شخصية 2# المملكة؛ بل 
ولعلها أن تكون أكبر شخصية 2# البلاد العربية كلهاء ألا وهي شخصية الملك 
عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. ثم أمراء وعظماء وقضاة 
ومشايخ ورؤساء وأكابر وأمراء مقاطعات أي حكام إداريين ووجهاء وتجارا 
واعيانا وغيرهم. 

ولذلك فإنني لم أذكر # هذه اليوميات كثيرا من الذين لاقيتهم وهم 
يستحقون أن يذكرواء كما كنت أفعل قبل ذلك. 

والشيء البارز # بحثي الذي خرجت به من هذه المقابلات أو على الأصح 2 


انطباعاتي من هذه المقابلات لأن الحقيقة أنني لم أستطع أن أبحث 4# أسباب تكون 
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دو محص ]خورة مبور انها بعنا مجه 

أقول: إن الشيء البارز فيها هو أن شخصيات هذه المملكة وأنا أقول ذلك 
عن يقين لأنني قابلت الكثير منها كما سبق أن قدمت إن الشيء البارز هو 
أن هذه الشخصيات تنقسم إلى قسمين: شخصيات برزت لكونها قريبة من 
الملك عبدالعزيز وملازمة له من حين ظهوره إلى الآن تقريبا وهي موضع ثقته 
وظهورها وليد اختياره وهذا القسم من الشخصيات تكون كفؤا لما أهلت له 
وتكون قد استحقت ذلك البروز والظهور عن جدارة و استحقاق. 

والقسم الثاني من الشخصيات شخصيات برزت 00 أو برزت أن 
عائلتها أومن تتصل به قد امتازت بالبروز. وهذه الشخصيات يغلب عليها أن 
تكون لا تستحق ذلك البروز لولا ما أحاطها من ظروف وإمكانات جعلتها تبرز 
وتظهر. 

ويصيب الشخص الذي يتعرف بها خيبة أمل إذا ما تعرف بها أو اطلع عليها على 
حقيقتها. فيجد أن الثياب التي على بعضها تستر حقيقتهاء أوإنها شخصيات لا تستحق 
ولا بعض تلك المظاهر التى منحت إياها. 


( كم) 


الشيخ العلامة عبدالله بن محمد بن حميد ب 
يوم السبت 5/؟717/1اه: 
باشرنا العمل اليوم 4# المكتب. أو على الأصح 2 المحكمة وحضر المدعون 
4 القضايا كما أحضر المدعى عليهم الذي أحضروا بواسطة الشرطة بناء 
على أمر الشيخ بإحضارهم. وقد جلس الشيخ 4# الوسط على الأرضء وتحته 
بساط وعلى يمينه مخدة كما جلست أنا عن يساره وجلس مندوب رئاسة 
القكناة واحه أغضاء الهيئة الرئاسية القضائية الذي انتدبته رئاسة القضاة 
لكي يساعد الشيخ 4# القضايا كما أمر بذلك ولي العهد المعظم, والمذكور أي 
مندوب الرئاسة هو الشيخ ناصر بن محمد الوهيبي. كما حضر أحد الرفاق 
الذين معنا. وكان يجلس بين يدي الشيخ. 


وقد عرض اليوم قضيتان تم انجاز واحدة منهما واوقفت الاخرى بينما 


لام ) 


- الشديخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
وقد تم انجاز القضية الأولى على الوجه التالي: 

علدى اليك كما بسق :مكلت احافية قري بنكه الزفعاصها من ارظن 
أيضا وكينين وبينه ما يقرب من المترء فقال الشيخ: نعم» ولم يتكلم أحدء ثم 
قال تفع امسا وله تكلم جد 

ثم قال الشيخ أيكما المدعي؟ فأجاب أحدهما: أنا. 

فقال الشيخ ما اسمك؟ فأجاب: فلان بن فلان فقال: تكلم بدعواك. 

فأجاب قائلا: لقد سبق أن تكلمت وهذه هي دعواي موجودة لديكم هذا 
هو ملفها. 

لقد تكلمت طويلا لأن لها الآن أكثر من ثلاث سنين 2 المحكمة. 

فقال الشيخ: كل ما راح ليس لنا بذكره غرض عليك الآن أن تتكلم بدعواك 
تلساتك فك 


فتكلم المدعي بدعواه وهو يتعثر بكلماته لأنه لم يعتد مثل ذلك؛ وإنما كانت 
العادة أن يعد الدعوى للمدعي أحد المحامين ثم يذهب بها المدعى مكتوبة إلى 
القاضى فيسلمها له أو يقرأها بنفسه. 

وعندما فرغ المدعي من دعواه. قال الشيخ للمدعى عليه: وش تقول؟ 

أي ماذا تقول: فأجاب أكتفي بما سبق أن قلته سابقاء فقال الشيخ: قل 


الان. 


فتكلم بما يدفع تلك الدعوى. 
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الشيخ العلامة عبدالنه بن محمد بن حميد ب 

فالتكت إلى الشيع وقان لاعن على ها قرانة سنا بها من منوهد: الدنعوى 
والإجابة عليها © الملف الخاص بقضيتهما. فقرأته عليه وكان قد قرأه قبل 
ذلك 4 البيت» ثم قال الشيخ للمدعي: أين الشهود الذي ذكروا 4 ملف القضية 

فأجاب: هم الخ حضور. ثم أدوا شهادتهم فحكم الشيخ وانتهت القضية. 

وكتب من الشيخ لمدير الأمن العام بإنفاذ الحكم الصادر منه. 

ولم يعط صاحب القضية صكا بالحكم مباشرة؛ بل أعطي رقم المذكرة 
الصادرة من الشيخ إلى مدير الأمن العام وتاريخها لكي يعقبها 2# الإدارة 
المذكورة. 

كما تكلم المدعى عليه عندما أصدر الشيخ حكمه وذكر أنه غير قانع 
بالحكم. فقال له الشيخ: ومن قال لك أن تقنع؟!! 

والجدير بالذكر أن أحكام الشيخ كلها لا تقبل التمييز أو الاستئناف أو 
وعلى مدير الأمن العام بموجب توجيه من ولي العهد بذلك عليه أن ينفذها. 

هذا وقد أشرت على الشيخ أن يكتب للذي حكم له صكا مؤيدا بيده. حذرا 
من أن يستأنف المحكوم عليه القضية بعد غيابنا عن مكة فلا يجد المحكوم له 
مستندا بيده: ولكنه قال: يمكنه أن يتصل بنا 4# أي وقت. وكتابتنا لمدير الأمن 
العام فيها الحكم وكيفية تنفيذه 


)869( 


- الشيخ العلامة عيدالنه بن محمد بن حميد 
أما القضية الأخرى فقد أجلت لاستكمال الاطلاع على بعض الحجج التي 


ذكرها المدعى عليه 4 وقته وقد تأجلت إلى ما بعد غد. 


كما راجع اليوم بعض أرباب القضايا وقد ضرب لثلاثة منهم مواعيد ب 
وات الشترطة الاي يهتنا بامكان خصؤوفهم عدا الى سععننا بسن الخد 
أسمائهم من المدعينء وقد أخذنا معنا من مكتب المحكمة ملفات القضايا 
المذكورة وبعضها يبلغ عدد أوراقه المائة والخمسين. وواحدة منها خمسة 
وثمانون وأخرى خمسون. 

وبعد أن صلينا الظهر # المحكمة نفسها التي سبق أن قلت إنها مدرسة 
كما تسمى بجانب الحرم المكي وإنها تطل عليه بواسطة شباك يفتح فتصبح 
وكأنها جزء منه إلا أن أرضها أعلى من مستوى أرض المسجد بما يقرب من 
قامة الزجل الطويل, 

أقول: بعد أن صلينا الظهر 2# المحكمة مع إمام الحرم ركبنا السيارة 
ماكذين اتج البيف وس فلك مايا إن المساقة بيتهها لا تعناح لدرعوب علن 
السواوة لقصيرها لول أن السياوة :انميت هلكا ننا وركدي من ليد جدود 
بكل شيء من وقود وغيره. 

عدنا إلى البيت فتناولنا غداءنا ويتألف من خروف كامل قد قسم إلى قطع 
صغيرة ومن ستة صحون أرز تكفي لإطعام حببية وعشرين عاد :اردور يدون 


وحدها وكذلك ما يتبعها من الفواكه والآمراق والحلو وغيرها وقد سبق ان 


نايف 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ب 
وبعد أن انتهينا ذهبت إلى غرفتي الخاصة وذهب كل من الرفاق إلى 


غوفته النخاصنة: 


وقبل أذان العصر بقليل امتطينا السيارة إلى المسجد الحرام حيث صلينا 
العصر ثم خرجنا إلى جهة منى حيث مكثنا آخر العصر حتى صلينا المغرب 
قريبا من ماء أحد منافذ عين زبيدة غربا عن منى وكان الجو معتدلا والنسيم 


" 


عليلا . 


ويعد أن أدينا صلاة العشاء # الحرم رجعنا إلى البيت. ثم تناولنا العشاء 
الذي كان مثل الغداء بدون زيادة ولا نقص كما هي العادة ثم قرأنا ملفات القضايا 
التي سوف تعرض على محكمتنا غداء وانتهى هذا اليوم بذهابنا إلى النوم. 

وقد ذكرت كل ما ذكرت بالتفصيل لأنني أظن أن الأمر سيجري 2# الأيام 


التي تليه كما جرى اليوم إلا أن النظر 4 القضايا سوف يستمر ويكثرء فيما 


لقدر. 
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- الشديخ العلامة عبدالنه بن محمد بن حميد 
يوم الخميس ١١/١/١/10١اه:‏ 

الآن تبين لنا أنه لولا وجود مندوب رئاسة القضاة معنا وهو الشيخ ناصر 
بن محمد الوهيبي وهو الرجل النجدي الذي أمضى أكثر من عشرين سنة 
ل الحجاز أقول إنه لو لا وجوده معنا لصعب علينا معرفة بعض مصطلحات 
العامة من أهل الحجاز. ومن كلامهم,. فهو الذي يفسر لنا داكي مالك طرف 
منها. 

وقد تبين لنا أن الفرق بين أهل نجد وأهل مكة يجعل من المستحيل أن تطبق 
عليهما أحكام عامة بدون أن يكون 2 ذلك خروج عن العادة والفات للنظر إلا بعد 
مدة طويلة من الاتصال والامتزاج تحت علم المملكة العربية السعودية: وبالمقارنة 
بينهما- أي أهل الحجاز وأهل نجد- تبين لنا أن أهل الحجاز أرقى معيشة من 
أهل نجد. وهذا أمر طبيعي لأن معظمهم عاشوا 4 مدينة هي مكة المكرمة ومدن 
أخرى 2# المنطقة وهم على اتصال مستمر بأهل الأمصار الإسلامية عن طريق 
الحج والمجاورة 4 الحرمين الشريفين. 


(؟91) 


الشيخ العلامة عيدالنه بن محمد بن حميد 5 

يوم الثلاثاء ١5‏ 7/17/ااهء: 

على مائدة سمو ولي العهد المعظم: 

كان ولي العهد الأمير سعود قد دعا لفيفا من وجهاء الحجاز وكبارها 
وكذلك من المقيمين فيها من أهل نجد إلى مأدبة عشاء تقام بعد صلاة المغرب 
اليوم 4 القصر الملكي بجدة (قصر خزام) . 

وفنا ةمطلةة العصور عقا تقاذو سك فاصنية عد صلنا لمعي :د 
بجر تتتصيف: الطايرة كقارينا موشكة ون ته هيدنا يعد وصورقا ذه 
إلى شاطئ البحر حيث أمضينا فترة ما بين العصر والمغرب هناك 2 النظر 
إلى البحر والمشي حوله ثم صلينا المغرب وقصدنا القصر. 
القصر الملكي: 

تركنا سيارتنا 4 الساحة الخارجية للقصر المذكور ووجدنا أحد رجال 
الأمير سعود بن عبدالعزيز ولي العهد المعظم من أصل نجدي ينتظر قدومنا 
ليعوم يدكريم الضسح: 

وقصد الرجل المذكور بالشيخ ونحن معه إلى قاعة الاستقبال فأجلس الشيخ 
مما يلي المقعد الملخصص لسمو ولي العهد المعظم إلى جهة اليسارء وكان بينه 
وبين المقعد المذكور غضاء يسير وجلسنا نحن إلى جانب الشيخ. 


أما أعيان أهالي الحجاز وكبراؤهم من جدة ومكة فقّد جلسوا 4 المجالس 
غير الملاصقة لمجلس ولي العهد. 
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- الشيخ العلامة عبدالنه بن محمد بن حميد 

ولبثنا قليلا وكبار القوم يتقاطرون إلى المجلس فرادى وجماعات صغيرة. 

أما قاعة الجلوس هذه فهي عبارة عن ردهة ليست مسقوفة قد فرشت بقطع 
السجاد وصفت عليها الكراسي التي تتسع لحوالي مائة مدعو وهي تعلو عن 
الآرض حوالي المترين ولا أدري هل هي سطح أم إنها مكان من الأرض مدفون 
ما بين جدرانه. وفيما كان يدخل المدعوون وقد وصل بعض كبار الموظفين. أو 
المقيمين 2 الحجاز فجلسوا إلى جهة اليمين من المقعد المعد لولى العهد ومن 
بين أولئك مدير المعارف العام ورئيس القضاة ورئيس المحكمة الشرعية الكبرى 
ورئيس محكمة جدة. 

فيما كان ذلك كان ولي العهد يدخل إلى المجلس بقامته المديدة وجسمه 
الرّيّان وقبل أن يجلس على كرسيه بادره أهل الحجاز بالسلام وكل واحد منهم 
يقبل يده بعد أن ينحني عليها قليلاء أما أهل نجد الحاضرون فقد اكتفى 
بعضهم بمصافحته وبعضهم لم يصافحوه نظرا لزحام الحاضرين. 

وعندما فرغ من ذلك وجلس 4# كرسيه التفت إلى الشيخ عبد الله بن حميد 
فحياه وأشرنا نحن وبقية أهل نجد بتحيته. ثم أديرت القهوة. 

وك هذه الأثناء دخل سمو الأمير فيصل أخوه ووزير خارجية المملكة العربية 
السسطووية وكا نكيم ترقتشن الرواطى تله على ولق الغوى لكا فده يفنا فم مله 
عليه بعض الحضور مقبلين يده ثم جلس مع الذين هم 4 صدر المجلس كما قدمت. 
زؤيها كان ذلك تكون آمل تلخد حيوها عنا. 
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ثم دعينا إلى العشاء. فنهض سمو ولي العهد ونهض معه الجميع قاصدين 
غرفة الطعام فمشينا ‏ ممر طويل حيث أدى بنا ذلك الممر إلى الغرفة 
المذكورة فألفينا المائدة الكبيرة الطويلة قد صفت حولها المقاعد وحولنا الطهاة 
من السودانيين الذين كانوا يترددون ببعض أنواع الطعام التي لم تتسع المائدة 
نو كان السحاتو انوضر : يخاو اضيا كا كل شد مو الناقدة بحن ف اناف 
الفاكهة والحلويات. 


كان الجميع يأكلون وهم مسرورون فرحون بكل ذلك وجميع اسباب السرور 
متوفرة. 

إلا أنني ألاحظ أن جميع ما 4 هذه المائدة من الخارج وأنه ليس فيها شيء 
من نتاج البلاد. حتى ولا الفاكهة ولا الحلوى ولا اللحم. 

إنني أذكر ذلك فأتأسف ولا يهنأ لي أكل هذا الطعام اللذيذ بدون أن يكدر 
علي ذلك التذكر. ولا أتخلص من هذه الأفكار فأقارن # نفسي بين شيئين 
ماذا لو أخذنا ثمن هذه المائدة الكبيرة وأمثالها وصرفناه فيما ينقص البلاد 
من جميع النواحي أو بعضهاء أفلا يكون أولى من إقامة مثل هذه المآدب التي لا 
يستفيد منها إلا من يبيعون محتوياتها وهم أجانب؟ 

كل شيء هنا كما قدمت ينطق بالسخاء وليس طعام المائدة كله هو الذي نتاج 
الخارج وليس من فيه من نتاج البلد شيء بل إن جميع أثاث المحل وجميع مشتملات 


المائدة من الخارج ومصنوع 2 الخارج كذلك. 
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وزاد كمال المائدة أنها خلت من تقليد أهل نجد #4 مثلها تلك التقاليد 
البالية التي تحتم على المدعوين أن ينظروا إلى أكبرهم 2# القدر فيقلدوه 2 
فراغه من أكله أو استمراره فيه؛ فإذا ما انتهى من الطعام ذلك الكبير انتهى 
الكل كذلك. ولم لم ينتهوا ب نفس الأمر. 

ولوانتهى أحد منهم قبله فلا يستطيع أن يتحرك من موضعه أو يظهر أنه 
فد شبع حتى ينتهي الكبير قبله. 

هذا ث نجد. أما هنا على هذه المائدة فكانت الحرية هي الطبق الذي ختم 
به الآكل فمن شاء فليستمر 2# الآكل ومن شاء فليقم: وقد كان سمو ولي العهد 
لقن الجانسيق على الناقدةفياما عنوا: وعيك الالخطه وه وكويت نتن 

عندما انتهى الطعام عدنا إلى قاعة الاستقبال التي تركناها منذ قليل, 
وعاد الجلوس إلى حالتهم الأولى فتكلم سمو ولي العهد ببعض الكلام: تكلم 
بلهجة نجدية, ثم أديرت القهوة ومباخر العود فاستأذن فضيلة الشيخ عبد الله 
بن حميد كما استأذن غيره من كبار المدعوين فقام سمو ولي العهد فصافحنا 


ىو 


مودعا. 


وقد ذكرتني مصافحته بالمرة الأولى التي صافحت فيها والده جلالة الملك 
عبد العزيز. وكانت يد كل منهما تكاد تبلغ الحجم يدي رجلين من الرجال 


العاديين. 


لقو ضاكين) تسود هاضا بانا. 
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الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حصيد 


نزلنا من الردهة المذكورة وقد كان نزولنا 4 هذه المرة من طريق غير 


الطريق الأولى من درج غير مدرج إن صح هذا التعبير فقد كان الذي نزلنا 
مث مشروشا (بالأستفت) ندوق درج وقد أن كذلك فصع هليه سيا زة جلالة 
الملك عبدالعزيز وذلك عندما ثقل جلالته وأصبح يشق عليه الصعود إلى 
العصئ فز كووماقها : 

وقد ركبنا السيارة عائدين الى مكة المكرمة. 

وقد كنا أخذنا معنا الآمر لنا بالكتب فطلبنا من رئيس ديوان ولي العهد 
الأخ محمد بن سعيد أن يوضح أن الكتب المطلوبة كلها من أربع نسخ لفضيلة 
الشيخ واحدة ولكل واحد منا أي الهيئة المساعدة له- كما هو الاسم الرسمي 


لنا- نسخة واحدة وقد كان ذلك وننوى أن نذهب إلى مأمور الكتب بذلك. 


(/اة) 


-# الشديخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
يوم الأريعاء /1١1/١717/1اه:‏ 

ذهبنا إلى مأمور الكتب بالورقة فوعدنا بشرائها وقال إنها تكلف قيمة 
كبيرة» وإنه لابد من وقت لتحصيلها من السوق لاسيما وأكثرها نادر. ثم 
استدرك يقول: إلا إذا أردتم أن تسلفكم بدلا من الكنب قيمدها: كتقانا اننا قد 
ظليكا كني خا ذا نم يمع كامينها فلتومي فيمتها حص تج عن الكتب واتشترن 
باتقيينا وها ادف انشكريات أمنا انكف السكوطية ففو روسن ةا ندا مده عد ان 
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الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حسيد ب 
يوم الجمعة 9١1/؟717/1اه:‏ 
المرتب: 
نحن الهيئة المساعدة للشيخ عبد الله بن حميد 4 إنهاء القضايا القديمة 
كما ندعى لمق فيا بعد ثلاثة أشخاص أحدهم أنا.والآخران هما عبداللّه 


وقد انتدبنا ونحن جميعا- موظفون واستمرت رواتبنا تصرف لنا من مالية بريدة: 
احدهم وهو انا حسب أمر رسمي من سمو ولي العهد والاخران يرجعان 2# عملهما إلى 


الشيخ بدون امر من ولي العهد صريح. 


ولكن هل يكفي صرف رواتينا وحدها ونحن مغتريون ومسافرون حسب امر 


ملكي من جلالة الملك؟ 


لا. ولدلك فقد دار ب الرياض بين بعض الموظفين المختصين وبين فضيلة 
الشيخ نقاش حول ذلك ثم 5 المسئلة إلى ما بعد حضورنا للحجازء والتأكد 
هزه جلو نا قفر ا ولت ود انتهى كل ذلك فئحن مازلنا نتياحث مع فضيلة 
الشيخ وقد اتفق رأينا على الكتابة إلى سمو ولي العهد المعظم بذلك وشرح 
الموضوع له على أن نسلمه لمعاون رئيس ديوانه ليسلمه لسموه. وذلك المعاون 
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- الشيخ العلامة عبدالنه بن محمد بن حميد 
يوم الأحد 4١1/؟17/؟171/7اه:‏ 

بعد العصر قصدنا بالسيارة إلى مأمور الكتب أنا وأحد الرفاق حيث أخذنا منه 
حصة كل واحد منا نحن الهيئة المساعدة قيمة الكتب وهي تبلغ ألف ريال وخمسمائة 
وخمسين ريالاء أي ما يعادل راتبي كمدير للمدرسة المنصورية الابتدائية أربعة أشهر 
من سائر الكتب. 

أما فضيلة الشيخ فلم يرغب تسلم القيمة وطلب الكتب بأعيانها فوعد 
المأمور المذكور بشرائها له. 


00 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ب 
يوم الاثنين 17/1/1/19اه: 
المخصص : 
لفن هذ اشوكتات االخضيصن لانن سيدية اللنة ولكتة اكد نايهن 
ة المالية لنا وقد سمي كذلك لالم كعم مبرها لانن نتناول مرتبا من المالية 
عن وظائفناء أقول إننا كتبنا ما اتفقنا على كتابته كما ذكرت © يوم الجمعة 
من هذا الشهر إلى سموولي العهد وقد وافق سموه وكتب كتابا أمرأً بذلك 
اوهو التالية بامكم ادنك كسيمانة ردان لعن واحوينا كيرا ندة عونا 
4 الحجاز مع الشيخ عبد الله بن حميد. وهذا هو نص الكتاب الموقع من سمو 
ولي العهد والمرسل منه إلى وزير المالية: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ابن سليمان 
اععيوواقتضيض مزل كبسناثة ريال شهرن نعل فين الشيه ع العينا سن 
والشيخ محمد الناصر العبودي والشيخ عبدالله بن سليمان بن حميد وذلك 
مدة عملهم مع الشيخ عبدالله بن حميد ابتداء من غرة صفر عام 17177ه. 
التوقيع 
سعود 
وذهب به أحد الأصحاب فورا إلى وكيل وزارة المالية فشرح عليه باحالته 
إلى مدير المالية العام للاعتماد. 
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- الشّيع العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
يوم الثلاثاء ١:‏ ربيع الأول 7/ااه: 

اليوم يكون قد مضى على بدء رحلتي بصحبة قضيلة الشيخ عبد الله بن 
حميد شهران كاملانء. وقد كان ورده 4 البرقية التي أرسلت إليه من قبل, 
والتي أمر فيها بالسفر بأن مهمته سوف تستغرق شهرين يعود بعدها إلى 
عمله. 

مضى اليوم شهران على سفرنا من بريدة نصف شهر من هذين الشهرين 
أمضيناه 4 الرياض والشهر والنصف الآخران أمضيناها 2 مكة المكرمة ولا 
نزال. 

ها قد مضى شهران فهل انتهت مهمتنا كما قيل 4# البرقية؟ الواقع أنه 
قد بقي على انتهائها ليس شهرين فقّط وإنما عدة شهور كان فضيلة الشيخ 
عبدالله حينما سافر من بريدة لا يعرف مهمته على وجه التحديد ولكنه قيل له 
إنها 4 الحجاز أما الآن فقد ابتدأنا © العمل وتبينت المهمة فكانت النظر أذ 
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الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ب 

يوم الاثنين 9١7/14/1/ااه-‏ 0/١/“195م:‏ 
وثيقة صحيحة : 

تلك هي الوثيقة التي أبرزها أحد المتاصمين 4# إحدى القضايا التي عرضت 
على فضيلة الشيخ اليوم وتناولتها لأقرأها وكانت تقضي بوقفية حوش داخله 
عشتين واقع كل ذلك بحارة الباب من مكة المكرمة. 

وجدت الوثيقة المذكورة مؤرخة 2 ١/١515/1١ه‏ ومذيلة بختم مالك 
الحوش المذكور ومحتوياته وتقضي أنه وقف وسبل وابد الخ ألفاظ الوقف 
المترادفة ويمراجعة حجة تملك الواقف للحوش الموقوف وجدناها مؤرخة 24 
عام 1514ه أي بعد الحجة المزعومة بأكثر من السنة مع أن كاتب الوثيقة 
الآخيرة كاتب معروف معتبر وشهودها كذلك بخلاف كاتب وشهود الوثيقة 
الأولى. 

وأحاط فضيلة الشيخ والإخوان بذلك وكان هذا كافيا ليظهر أن الوثيقة مزيفة 
إلا أنني أعدت النظر والتأمل مرة ثانية # تلك الوثيقة فتبين أنها ليس عيبها الوحيد 
ذلك فحسب بل ظهر أن الختم الذي قد ذيلت به؛ وقد كتب عليه اسم الواقف أنه 
مؤرخ 4 عام 1770١ه‏ أي بعد تاريخ كتابتها بسنتين أي أنها كتبت قبل أن يصنع 
ذلك الختم بتلك المدة. 
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- الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
ذكريات: 

هذا اليوم هو يوم الذكريات فقّد ذهبت اليوم إلى مقر مديرية المعارف 
العامة بمكة وقد كنت بعيد العهد به لأن لي عنه أكثر من سبعة عشر شهراً 
وليس ذلك فحسب فإن الذي جعلني استعيد ذكرياتي فيه ليس ذلك وإنما لأنني 
سبق لي أن أقمت فيه إقامة كلية لمدة عشرة أيام 4 عام 4ه. 

والشيء الثاني الذي أثار ذكرياتي هو لقائي الأستاذ حسين حسن المفتش المصري 
المنتدب فإنني على الرغم من وجوده بمكة ووجوده بها طيلة هذه المدة لم ألقه إلى اليوم 
وقد كان فد سبق لي التعرف به خلال دوراته التفتيشية على مدارس القصيم ومنها 
مدرستنا عام او اوقد موطنت بيتى ويزته الصساداقة وفك خمل معن معزوها لان 
ل اليناف التنيته ]لدوم كان يس اكفية كان وأ نبي ات القوم ا تلحنا عن قال :ذلك رطان 
معرفة محل اقامتي ليتصل بي فشكرته وطلبت منه كذلك محل اقامته وقلت إنني أحق 
بأن أتصل بكم وقد أثار لقائي به أشياء كثيرة وذكريات محزنة ومفرحة, فقد كان معي 
على موظف كبير كان حاول أن يشتري ضميره وإخلاصه لواجبه بالنقود فأبى عليه ذلك 
وكان ذلك الموظف يستغل جميع ما أسند إليه من أعمال 4 مصالحه الخاصة ويشرك 
كل مفتش يرسل للتفتيش عليه ذلك حتى أصبح المفتشون شركاء له. فأخذ صديقنا 
هذا يناصرني 4 الحق ويصحح أخطاء أسلافه من المفتشين المصريين وغيرهم. 

هذان شيئان والشيء الثالث فهو: كانت هذه الليلة والليلة الجمعة هي 


عطلتنا عن دراسة العلوم الدينية على فضيلة الشيخ بالحرم المكي بعد المغرب 


)٠١5( 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حسيد 5 
فلذلك عزمنا على أن نأخذ معنا ما يجب للنزهة بالسيارة من فاكهة وشاي 
وفهوة وخرج الشيخ مع بعض الإخوان من البيت إلى المسجد الحرام قبل صلاة 
العصر 4 السيارة التى تحمل كل شىء أما أنا واحد الإخوان فقد تأخرنا 
للوضوء على أمل أن نلحقهم 2# الحرم ولكننا صلينا ب البيت لتأخر الوقت ثم 
خرجنا إلى الحرم قلم ندركهم وظئنوا اننا سوف نتلحق بهم. 

لذلك فقد تجولنا بالحرم المكى جميعه. وزرت رباط الداودية الملاصق للحرم 
و4 هذا الرباط كنت فضيت قرابة العشرين يوما ب واحدة من غرفه # النهار فقط 


أماك الليل فإنني أنام مع أقاربي # مكة. 


وقد خصصت تلك الغرقة لسكنى النهار لكونها قريبة من الحرم وقريبة من محل 
عملي 4 مراجعة المعارف حول شؤون المدرسة؛ ومراجعة المكاتب لأنني أشتري كتبأ 
لمكتبة جامع بريدة وذلك كله قبل أكثر من سنتين. 

هذه الأشياء الثلاثة أثارت ذكريات لم يستطع شيء أن يرجعها إلى مكانها 
4 أعماق الذاكرة لولم يكن هذا الشيء هو تذكري لبيتي وزوجتي وأثاث منزلي 
ومنه جهاز الراديووكتبي وأوراقي فقد كنت اليوم وحيدا منذ صلاة العصر إلى 
بعد صلاة العشاء وقد امتنع فكري عن الكتابة وجف المداد ‏ قلمي فحاولت أن 
أخرج وأجول 2# الأسواق وأتفرج على بعض الأماكن ولكنني تذكرت أنني اعتبر 
من القاشوة اللشكيهكروا الورك ديه خب أن فال يبعز ترف القانس 


حتى يظل احترامها # مكانه من النفوس. 
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- الشيخ العلامة عبدالنه بن محمد بن حميد 


ولدلك كعد امشبييت ذلك الوفت باجترار الذكريات عونا ولا بعص 


القصص والروايات 0 اخن عل أن 3 تلك القصص والروايات مأ يزيد 


ذكراي ور فى وف إلى ما اشتقت ت إليه فأتركه إلى غيره: ولكن ما حيلة الإنسان 
وبلاؤه 4 نفسه وذكرياته 4 خاطره وشوقه 4# ضميره وأنى له الهرب من نفسه 
وخاطره وضميره؟! 
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الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد - 
يوم الثلاثاء ١٠1/4/0؟لا7اه-‏ 5/١/*95١ام,:‏ 
الااحترام: 
اقصد بالاحترام هنا احترام الشخص أو الأشخاص لغيره أو لغيرهم هل هو 
نفس المحترم أم نفوس من احترموه أي هل الذي يوجب احترام الناس للشخص هو 


شيء # نفسه هوام هو شيء أ نفوسهم هم. 


قد يكون لشيء 4 نفسه أي الشخص ال محترم بفتح الراء كأن يكون قوي الشخصية 
امتفات ممتازة ولكن الك لمكن الا بعاد الوقوف على المزايا التي تسبب احترام 
الناس له أو الاتصال والاحتكاك به ليسبب ذلك احترام الناس له لقوة شخصيته وقد 
يكون الاحترام لشيء ب نفوس الناس المحترمين بكسر الراء لا لشيء 4 نفس الشخص 
المحترم بفتحها فقد يكون منشأ احترام الناس لشخص ما قد سيبه مظاهر محترمة 


والذي دعاني إلى التفكير 4 هذا هو أنني مررت اليوم فيما بين الحرم 
المكي وفيما بين بيتنا والطريق بينهما قصير. وكنت أرى رجلا يجلس على 
كرسي أراه كلما ذهبت أو جئت على أنني قليل المشي بنفسي وإنما أكثر انتقالي 
على السيارة وهي تمر بطريق آخر غير ذلك الطريق وكنت إذا مررت بذلك 
ا 0 


7" 


عاديا. 
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- الشيخ العلامة عيدالته بن محمد بن حميد 

وقد مررت اليوم عليه كعادتي وكان يجلس بجانبه رجل آخر فسلمت عليهما 
فرد كعادته أما ذلك الرجل الجالس معه فقد قام ونزل عن الكرسي ورد السلام 
بتأثر وبالغ 4 الاكرام # رد السلام لماذا؟ 

الجواب لأن له قضية تنظر لدى فضيلة الشيخ وكنت أحضر وأجلس عن 
يسار فضيلة الشيخ وأشترك 4# قراءة وثائق القضايا وابداء الملاحظات على 
ممه نيه قم ير اقم ككا وول العلتن اللا عله عزو وسكلية نيا نوفا وزنا 
لفووة لك 

فهل يا ترى احترام ذلك الشخص لي هو لشيء 2# نفسه أم لشيء أذ 
نفسي؟ لاشك أن الجواب الصحيح أنه لشيء # نفسه هولا لشيء # نفسي أنا 
ولكن الشيء أثر يك نفسه حتى جعله يظنني أهلا للاحترام. 
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الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حسيد 5 ب 
يوم الأريعاء ١7/15/1/ااه-‏ /ا/١/“195١م:‏ 
وم نالعجائب والعجائب جمة قربالشثشفاءوماإليهوصول 
كالعيس 2# البيداء يقتلها الظما وا لماءفوق ظهورهامحمول 


لعل لسان- تلك المرأة البائسة التي حضرت اليوم إلى المحكمة تحمل على 
صدرها طفلها الذي يبلغ من العمر الثالثة أو تزيد لعل لسانها لونطق لما نطق 
بغير هذين البيتين. 

أما قصة هذه المرأة وطفلها فتتلخص فيما يلي: 

توك منذ عامين رجل يسمى فلان السندي عن زوجة وطفل رضيع وكانت 
له زوجة قد طلقها قبل موته بأكثر من ثلاثة أشهر طلاقا بائنا فما كان من تلك 
الزوجة المطلقة حين علمت بموته إلا أن دخلت 4# مأتم موته وجعلت تندبه كما 


تمدب المرأة زوجها. 


ووضع مأمور بيت المال يده على التركة كغيره من أهل مكة وغيرها من أكثر 
مدن المملكة ولا أقول كلها لأن جميع القطر النجدي لا وجود لبيت المال هذا 
فية أصللة :فادكث ككف الزوحة النظلقة ينآث زاوها له مظلقهاوأنها بف عصييته 


خاصة يوم مات وطالبت تبعا لذلك بأن تعطى حقها من ميراث زوجها. 


وبالطبع فقد انكرت الزوجة أم الطفل والوصي على الطفل استحقاقها ب 


التركة وطلب من مأمور بيت المال أن لا يسلمها شيئًا من التركة وبعد مداولات 
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- الشيع العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 

ومخاصمات أحيل النزاع بينهما إلى المحكمة الشرعية بمكة ومنذ سنتين والمحاكمة 
جارية إلى أن أحيلت تلك المعاملة إلينا 2 ضمن المعاملات والقضايا التى أحيلت 
وبعد النظر 4 ١‏ لقضية وسماع الشهود اتضح أن الزوجة المطلقة لا تستحق من 
التركة شيئًا لأن زوجها طلقها 4 حياته حال كونه جائز التصرفات سليم العقل 


والبدن ولم يبق إلا إصدار صك يذلاك لتعتمن علية ما مووميت المال: 


وقد حضرت زوجة المتوي وطفلها ولما سألناها لماذا حضرت بعد أن انتهت 
القضية أجابت قائلة: إنني الآن أموت 26 أنا وطفلي ولا نعيش إلا على حسنات 
المعسنتة ف حنق أن اننا لدئ اللحكومة مرت أكثر من ستتين أطلب ما تستحق 
لنأكله. و قد طيبنا خاطرها وقلنا إننا نأمر فورا مأمور بيت المال ليسلم لها 
استحقاقها وبعد ذلك نسلمه الصك. 

هذا ولا يظن أن السبب 4# كون النظر 4# القضية يستغرق # المحكمة سنتين وربما 
يستفرق أكثر بكثير لولم تحل إلينا لا يظن أن السبب 4# ذلك أنها قضية معقدة لا فهي 
لا تزيد على ما ذكرت ولكن السبب هو الإجراءات الإدارية مع عدم العناية بملاحظة 
أمور المحاكم من المختصين. 
نزهة ولكن: 

خرجنا بعد صلاة العصر 4# السيارة إلى قرب منى كعادتنا كك مساء 
كل يوم وقد صلينا المغرب 4# مكاننا واستمعنا إلى الراديو وكنا نستمع وجلين 


نخاكقين تكخفى أنوعكو ينا أحن من شيكة الأمر بالمعروف ييركة ذلك لأن اتلك 
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الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 5 
الهيئة تخرج 2 دوريات إلى خارج مكة تبحث عن الذي يخرجون معهم بآلات 
اللهوفتتلف الاتهم وريما جازتهم إذا تكرر فعلهم. ونحن بطبيعة كوننا نجديين 
وكوننا - كما يقال- مشايخ علم وكوننا لا نأخذ آلات لهو مجرد بل ولا نستمع 
من الراديو إلى غناء أو موسيقى لا نخاف أن نعاقب على فعلتنا أي استماعنا 
اليجهاز الزاتيو الفيت بالسيارة عنابا ماديا كتفات عيزنا ولكننا تخاف مق 
البشات الأدنن شحاف انا نوف الكو يها نيا سن مسطعةةا وتران بعتن القادن! 


وبخاصة طلية العلم. 
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- الشيخ العلامة عبدالتله بن محمد بن حميد 
يوم الخميس ؟١14/7/١/ا87اه-8/١/“195م:‏ 
ما أحسن العدل: 

كان من العادة الجارية ب جلب الخصوم أن يرسل إلى عمدة الحارة التي 
يسكن فيها المدعى عليه جندي يحمل ورقة من المفوض أي الضابط الذي عين 
لمحكمتنا فيبحث عنه عمدة تلك الحارة حتى يحضره أو يدل عليه الشرطي وقد 
كان لأحد أعضاء مجلس الشورى قضية عينت لها أول جلسة يجب أن يحضر 
فيها الخصمان اليوم وكان المدعى عليه هو أمين العاصمة القائمقام محمد 
عبد الله صادق فقال ضايط الشرطة المسمى المفوض كما قدمت ماذا أصنع به 
هل يليق أنه يرسل له كما يرسل لغيره فقلنا له أجل فما كان منه إلا أن أرسل 
إلى عمدة المحلة قائلا يجب إحضار محمد صادق الى المحكمة لسماع الدعوى 


مع حصمة محمد الفاسي. 


فما كان منه إلا أن حضر كما يحضر غيره وحضر خصمه كذلك وهو عضو 
بمجلس الشورى كما يحضر غيره وقد كانت قاعة المحكمة تكاد تنؤ بمن فيها 
فجلس أمين العاصمة خلف الناس وبعد أن فرغ من قبله قام فسلم على الشيخ 
وذكر أنه قد رفض توكيل من وكله 4# الدعوى وكان يدعى عليه بالوكالة. 

وقد أعجبت بأخلاقه وعدم التفاته لمركزه وقد لبث أكثر من نصف ساعة 
هووخصمه وعن يمينهما وشمالهما وحولهما البدو والعامة لا يميزهما عنهم 
إلا نظافة اثوابهما وطيب مظهرهما. 
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الشيخ العلامة عبدالنه بن محمد بن حسيد ب 

© مزد لفه : 

ذلك المشعر العظيم الذي لم أكن أراه قبل هذا العام إلا مرة واحدة # ليلة 
واحدة من ليالي السنة مع ألوف بل مئات الألوف من الحجاج قد أصبحت الآن 
أراه وأحضر فيه # كل أسبوع: أو الأسبوع مرتين وثلاثا. 

لقد ذهبنا مساء اليوم # نزهتنا وانتهجنا شعبة منه فأوقفنا السيارة واستمعنا 
إلى الأخبار من الراديو الموجود فيها وقد كنا قصدنا الاستماع إليه باهتمام أكثر 
من أية ليلة مضت لأن هذا اليوم فيما تذكر إحدى الصحف الداخلية يصادف 
ذكرى جلوس الملك على عرش المملكة؛ وقد ذكرت تلك الصحيفة أن الإذاعة سوف 
خصص برنايها لهذه المناسبة. 

وقل: لنفنا فى اننا هذ الئ نهنا معد الساعة الكالكة والتسيى النالذ تيت 
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- الشيخ العلامة عبدالله بن محمد بن حميد 
يوم الجمعة ٠1/4/1ا١ه-‏ 9/١/1957م:‏ 
غداء: 

كان وزير الأمير فيصل بن عبد العزيز نائب جلالة الملك '# الحجاز والوزير هذا 
غوف ذل فحد كتنه السك رفريهرييا إلاألة هاه كلسي نه فؤون اكال وغيرها 
فقد كان من المعتاد أن يجعل الملك عبد العزيز لكل ابن من أبنائه 5 يصاحبه وهو 
صغير ويشب معه يقوم بشؤونه التي يترفع عن ممارستها الأمير ويرعى حقوقه ‏ كل 


. 
-. 


٠. سسىء‎ 


كان وزير الأمير فيصل وهو رجل من أهل الرياض قد ألح منذ مدة على 
فضيلة الشيخ عبد الله بن حميد ليجيبه إلى غداء يقيمه # بيته فامتنع فضيلة 
الشيخ أول الأمر وتحت إلحاحه الشديد اضطر إلى الإجابة فكان موعد الغداء 


فعندما انتهينا من الصلاة 4# المحكمة وهي محل عملنا وهي تطل على المسجد 
الحرام ملاصقة له قصدنا إلى بيتنا فتناولنا فيه بعضاً من غدائنا المعتاد الذي 
تقدمه لنا الضيافة الحكومية؛ فأكلنا من الفاكهة. 

ثم ذهبنا إلى صاحبنا بالسيارة: فتلقانا 4 بيته بكل إكرام وكان لطيف 
المعشر حسن الاستقبال مهذب الأخلاق وجلسنا 4 قاعة الاستقبال وهي قاعة 
فخمة مبنية على الطراز التركي القديم مؤثثة بأثاث فاخر قد مر عليها وقت 
من الأوقات وبناؤها غاية ما يكون البناء الجميل الفخم إلا أن الزمن سار 
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الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حسيد ‏ 

وتركها فتحسن الفن المعماري وتغير وتبدل لتغير ذوق الناس بل لتغير الناس 
أنفسهم. 

لو أطي نف وهنك القتاعة الو انفنة وأنافيا الا اخ أقون إني] لمحتا عن 
منازل الأمراء الكبار ‏ الحجاز التي لم تمسها يد الفن الغربية إلا بقليل من 
التفين: 

وبعد قليل انتقلنا إلى قاعة الطعام فوجدناه قد صنع لنا غداءناء أقسم 
باللّه أننا لم نأكل جزءا واحد من مائة جزء منه فيه خروف وهو خروف كبير 
سمين وفيه غير ذلك من أصناف الطعام. وقد زاد على ما يصنع 4 الحجاز 
فصنم انعا نين الكلقاع الت سناع حك تخ مال اعرد ان والخرصسانة. الأنه 
يعلم أننا هنا عزابء وأننا لا يمكننا تناول طعام نجد لأنه لا أحد يصنعه هنا. 

أكلنا قليلا ثم خرجنا من عنده مودعين منه بكل إجلال وتكريم, ولقد انتابتني 
شتى المشاعر عندما خرجنا من عنده: لم كل هذا الإسراف؟ 


وما الداعى إلى ذلك كله؟ 


)١1١ه(‎ 


- الشّيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
الخوف من هيئة الأمر بالمعروف: 

قياكان احو حير اننا مطكانى بف سكن الاحواة فزيدية لفان أن عدا مله 
أعضاء الهيئة يسمعه فيها فيفتح الراديو خلسة ليستمتع ببعض الألحان: ولكن 
لسؤ حظه سمعه خلسة كذلك أحد أعضاء الهيئة فحضر بعد المغرب مع آخر 
من الهيئة وجلسوا 4 بيتنا مختفين بين جدرانه علهم يسمعون من صاحب ذلك 
البيت موسيقى أو غناء من الراديو فيعاقبونه على ذلك. ولكنهم لسوء حظهم 
ولحسن حظ صاحب البيت ذهب كل الوقت بين العشائين ولم يظفروا ببغيتهم 


وهكذا لم تنجح الخطة ورجع الكمين إلى العرين مخفوض الجبين. 


)١1١5( 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حهيد ب 


يومالأحد 5؟١/:7/1ا“اه-‏ ١١/١/*“95١ام:‏ 
العمر الطويل له اللّه!!! 

انتهت اليوم الدعوى التي أقامها الشريف (....) على قريبه الشريف 
منصور وملخصها: يدعي الشريف المذكور أن والد الشريف منصور قد وقف 
عقارا يحتوي دكاكين ودورا وأنه وقفه على نفسه ومن بعده على ذريته على 
أولادهم وعلى أولاد أولادهم ثم على نسلهم وعقبهم ما تناسلوا وتعاقبوا اليد 
عمو فمل وعقبا بمريفقي ها ذاالقرضيوا كا وقما عان عضي الشويف اند كور 
ويقول الشريف المدعي: إنئى من العصبات وإن هذا الناظر ابن الواقف قد 
اهمل بعض الوقف أرجو محاسبته وكفه عن اهماله لآن الوقف يعود لي ولذريتي 


إذا انقرض أولاد الواقف ونسله. 

أما الشريف منصور المدعى عليه فيقول إن ذرية والدي الواقف كثيرون أحدهم أنا 
ولى ذرية. ولن يؤول الوقف الى هذا المدعي أوحتى لأولاده أو لأولاد أولاده الا بمعجزة وأنا 
أقول إنه الآن غير مستحق 4 الوقف. 

وكان الحكم أن لا حق له # التدخل 4 شؤون الوقف لأنه ليس من أهل 


تسمع دعواه لأجل الوقف نفسه لا لأجله هو. 


)١1١ا/(‎ 


- الشيخ العلامة عبدالله بن محمد بن حميد 

وبهذه المناسبة مناسبة الكتابة عن هذه القضية أقول إنه يجري النظر كل 
يوم 4 عدة قضايا تبلغ ملفات بعضها أكثر من مائتي ورقة. ومبلغ عدد القضايا 
تسع قضايا إلى سبع كل يوم ولكنني لا أذكر هنا إلا ما هو غريب أوما يتسع 


ذهنى وخاطرى للكتاية عنك. 


)١1١4م(‎ 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 5 ب 

يوم الاثنين 7/1/175/ااه- 17١/١/“1950م:‏ 
قد قارينا النهاية إن شاء اللّه : 

نؤمل الآن أن ينتهي عملنا من مكة # آخر الشهر المقبل أي جمادى الأولى 
ولكن إذا اتقهي عكل وركة ظليس معنا أنه نتوين هملنا طلغ لأنه: أمناقنا 
الطائف وجدة والمدينة وهذه المدن الثلاث لا نستطيع أن نقدر مدة إقمامتنا 
فيها لأننا لا نعلم كم القضايا التي سوف ينظر فيها فضيلة الشيخ: ولذلك فقد 
طلب فضيلته منذ أيام من رئيس القضاة أن يستعلم له من قضاة محاكم هذه 
المدن عن القضايا التي من أختصاص فضيلة الشيخ النظر فيها فجاءه الجواب 
منهم فأرسله هو بدوره إلى فضيلة الشيخ اليوم. 

ولقد سرنا هد لآنه يتضون أزنيف الإدوللةا بسع عقو تسريه قم وده 
الطائف اثنتان وعشرون.قضية فقط و جدة عشرون. 

وهذه الأرقام كلها كنا نظن أنها أكثر من ذلك وعلى هذا فإننا الآن نستطيع 
أن نقدر المدة اللازمة لانتهاتنا من العمل والظاهر أنه سيكون فراغنا 4 آخر 
شهر رجب أو أول شهر شعبان هذا إذا ما سارت الأمور 4 مجاريها كما هي 
عليه اليوم أما إذا اختلف الوضع أو جاء أمر جديد. فذلك لا يمكن الحكم 
عليه ولا التكهن به فلننتظر إلى ذلك الحين بعون اللّه. 

لقد سر الرفاق لكون العمل 4# المدن الثلاث أقل مما قدر حسابه وكذلك سررت أنا 


منلهم بذلك من جهة واستات من جهة اخرى. سررت لانني سوف اعود إلى وطني وبيتي 


)١169( 


وكتتى ب ويخريقن االكابلة العناء:ولكن م هراغ الحدل القطاء البتاون ادر كين ررم 
فاق هالئة مووذة الوطيققي كاقلا وقرقك تنو مالية نك اكخريهن مرتب الوظيعة ومية 
فراغ العمل ايضأ العودة إلى العمل بإدارة المدرسة وهوما لا أحبه الآن بل أحب أن تكون 
اجازتي منها سنة كاملة لضعف المرتب كما أنني قد استمعت بتلك الإجازة من العمل 
واكاك فاعياق اجرخ الها سق لسرن لست يس راقن دف ورك العمل وإخنا قد كر 
التحول منه إلى عمل آخر ليس من نوعه. 

ولقد اشبعت تلك الإجازة من تلك الغريزة المتأصلة 4 نفسي غريزة 
الاستكشاف والاستطلاع لأن الرحلات والدخول ‏ مداخل لم أعرفها من 
قبل ومخالطة أشخاص وهيئات كبيرة لها مقامها ‏ المجتمع شيء مفيد لي 
فائدة كبيرة وانني بهذه اللقانكنة فك أرددث شكر الاك عون كا لت مضق 
الشخصيات التي كنت أسمع عنها من قبل. وعرفت أنها لا تمتاز إلا بالشهرة 


عرفت بعض أولئك الرجال أو هكذا يسمون- فعرفت أنهم لا يستحقون 
اسم الرجال فضلا عن اسم الأبطال فأردت أن ألقي بالذنب ذنب وجودهم 
وذنب تجنيهم على الحقيقة عليهم فوجدت أن الذنب 4 الحقيقة ليس ذنبهم 
ولكنه ذنب المجتمع لكان رظنن وهم البومع ل فم وططكهم وان مجقيها برضن 


بهم لخليق بأسوء منهم. 


)١٠١( 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حصيد ب 

على أن بذرة الحياة قد بدأت تنمو فيه وغشاوة الجهل قد بدأت تتدحرج 
عن عينيه؛ فمتى تثمر تلك البذرة بعد أن تكون شجرة ؟ 
جنايه القتل وشهادة الزور: 

كانت الجلسة الثانية 4 جناية القتل الواردة إلينا من وزارة الداخلية اليوم 
وقد كانت الجلسة الأولى منن أيام وتأجلت ليحضر المدعي شهودا يشهدون 
تقكل كدض عليه لتيل عمد! وقهوانا: وقد حضر اليوم وكيل أولياء القتيل 
وأحضر معه أربعة من الشهود وكلهم من خارج مكة. فكان أول ما فعلناه أن 
فرقنا بين الوكيل وبين شهوده أي حيل بينه وبين الاتصال بهم وإلا فهو حاضر 
العلنى منت النسكنوا نهم وطليكا الشهود اعد رابك ا حكن ارولو ولا 
يدري عنه الباقون شيئأ فسئل عن شهادته فأجاب بأنه قد حضر القتل ورأى 
القاتل والقتيل؛ فسئل من كان معه آنذاك فأجاب بأنه كان معه فلان أحد 
الشهود الحاضرين الأول فأمر فضيلة الشيخ بأن تكتب أجوبته بالدقة على ما 
سوف يسأله عنه. 

ثم أخذ فضيلته 4 إلقاء الأسئلة عليه وقد استقرق صفحتين من القطع 
المتوسط ثم أمر به فأودع غرفة واحدة وعندما أراد الذهاب عاد مرة ثانية 
وقال: إن زميله 4 الشهادة غير حاضر الآن على الرغم من أنه قال منذ 


لحظات إنه حاضر. 


)١؟١(‎ 


- الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 

وجيء بزميله الذي قال إنه معه فكان أول ما أجاب أن قال إنه ليس ملازما 
لاحي زانه ك3 تدبو الاجاية ومطقة أحيانا الخو نه خرى سنصين 
أجاباته على الأسئلة وبمقابلتها على إجابات صاحبه وجد أن بينهما كما بين 
الحقيقة والكذب فجمع بينه وبين صاحبه وسئل كل واحد منهما بحضرة الآخر 
عما قصه صاحبه فكان كل واحد يقول لصاحبه: إنه يكذب وأما الشاهدان 
الآخران فلم تكن شهادتهما بأحسن من شهادة هذين وكانا يدعيان أنهما 


فد أن غلن اقوار:القاتل, 


وك النهاية فقد ظهر كذبهم بشهادتهم وارتأى فضيلة الشيخ أن يكون 
السجن خمسة أيام جزاء لهم على شهادة الزور فأحالهم إلى مدير الأمن العام 


الذي نفد ماوصى به. 


ولقد ثارت ثائرة الوكيل عن ورثة القتيل وجاء يرجوفضيلة الشيخ ويستعطفه 
بالكلمات المعروفة عند العرب أن لا يحبسهم على الأقل. كان يقول: تكفى يا ولد 


العرب آه. تأكيدية الا وتكفى. وكان يقول لي: أفزع لي الله يفزع لك. 


ولكن فضيلة الشيخ كان يجيب بقوله إن هؤلاء أرادوا أن يطيحوا بعنق رجل 
مسلم بشهادتهم الزورء إن الذين لم يكن لهم دين ولا شرف يمعنهم عن ان 
يشهدوا على مسلم بأنهم رأوه يقتل مسلما لقليل # عقابهم السجن خمسة 
أيام. 


)١؟؟(‎ 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 5 

ما هي القصك : 

أما قصة هؤلاء فتتلخص حي أن جماعة من البدو ينتسبون إلى قبيلتين مختلفتين, 
تشاجروا وأسفر الحادث عن جرح رجل وقتل رجل آخر. 

فجاء قاتل القتيل وسلم نفسه إلى أميره لأنه معروف بأنه لا يحمل بندقية 
4 تلك الساعة غيره وكان قتل القتيل قد حصل 2# تلك البندقية ثم إن أمير 
القبيلة سلمه بدوره للشريف ابن ثواب المشرف على شؤون تلك القبائل 2 مكة 
وسلمه الآخر إلى مدير الأمن العام. 

وجرت مرافعات احيلت بطبيعة الحال معاملتهم إلى المحكمة الشرعية وقد كانت 
الؤاقة يكركاءك أون حمادى :الأول من العاه اناضى أ شيل أحن مقن هرا واتتويت 
القضية #ي المحكمة بأن صرف حاكم القضية النظر عن دعوى المدعين أن القتل عن 
عدوان يوجب القصاص. 

ثم اشتكى أولياء القتيل على الأمير فيصل بن عبد العزيز نائب الملك ب الحجاز 
متظلمين من هذا الحكم مطالبين برأس المتهم 2# القتل. 

ثم اقيل القاضي الذي حكم فيها وجاء الرئيس الثاني فأمرته وزارة الداخلية 
بإعادة المحاكمة فحكم للمدعين بالقصاص وكان أخذ ورد حتى حضر فضيلة 
الشيخ فأحيلت المعاملة إليه من وزارة الداخلية بما فيها الحكمان المتناقضان 


)١؟*(‎ 


- الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
غريب: 

والغريب أن المعاملة أحيلت إلى فضيلة الشيخ من وزارة الداخلية 4 أول 
الشهر الحالي وكان ورثة القتيل هم أبنه وزوجته لا غير وقد وكل رجلا من 
أبناء عمهم وكاق العاسة الأرى حل لضت شين كينا وقد حضر الوكيل 
المذكور منن ثلاثة أيام إلى بيتنا وقال أن زوجة القتيل التي كانت قد أصرت مع 
ابنها من القتيل على القصاصء ورفضت الدية أصابها الجدري وماتت فلحقت 
بزوجها القتيل وإن ابن القتيل هو مريض الآن بالجدري كذلك ولا أدري هل 


يموت ويلحق بأبويه أم يسلم والظاهر انه يلحق بهما. 


إنه لغريب أن يعيش هذا الذي صدر عليه الحكم بالقصاص أي قطع الرقبة 
بعد من كانوا السبب 2# ذلك ومن كانوا يصرون على قطع رقبته وقد يدخل هذا 
المحاكم فيطلب العصبة ورثة الدم إذا ثبت القتل العمد إن ثبت ويسألون عن 


ما إذا كانوا يريدون دم القصاص أو المطاليبة بالدية بعد ذلك. 


هذا وقد جيء بالمتهم مغلولة يداه بغل حديدي مطلق القدمين يحرسه 
امنا تش زعا الشررظة مزتدقيتهها :الى ملوعينا انكر ان ين انه دولا 
غلن يارة لأئة كان مريضا وق فتضى وزاثة من اذى شل معني اتتعال الجلسنة 
الأولى: إلا أنه كان رابط الجاش 4# كلتا الجلستين وإن كان يتصنع الضعف 


والهلع لعله يثير الشفقة 4 قلوب سامعيه. 


)١1؟5(‎ 


الشيخ العلامة عبدالله بن محمد بن حسيد ب 

أما خصمه وكيل ورثة المقتول فإنه بدوي طويل أسمر ذو لحية كثة تحيط بجميع 

وجهه وله عينان واسعتان تلمعان 4 وجهه الأسمر المتفضن إذا ركز نظره 4 شيء 

خلت الشرر يقدح من عينيه. نظرت إليه أنا فخيل إلي أنه مثال الوحشية الآدمية 

وهو يطالب بدم القتيل ويكاد يصر أسنانه من الغيظ ويخيل لي أنه لو آذن له 
0506 

وقد جاء إلى باب المحكمة جماعة من البدو من قبيلة المتهم ومنعوا من 


دخول قاعة المحكمة خشية التأثير على المحاكمة. 


)١1؟ه(‎ 


- الشديخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 


يوم السبت ١‏ جمادى الأولى عام 7/ا1اه: 
يكاد ينتحر لأن قضيته لم تحسم : 
حصر لدينا اليوم قلان وخصمه كد أفراد البيت السعودي. وقد وكل 


خصمه المذكور أحد المحامين. 


وعند سؤال الأول عن الدعوى وكان مدعى عليه انفجر حتى رأيت الدمع 
يطل من بين أجفانه ولكنه لم يتعدهما فقال بلهجة مؤثرة: إن قضيتي الآن قد 
لبثت أكثر من ثلاث سنوات تطوف بالمحاكم بدون أن تجد من يحلها ويحسمها 
إما ل صالحي أو 4 صالح خصمي. إنني تعطلت من صنعتي وقد ذهب جزء 
كبير من رأس ماليء أنقذوني ينقذكم الله فقد جاء بكم الله إلى هنا لتحلوا 
المسائل المعلقة. 

ثم قال إنني أكاد انتحر لفرط ما فعل بي أخصامي أكاد أشرب السم 
واستريح. 

فطمأنا خاطره ووعدناه بكل خير فقلت له إن شاء الله سوف تنتهي. فقال 
إنني لست ل شك من ذلك إذ وصلت إليكم لأنكم قد حسمتم غيرها من 
القضتايا القتايمة: 

هذا وسوف يجري النظر # الجلسة الثانية 4 قضيته بعد حوالي ثلاثة 


أيام وسوف اضف أوشاء اللة نقيجة تلك القضية: 


)١؟5(‎ 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ب 
وهذا الشخص 4 فوله ذلك لا يختلف عن كثيرين من المتداعين الذين 


واما لأغراض أخرى. 


)١1١/( 


- الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
يوم الاثنين “" جمادى الأولى 7/ا1اه: 
أيهم أبوه؟ 

ابد لا يتنك التظرات الشاكرة العاقة الك كانت تنيت مرة هين 
الصبي المراهق (عبدالحميد). 

كان يوجه تلك النظرات العاتبة إلى جميع الجهات الست فكأنه بذلك يعتب 
على الكون جميعه وعلى من فيه. 

لماذا يظل دون غيره من سكان بلده الجميع يتبرؤن منه كل يقول إنه ليس 
أباه وأن عبد الحميد ليس ولده؟ 


إذا من هو أبوه؟ وهو ابن من؟ 
وماذا جنى هموحتى يصير هكذا ضائعا تائها 4 الدنيا؟ 
إنه تماما تائه وهو يقول: انه ولد فلان. وقلان هذا ميت © دنيا العدم. 


ولكن لماذا أحضروه 4 قاعة المحكمة؟ 


حوله والكل ينفض ثوبه منه ويحاول ان يبعده عنه. 


لماذا لم يرحموه فيجعلوا الخصام حوله بعيدا عنه حتى إذا ما ظهرت 


النتيجة نتيجة الحكم 4 القضية وإن لم تكن الحقيقة قطعا أخبروه وهو وشأنه 


)١*>48( 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 5 ب 


إن عبد الحميد هذا كان نتيجة شهوة طائشة اهتبلها أبواه وبقي هو الضحية 


ولكن ما أكثر ما يجني الاباء على البنين؟ لقد انتابتني شتى المشاعر 
والانفعالات وأنا أنظر إلى عيني ذلك الفتى الصغير إلى عينيه الصغيرتين 
الحائرتين يحيلهما 2# أركان المحكمة وهو يسئل من أبوك فيجيب بأنه فلان أما 

تروك كين من سيدة مشو هاما وكان له ابئان وبنتان وجارية مملوكة. 
وعندما مات كانت الجارية المذكورة قد وضعت قبل موته #ورون قاد فو 
(عبدالحميد) وماتت الجارية بعده بمدة قليلة قبل أن تقسم التركة وشب 
عبدالحميد الصغير هذا مع إخوته. ولكن الإخوة عندما كبروا قالوا إن هذا 
الولد هوابن الجارية من غير أبينا وهوليس أخا لناء وإن هذه الجارية كانت قد 


أتت بولد من الزنا قبله. وجاءوا بشهود شهدوا بطبق ما يقولون. 
إذا من هو أيوه؟ 


لابد أن يجيبوا على هذا السؤال إنهم يقولون إنه رجل اسمه مطابق لاسم 
أبيناء كان سقاء البيت وكان معروفا بصلته بالجارية وجاءوا ببراهين أخرى. 


)١؟9(‎ 


الشيخ العلامة عيدالته بن محمد بن حميد 

إذاً فليحضر ذلك الرجل الذي يدعى النافون للنسب أنه أبوه ولكن كيف 
نمكت الحشازة؟ 

إنه كذلك قد مات ولحق الجميع: مات الأب الذي يدعي الابن أنه ابنه أو 
على الأصح يدعي وكيله الذي تبرع بالدفاع عنه فإنه لا يعرف الدفاع ومات 
كذلك الأب الغير شرعي الذي يدعي الآخرون أنه أبوه من الزناء وبقي شاهد 
آخر يشهد أنه سمع الرجل الذي يدعي الصبي أنه أبوه الشرعي يقول إن 


ولكن صاحبنا هذا يظهر أنه مبطل لأنه شهد مرة أن رآه أي عبدالحميد يمشي 
فسأل والده عنه فقال إنه ابني رزقته من الجارية, والحال أن الآب المشار إليه قد مات 
وعبدالحميد لم يتجاوز عمره الشهرين. 

ويعلل خصومه الذين ينفون عن عبد الحميد أنه ابن شرعي يعللون شهادته 
الناظلة فيقوتو أنه متهم بن عبد الكميى أيضا ابنه لأن الجارية قالت: إنة من 
السقاء اليماني وصاحبنا حسين كلاهما سقاء ويماني ويتردد على البيت الذي 
ولد فيه عبد الحميد من الجارية. 

7 

إن قضيتهم جرى النظر فيها 4 محكمتنا اليوم وقد أجلت للتأمل ولإحضار 
بعض بينة كل من الطرفين. 

ولشيء آخر أهم من ذلك ان أحن اليتسن قد اعترفت بأن عب دالحميد 
أخوها فهل هو أي اعترافها صحيح؟ لابد من التحقق من ذلك ولذلك تأجل 
النظر فيها. 


0 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد - 
يوم الخميس 5/ه/١/11اه:‏ 
المرتب: 
جاء البيت اليوم وكيلنا 4 قبض مرتبنا الذي أمر به سموولي العهد المعظم 
اعتبارا من غرة صفر عام 7١‏ وهو خمسمائة ريال لكل واحد منا وقال إنه 
قبض مرتبنا لشهر جمادى الأول قبل أن نستحقه كما هي العادة الجارية بأن 


يجري على الرواتب الرسمية من علاوة ويحسم منه ما يحسم على الموظفين 


من تقاعد. 


للمدرسة المنصورية ببريدة وهو يصرف الآن لي كاملا من مالية بريدة. 
فالشرهة أيضا: 
وكذلك جاء إلينا وكيلنا ب قبض الشرهة (الصلة) التي أمر بها لنا ولي 
العهد كذلك ومقدارها لي أنا ألف ريال قال لنا الوكيل إنها لم تصرف حتى 
الآن ولذا اعتذرت الجهة المختصة بصرفها عن صرفها بأنه ليس لديها نقود 
الآن ووعدت بالصرف. هذا مع أنه قد مضى على أمر ولى العهد بها لنأ أكقق 


من شهرين لأنه أمر بها لنا بمناسبة سفره من الحجاز إلى الرياض. 


)١*1١( 


- الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 

أما لماذا صرفت لنا هذه الشرهة فلاننا نقوم بعمل رسمي مع أن هذه 
لغير الذين يقومون بالأعمال الرسمية بل تمنح كثيرا للزائرين والوافدين إلى 
الحاكم. 


)١*؟(‎ 


الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 5 ب 


يوم السبت 71/7/0//8اه: 

4 المحكمة اليوم حضر (فلان) كاتب الوثيقة التي سبق أن كتبت عنها 2 
هذه اليوميات تحت عنوان و ثيقة (صحيحة ). وعند سواله عن هذه الوثيقة هل 
هي بقَلمك؟ 

أجاب: نعم إنها بقلمي وقد جاء فلان وهو الرجل الذي أوقف بيته كما 
تنطق الوثيقة. 

سئل هل وضح ختمه حالا # التاريخ الذي كتب فيه الوثيقة؟ 

عند ذلك أبرزت الوثيقة: فوجدت مؤّرخة كما صادق عليها كاتبها 4 عام 
5ه وحجة التملك للبيت المزعوم أنه وقف مؤرخة 4 عام 74؟1ه أي قبل أن 


يشتري الموقف البيت بأكثر من سنة. 


شيكل الكانت عن هنذا التداكدن كلم جه حوابا بطري كم أطهن 
له الختم الذي على الوثيقة» وأن تاريخه 4 عام 5704١ه‏ على حين أن الوثيقة 
مؤرخة د عام 77ه وعلى حين أنه أي الكاتب يقرر أن صاحب الختم المصنوع 
عام 60 وضع ختمه هذا على الورفة التي كتبها الكاتب 4# تاريخ كتابته لها 


وهوعام "١ه‏ اي قبل ان يصنع الختم بسنتين. 


وازاء هذه الأمور اعترف بأنه كتب الورقة زورا وأن الشهود لم يشهدوا فيها. 


)١”*( 


واحدهم قد مات قبل أن تكتب 2# الحقيقة واحد الشيوة حكن ونفي ان مكو 


شهادته فيها أو أنه رأها أو خضدوها: 


كاتب الزور خمسة أيام تعزرا له على فعلته هذه فاقتيد بواسطة أحد الشرطة الملحقين 


نف اللعحكنة تحت الطلب الى الشحن: 


)١*:( 


يوم الأبعاء 7١/ه7/5/ا7اه:‏ 
عندما يتخاصم التكارنة : 

لعل قضية لم تشهد فيها عددا ضخما من التكارنة كما شهدناه 4# قضية اليوم 
فقد كان المدعى عليهم من ذوي البشرة السوداء وهم ناس كثير. ويسمون هنا 2 
مكة التكارنة: وإن كانوا لا يشملهم هذا الاسم فيما بينهم فهم يقسمون أنفسهم إلى 
أقسام الفلاتة والتكارنة والهوساوية الخ. 

وفد حضر اليوم إلى المحكمة لديناأ عدد منهم يقرب من الثلاثين وليس 
هذا العدد هو كل المدعي عليهم بل هذا جزء صغير منهم. لأنهم فيما يقولون 

وتحلق هذا العدد الكبير من الآدميين السمر وعرقت جباههم فأضحى لها 
الغرفة الحار عاصفة من الرائحة, وحاولنا أن نتحامل وأن نصبر على هذه 
الرائحة. ولكن أنى لنا ذلك؟ 

فوضع كل منا طرف ( شماغه) على أنفه يحاول أن يتقي به ذلك ولكنه لم 
يغن من ذلك الا بعض الشىء. 

ومن سوء الحظ أن الدعوى تتجه 4# غير صالحهم وهذا ما جعلهم ينفعلون 


كثيرا. 


)١ه(‎ 


- الشديخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 

وأدهى من ذلك أننا نحاول ان نجعلهم يفهمون المسألة على وجهها فلا 
نحظى منهم بذلك. 

أما فذلكة اعون كه قينا عه ناد أرضا 3 المسفلة مملوكة له ولآبائه 
من قديم وأن لديه على ذلك صكوك شرعية قديمة مسجلة 4# المحكمة ومحفوظة 2 
سجل المحكمة ويدعي أن هولاء الكثيرين قد سكنوا فيها بطريقة الحكر منذ مدة طويلة 

ويدفع أولئك دعوى المدعي بأنهم واضعون أيديهم من قديم وينكرون دعواه بأنها 
مإلقالة أو لهم كالوا يدقمو كا حكرا عيما فصب 

والعجيب أن بعضهم يشهد لبعض بأن كل واحد منهم واضع يده من قديم 
فنحاول أن نفهمهم اليم تحديها متمق يادو وال داه أن يشهد بعضهم 
لمكن لان كل واعة كديم مشركوقهزا ته للد كر ننه اتعسة فاه يذعنون لذلك 
ولا يفهمونه. 

لقد طلبنا منهم أن يوكلوا ولخدا متقهم أو اررق زاطيا جار أنية عزية حي ا 
يتكلفون بالحضور بأجمعهم إلى المحكمة والظاهر أنهم لا يمتثلون. 

مساكين! انهم فقرا لمن الدانيا وهقراء ايضًا من التمدن والتفكير الذي 
يفكر به غيرهم ومع ذلك ولأجل ذلك قلت إنهم مساكين فقد ظهر أن مجرى 


القضية يفيد أنها تجري 2# غير صالحهم. ولقد تم الحكم عليهم بدون صلح 


)١"5(( 


الشيخ العلامة عبدالنله بن محمد بن حسيد ب 
أو بدون شيء آخر تصرف القضية إليه لهولاء المساكين وعائلاتهم. ولكن إلى 
اين يخرجون5 

هذا عدا - بالطيع- من كانوا يدكعون الحكر الي صاحب رسن واستمر 
على ذلك: والخكر: أحرة زمؤية سثوية لقاء استعمال الأرخن دون ملكها: 


)1١ا/(‎ 


-# الشيخ العلامة عيدالته بن محمد بن حهيد 
يوم الجمعة 4١/5/١17ا”7اه:‏ 
ظلم الانسان لأخيه : 

دخل علينا ‏ المجلس وسلم على فضيلة الشيخ وهو- أي الداخل- رجل أشيب بل 
مسر زوفل مره كم كال لكا الأ يكو هرما ولكئة :لم يترد سيره طنننا تقول وقيمنا 
صدقناه به لأنه ا بحوادث تاريخية يبلغ الثمانين ومع ذلك فقد دخل 
ودخل خلفه رجلان أسودان إنه أسمر وهما أسودان وتقاطيعه لا تشبه تقاطيعهما 
ولذلك فليس هناك ما يمكن معه أن يكونا قرابة له فيا هل ترى من يكونان منه؟ 

هذا ما دار نفسي من أسئلة. 

حتنى نهو حك مطلدون الأكاتن: امانيينا ققد جلها يكند ا كن جين النادر نمق 
لكأنهما يخجلان من أن يجلسا كما يجلس غيرهما من عباد الله. 

وتفرست فيهما فإذا بأحدهما شيخ يكاد يقارب الثمانين أحدب الظهر مغبر 
اللون متجعد اليدين والقدمين وينضح وجهه ببؤس السنين وشقاء الدهر. حتى 
ليجد الشاعر 4 وجهه قصائد من آلام وحسرات لو يت كانت أسهازا يرجع 
إليها دارسوا الأحزان من صفحات الوجوه. 

أما الآخر فهوفتى يقرب عمره من الثلاثين» منتفخ الأعضاء ولكن بدون 
إشراق. حتى لتبدو كأنما عضلاته أشبه بالأورام؛ تلمح 4 وجهه البؤس ولكن 
نمؤن مالاة ملف نه كان تعاس ان او مقه جساسية ب الألم وافل العتبالا 


منه له. 


)١*م(‎ 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ب 

كنت أتأملهما تارة. وأتأمل الرجل الذي جاء بهما تارة أخرى فما انتبهت إلا 
وهو يشير إلى الرجلين الأسودين الذين وصفت موجها كلامه إلى الحاضرين. 

وقال: هذان عبدان للبيع جئت أعرضهما عليكم. إنهما عبدان انصح 
بشرائهما لأنهما يصليان ويخافان الله وقد نشآء عند قوم صالحين. أما 
أحدهما فقد نشأ عند البدو .ب الصحراء وهو يحسن رعي الإبل: وأما الآخر 
فقد نشأ 4 نجد 4 وادي الدواسر. 

وارتعت لكلماته تلك فلم يحدث أن شاهدت قبل ذلك آدميا يعرض للبيع 
وهو يسمع قبل هذه المرة وكدت لا أصدق سمعى لولا أنه ليس هناك ما يدعونى 

رجعت اليهما لآرى ماذا يعملان وهما يسام عليهما كما يسام على الدابة, 
فلم أر ب وجهيهما غير ما رأيته سابقا ولم أرهما يتأثران لذلك الكلام وكأنه 
لم يطرق أسماعهما أو كأن المعني بذلك غيرهما. 

طاف بخاطري سؤال بعد ذلك سألت عنه صاحبهما الشيخ قلت له: ألا 
تخاف أن يهربا منك وهما أجلد منك وأقوى عند المناجزة؟ 
الله فيهما حينما بعتهما كما تباع الدابة! 


ولكن لماذا لم يفكرا 4 ذلك. 


)١*9( 


- الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 

لماذا لم يفكرا 4 الهرب وهما يقدران عليه؟ 

لاشك أن ذلك أمر سهل عليهما يسير ومع ذلك لم يجرباه. ولكن لعله لم 
يخطر ببالهما ذلك وإذا كان لم يخطر ببالهما ذلك ولم يحاولا أن يخلصا مما 
هما فيه فإنه لا غرابة 2# أنهما لم يستنكرا السوم عليهما وبيعهما 4# المزاد كما 
تباع الدواب والمتاع. 

من للقداء فأكلا معنا أكلا له أرمتد جنا مكة رجلا رأكل مكلهما أكلا ذزيعا. 
ولعل ذلك يوحي بأنهما كانا يجوعان. وهكذا (حشف وسو كيله) عبودية وجوع!! 

هنا القن دن أبسى لخر انيبن التعاكزة والاسينا نظرات ذلك الشيع الهره 
نشأ لي الرق وشب على العبودية ولم يدعه بنو آدم الوحوش حتى بعد أن جاوز 
السبعين بل يريدون أن يبيعوه وهو حطام من الرق والآدمية والحيوانية!!! 
لل إجازة : 

هذه المذكرات اليومية لم أكن أواظب عليها 4 بعض الأحيان وأحرص على 
أن لا أدعها بدون أن أكتب فيها إلا حينما كنت وطني فارغ البال مرتاح 
الخاطر ثريا تن المتاغات :القن تناتسي الكتابة غيهاة أما :الآ اهاقتى كما سيق 
أقات لا بتكن من العنابة هري اعت اطكن ولاهوها معنت بكرن كد 
ذلك. لأنني كنت أختلس الكتابة فيها- على قلتها- اختلاسا واقتنص الفرض 
المؤاتية لذلك اقتناصا لأنني مشغول 9 أكثر ساعات الليل والنهار المناسبة 


للكتابة وغيرها أو على الأصح مطلوب مني ذلك. 


)١4٠0( 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 5 

يوم الخميس ١05/171/١71/7اه:‏ 
حلم يتحقق : 

كان سق راب منة أن ادك ميد ورادت الجول ضازنا أطنابة -ظا معنا 
والنظرة الخاطئة إلى الأشياء ينظر بها الجميع وأنا أعتقد بناء على دراستي 
ومعرفتي الشخصية أن الناس ع نجد لا يمكن أن يتعلموا ولا يمكن أن تصحح 
نظرتهم إلى الأشياء إلا إذا تعلم العلماء فيهم وطلبة العلم منهم. 

وإن الناس © نجد لا يسلس قيادهم لغير طلبة العلم ولا يقتنعون بشيء 
ويأتونه عن عقيدة إلا إذا اقتنع به وأتاه عن عقيدة طلبة العلم» وأن الذي يملك 
تغيير طريقة تفكيرهم هم طلبة العلم ولا أحد غيرهم؛ ولكن طلبة العلم أيضا- 
وهنا محط الرحل- كيف يمكن تصحيح نظرتهم إلى الأشياء وإلى الدنيا وكيف 
تتغير طريقة تفكيرهم؟ 

هذا ما فكرت فيه واقتنعت أنه لاشيء يستطيع ذلك غير فتح معاهد علمية 
تدرس فيها إلى جانب العلوم الدينية جملة من العلوم الكونية ويعتني فيها بالأدب 
والشعر وتحبب إليهم قراءة الكتب العصرية والمجلات الأدبية والعلمية. 

ولذلك طللما تمنيت أن يفتح مثل هذه المعاهد وأخذت أبث 4# جماعة من 
الإخوان- على قدر طاقتي وما تسمح به ظرو- ففتح بتوفيق من الله لا بسعي 
من عندي أوعند غيري ممن هومثلي ففتع معهد الرياض العلمي فاستبشرت 
به وتعاونت مع بعض الأصحاب على الدعاية له 4 بريدة و4 غيرها لكي ينضم 
إليه الطلبة فيها. 


)١51١( 


الشيخ العلامة عبدالنه بن محمد بن حميد 

ثم رأيت أن أحسن طريقة هي أن يفتح له فرع © بريدة؛ فتكلمت مع 
حنت المؤر نين قا ويد ل تحانا لوم عاق أن مظلبوا مز همه الأمجد عو ولد 
العهد أن يأمر بفتح فرع لمعهد الرياض 2# بريدة لأنه هو الذي أمر بفتح المعهد 
العملي ش الرياض. ولكنهم خافوا من معارضة طلبة العلم الذين كانوا ينظرون 
إلى المدارس والمعاهد على أنها الغول الذي سوف يتم بواسطته القضاء على 
الدين. 

فاتجهت إلى نفر من طلبة العلم الذين أتوسم فيهم سعة الأفق وسلامة 
التفكير لعلهم يساعدونني فاستجاب منهم اثنان أو ثلاثة وقاموا بمساع 2# هذا 
السبيل ولكنها لم تكلل بالنجاح. 


ثم شفيكا يعديفين لدى أعيان بريد فوافتوا على الك مناهد] وابحد ا منوة: 
ولكن هذا هووحده الذي يثق بأن طلبة العلم يتبعونه ويلينون # يده لاعتقادهم 
فيه. الدين والغيرة عليه فبعد أن كتبت الكتاب إلى فضيلة الشيخ على لسان 
جماعة أهل بريدة فشل المشروع وعدنا لنبدأ من الألف. 

وقد كتبت كثيراً عن ذلك #ذ هذه اليوميات 4 مواضع مختلفة: أما اليوم 
وبعد أن مات ذلك الشخص المعارض من أعيان بريدة» وبعد أن لمس طلبة العلم 
الفائدة التي حصل عليها من دخلوا معهد الرياض. الفائدة المادية والمعنوية, 
ما كانت إحدى الفائدتين لتقوم وحدها بإغرائهم على الالتحاق به أو حتى 
الإعجاب به. 


)١5؟(‎ 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ‏ 


أما اليوم فقد ورد إلى فضيلة شيخنا الشيخ عبدالله بن حميد من بريدة 
ونحن الآن معه ك مكة. كتايان أحدهما من جماعة أهالي بريدة والثانىي من 
طلبة العلم فيها يطلبون فيهما أن يتوسط لدى سمو ولي العهد المعظم بأن 
يصدر أمره على من يلزم بفتح فرع لمعهد الرياض العلمي ش بريدة على ان 
يكون تحت رئاسة فضيلة الشيخ عبد الله بن حميد قاضي بريدة. 

وهكذ :قفد تحفق الآن ما سحيت :طويلا وتمنيت كثيرا أن يتحقق: وارجؤ 
الله تعالى أن يحققه ويحقق النفع الذي أرجوه بسببه. كما تحقق هو نفسه وما 


ذل علق اللشرية: 


هذا وسوف يكتب فضيلة الشيخ عبداللّه بن حميد إلى سمو ولي العهد 
المعظم كتابا يرفق به كتبهم ويؤيد طلبهم ويشهد لما قالوه. 
وهكذا فهذا حلم قد تحقق من أحلامي الكثيرة التي أرجو أن يحققها الله 


كل شيء فدير. 


)١5*( 


- الشيخ العلامة عيدالته بن محمد بن حميد 


يوم الاثنين ١717/17/7/1اه:‏ 
ومع ذلك لم يننه العمل : 

كنا قد قدرنا أن العمل من جميع القضايا القذيفة وغدقها دزي اناد فلن 
الماكفين من ويتينا كنبايا شريية هذا كنا أسلقت كنا خدرنا أن عباتا سولف يفون 
#اإنتصيك الشور اناطنئ' ا يجفا الأولد وان حمست شير أيضا سيوف مرق 
تنظيم سجلات الصكوك وما يتطلبه العمل 4# تلك القضايا القديمة المعقدة وإننا 
سوف نسافر من مكة إلى الطائف عند دخول هذا الشهر أي إننا فرضنا أننا سوف 
نكون 2# هذا اليوم 4 الطائف وهذا ما كدنا نجتمع عليه ولم يشذ عن ذلك إلا واحد 


منا ظن أن عملنا سوف ينتهي قبل هذا اليوم وإنه لا يستغرق كل تلك المدة. 


ولكن ها هو الموعد قد حان الآن ولم ينته العمل ولا نظن أنه ينتهي قبل 
مضي عشرين يوا على الأقل. وذلك يرجع: أولا: لأنه قد حول إلى فضيلة 
الشيع قصنانا حدرنة ل تحدب حسابها مق فيل وإق له كر ككيرة بهذا 

وثانيا: لأن الوقت الذي قدرناه لم يكن كافيا للنظر ‏ كل القضايا التي أحيلت 
إلينا لأن بعض القضايا التي كنا نظن أن النظر فيها سوف يستغرق أسبوعاً واحداً 
قد استقرقت أكثر من أسبوعين. ومع ذلك كان أصحاب تلك القضايا لم يضايقهم 
اليتاخن انتهاء ايام أسبوعا أو أسيوغين ذلك لأن أغلنها قد قصى علنه. د 
المحكمة سنتان أو سنوات على حين أنها قضايا لووفقت إلى قضاة أكفاء مجدين 
بوداهنوة ا الكنوةك مرح زداينها شير بل إنهاامظرتق الحو رد تتا لديا 2 


لدى فضيلة الشيخ إلا أسبوعا أو أسبوعين كما قدمت. 


)١55( 


ولقد كان بعض أرباب القضايا يفرح بانتهائها ولوكان.# غير صالحه؛ وذلك لكيلا 
تتعطل مصالحه وتضيع أوقاته 4 التردد على المحاكم. 


ولذلك كان كثيرا ما يفرح من يحكم عليه ومن يحكم له على حد سواء 


بانتهاء القضية. 


ولقد وفق فضيلة الشيخ إلى ارم ء طري النزاع معأ أكثر الحالات لأنه 
يبسط للجميع بطريقة يفهمها كل واحد وجه حكمه ومقتضى حجة خصمه 
ومقتضى حجة دفعه والسبب الذي جعله يحكم عليه وينزل إلى درجة عقله 
وما يفهمه ويكرر ذلك عليه ويسأله هل فهمه أم لا ولا يتركه حتى يقول له نعم: 


فهمت. 


وهذا ما جعل كثيرا من الناس ممن لهم قضايا ليس من اختصاص فضيلة 
الشيخ النظر فيها أن يبرقوا إلى الملك وإلى سمو ولي العهد برقيات يطلبون 
فيها أن تحال قضاياهم إلى فضيلة الشيخ لينظر فيها فضيلته. 

هذا إلى أنهم قد عرفوا أن فضيلة الشيخ عبداللّه بن حميد رجل نزيه ليس له 
أغراض وليس له مقاصد ولا يتأثر بنفوذ ذوي النفوذ ولا يتطرق إلى نزاهته الشك. 

وهم يقولون: إن كثيرا من موظفي المحاكم وغيرهم لا تتوافر فيهم مثل 
هذه الصفات. هذا ما يقولونه ولا أدري هل ذلك مبني على أساس صحيح أم 


هو مبني على تخرصات وظئون. 


)١ة:ه(‎ 


لالشية العلامة عبدالته بن محمد ين حميد _نب تت ب 
على أية حال فقد كان الجميع هنا 4 الحجاز يتظلمون كثيرا من تأخر 
القضايا ومن الإجراءات # المحاكم ولدى القضاأة. 


ولكنهم يقولون ذلك قيما بينهم وبالسنتهم إذا خلوا لانفسهم وخلا بعضهم 
ببعض ولا يستطيع أحد منهم أن يجد الشجاعة الكافية لكي يجهر برأيه. 

ويكفى أن نعرف 4 محيط القضاء أيضا أن الذي يحكم له من المحكمة 
وفكتى تكاس هيه كنوه لكك تمس :ذلك الصباك الأنيعد: أن معف 
بالبرقيات تلو البرقيات إلى النيابة أو إلى وزارة الدخلية مثله من يطلب أن 
ووقت طويل. 


الإفاضة 4# هذا الموضوع الذي لم نكن نظنه كذلك. 


أما الآن ومن اليوم إلى بضعة أيام فإنني سوف أفقد جميع الفرص التي لا 
تسنح إلا كما تسنح الفرص قليلة نادرة وذلك حسب رغبة فضيلة الشيخ فقد 
اشار إلي فضيلته أنه يرغب أن ستصحب معنا صورة من سجل فضيلته الخاص 
الذي دون فيه صكوك القضايا التي انتهت لدى فضيلته وذلك لكي يحتفظ به لأن 
سجله سوف يحفظ بالمحكمة الشرعية الكبرى بمكة؛ وقد نفذت رغبته وابتدأت 
من اليوم # نقل صورة من السجل المذكور ويحتوي على ما يقرب من مائة صك 


الآن ولم ينته تدوين جميع الصكوك الشرعية أي إنه قابل للزيادة. 


)١55( 


الشيخ العلامة عبدالنه بن محمد بن حسيد 
هذا رق ميرت عدا أن نفل رعدة مصولقة وان عمل كتاذ نوسن فك 
فناما يواش ع الشكر الاق يحنيغلة لتضلةوونالدمل من اباداقيرة أذكرها 
ولا أستطيع أن أوفيه حقها من الشكر فجزى الله فضيلته عني أحسن الجزاء. 
المعهد العلمي : 
أنبت معهد الرياض العلمي أنه جدير بالثقة فكثر طلابه وبخاصة من 
طلبة العلم على المشايخ وبتعبير عصري من يسمون بالتقليديين وصاروا بعد 
أن جرويوا الدراسة الكنتظمة كنة وقيكن المكافقات الشهيرية: السحية: وظريقة 
التعليم الجديدة التي تسير وفق برنامج محدد يعتبر طالب العلم ا اذا 


فهمه. يدعون إلى الالتحاق به. 


وقد كثر طلبة العلم من أهل بريدة وسائر أنحاء القصيم الذي ذهبوا إلى 
الرياض والتحقوا به. وقد ذكرت منهم أخوي الشقيقين سليمان وعبدالكريم 


وكان بعض طلبة العلم الذين رأوا التحصيل الجدي # معهد الرياض 
يتمنون أن يفتح معهد مثله لطلبة العلم ‏ بريدة, إلا أن بينهم من يتخوف من 
بعض العلوم التي تدرس فيه مثل علم تقويم البلدان الذي قد يتطرق مدرسه 
إلى القول بأن الأرض كروية وهو أمر لم يستسيغوه. ويعتقد بعضهم أنه مخالف 
لظاهر النص القرآني الذي يوحي بأن الأرض مسطحة لأنها بسطت للناس كما 


قال تعالى (واللّه جعل لكم الأرض بساطا) . 


)١51/( 


- الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 

ولكن عندما وصلنا هذه المرة بصحبة الشيخ عبد اللّه بن حميد إلى الرياض 
قبل سفرنا إلى الحجاز اجتمع بنا بعض الطلبة من أهل بريدة الذين يدرسون 
4 المعهد ورأوا أن يطلب من ولي العهد الأمير سعود أن يأمر بفتح معهد علمي 
مثله 4 بريدة أو على الأقل بفتح فرع له 2 بريدة من أجل أن يدرسوا 4 بلدهم 
وهم عند أهلهم, لأن نقل الأسر إلى الرياض واستتجار بيت لها أمر مرهق لهم 
إضافة إلى أنه أحيانا يصعب تحقيقه لوجود روابط أسرية. وعوائق أخرى تمنع 
عا سر 

وعندما عادوا إلى بريدة صاروا يشيرون على زملائهم بطلب ذلك فاجتمع الطلبة 
كلهم من تلاميذ شيخنا الشيخ عبداللّه بن محمد بن حميد وكتبوا كتابا إلى ولي العهد 
وقعه منهم طائفة يقولون فيه ما معناه: إن أبناءكم وإخوانكم من طلبة العلم 4 بريدة 
يرجون أن تتكرموا بالأمر بفتح معهد علمي 2# بريدة مثل المعهد العلمي 2# الرياض حتى 
يفيد طلبة العلم الذين لا يستطيعون أن يدرسوا ‏ الرياض. ولتعم الفائدة منه مثلما 
حصل من الفائدة من معهد الرياض العلمي. قالوا: ونرجوا أن يكون تحت إدارة شيخنا 

وعندما كتبوا الكتاب وقبل إرساله ذهب وفد منهم إلى جماعة أهل بريدة 
وكان المقدمون فيهم ثلاثة عبدالله بن عبدالعزيز المشيقح وعلي بن فهد 
الرشودي ومحمد بن عبدالعزيز الربدي وكان عبدالله بن مشيقح أكثرهم 
تجاربء وأعلمهم بكثير من تفصيليات الأمور. وطلب طلبة العلم الذين كانوا 
يطلقون عليهم اسم الإخوان لكثرة تلقيبهم تاكن زمناذ لهم وحتى لغيره 


)١548( 


الشيخ العلامة عبدالنه بن محمد بن حميد ‏ 

بقولهم: يا الأخ. وطلبوا من الجماعة أن يكتبوا أيضا كتابا مماثلاً لولي العهد 
ليكون ذلك أنجح للمطلوب. 

وكان ولي العهد هو الذي تبنى مع الشيخ محمد بن إبراهيم إنشاء المعهد 
العلمي 4 الرياض ثم أيد توسعه ولذلك ينتظر أن يوافق على إنشاء المعهد 
العلمي أي بريدة. 

فقبل الجماعة بإرسال رجاء مماثل لولي العهد باسمهم أي باسم جماعة 
أهل بريدة ولكن عبد اللّه المشيقح قال: إنه لا يحسن بنا أن نذكر أن يكون المعهد 
فيد 25131 اشيج فيو ليق جيف لأثنا تكون عب رقن قونا على الكو 
وكانيا مرخ ادن الااركون ظتا را شيحة طق الاسل عه كناب ظالية انها عنعن 
لنا توجهاتنا. 

هكذا قال لهم كما علمناء وإلا فإنه قال لي بعد ذلك وربما كان قاله لغيري: 
إنني أتوقع أن يؤخذ رأي الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ 2# هذا الأمر لآن 
آل الشيخ هم الذين قاموا على إنشاء معهد الرياض العلمي وطوروه ولا شك 
أنهم يريدون أن يكون أي معهد آخر ينشأ ب مدينة أخرى مثل المعهد العلمي 2 
الريائن تاها اذ ارقف :هاذا كرتا التصن على أنه كون حانما ف الادارزة لغيير 
معهد الرياض نكون كمن نقض هذا الطلب. إضافة إلى أن الحكومة لا تحبذ أن 


تكون هناك إدارات مستقلة لكل معهد. 


)١59( 


- الشديخ العلامة عبدالته بن محمد بن حهيد 

قال: وأنتم إذا ذكرتم ذلك 4# كتابكم فلكم ما تشاؤون ولكننا نؤاخذ بغير 
ما تؤاخذون به. 

ثم كتب طلبة العلم كتابا للشيخ عبد اللّه بن حميد وأرسلوه إليه ونحن معه 
4 مكة المكرمة. وكان ذلك .#4 أواخر أيامنا فيها وطلبوا أن يكتب عليه كتاب 
تأبيد منه ويرفعه لولى العهد. 

فأرسل الشيخ الكتاب مع كتاب منه إلى ولي العهد الأمير سعود بن عبد العزيز 
يحبن فيه انشاء هذا المعهد 4 بريدة ويقول فيه ما معناه: إنه سيكون فيه خير 
كثير لطلبة العلم 4 بريدة ولسائر منطقة القصيم وإنه يرجو أن يكون ذلك ب 

وأما جماعة أهل بريدة فإنهم رفعوا الكتاب من قبلهم: ولكنهم أرسلوا 
صورته إلى الشيخ عبد الله بن حميد يشعرونه بذلك. 

وكان احتمال الموافقة على انشاء المعهد وافتتاحه 2 بريدة هو الغالب على 
الجميع. 

مع أن الشيخ عبدالله بن حميد كاد يتوقف 4# إرسال الكتاب لكون طلبة 
العلم طلبوا أن يكون تحت إدارته وهو أبعد الناس عن أن يطلب لنفسه شيئاء إلا 
أننا جميعا قلنا له: إنه لم يصدر منه هذا الطلبء وإنما هو من طلبة العلم. 

وقد بلغت ثقة الجميع بأن الموافقة ستصدر بإفتتاح المعهد عظيمة حتى 


إن الشيخ عبدالله بن حميد على رزانته وعدم استباقه للآمور قال لي مرة 


)١6٠١( 


الشيخْ العلامة عبدالنه بن محمد بن حميد ‏ 
وفد تطرق للحديث الى هذا المعهد: اذا جاءت الموافقة على فتح المعجهد سوف 
أتخذك معاونا. 


مدكرته عراف كرا تجاريلا الأن سمت للفنان أكون مدهو العف لان 
الخيخ مسكوزياقة الكبيرنة وحتها القضاء والتدريصى سركون رقنا للمنودمكلننا 
أن الشيخ محمد بن إبراهيم هو رئيس معهد الرياض وأخوه الشيخ عبد اللطيف 
هو مدير المعهد. 


)١6١( 


- الشديغ العلامة عيدالنه بن محمد بن حميد 
يوم الاثنين 1/7/5/9اه: 
مسكينة : 

جاءت إلينا اليوم 4 المحكمة وهي لا تدري هل نحن جهة اختصاص 
لشكواها أم لا. 

كانت مستترة متلفعة بعدة خرق حتى لم يبد منها ولا ظفرها ولا ندري عن 
لون بشرتها هل هي سوداء أم بيضاء. 

جاءت تجر وراءها طفلين صغيرين أحدهما طفل # نحو الثانية من عمره 
والثاني طفلة 4# نحو الرابعة من عمرها أو أقل من ذلك واتجهت إلى حيث 
يجلس فضيلة الشيخ وقد عرفته من مجلسه فانكبت قريب من قدمي فضيلته 
يكاد جبينها من وراء الستار الأسود يمس الأرض وقالت بصوت يقطر آلا وآسى 
حتى لكأنها هي كتلة من الأسى والألم قالت: إن زوجي يتغيب عني ويسهر خارج 
البيت ولا يجلس معي أبدا ولا يؤاكلني ولا يشاربني إنه يسهر لش الخارج ولا 
يعود إلا منتصف الليل وأنه يعود وهو نمر متحفز للوثوب لا آدمي. زوجي 
يعود فيضرب الباب بضربات جنونية وإذا ما تأخر انتباهي من النوم قليلا ولم 
تالكر كنمو تبات طاول أن بكسوه: قم مول وواقى وتكنة سيد ١‏ على 

ثم قالت: والبارحة لم يبت بالبيت أصلا وتركني وحيدة أنا وولدي 
الصغيرين فقط. ثم أضافت قائلة وهو يقول سوف يخرج 2# نزهة وأكلة مع 


جماعة من الناس فنصحته بأن تكون هذه النزهة والأكلة 4 بيته مع زوجته 


)١6؟(‎ 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ب 
وصغيريه ولكنه أبى علىّ ذلك. 
إننى قد تزوجت به منذ خمس سئوات وما زال هذا دأبه معى. قالت هذه 
الكلفات ونحوها كثيرا. 


وليس المهم هو أنها قالت هذه الكلمات وليس مبعث تأثرنا هو بمدلول هذه 
الكلمات فقط ولكن مبعث تأثرنا هو الحزن والآسى والانكسار الذي يسودها 


وهى تلفظ بتلك الكلمات. 


ويظهر من كلامها أنها امرأة ب العشرين من عمرها أو قريب منها وأنها 
عاطفية مرهفة الحس فياضة الشعور. 


فصرفها فضيلة الشيخ برفق وأفهمها بلطف أننا لسنا جهة اختصاص لهذه 
الأشياء تشرحت المسكيتة كضيزة الشاطن وتركضا ذلك حورت اسقتة على أننا 
لا نستطيع اسعافها فالعلاج يحتاج إلى التأكد من صحة ما تقول ودعونا لها لهداية 
زوجها الظالم الاثم. 


وكثيرون مثل تلك المرأة من المتظلمين الذين يجيئون إلينا يظنون أننا جهة 
اختصاص 2# ظلاماتهم وكثير منهم أصحاب قضايا ولكنها ليست من ضمن 
القضايا التي تدخل تحت اختصاص فضيلة الشيخ ونفههم أن دائرتنا إنما هي 
ميحتضبة بالنظن 3 الققتايا القديمة: 


)١6ه“(‎ 


- الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
يوم الأحد 9١5/1/١1/ا”*اه:‏ 
مفني الديار المصرية : 

لقن فلت سانا اهام اليوميات: إنني أحرص اشد الحرص على مقابلة 
الشخصيات البارزة © المجتمع بغض النظر عن السبب أ بروزها وهل هو 
من يتف اه تفقيل رهما 161 16ت وزرةها نقمة عقا فن هد واد 
غير جدارة. 

وان هذه الرحلة مع فضيلة الشيخ قد فرحت بها أشد الفرح لهذه المسألة 
مع غيرها وقد كانت كما توقعت فقّد تعرفت فيها أو أقول بلفظ أدق قابلت 
شخصيات كثيرة بارزة من بينها جلالة الملك وولي العهد والأمير فيصل وزير 
الخارجية ونائب الملك 2# الحجازء والأمير عبدالله الفيصل وزير الداخلية 
والصحة ووكيل نائب الملك يك الحجاز. ورئيس القضاة. ومدير المعارف. ووكيل 
وزارة المالية وأعضاء مجلس الشورى وغيرهم كثير. 

واليوم قابلت شخصية بارزة أجنبية تلك هي شخصية مفتي الديار المصرية الشيخ 
حسنين مخلوف. فقّد حضر إلى بيتنا اليوم بصحبة الشيخ صالح العشماوي سكرتير 
عام جماعة الإخوان المسلمين ‏ مصر. 

إقدكان أنه الائقو لقعم وي وهر صر جةا ددن لاوم موالةى ارسيدة 
للتعارف بينهم وبين فضيلة الشيخ وصحبه. 


تحدثنا طويلا ودار الحديث بيننا ‏ شتى الموضوعات وشمل شتى الشؤون. 


)١65( 


الشيخ العلامة عبدالنه بن محمد بن حميد ب 

ووجدت أنهم لا يختلفون كثيرا 4 وجهة النظر معنا إلى بعض الأشياء أو أكثرها. 
وإنهم لم يزيدوا علينا معشر النجديين شيئًا كثيرا اللهم إلا طريقة التربية وب 
حدق بعض الكلمات التي حذقوها لكثرة ترديدها ك مجتمعهم. 

وبعد أن انتهى المجلس طلب من فضيلة الشيخ أن يرد له الزيارة وأنه ساكن # أحد 
الفنادق بمكة فأجابه إلى ذلك ووعده بها بعد غد. 

ثم تداولنا قصة الرجل الذي يظهر التدين وأنه مزق صورة محمد نجيب 
قائد الثورة المصرية ومجلة المصور. 

وقد تسألنى ما هو الباعث له على ذلك فأجيب بأنه هو الباعث الدينى فيما 
يزعم ولكن أي عقل هذا ؟ إننا لوفرضنا ان تصوير محمد نجيب او اي صورة 
أخرى لا يجوز فماذا صنع الآن؟ 

إنه مزق نسخة من مجلة المصور وبقي منها الألوف من النسخ. 

ويذكرني هذا بما يفعله أعضاء هذه الهيئة أي هيئة الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر الآن 2# مكة أنهم يمنعون دخول المجلات والجرائد التي فيها صور 


الكتب باللغات الأجنبية إلى المسجد أيضا. 


)١6ه‎ 


- الشيخ العلامة عبدالتله بن محمد بن حميد 
يوم الثلاثاء ١‏ رجب عام 177 اه: 

ذهبت مع فضيلة شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد إلى زيارة حضرة مفتي 
الديان اتصتركة ف الفتدق اضرق مكة ركان ردزل قية ينا على الجكرمة: 
ركد لجيه بحي ري انر ا 
خلالها ب شؤون كثيرة من الشؤون الإسلامية والدينية لم أر فيه ما أتمنى 
أن يكون 4 بني قومي النجديين اللهم إلا نظرته إلى المدنية الحديثة نظرة 
صحيحة على حين أن بني قومنا ينظرون إليها نظرة تجعلهم لا يرون منها إلا 
سيتاتها فقطء ولم يكن مع فضيلة الشيخ غيري. 


)١65( 


السفر إلى الطائف 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ‏ 
يوم الخميس “/1/7/17اه: 
سافن احن الرفاق اليوم إلى الطائف ليسبق فضيلة الشيخ فيلا حظ البيت 
الذي سوف نسكنه والضيافة التي ستعد فيه وجميع ما يلزم لذلك وما يجب أن 
يتوفر فيه. 
أما نحن فسوف ساف هوا اشاء اللّه أي: يوم الجمعة 11177/17/4ه. 


السفر إلى الطائف: 

بعد أن صلينا العصر 4# الحرم المكي الشريف حضر جمهور من الوجهاء 
وغيرهم لوداع فضيلة الشيخ. 

وسافرنا بعد ذلك مباشرة إلى الطائف وكنا نمتطي سيارتين صغيرتين 

أما السيارة الثالثة من السيارات التي قد اعدت على نفقة الحكومة لسفرنا 
هذا فسافر بها صاحبنا أمس فسبقنا إلى الطائف. 

وبعد غروب الشمس بقليل كنا نصل إلى السيل (الكبير) المسمى بقرن 
المنازل وهو ميقات الحجاج الوافدين من نجد يحرمون فيه فصلينا المغرب 
والفناتاء جما شه كم واصلتا النسووك نت إل كا اميل السسيتيو ووو الف تن 
حيث كان صاحبنا الذي سافر ومعه بعض الرفاق ينتظرون وقد أعدوا القهوة 


)159( 


- الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
الختاكف:فوضتاتاها هنما قوس متخ تاذظ ساعا فك وتصيف من ابتداء: هيونا 
من مكة. 
الطائف: 

الوقت ليل إلا أن الأنوار الكهربائية تطل من بعض الشوارع المظلمة وبعض 
البيوت المحظوظة التي يسكنها موظفو الحكومة ومنها بيتنا الذي أعد لنا فهي 
التي تتلالاً من الداخل ومن الخارج. 

مكنا دكا إقى اعد نذا فوج را ممقروف «القزرقن لتعسطلة عونا يكل ما يلزه لم 
فرش النوم ومناشف الحمام وغيرها وكان الشيء الذي يوجد فيه بكثرة هو الكهرباء. 
فهي 4# كل مكان منه وقد أضيئت بإسراف ظاهر. 

قلت إن الوقت ليل وأن الحركة هادئة 4 الطائف وهو البلد الذي لا تكثر فيه 
الحركة إلا وقت الصيف إلا أن ذلك لم يمنع أمير الطائف الأمير عبد العزيز 
بن محمد بن معمر أن يزور فضيلة الشيخ وهو أي الأمير رجل 4# نحو الأربعين 
من عمره إلا أنه قد أصابه ما يشبه الفالج فقد معه سمعه وأصبح لا ينتفع 
برجليه بسهولة. فكان لا يستطيع المشي إلا بكلفة ومتوكثا على رجل أو رجلين 
وكانت المفاهمة بينه وبين فضيلته وبين كل من يحدته تتم بواسطة الكتابة فكان 
معه كاتب خاص يكتب له كل ما يوجه إليه من كلام 4# ورقة إلا أنه كان يفهم 


بعض مراد المتكلم من عضلات وجهه واشارة يديه. 


)١١١( 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حسيد ب 
نمنا أول ليلة لنا 4 الطائف 4# ساعة متآخرة بعد أن تناولنا طعام العشاء. 
وكانت المائدة حافلة كتلك التى 4 مكة أو أكثر وقد زادنا يقينا بهذا أن طعام 


الاقطار الذي تناولناه. 


)١51١( 


- الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
يوم السبت 7/0١/7117اهء:‏ 

كان طعاما يكفي لإطعام أضعافنا عدداً كما كانت الحال 2 مكة وقد كثر 
الشلموق النوم عصاء وكيش الحكملة وموظفوهنا:وأعيان أمل الطاكت, وقد 
انقضى أول اليوم 4# استقبال المسلمين سلام القدوم. 
يوميات الطائف: 

لم تتح لي الفرصة 2# الطائف للمتابعة كتابة يومياتي هذه كما كنت أكتبها 
من قبل ولذلك فإنني الان وقد انتهت إغامتنا 4 الطائف وغادرناها إلى جدة 
أذكر بعض الحوادث المهمة بالنسبة لي أو التي ليست بمهمة ولكن يهمني هنا 
تقييدها أذكرها هنا بدون ترتيب الأيام. 
متى يبتدأ عملنا : 

كفا تومل أن يقد أ شبلنا يف التحكية هذا البوم تقر لأنه متيف أن :ظلننا 
من رئيس القضاة أن يكتب إلى محكمة الطائف بتهيئة ملفات القضايا التي 
سوف ننظر فيها وهي القضايا التي ابتدأ النظر فيها قبل شهر رجب من العام 
الماضي عام ١177ه‏ ولكننا سألنا قاضي المحكمة عند حضوره اليوم: هل هيأت 
الملفات للقضايا المذكورة فترسلها إلينا اليوم؟ فأجاب بأنه لم يتهيأ منها حتى 
ولا واحدة وإنه لابد فيما يقدر من يوم أو يومين على انجاز واحدة أو اثنتين 


هذا ومع ذلك فإنه لم يصلنا شيء من ملفات القضايا المذكورة الا بعد 


)١51؟(‎ 


الشيخ العلامة عبدالله بن محمد بن حميد 5 

وقد أخبرنا قاضى المحكمة بأن عدد القضايا الموجودة لديه 4 المحكمة 
والتي سوف تحال إلينا تبلغ ثمان عشرة قضية. 

وقد برزت مشكة لم تبرز لنا 4 مكة وهي أن بعض أرباب القضايا المدعين 

فيها لم يحضروا إلينا ويطلبوا جلب خصومهم وانها قضاياهم كما هي العادة 

4 مكة. فهل نكتب للأمير أن يحضر أولئك المدعين؟ والمدعى 4# الشرع هو من 

بو 5 
إذا سكت ترك أي لم يجلب ولكن ليس من ذلك مقصود. وقد يكون سكوتهم 
لأ تحن لهاوشحن نحم ان سامر وينتهي العمل لان القضايا الموجودة 2# الطائف 


3 م 
قلشلة. 


وردتنا طالبين منه أن يحضرهم إلى محكمتنا بالقوة. 


وقبل أن يحضر بعضهم بيوم أو ثلاثة كنا نجلس 4# المحكمة بدون عمل 
يذكر وهي أي المحكمة بيت كبير لم نشغل منه إلاما يقارب جزءا من عشرة من 
مجموع مساحته الصالحة للسكنى وهو كمكتب مكة مجهز بمكتب وفرش من 
سجاد ووسائد وأرائك. مجهز كذلك بأدوات صنع القهوة والشاي اللذين يعدهما 
لنا بدون حساب الفراش والقهوجي صانع القهوة نفسه كل ما طلبناهما. 


ونتردد اليه من البيت بالسيارة وتقارب المسافة ما بينهما مائتى متر. 


)١"5*( 


- الشديخ العلامة عبدالنه بن محمد بن حميد 


اول قضية : 

وكانت أول قضية جرى النظر فيها قضية قتل وقد كنا درسنا القضية من 
ملفها الذي تبلغ مجموع أوراقه ثلثماكة وخمسين ورقة هذا مع أنه يظهر أنه قد 
فقد منه أوراق أخرى بالنظر إلى أنه غير مرتب. 

أما هذه القضية فهي بد أت سنة سبع وخمسين وثلثمائة وألف أي منذ خمس 
عقر قسنة 

وملخصها: أن بدويا وجد مقتولاً ‏ مكان بالشفا بين نجد والحجاز وكانت 
إصابته ك4 جوفه ببندقية صيد فدقنه أهله وبلغوا شرطة الطائف ولما كان لا 
يوجد هناك دليل يدل على تعيين الجاني عليه فقد تحروا عن شخص سبق أن 
كانت بينه وبين القتيل عداوة: وذكروا رجلا قريبا منه من قبيلة أوفخذ آخر: 
فبحثت دائرة الأمن.# الطائف عن الشخص المذكور فلم تجده و كان له أخوان 
وأم فسألتهم الدائرة المذكورة عه فلم يستطيعوا أن يخبروا عنه بشيء فاتهمتهم 
إدارة الأمن المذكورة بأنهم يعرفون مقره ولكنهم يتسترون عليه وساقت أخويه 
إلى السجن وتركت الأم وحيدة خارجه فماذا حدث بعد ذلك؟ 

هل اعترف الإخوة المسجونان بمقر أخيهما المتهم؟ 

يجب أن نطرح هذا السؤال بعد خمس سنوات من تاريخ الحادثة لنجد 
الجواب أنهما لم يعترفا ولن يعترفا أبد الدهر لأنهما ماتا ب السجن أي واللّه 
ماتا 4 السجن مات أحدهما بعد حبسه بثلاث سئنوات وتبعه الآخر بعد حبسه 


بخمس سئوات. 


)١55( 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ب 


ثم بعد موت الأخ الثاني بمدة يسيرة صدف أن حصل 4 وادي فاطمة وهو 
مكان قريب من مكة حدث أن حصل شقاق بين شخصين فسجنا معا بخ سجن 
مكة العمومي وكان يوجد 4# نفس السجن شقيق للقتيل المذكور فتعرف على 
التخصئ | انتوم بقدل تنقيفه والذق قال البحرة هله سكير مد ةبطويلة ويحنسن 
أخواه حتى ماتا 4 السجن وكان أحد الشخصين المتخاصمين من وادي فاطمة 
وتذى التحدق من ذكو الفاسمد يا ن«الشتريلة ليه قفار إن واناى خاطية كرفا 
ففوهال الأمى والعفدن افلا عت أحد الأشرات رذ اح السامن: 

وجرت محاكمة طويلة ومرافعات وتحقيقات # المحكمة الشرعية تارة 
وك دائرة الشرطة تارة أخرى وقد ضيق عليه الشرطة أي البوليس الخناق 
ليلد زعزامقة الامكراف انتزاها طلم متعطايهوا الك والتودية:ويسهووتة اللياتي 
فلو الننان يوكلون بمشخصيا يضري كلما أراد النوم ونحن لا ندري صحة ذلك. 
واقنائفة ا سنك اراق التضيرة جف اأقرو قف تساهيا مها مضه 

هذا ما يقوله هو وقد أوشكنا على عدم تصديقه 4# ذلك لولا أننا وجدنا 
فاملف القضنية عكانا موحها مرخ اذازة الفترظة [البونيس) إلى إذارة المتاكك 
تخبرها فيه أنهم سهروه حتى أقر. وقد أيد جميع من حضرنا من الطائف 
كلامه لما يعرفونه عن الشرطة من مثل ما ذكره وعندما قال ذلك د كر لنا كاتب 
المحكمة الذي عين لدينا وهو من أهالي الطائف واسمه محمد صالح بن أحمد 


كمال ذكر لنا قصة عن شرطة الطائف ريما أذكرها فيما بعد. 


)١١6( 


- الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
وبعد أن أخذ المتهم واعترف بأن فعله كان خطأ حكمت المحكمة الشرعية 
بالدية لورثة القتيل ولكنه لأمرما بقي 2# السجن حتى مجيئنا نحن إلى الطائف 


أى من سنة 5514١ه‏ الى سنة 17177ه أى مدة ثمانى سنوات. 


وقو زخو فائة تنلق انقضية كتانا موجها مو والدة التهم الى عادلةة نزم 
عبدالعزيز, زفورها للاسدة 7ه تقول فيه أن ابنها اتهم 4# قضية قتل وإن 
الشرطة مسكت ابنيها الآخرين وأنهما ماتا ب السجن وأن الابن المتهم لا زال 
مسجونا وهي وحيدة 2# الدنيا وقد عمي بصرها من كثرة البكاء على الميتين 
وعلى السجين وأنها لا ترجو من الملك إلا أن يأمر بأن يبت أ القضية بمقتضى 
أحكام الشرع الشريف وقد صيغ كتابها بلهجة مؤثرة فأحال رئيس ديوان جلالة 
الملك كتاب العجوز المذكورة إلى نائب الملك 4 الحجاز أي سمو الآمير فيصل 
فأحال ديوانه كتاب الملك مع شكوى العجوز إلى إمارة الطائف وإمارة الطائف 


أحالت الجميع إلى شرطة الطائف ثم غاص الكتاب 4 لجة أوراق القضية. 


واليوم عند المرافعة أمامنا من جديد كان الحكم بأن المذكور أي المتهم 
يجب عليه أن يسلم الدية الشرعية إلى ورثة القتيل ويجب على الشرطة أن 
هكذا انهينا القضية وكتبنا بانهائها صكا شرعيا ومذكرة رسمية إلى أمير 
الطائف. وقد اعترض وكيل بعض ورثة القتيل بأن هناك بين ورثة القتيل بنتا 


صغيرة قاصرا ويطلب حبس المتهم حتى تبلغ وقد رددنا عليه بأمرين أحدهما 


)١55( 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حسيد ‏ 

أنه لابد من بينة تثبت أنها قاصر لأنه قد مضى على موت القتيل خمس عشرة 
سنة والثاني حتى لوفرض أنها قاصر فإنه لم يثبت شرعا لورثة القتيل إلا الدية 
والدية لا تعتبر لها بلوغ القاصر لأن بلوغ القاصر ينتظر 4# حالة ما إذا ثبت القود 
ثبوتا شرعيا فإنه حينئذ يخير الوارث بين القود أي القصاص وبين الدية. 

قلت إن هذه القضية كانت أولى القضايا التى نظرناها 2 الطائف وعندما 
أردنا السفر من الطائف بعد أن انتهت القضية المذكورة بحوالى خمسة وعشرين 
يوما ذكر لنا أمير الطائف بأن المتهم المذكور لم يطلق سراحه بعد لأنه أي أمير 
الطائف كان قد بلغ جلالة الملك بالحكم 4# القضية ولا يمكن تنفيذ الحكم قبل 
وصول موافقة جلالته على دذلك. 

ذكرت أنني سوف أقص قصة قصها علينا كاتبنا المنتدب للعمل معنا من 
قبل محكمة الطائف طيلة مقامنا هناك عن تشديد الشرطة على المتهمين قال 
الكاتب المذكور: 

لا تعجبوا مما ذكر 4 القضية ولا مما ذكره المتهم فقد حدث منذ مدة أن 
اتهم أحد اللشحاطن شترفة فيفكة مليكة بالتازووواخذت الشروطة تخقق معف 
كان رجلا كهلا ولم يجد وسيلة للتخلص وللفكاك من ذلك إلا أن يوعز لابن له 
أن يشتري صفيحة بارود ويدفنها 2 بيته ثم يقر أي المتهم بالتهمة المنسوبة اليه 
ويرشد الشرطة إلى مكان المسروق. 


وهكذا تبت عليه إدارة الشرطة وجرت المعاملة المعتادة لعمل اللازم نحوه 


)1١51/( 


الشيغ العلامة عبدالنه بن محمد بن حميد 
وهوقطع اليد وك أثناء ذلك حضر إلى الطائف أخ لصاحب البارود المسروق, 
ولم يكن يعرف هنا عن التهمة ولما أخبره أخوه بها فزع إلى الشرطة وتبين أنه 
هوالذي أخذ البارود وأن الرجل برئّ وأنه أقر ليتفادى التحقيق الذي هان عليه 


كل شيء عنده. 


هذه قصة أو هما قصتان تدلان على بافي القصص الأخوى: وهذا يدعو 
إلى التساؤّل والعجب. 


لا أدرى مااذا كان ذلك بسبب عدم علمهم بالقضية. 


النزهات: 
النزهة 2 الطائف شملت نزهاتنا الى ما حول الطائف كل جهاته تقر 6 
وليس هناك ما د د 


عكرمة ولا يذكر أهل تلك الناحية عنه غير ذلك والظاهر أنه قبر عكرمة مولى 
ابن عباس الذي روى عنه كثيرا من التفسير ومن الأحاديث. 


أتينا القبر المذكور ويبعد حوالي اثني عشر كيلومتراً عن الطائف فوجدناه 
وسط مسجد مهدم هدمه الإخوان حينما غزوا الطائف سنة اثنتين بن وأربعين 
وثلثماكة وألف من الهجرة ولم يبق من المسجد المذكور إلا محرابه وباقي 
جدرانه التي يبلغ طولها طول قامة الرجل الواقف ويظهر ما حوله أنه كان 
هناك عمارة كثيرة ومقبرة وأن البقعة كانت أهلة بالسكان لأن الحجارة التي 


بئيت بها جدران المسجد المذكور ليست حجارة عادية مهملة ولكن أكثرها إما 


)١54( 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حصيد 
شواهد قبور مكتوب عليها تاريخ وأسماء اصحاب القبور واما حجارة منحوتة 
و 


مصنوعة لبناء قد أعتنىّ به غاية الاعتناء. 


وحول القبر المذكور المسجد والبناء المهدوم مقبرة قديمة تدل شواهد 
الفزوو الى هنا زان محضنهة خاكما وانتاكان فى المتيقق أنهاليضى هلق القيز الذق 
وضع أصتاا وكنيا بالأخى تحير ندل الكتابات: الذكووه هلق أنه أونها.:ة: 
ارعماكة الوتحرة ونضف» 

هذا هو أقدم نقش ثابت مما تمكنا من قراءته. أما التواريخ التي كتبت # القرن 
السابع والثامن فهي كثيرة عدا يفن أل التواريخ الموجودة. 

وهنا كتابة يظهر من نمطها أنها كتابة قديمة وإن لم أستطع قراءة تاريخها 
الذي تآكل وهي تقول: هذا قبر سعيد بن العاص بن عمرو بن سعيد بن العاص 
رحمه الله ورحم من ترحم عليه ودعا على ظالمه. وكانت هذه العبارة تدل على 
أئة ككل منظلاوما من قكل أخن الولاةووهناك بيصن العنابات القن ثفلتها ينصبها 
4 دفتر أحد الرفاق لأنه صدف أنني لم أحمل مذكرتي 4# ذلك اليوم ولكن 
صاحبنا سافر إلى مكة قبل أن أتمكن من نقلها وصاحبنا هذا هو الاستاذ 
عبدالله المزروع موظف بالإذاعة السعودية وعضو يي لجنة مراقبة المطبوعات 
بمكة المكرمة وأرجوإما أن أتصل به أو أعود مرة ثانية إلى المكان المذكور فأذ كر 
هنا ذلك. 

ذكرت أنه يحيط بالمقبرة المذكورة آثار مسجد مهدوم تحيط به مقبرة قديمة لم يبق 


من أثارها الا شواهد قبور ملقاة 4 الطريق أو مبنية بها بعض الحوائط. 


)١59( 


- الشّيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 

وتحيط بالمقبرة القديمة المذكورة مقبرة حديثة لا زال يدفن فيها حتى الآن على 
الرغم من أن السيل قد جوف بخوع ا هوا لشيزة القديمة والحديثة غفي ناحية المكان 
الشمالية لم نكن نعرف أن السيل قد جرف المقبرة حتى وجدنا آثار الموتى المدفونين 
على شفير الوادي ويظهر أن الأرض كانت # السابق أعلى مما كانت عليه الآن وقد 
أصبح الميت عبارة عن كتلة تراب أصفر تتخلله خيوط صفر تضرب إلى البياض تلك هي 
العظام وقد نخرت حتى أصبح يمكن كسرها بين أصابع اليد بسهولة. 

ا بعض الموتى قد جرف السيل بعضه وترك بعضه. وقد ذهب أولئك 
الموتى الذين جرفهم السيل أو على الأصح ذهب ترابهم وبقايا عظامهم مع 
افبيل :والقزات تيكون ظهاما وكبرابا للاحياء الآخرين الذين سوف يصبحون 
أولئك الموتى بما شربوا من ماء أذيب رفاتهم فيه ويما أكلوا من غذاء تغذى هو 
بسماد من أجسامهم. 


ولآن أولئك الموتى قد فعلوا فعل هؤلاء بهم بمن قبلهم. 
وهكذا فالجزاء من جنس العمل وهكذا نحن بني آدم آكل ومأكول إلى أن 
يأكل الدهر الجميع ورب الدهر اعلم بما يكون بعد ذلك ومتى يكون ذلك. 


سبحان الله إنهذا الشيء يطير العقول لو لا قليل من البله والغفلة والمشاغل 
الأخرى التي تصرف عقل ابن آدم عن التفكير 4# مثل هذه الأشياء. 


تلك العظام وبقايا الرمم الآدمية رأيناها لا فرق فيها بين غني وفقير وذكر 


)١17١( 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ‏ 
وانثى وأسود وابيض وجميل وقبيح. أليس هذا دليلا على أن الناس واحد لا فرق 
بين عنصر وعنصر إلا فروق البيئة والظروف وطرق المعيشة وأحوال الحياة. 

كان بعض الأصحاب يعبث بيده بما تركته الآرض من عظام الميت فينتهره 
الآخر قائلاً دعه إنه أدمي. فيبيجه الآخر: إذا لم نفتته نحن فسوف يفتته 
الدهر. 


فأقول أناافقت ها شف ضوف تفتت أت أيها المفتت الممتت!! 


)١ا/1١١‎ 


- الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 


الطائف بلد البشارات: 


كا كيين خأ مك كا الاق لزيد بطي ازمعة وكلة تتيوها ومع الاك قد 
تلقيت فيها بشارتين كبيرتين بالنسبة لي. كانت أولاهما البشارة بولادة الابن 
ناصر وهي الآولى من نوعها إذ لم يسبق أن ولد لي مولود ذكر قبله. 

والثانية بشرى تعييني 4 وظيفة مدير المعهد العلمي 2 بريدة ب من 
وظيفتي الحالية التى هى مدير المدرسة المنصورية ببريدة وهذه الوظيفة 
الجديدة وظيفة راقية يكفي 4 معرفتها أنها الثانية من نوعها 2# المملكة, 
وليس أ المملكة كلها معاهد من هذا النوع ما عدا المعهد العلمي بالرياض 
الذي يرأسه غضيلة المفتي الأكبر للمملكة العربية السعودية الشيخ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ. ومديره هو الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ محمد 


بن عبد الوهاب. 

ويبلغ مقدار راتبه أكثر من راتب وظيفة مدير المدرسة التي كنت أشغلها 
قبله مبلغا أكثر من الضعفين وبذلك تصبح وظيفتي 4# بريدة هي الوظيفة 
الثانية بعد وظيفة الأمير بالنسبة إلى ضخامة الراتب وتسمية الوظيفة. 

أحمد الله تعالى واسأله أن يرزقني السداد والتوفيق ب عملي والصلاح 
والقوة و العافية لأبنى إنه سميع مجيب. 

هذا وبالنظر إلى أن موعد العطلة المدرسية قد أزف فقّد أرجأت استقالتي 


من وظيفتها إلى ما بعد العطلة. وكذلك بالنظر إلى أن موعد افتتاح المعهد الذي 


)١ا/؟(‎ 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ‏ 
وظفت فيه وهوينشأ لأول مرة # بريدة ليس الآن فقد قررت أن استمر # عملي 


كأحد مساعديى الشيخ عبد الله بن حميد 4 عمله 4 الحجازء ولبثت منتظرا 


التعليمات التي ترد إلي من سماحة رئيس المعهد الشيخ محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ ب ذلك. 


مثل هذا المعهد والعمل على تحصيله. 


وعندما وافق سموولي العهد على افتتاحه. وأحال طلب أعيان بريدة وطلبة 
العلم فيها على فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم للنظر فيه وعمل اللازم نحوه 
كتبت ب هذه اليوميات فصلا بعنوان (صحت الأحلام) # يومياتي .4 مكة 
وكان اغتباطي بالموافقة عليه عظيما لأنه 4 صالح البلد وأبنائه. ولم أكن 
أحلم- واللّه- بأن تسند إني إدارته لأنها وظيفة كبيرة لا تدانيها وظيفتي الآن 
ولكن ها أنذا الآن والحمد لله وقد تحقق المعهد وكنت مع ذلك مديره الذي 
نوجع سناضةة قلف اللنه القع كتير مضامنا: 
قاتل الله الاحتشام: 

هذا الاحتشام المصطنع والوقار المصنوع الذي تمليه على وظيفتي الآن 
ومقامي كعضو هيئة قضائية قد حرمني من كثير من الأشياء التي يمكن 


أن تمتع وأن تفيد كثيرا ما أحب أن أنتقد 4# إحدى الجرائد أو إحدى المجلات 


) ١ا/*(‎ 


- الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
موضوعا من الموضوعات أو عيبا من عيوب المجتمع ولكن هذا الوقار المصطنع 
يمنعني من ذلك. 
كشاهد على دذلك: 
إننا نخرج كثيرا كما قلت إلى الخارج # الطائف ونقابل أناسا كثيرا نحب 


أن نحتشم منهم. 


)١1/5( 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ب 


مقر وزارة الدفاع ‏ الطائف: 

على أثر مكالمة تليفونية مع رئيس ديوان وزارة الدفاع ذكر فيها لنا أن الآمير 
متعب بن عبدالعزيز وكيل وزارة الدفاع للمملكة العربية السعودية يود الاجتماع 
بفضيلة الشيخ عبد اللّه. وقد أخذت منه موعدا نجد فيه سمو الأمير ث4 الديوان 
الرسمي للوزارة ليجتمع مع فضيلة الشيخ. 

فدخلنا مقر وزارة الدفاع وكان بناء قديما كان لأحد الأشراف قبل سقوط 
حكومتهم ويربض على ركن من مدخله مدفع قديم يذكر لاول وهلة بطابع 


الوزارة. 


ومننذ وطئّته قدماي لم اشعر بشعور من يدخل مقر وزارة الدفاع الذي 
يفترض فيه أن يسير أمور كل ما يتصل بالدفاع 4 المملكة التي يبلغ تعداد 


يذلك الشعوق: 


اجتماع رسمي معهم فانتظرنا 4 قاعة الانتظار بعض الوقت. ثم دخلنا على 
سموه فاستقبلنا لدى الباب وأحسن الاستقبال مما يدل على سلامة ذوقه ثم 


أجلسنا قريبا منه. وبدأ 4 الكلام. 


) ١ا/ه(ر‎ 


- الشديخ العلامة عبدالنه بن محمد بن حميد 

والحقيقة إنني أعجبت به إعجابا سد كل فراغ 4 نفسي من الإعجاب 
بمبئى وزارة الدفاع ومظهر وزارة الدفاع السعودية. 

إننا كثيرا ما يسألنا الصحفيون والمفكرون 2# أوروبا وأمريكا ماهي القوانين 
والأنظمة التى تسير عليها الحكومة السعودية؟ 

فنجيبهم بأنها تسير وفق الأنظمة والقوانين الإسلامية. فيعيدون علينا 
نفس السؤال تقريبا قائلين وما هو الإسلام؟ وأين توجد الكتب التي تتضمن 
القوانين والأنظمة الإسلامية المعمول بها 4 نجد؟ 

قال سموه فلا نستطيع أن نجد لذلك جوابا!! 

هل نقول لهم إن الأنظمة الإسلامية موجودة # كتب الفقه وكتب الفقه 
يناقض بعضها بعضا ويعيب بعضها على البعض؟ 

هل نحيلهم إلى كتب المالكية أو الحنفية أو الحنابلة, أو الشافعية, و كل 
كتب مدهب من هده المذاهب متناقضات. بل المذاهب كل مدهب على حدة. 

ثم وجه سموه الحديث إلى الشيخ عبد الله بن حميد قائلا: إن واجب إيضاح 
الفقه الإسلامي الصحيح أو الذي يقرب من الصحيح واقع على العلماء واقع 
عليكم أنتم بالذات. والحقيقة أنني قد تكلمت- قال سموه- مع أكثر العلماء 2 


المملكة 4 هذا السبيل وأرجو أن يحقق الله لي ذلك. 


)١الكر‎ 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حسيد ‏ 


ثم أفاض سموه # الحديث عن شؤون مهمة أخرى منها شؤون الدفاع التي 
يتولاها سموه ققَال سموه فيما يختص ذ لك: 

إن لدينا الآن الإمكانيات لنهضة دفاعية ولكن ما ينقصنا الاآنهم الضباط 
الذين يدربون الجيوش ولا بد لهم من خبرة. 

ثم ذكر بعض المشروعات التي قامت بها وزارة الدفاع والتي سوف نموم 
بها. 

وقد أعجبت كثيرا بتفكير الأمير على حداثة سنه. ووجدت لديه نفس 
الشعور تقريبا بالنقص الذي اشعر به أنا ويشعر به كثير من الناس # المملكة 
ونفس الرغبة بك تلا ذلك النقص و # السعى الى الكمال المنشود. 

ذلك هو الأمير متعب بن الملك عيدالعزيز آل سعود وكيل وزارة الدفاع 
السعودية. 


) ١ا/ا/(‎ 


الشيخ العلامة عبدالتله بن محمد بن حميد 
وادي الحوية : 

كنا ننظر # قضية يتلخص النزاع فيها بين الطرفين المتداعيين على أرض 
وادي الحوية شمال الطائف وقد احتاج الأمر إلى الوقوف على عين الأرض 
المتنازع عليها لتطبيق حجج الطرفين. فخرجت أنا وزميلي الشيخ عبداللّه 
السليمان بن حميد من بعد صلاة الظهر وقد وصلنا مع صلاة العصرء وقد 
استغرق الطريق حوالي الخمسة والأربعين كيلومتراً. 

وقد عجبنا كيف تطول المنازعات وتكثر المخاصمات بين الطرفين على 
أرض بور لا تصلح للزراعة إلا بعد جهود كبيرة مضنية على حين توجد أراض 
او !هناها . 

ولما سألنا بعض العارفين من أهل الطائف عن ذلك قالوا إن الأهم عند 
المتخاصمين هو الحكم © صالح أحدهما لاما يحكم له بهوإن كثرة الخصومات 
بين جيران 4 نفوسهم حزازات وبينهم ثارات تجعل الحكم 4# القضية لأحدهما 
له أهمية خاصة لديهم. 

هذا وقد لاحظت الشبه لخب يلالد كاد مكو دافا مدن مناكان سبو اك الطائف 
وبين أهل نجد حتى 2# اللباس واللهجة وطريقة المعيشة. 

هذا وقد أخذنا سيارتنا وكنت فيها أنا وكاتبنا الطائفي ويدعى محمد 
صالح كمال من عائلة كمال المشهورة شك الطائف وكان معنا © السيارة 
بعض الخصوم. أما زميلي وبعض الخصوم الآخرين. فكانوا 4 سيارة أجرة 
اوكا حرو تقصمعيا انك 


)١ا7/8(‎ 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 5 

ابني ناصر: 

جاءتني تهنئات كثيرة من بريدة وغيرها تهنيء بولادة الابن الأول لي 
(ناصر). 

وقد شكرت الجميع وكان كل شيء يذكرني بالصورة التي رسمت فيها ابني 
ومستقبله وكيف ينبغي أن يكون عليه. وماذا ينبغي أن يتعلم؛ وهل ارتضي له أن 
يكون دكتورا أم ابككان نه ار تنعسين يتنا 0 الأسيتت أكون أذنا. 

ثم أدرس طبيعتي أنا وطبيعة أمه وما هو العمل الذي أفضله أنا على غيره 
من الأعمال وما هو العمل الذي تفضله أمه على غيره من الأعمال لعلي أخرج 
من ذلك ببتيجة. ولعله يكون استعداده وميوله موافقة لنا مشابهة لاستعدادنا 
وميولنا. 

ثم أقول: إنه يجب أن يترك ذلك له هووحده وللشيء الذي يلائمه ويفضله. 
وربما ورث خصائص عن أبائنا الأولين لم يمكن ظهورها فينا نحن فتكون ميوله 
متنافية مع ميولنا. 

وهكذا أعيش 2 ذكر مستقبله من أفكار لا أول لها ولا أخر ثم أصحوعلى نفسي 
فأتذكر أنه ولد الآن فأرجع عن ذلك وأخاف أن تكون قصتي كقصة الناسك كما 
تقول ألف ليلة وليلة. فأترك هذه الأفكار ألى أوانها وهي قابلة للتأجيل: بل إنها لا 
كن لوا اذ نكوي كك أ رح زالن الانعه أن اكد افلم وواق م كنواى اتسين الأول 
إنه اسم والدي ووالدي رحمه الله هو أعز مخلوق على وَكاكيا: لأنه اسم تنطقه 


)١1ا/4(‎ 


العامة لدينا بدون تحريف. وكنت أفضل أن أسميه اسم أحد أبطال التاريخ الذين 
يعجبونني مثل طارق بن زياد وصلاح الدين الأيوبي. ولكن العامة يطلقون اسمه 
مجبرفا تيقولوقهر يفا طلا رق كاذ ارق مرتلا القاقه ويه انراق :والسسين كما انه 
يحرفون الأسماء العربية الأخرى مثل عمر يقولون فيها اعَمّر بكسر الهمزة وإسكان 
العدق هك : 

إن الناس يهنئوني بابني وأنا كذلك أهنيء نفسي لأنني سأجد إن شاء الله 
فيه من يشاركني ب حمل هموم الحياة ولومشاركة معنوية مثلا: أما هوفإنني 
لن أهنئه بالدنيا التي يعرفها الناس لآنه سوف يملها كما ملها غيره ولكنني إذا 
كان لابد من تهنيئة له أهنئه على أن يكون عامما بعد أن كان جاهلاً أهنيثه بأنه 
سوف يعرف ما لم يكن يعرف ويرى ما لم يكن يرى. 

إنني أهنيئه بالمعرفة. التي لم أجد متعة 4# الدنيا تعادل متعتي بها وكفى 
تاقينا يتيك نه الاننان ونان سن أحله اتحياة: 


امه هه 


إننى اعتقد أن الحياة بدون معرفة أية معرفة كالحياة بدون هواء. 


أ فرق بين الإنسان والحيوان غير المعرفة؟ هذا ما لا أؤيده دليلا على 


ءِِ و 1 
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الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 5 

احتفال المدرسة النموذجية 2 الطائض: 
دعينا إلى حفل أقامته المدرسة النموذجية 2# الطائف. وقد دعى اليه سمو 
إلى الطائف. وقد كانت حفلة جميلة وأجمل ما فيها العرض الرياضي الرائع الذي 
قام به طلبة المدرسة والألعاب السويدية» التي هم بحق أول من يقوم بها من أهالي 
نجدء كما أن الجديد 4 الحفلة ذلك العرض الرائع من رسوم وتماثيل عملها الطلبة 
بايديهم ولم تستطع هيئة الآمر بالمعروف أن تمنع إقامة المعرض أو عرضه لسبب 


واحد هو أن طلبة المدرسة النموذجية جلهم من أبناء كبار القوم. 


البرونزي الجميل الذي يكسو وجوه طلبة المدرسة. وأغلبهم كما قلت من العائلة 
المالكة وأقلهم من أبناء الأعيان. والصحة والعافية البادية على وجوههم ليس 


لها نظير لك غيرهم إلا ما ندر. 


من الطائف إلى جدهة : 

اليوم التاسع من شهر شعبان عام ”117١ه‏ سافرنا من الطائف إلى 
جدة, وكنا نمتطي ثلاث سيارات إحداها لنقلنا فقط والأخريات لدينا بصفة 
دائمة؛ وهما تابعتان لثري يقال له: ( أبوبكر باخشب باشا) ولهما أجرة يومية 


على حساب الحكومة كما قدمت وقد غادرنا الطائف للإعتمار مع غروب 


)١41١( 


- الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
الشمس ولم نصل إلى جدة إلا بعد أن كانت الساعة تشير الى الثالثة مساء 
حسب التوفيت الغروبي المعمول به 2 المملكة. 
تعييني مديرا للمعهد العلمي 4 بريدة : 
آل الشيخ فيه قوله: 

بناء على موافقة سمو ولي العهد بفتح معهد علمي أ بريدة يكون فرعا 
لمعهد الرياض العلمىء. فقد رأينا أن تكون مديرا له. 

نسأل الله لكم التوفيق. 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ 

وقد ذكرت كيفية ذلك ومعنى كتاب سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم 2 
كتاب: (سبعون عاما كش الوظيفة الحكومية). 

والخلاصة أننا أكملنا عملنا 4 الطائف ثم 4 جدة وبعد عيد الفطر المبارك 
من هذا العام 777١ه‏ سافرت إلى الرياض وقابلت سماحة الشيخ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ بشأن المعهد. بل حللت ضيفا مكرما عليه 4 الرياض. 

وبذلك انتهت مهمتي 2# الحجاز وإن كانت بقيت فيها بقية لفضيلة شيخنا 
ابن حميد والإخوان الآخرين 4 المديئة المنورة. وقد ذهبوا اإليها 4 غيابي ثم 


عادوا إلى بريدة. 


)١م81؟(‎ 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حصيد ‏ 
نماذج من الودود العلمية للشيخ عبدالله بن محمد بن حميد على بعض العلماء 


وطلبة العلم حول مساتك علمية: 


أورد ابنه صاحب المعالى الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد 2 


مجلة (الدارة) ما يلى: 


رد ل حكم تحديد مكان ذبح الهدي ‏ منى. وذبحه قبل يوم النحر: 


من عبدالله بن محمد بن حميد إلى جناب الأخ الأستاذ/ 9شظشهشظ2 المحترم 


السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته. وبعد: فقد اطلعت على ما كتبتم 2 
مجلة 5 ه“'غظشظ ........... حول ما يتعلق بهدي التمتع والقران. 
وحيث إننا نعلم أن رائدكم الإصلاح؛ وقصدكم من البحث الاستفادة والوصول 
إلى سبيل الحقء أحببنا ننبهكم على بعض النقاط 2# كلمتكم المشار إليها. 

أولا: قلتم: إن عبدالله بن حميد يرى أن الحكومة مسئولة وملزمة بتهيئة 
الوسائل والأسباب التي تمكن الفقراء من الانتفاع. فنقول نعم. وذلك بناء 
على أن الحكومة الآن هي حصرت الناس 2# مكان واحد معين للذبح, ولا يذبح 
غيره. فهذا الحصر لابد من فكه بأي وسيلة ممكنة تكفل المصلحة؛ وقد 
التزمت الحكومة بجعلهم لا يذبحون إلا بمكان واحد وعينته لهم. فما الذي 


فالحكومة حينئن إذا رأت أنها لابد أن تتدخل للمصلحة فيلزمها أن تراعى 


)١م(‎ 


- الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
المصلحة من جميع جوانبهاء ولا يتم ذلك إلا بتعدد المجازر ولو أمكن أن يترك 
الناس كل يذبح حيث شاء من منى أو مكة بدون ضرر على المهدي والمطعم للزم 
ذلك. ولكن قد يحصل الضرر بذلك على العموم فللمصاحة وانتفاء المحذور عملت 
الحكومة مجزرة واحدة. 

أما الآن وقد كثر الناس وكثرت الذبائح فيلزم أن تتعدد المجازر بقدر 
الحاجة, والحكومة هي التي تحدد الأمكنة وترعى تنظيمها بما يكفل المصلحة؛ 
ولا يخالف النصوص الشرعية. 

انبا قت ننا اننا اعتمدنا على حديث أسامة بنزيد عن النبي صلى الله 
عليه وسلم: (منى كلها منحرء وفجاج مكة طريق ومنحر) وهذا الحديث الذي 
ذكرتم لم نستند 0007 الموضوع بهذا اللفظ. 
قلا يحسن منكم أن تنسيوا لأحد عونا بدون تأكد. وإنما الذي اعتمدنا عليه 


هذا البحث هو حديث جابر بن عبد الله وغيره من الصحابة. 


قالع اقلعم إن مقاساف الدع مغتلفه وين أركان وو نهاك ونان الخ كم 
قلتم إن هذا قياس مع الفارق الكبير: فما هو الفارق5 أليس الذي قال: (وقفت 
هاهنا وعَرّفة كلها موقف) هو الذي قال: (نحرت ها هنا ومنى كلها منحر) 
وقال: (خذوا عني مناسككم) فما هو الفارق بين أن نأخذ عنه من المناسك 
الوقوف بعرفة والطواف بالبيت ورمي الجمار ونحوها وندع الأخذ بالاقتداء به 


بنحر الهدايا يوم النحر كما فعل وأمر صلى الله عليه وسلم؟ 
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الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ب 
وابقا قلت إن ته اليوانا مدق كينا مزادكة بيذ اة اهن حكن لان له 
تتضح لكم الحكمة من إهداء الهدايا 4 هذا المكان الشريف5 فالمعروف عند 
العلماء أن التعبدي هو الذي لم تتضح حكمته ولا يعقل معناه. وقد أمرنا الشارع 
به. فهذا هو الذي سم يي أما الهدي فمعقول المعنى وواضح الحكمة 
بالنص والاجماع. ولا يخفى ذلك على أدنى طالب علم. قال اللّه تعالى: (فإذا 
وَجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القائع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم 
تشكرون). ولذلك خصصت لساكين الحرم من المقيمين فيه والوافدين إليه 
فهي ظاهرة الحكمة؛ معقولة المعنى: والمقصود منها التوسعة على مساكين 
الحرم لا كما زعمتم 4 وجهة النظر 4 أحد أعداد جريدة..... حينما أيدتم 
افتراح من افترح توزيعها على الفقراء # جدة والمدينة. 
خاسا انمه ااانه النقياء تمده تجريه وتانها وكانيء: انث 
فهذا شيء أوضحناه ‏ كتابنا وأن الخلاف فيه شاذ. حيث إنه لم يستند على 
كتاب ولا سنة ولا إجماع لكنه قياسء. وا لقياس لا قيمة له مع وجود النص 


الصريح الصحيح بل النصوص الكثيرة. 


سادسا: قلتم: ولم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ولا نهي 
صريحان يحددان الزمان والمكان» وهذه العبارة الأليق بكم أن تقولوا لا نعلم 
فيهااشيكا مهنا أوزع وأدقف التغبير: أليس قونه ضل :الله عليه وسلم: دوا 
عني مناسككم) أمر. و4 لفظ (لتأخذوا عني مناسككم) وهل هناك أمر 


أصرح من هذا الأمر؟ 
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- الشيغ العلامة عيدالته بن محمد بن حميد 

بل إن هذا من جوامع الكلم الذي خص به صلى اللّه عليه وسلم؛ وقد روى 
الإمام أحمد عن جبير بن مطعم عن النبي صلى اللّه عليه وسلم: (كل عرفة 
موقف. وارفعوا عن بطن عرنة وكل مزدلفة موقف. وارفعوا عن بطن محسر. 
وكل فجاج مكة منحر وكل أيام التشريق ذبح) وروي أيضنا مق طريق الخرمن 
نافع بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وقد قال الإمام علي رضي اللّه 
عنه 4 الأيام المعدودات: (هي ثلاث يوم النحر ويومان بعده. اذبح 2# أيها 
شئت. وأفضلها أولها). 

ألم يحصل التحديد # هذه الأحاديث وي فعله صلى الله عليه وسلم وأمره بأن 
نقتدي بهش جميع المناسك. وذبح الهدي من جملتها هذا هو الذي فهمه الصحابة- 
رضي الله عنهم- حيث يقول السائل منهم: يا رسول الله لم أشعر حلقت قبل أن 
أذبح. قال اذبح ولا حرجء فهو لم يسأل إلا أنه رأى أن فعله خالف فعل الرسول؛ وقد 
تقرر لديهم الاتباع له فيما يؤدي من المناسك لقوله لهم: (خذوا عني مناسككم) 
لمكن وحود الهنى :ناننا للرسول عبلى الله هليه ويسلم هن الالالال 5 كل :ذلك 
لعدم تمكنه من نحره قبل وقته المحدد. أضف إلى ذلك بالنسبة للمكان قوله صلى 
الله عليه وسلم: (نحرت ها هنا ومنى كلها منحرء وكل فجاج مكة طريق ومنحر) 
وأي فائدة من هذه الأخبار من الرسول يلكي هذا المجتمع العظيم إذا لم يدل على 
مكان الذبح؟؟ 


وسلم # هذا الموضوع يفهم منه أنكم لا ترون فعل الرسول كَكِيْدّ ولا تقريره 


)١مك(‎ 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ب 
حجة. وهذا خلاف ما عليه أهل العلم من أن أوجه السنة ثلاثة: قوله ملل 


وفعله. وتقريره. أما الأمروالنهى فهما أحد هذه الأشياء الثلاتة. 


ثامنا: قلتم: وما يدرينا أنه لو جعلها عمرة لأهدى؟ فقّد يقول الغير: وما 
يدريكم أنه لو جعلها عمرة لما اهدى5 بل هذا هو الحق. حيث أمر اصحابه 
الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوها عمرة ولم يهدوا بعد التحلل منهاء ثم إن 
العبرة بفعله يلد وأمره. فالآحكام تتعلق بما صح عنه من قول أو فعل أو تقرير, 
ولا تتعلق بما يفرض ويظن وقوعه. والحديث واضح الدلالة أن الذي منعه كيل 
من الإحلال هو سوق الهدي. وقد نحره 4 وقته الذي شرع فيه. وأمر الناس 


باتباعه 4 ذلك وش غيره من المناسك. 


تاسعا: قلتم: إن صفة حجته لم تكن ملتزمة ولا التزام بها جميع الأئمة.. 
الخ. فعلى قولكم هذا لم يكن لقوله صلى الله عليه وسلم ( خذوا عني مناسككم ) 
معنى. ولا يلزم الأخذ بأفعاله. ولسنا بحاجة إلى الأحاديث الواردة ب صفة 
حجته يَلكِْدٌ لا حديث جابر الطويل ولا غيره. بل نكتفي بما ورد عنه من أمر أو 


هذا هو معنى كلامكم وقد جعلتم حجتكم على هذا اختلاف الفقهاء ذ 
بعض مسائل الحج. حيث فرقوا بين ما هوركن وما هوواجب أو سنة. وعلى هذه 
القاعدة التي قعّدتم؛ أن كل مسألة اختلف الفقهاء فيها لا يجب أن يلتزم فيها 
شيء من أفعاله يلد . بدليل وجود الخلاف فيها بين الفقهاء. ولم تعلموا أن 
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- الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
المسائل التي فرق فيها الفقهاء- رحمهم اللّه- إنما هي مسائل ورد فيها أحاديث 
آخر: ولكمال علمهم. ودقة فهمهم جمعوا بين أقواله وأفعاله وتقريراته. وفرقوا 
ذلك التفريق حسبما فهموا من ذلكء. أما مسألة الهدايا فجواز تقديم ذبحها 
قبل يوم النحر لم يستند إلى دليل شرعي. ووجود الخلاف لم يعتبره أحد من أهل 
العلم من الادلة الشرعية 4 حين أنهم مجمعون على وجوب الهديء ولم يختلفوا 
ذلك يش حق المتمتع والقارن. 

عاقيراء نم حفا إن اختلافهم كان رحمة. فما هي هذه الرحمة؟ ومتى 
كان الاختلاف رحمة؟ بل هو مذموم ذمه القرآن: وعابته السنة. يقول تعالى: 
١‏ إنَّ الذينَ رفوا دينَهُمَ وَكَانواً شيّعا لَسَتَ مِنْهُمْ ب شَيْء). ويقول تعالى: 
( وَاعْتَصمُواً بحَبّل الله جَميعا ولا تَمَرّقوا) . ويقول تعالى: ( ولا تَكُونُواً كَالُِينَ 
َمَرَفُوا وَاحَتَلَقُوا من بَعْد مَا جَاءَهُمُ البَينَاتُ). ولو كان الخلاف رحمة لما كان 
الاجماع الذي هو الأصل الثالث حَجّة. و حديث العرباض بن سارية: (عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عَضُْوا عليها بالنواجن: 
واياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة) . 

و صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص: (إنما أهلك من كان 
قبلكم اختلافهم 2 فهم الكتاب)؛ فهذه الآيات والأحاديث تذم الاختلاف 
وتعيبه وتمنع منه. وأما ما يروى: اختلاف أمتي رحمة فهو لا أصل له كما قاله 
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الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ب 
أحد عشر: قولكم: وإلا فمن يقول إن باستطاعة الحجاج جميعا أن يصلوا 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بمنى يومي الثامن والتاسع... الخو 
نعم باستطاعة كل حاج يريد القسنك» تالقة ان قعل كما قعل الرسول 
صلى الله عليه وسلم. وأن يقتدي به 4# أفعاله صلى الله عليه وسلم؛ بل هو 
فعل عامة المسلمين اليوم- وللّه الحمد- وقبل اليوم هو أنهم يفعلون كما فعل 
الرسولء. ولم يشق عليهم ذلك 2# ذهابهم إلى منى ومنه إلى عرفات ومنها إلى 
المزدلفة. مع أن البقاء ب منى # اليوم الثامن وليلة التاسع إنما هو سنة وليس 


بواجب. 


اثنا عشر: وقد تقرر لديكم كما تقرر لدى غيركم أنه صلى اللّه عليه وسلم 
ذبح هديه يوم النحرء وتقولون: إنه لم يقل لا تذبحوا قبل يوم النحر. فقد جريت 
هذا على قاعدتكم الغريبة أنه لا عبرة إلا بأمره ونهيه فقطء و لا تعتبرون 
سوى ذلك # فعل أو تقريرء وإذا تنزلنا جدا بالإجابة عن هذا الإيراد الذي 
لا يستحق الجواب: فنقول هل قال صلى الله عليه وسلم لا تقفوا بعرفة اليوم 
العاشرء أو لا تقفوا فيها اليوم الثامن؛ أو لا تطوفوا والبيت عن يمينكم. أو لا 
تطوفوا أكثر من سبعة أشواط. أو أقل؛ ل طواف الحج أو غيرهء أو لا ترموا 
اكذزمق ندع جضشات أو لا تضلوا فخ الغعلوات أكثرهها هى عليه أو أفل: ]ذا 
على هذه القاعدة كل فعل فعله صلى الله عليه وسلم؛ ولم ينهنا عن الزيادة فيه 


والنقص. لنا أن نزيد وننقص حيث لم يرد فيه أمر أو نهيء وأن أفعاله صلى 


)1١14868(( 


- الشيخ العلامة عيدالنه بن محمد بن حميد 

الله عليه وسلم ليست حجة. فحينئذ لا عبرة بقوله (صلوا كما رأيتموني أصلي) 
كما لم تعتبروا قوله (خذوا عنى مناسككم ) 2# هذا الموضوع. 

لا نرى فيه تضييقا ولا ضيمًا فالذي وسّع الرسول وأصحابه والتابعين والأمة أجمع 
لا يضيق عمن قصد الاتباع وتقيد بقيود الشريعة, أما المتحرر من بعض القيود 
الشرعية فلا شك أنه يتضايق أيضا من مسائل أخرى سوى هذه مما يلزم الاقتداء 
به كك . وما الذي أطاح بكثير من البلاد الإسلامية عن سلطتها وعزها إلا ترك 
التقيد بأحكام الشريعة من كل وجه وكل من يسعى لطلب الحلول من غير ما جاء به 


الرسول لابد وأن يقع 4 هذه الردى. 


رابع عشر: قلتم: إن ابن حميد لا يجيز تأخير الذبح عن أيام النحر فاعلم 
وفقني الله وإياك أن هذا القول ليس قوليء وإنما هو فعل الرسول وأصحابه 
وجمهور العلماء كما سبق 4 حديث جابر الطويل. وقول علي رضي اللّه عنه: 
وهوقول ابن عباس. وعطاء. والاوزاعي. وغيرهم من الصحابة والتابعين ولا 
عبرة بمن شد بدون مستند شرعيء ووجود الخلاف ليس دليلا كما تقدم بيانه. 
لاسيما 4 مثل هذا الخلاف الشاذ. ولو كان كل خلاف وجدنا فيه سهولة ويسر 
ومنفعة فيما يبدو لنا أخذنا به لوقعنا فيما هو أعظم من هذاء فمسألة المتعة 
متعة النساء حرمها رسول الله كَكِْدٌ بعدما أباحهاء ومن ارتكبها الآن اعتبر 
مرتكبا للزناء مع أنه يوجد © هذا الوقت وقبله من يجيز وأكل لحم الحمر 


الأهلية يوجد لبعض أهل العلم قول بجواز أكلها وإباحة المتعة مصلحة لعدم 


)١19٠( 


الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حصيد ب 
الوقوع # الزناء ولعدم إضاعة المال .4# أكل لحوم الحمر والاستفادة منهاء فهل 
يِسَاندٌُ ف ذتك نظرا لوجود بعض المصاحة وللخلاف فيهاة وقد صرح أهل 


خامس عشر: كررتم قولكم هل ثبت عن الرسول أمر أو نهي فهذا التكراز يدل على 
عظيم اعتمادكم أنه لا عبرة بفعله أو تقريره صلى الله عليه وسلم وهذا خلاف قول 


الأئمة بل فيه إهمال لوجهين من أوجه السنة. 


منادس كنطنو فرت أنضا أن القدئ صبوع »و العرزت لدف الخلماء كنا ندم أن 
التعبدي هو الذي لم تظهر حكمته؛ وهذا- وللّه الحمد- واضح المعنى معقول الحكم دل 
على المقصود منه الكتاب والسنة. ثم إنكم استبعدتم أن يكون له تحديد ابتداءً وانتهاء 
كا لوقوف بعرفة وكأنكم اعتقدتم الاجماع على ابتداء الوقوف وانتهائه حيث جعلتموه 
مضرب المثل: وفاتكم وجود الخلاف 2# ابتداء الوقوف يوم عرفة. وقد قال الإمام أحمد: 
(إنه من فجر يوم عرفة) والآئمة الثلاثة يقولون: ( ابتداءوه من الزوال يوم عرفة) وكل 
منهم مستند إلى دليل من قول أو فعل عنه عليه السلام كما هو معروف. وقد وضعتم 
هذه الجملة بصيغة الاستفهام استبعادا لوجود الخلاف 4 ابتدائه وقد خالف فيه أحد 
الأئمة وربما كان من وجه قوي من حيث الدليل كما خالف أحد الأئمة 4 وقت الذبح ولم 
يستند إلى نص من كتاب أو سنة فعلى الإنسان أن يحكم بما جاء عن الله ورسوله ويجعل 
العقل ‏ جانب بعيد عن الاستحسانات المخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم والسلام 


عليكم ورحمة الله وبركاته. 


)١91١( 


الشّيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حهيد 

مسألة: فيمن قال إن الربا هو العقبة الكأداء 4 تقدم المسلمين: 

وسئل الشيخ عبد الله بن حميد- عفا الله عنه- عمن يقول: إن تحريم الربا هو 
العقبة الكأداء ‏ تقدم المسلمين. حيث حرم الدين الإسلامي المعاملات الربوية 
التي هي مناط القوة. ومصدر الشرف لذا تأخر المسلمون عن مجاراة غيرهم من 
من الفقر والهوانء فلو تعاملوا بالربا لنمت ثروتهم وكثرت أموالهم: وصاروا بالمكان 
اللائق بهم. وهذا رأي كثير ممن تعلموا ْ المدارس بل ومن هم أكبر منهم!! 


ولا عن تجربة ونظر صحيح. ولا عن معرفة عن حكم تحريم الربا؛ فإن المسلمين 
© هذه الأيام لم يحكموا دينهم ب شيء من أعمالهم ومكاسبهم: ولو حكموه 2 
تحريم الربا لما استدانوا بالرباء و جعلوا أموالهم نهبا وسلبا لغيرهم. 


ثم لو سلمنا أنهم تركوا الربا من أجل دينهم فهل يقول هؤلاء الجهلاء 
الذين زعموا أن الربا هو العقبة الكأداة # عز المسلمين وقوتهم وإنماء ثروتهم. 
فهل يقولون نظير هذا 4# ترك الزراعة والصناعة والتجارة وخلودهم إلى 
البطالة والكسل لأجل الدين؟ ْ حين أن الإسلام رغب 4# الزراعة والصناعة 
والتجارة وحث عليها # آيات كثيرة من القرآن وأحاديث عديدة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, فلماذا لم نتقن سائر أعمال الكسب المؤدي إلى ! نماء 
الثروة والباعث للعمل والنشاطء لنعوض على أنفسنا ما فات من كسب الربا 


)١9؟(‎ 


الشيخ العلامة عيدالتله بن محمد بن حهيد 5 ب 
ذلك الممنوع. كما ذكرنا فيما تقدم من الصناعة والزراعة؛ فالدين الإسلامي 
يأمرنا بأن نسبق الأمم 4# كل شيء نافع للبشرية. خال عمًا فيه ضرر لا حق 
بالديق أو#النافيا: غير أن انين يذ الآغلتيت تنذوا ديتهم طلهرنا فلم ميق 
عندهم منه سوى تقاليد وعادات أخذوها بالوراثة عن آبائهم ومجتمعهم. فمن 
زعم أن الدين الإسلامي مانع لهم عن الترقي والتقدم؛ مؤخر لهم إلى الورى 
تقد عقون اتفضينة واضاف الى جهلة بكيانة تقزرا منلها::وإثما يكون هذا من 
عدم البصيرة والتأمل 4# حالة الأمة من بداية نشأتها إلى ما انتهت إليه. ولو 
عرف المسلمون اليوم أنفسهم لعرفوا ماضيهم المجيد كما يعرفون حاضرهم: 
ولكن جهلهم بأنفسهم وعدم قراءتهم لماضيهم هو الذي أوقعهم فيما هم فيه 
من الشر والبلاء العظيم, فهم لا يعلمون من أين أخذواء ولا كيف سقطوا من 
بعدما ارتفعوا وما ارتفعوا إلا بالدين القويم الذي ضمن لهم السعادة والعز 
والرقي. وما سقطوا إلا بنبذه وراء ظهورهم. وجهلهم لتعاليم دينهم وقد 
أفضى بهم الجهل إلى أنهم يجعلون علة الرقي والسعادة علة السقوط والهبوط 
والانحطاط. 


)١9*( 


- الشيخ العلامة عيدالته بن محمد بن حميد 
فتوى: هل وجودالنزاع والمخاصمة 2 العين يعتبر عيبا؟ 

مكل هر وندن راع عل رهن التررعقارا ا و مشر بوك كز النمع ولترتة 
ادعى رجل آخر بأن المبيع له أو له فيه استحقاقء وأراد المشتري فسخ البيع 
تضرراً من المخاصمة والمنازعة وطول الأخذ والرد. من مال هذا مكدر هيبا 
يفسخ المشتري لأجله البيع أم لا؟ 

الجواب: لا شك أن مثل هذا عيب واضح ولاسيما ‏ مثل هذا الوقت الذي 
يطول فيه النزاع ويذهب الوقت. وقد ذكر الأصحاب # تعريف العيب أنه ما 
نقص به عين المبيع أو ما نقصت قيمته عادة ب عرف التجارء وإن لم تنقص 
عينه فهو عيب. ومسألتنا هذه من هذا القبيل لوعلم أن # المبيع منازعات 
ويخضيوتاك اتعهيت فريثه نقضا بين توفيا من ذنك الضرن البين» رد قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه اللّه- 4 مسودته على المحرر ولا يطمع 2 
إحصاء العيوب لكن يقرب من الضبط ما قيل (إن كل ما يوجد بالمبيع مما 
ينقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيع يثبت الرد إذا كان الغالب 
ك4 جنس المبيع عدمه). 


والغالب 4 جنس المبيعات السلامة من الخصومات والنزاع إذا ظهر إن 2 
المبيع خصومة أو شبهة لأحد لتوقف الكثيرون أو الآكثر عن الشراء ولم يبذل 


فيه قيمة مثله واللّه أعلم. 


)١9ة5(‎ 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ب 

مسألة القسامة : 

وسأله أحد القضاة عن رجلين أطلقا النار على رجل آخر فأصابته إاحدى 
الطلقتين 4 رقبته فمات. وأن ورثة المقتول زوجة وأم وابن له عامان وبنت 
صغيرة:؛ وأن وكيل الورثة البالغين والوصي على القاصرين ادعيا على واحد من 
الاثنين أنه هو القاتل. والآخر وان أطلق النار فقد أخطأت طلقته القتيل. وقد 
أقام الوصي والوكيل البينة بتعيين القاتل ولم نقبل شهادتهم لأن البينة من قبيلة 
القتيل وبينهم وبين المدعي عليهم عداوة ظاهرة ورأينا أنها قسامة. فهل تؤجل 
حتى يبلغ القاصر وماذا يكون على الثاني؟ هل يكتفي باليمين منه ويخلي سبيله 
أم لا؟ 

الجواب: إذا كان الحال على ما ذكر فلا يخفي أن من شروط القسامة أن يكون 
ل الورثة ذكر مكلفء. فإذا كانوا نساء أو قاصرين كمسالتنا هذه أو نكل الورثة 
يحلفة تناع غلية تخمسيين يمينا ويقلق سبيلة..ف]ذ | لم يرظى الوزقة بأ نان داهن 
عليه وداه الإمام من بيت المال. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودّى الأنصاري من 
عنده لما لم ترض الأنصار بيمين اليهود. ولأنه لم يبق سبيل إلى الثبوت. ولم يوجد 
ما يوجب السقوط فوجب الغرم من بيت المال لتلا يضيع المعصوم هدراء وهذا الذي 
قلناه هو منصوص كلام الأصحاب- رحمهم اللّه. 

والرواية الثانية عن أحمد يحلف العصبة الأدنون إلى الميت وإن لم يكونوا 
وازكين» دلق حيضسية يمينا . وهو فول ب مذهب مالك واختاره طائفة من 


الحنابلة كالشريف أبي جعفر وأبي الخطاب وابن البناء وغيرهم لقوله صلى 


)١196( 


لالشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن جقميد ب٠ب٠بتبتب---نسن-‏ -مس 
الله عليه وسلم للانصار يحلفون خمسين منكم, ومعلوم أو القتيل عبداللّه 
بن سهل ليس له وارث سوى أخيه عبد الرحمن, والمذهب الأول وهو قول أكثر 
ما تقتضي المصلحة ردعا نهولامةالدولا يكتفى فته باليمتن»:والله أعلم. 
مناظرة علميك : 

وهذه مناظرة علمية نقلها صديقنا الشيخ إبراهيم بن محمد بن سيف ب2 

و عام 1184ه بينما كان فضيلة الشيخ عبد الله بن حميد يلقي الدَرس 
بالمسجد الحرام, كان موضوع الدرس قول النبي صلى اللّه عليه وسلم: ( افضل 
ما قلت أنا والنبيون من قبلى: لا إلا إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وهو على 

ضين معتى هذه الكلمة وما أثيتته:من اخلاص العبادة لله وما نفته وبيان 
شروطها. إذ تقدم رجل إيراني من علماء إيران مدرس # جامعة قم يسمى 
السيد محمد فسأل الشيخ قائلا: ما تقول 4 طلب المدد من أهل البيت وسؤالهم 
تفريج الكربات وإغاثة اللهفات نظرا لمكانتهم عند الله وما لهم من المنزلة 
السامية؟ 


)1١ة5ك(‎ 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 5 ب 
فرد عليه فضيلته: بأن هذا هو الشرك بعينه وهو الذى نفته كلمة الإخللاص 


لا اله إلا اللّه. والذى بعثت من أجل النهى عنه الرسل. 
و 


فقال محمد: لا أسلم لك هذا حيث أن طلب المدد منهم ليس هو عبادة, 
وإنما هو شفاعة منهم لي عند اللّه. فلا يصل إلى حد الشرك. 

فقال فضيلته: ما ذكرت عبادة وسمه ما شئت أن تسميه؛ فما دام أن العبد 
يصرف إلى المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله من تفريج الكربات وطلب العون 
من غيره فهذا هو الشرك. مع أن الشفاعة لا يجوز طلبها من الأموات ولا من 
برع «قا تنا تخللب عق اللفاقطاق الشفاعنة فر عدومشر ك: كنا كان نمال 
اقل لله الشّمَاعَةُ جَميعا(. وما ذكرت عن أهل البيت أو غيرهم رضوان الله 


عليهم. من أنهم يملكون الشفاعة؛ وإن ن طلب الشفاعة من غير اللّه ليس شركا. 
يرده قوله تعالى: أل لله الدينُ الخالص وَالَدِينَ انَحَدُوا من دونه ا مَا 
تَعْبدُهُمْ إلا ليُعَرْبُونا إلى الله وُلقَى) فالآية تدل على أن مشركي العرب ما كانوا 
يعبدون معبوديهم من دون اللّه إلا ليقربوهم إلى الله زلفى, لا أنهم يعتقدون 
النفع والضر. 

فقال المناظر: فهمت هذا كله. ولكن ما تصنع 4 قوله صلى اللّه عليه وسلم, 
(لواعتقد عتقد أحدكم 4 حجر لنفعه) . 

فرد عليه الشيخ: عليك إثبات هذا الحديث ومن رواه. فإنك لا تستطيع أن 


)1١91/( 


- الشيغ العلامة عبدالنه بن محمد بن حميد 

فاستمرت المناظرة ثلاث ليال متوالية. ثم انتهت باعتراف المناظر على 
مسمع من الآلاف الموجودين من الحجاج # المسجد الحرام. بأن ما قاله شيخنا 
هو الحق بعد أن تقطعت حججه وعجز عن تأييد رأيه. ومدٌ المناظر يده وقبل 
رأس الشيخ. وشكره عدد من القريبين منه ورجا الشيخ أن يقبل منه هدية؛ فقال 
الشيخ: إنني أقبل هديتك. 


قال الشيخ ابن حميد 4# كتابه أما بعد: فهذه رسالة وجيزة نبهت فيها على 
ما جاء 4 رسالة الشيخ عبدالله بن زيد بن محمود رئيس المحاكم الشرعية 
والشؤون الدينية بدولة قطر من الأخطاء فإن قصد الجميع معرفة الحق بدليله: 
وذلك أن ابن محمود ألف رسالة سماها (فصل الخطاب 4# إباحة ذبائح أهل 
الكتاب) غير أنه لم يقتصر على إباحة ذبائح أهل الكتاب. بل تجاوزها إلى 
غيرها من ذبائح الشيوعيين والصابئة والمشركين و عباد الأوثان وغيرهم من 
ملل العفو زفكلم علق كذاكية المسلم وقال:( إثة ليم عثلانا ما ينال على قصير 
التذكية وحصرها 4# قطع الحلقوم والمريء حسبما شرطه الفقهاء إلا أنها 
جرت العادة بذلك # الإسلام وزمن الجاهلية) إلى غير ذلك مما سيمر بك 
مفصلاً إن شاء اللّه تعالى. 

قال ابن محمود 4ك مقدمة رسالته: (إن # هذه الرسالة من دفائق الفقه 
وكا تدرنيا فو | و لصحيه مضه #اقيرها: لكنها تناع ال هلم زواع ودوااعة 


عميقة وتحرر عن تقييدات فقهاء المذاهب). 


)١9ة48(‎ 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ب 

أقول ْ هذه الجملة من الملاحظات ما يلي: إنه صدق فيما قال من عدم 
وجود ما ذكره من عدم اشتراط التذكية 4 الحلقوم والمريء» واباحة ذبيحة من 
لا يدين بدين إلى غير ذلك فإنك لا تجده 2 غير هذه الرسالة: لأن المسلمين 
مجمعون على خلاف ما قرره ابن محمود مما سيمر بك مفصلا إن شاء اللّه. 
وأوضح 4# رده عليه الأدلة من الكتاب والسنة والاجماع. كما أوضح الحكمة 
اختصاص الذكاة 4 هذا المحل؛ وبيان أنه يشترط 2# إباحة ذبائح أهل الكتاب 
التذكية الشرعية؛ ورد على ما ذكره الشيخ ابن محمود عن استدلاله بحديث عائشة 
على إباحة كل ما يجلب إلى أسواق المسلمين من لحوم مجهولة لا يعلم من ذبحها 
ولا كيفية ذبحها. فرد على ذلك وبين عدم صحة هذا الاستدلال من حديث عائشة 
الذي رواه البخاري ( أنهم قالوا: يا رسول اللّه إن قوما حديثوعهد بجاهلية يأتوننا 


باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا5 فققال سموا الله وكلوا ) . 


وبين أن ليس # حديث عائشة ما يدل على إباحة أكل الحيوانات من د جاج 
وذبائح ونحوها مما يجلب من بلاد الكفرء كالشيوعية والوثنية و أمثالهم. لأن 
حديث عائشة 2# قوم مسلمين إلا أنهم حديثوعهد بكفرء وذبيحة المسلم الأصل 
فيها الحل؛ وعائشة رضي الله عنها لم تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن 
الذبائح ولا عن صفة الذبح لعلمها أنهم مسلمونء وإنما سألت عن التسمية 
فقط إلخ. وبين أن ما يجلب إلى أسواق المسلمين له ثلاث صور: 
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- الشديخ العلامة عيدالته بن محمد بن حميد 


- ماهو مجهول الأمر لا يدري ذابحه فهو حرام تغليبا لجانب الحظر, 


وذكر فضيلة الشيخ ابن حميد الأدلة على ذلك من الأحاديث. 


أن اولان انقيه ادى محموة فو اطلاق الكراق هلم إبائعة اقم أهل 
الكتاب فرد عليه الشيخ بعدم صحة ذلك الإطلاق. وبين أن العلماء متفقون على 
أنه يشترط 2# ذبائحهم ما يشترط 4# ذبائح المسلمين. وذكر كلام الإمام ابن 
تيمية وابن قدامة وغيره. 

كما أوضح رحمه الله ضمن رده على رسالة الشيخ ابن محمود: أن تغيير اليهود 
والنصارى لأديانهم مقتضى لتغيير الحكم 2 إباحة ذبائحهم. 

إلى أن قال الشيخ ابن حميد رحمه اللّه: ولمزيد من الإيضاح 2 هذه 
السالةفظرا لأمميكها والجاحة اليا واتعااء المتلمين بها انقون: إن الأضل 
:4 الأبضاع والحيوانات التحريم فلا يحل البضع إلا بعقد صحيح مستجمع 
لأركانه وشروطه. كما لا يباح أكل لحوم الحيوانات إلا بعد تحقق تذكيتها من 
أهل للتذكية. فإن الله سبحانه وتعالى حرم الميتة والدم ولحم لخنزير وما أهل 
لغير الله به. وحرم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع إلا ما 
ذكى. فهذا يدل على أن الأصل 4 الحيوان التحريم إلا ما ذكاه المسلمون أو 
أهل الكتاب بقطع الحلقوم وهو مجرى التنفس والمريء وهو مجرى الطعام 


00 


والماء مع قطع الودجين # قول طائفة من أهل العلم: فما يرد من اللحوم 
المعلية ان كان استيراده من بلاد أسلامية أو من بلاد أهل الكتاب وعادتهم 
يدبحون بالطريقة الشرعية قلا شك 2# حله. وان كانت تلك اللحوم المستوردة 
تستورد من بلاد جرت عادتهم او اكثرهم يذبحون بالخنق او بضرب الراس ١‏ 

المسلمين وغير يز هل الكتاب من وثني أو مجوسي أو قادياني أو شيوعي ونحوهم 
قلا يباح ما ذكوه. لأآن التذكية المبيحة لأكل ما ذكى لابد أن تكون من مسلم أو 


كتابي عاقل له قصد وإرادة وغير هؤلاء لا يباح تذكيتهم. 


أما إذا جهل الأمر ي تلك اللحوم ولم يعلم عن حالة أهل البلد التي وردت 
منها تلك اللحوم هل يذبحون بالطريقة الشرعية أم بغيرها ولم يعلم حالة 
المذكين وجهل الأمرء فلا شك # تحريم ما يرد من تلك البلاد المجهول أمر 
عادتيم جه الذيع عليبا نجاف اتحظرموهو أئة إذا اتش مييع وار هيات 
جانب الحظر سواء كان 2# الذبائح أو الصيد. ومثله النكاح كما قرره أهل العلم 
منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم والحافظ ابن رجب وغيرهم 
من الحنابلة وكذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني والإمام النووي وغيرهم 
كثير. مستدلين بما ب (الصحيحين) وغيرهما من حديث عدي بن حاتم أن 
النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: (إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم اللّه عليه 
فكل؛ فإن وجدت معه كلبا آخر غلا تأكل) . 
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فالحديث يدل على أنه إذا وجد مع كلبه المعلم كلبا آخر أنه لا يأكله تغليبا 
لجانب الحظرء فقّد اجتمع 4 هذا الصيد مبيح وهو إرسال الكلب المعلم إليه: 
وغير مبيح وهو اشتراك الكلب الآخرء لذا منع الرسول صلى اللّه عليه وسمل 
من أكلة: وقال أيضا ضلى الله عليه وسلم: (إذا اصبته بسهمك فوقع # الماء 
فلا تأكل) متفق عليه. 

وك رواية عند الترمذي: (إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع 
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الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن كسيد ب 
فال ابن سيف: 
ومن مطالعة هذا الكتاب اتضح لى أنه يتضمن قسمين: 


الأول: ملخصه ما ذكرنا. 


والثاني: الرد على الشيخ ابن محمود 4# رسالته المتضمنة فتواه جعل مدينة 
حد اموي نا انعا القادسيه مو جيه الجر يناد ا يتنه كلد التقروووة القتطىة 
لذلك. أرجو اللّه أن يمفوهة أخخطاء الشيخ ابن محمود وأخطائناء وكل مسلم 
ومسلمة ي القول والعمل؛ ولعله اطلع على رد الشيخ ابن حميد رحمه الله ب 
كتابه هذاء حيث أنه طبع عام ١٠٠1١ه‏ وبين طبعه ووفاة الشيخ ابن محمود 
رحمه الله العشر الأواخر من رمضان عام 4117١ه‏ أكثر من ١1‏ ها كاه 
اسشهق: 

وقد تضمن رد الشيخ ابن حميد رحمه الله بعد أن أشار إلى ما ذكر الشيخ 
ابن محمود من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان خيا ويرى كثرة 
النازلين من أجواء السماء إلى ساحة جدة يؤمون هذا البيت للحج والعمرة, 
لبادر إلى تعيين ميقات لهم من جدة نفسهاء وعلى تغير الفتوى واختلافها 
بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد إلى غير ذلك إلى آخر 
ما تضمنته رسائل الشيخ ابن محمود من أمور رد عليها الشيخ ابن حميد. 

وقد أورد ل رده الأدلة من الكتاب والسئة وأقوال العلماء. و ملخص ذلك 


ما تضمنه الرد من أن تعليل الشيخ ابن محمود أن الطائرات مكلفة حسب 


الوية 


- الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
النظام بالنزول ‏ مطار جدة لجواز الإحرام فيها ليس بشيء. ثم إن ادعاءه 
أن مرور الطائرات فوق سماء الميقات وهي محلقة 4# السماء لا يصدق على 
أهلها أنهم أتوا الميقات المحدد لهم. ادعاء فإن السماء حكمها حكم الأرض 
الك يقايلها شتواء مستواء: 

وذكر الشيخ ابن حميد حول ذلك ما جاء كش كتاب ( الدر المختار) وما قال 
الإمام النووي وما قال ل كتاب (المغني). وكتاب (مطالب أولي النهى) وما 
قاله الملا على قاري 2 (منسكه) وقال: فالفضاء الذي يقابل المواقيت هو أ 
حكم المواقيت لها من الحكم ما للمواقيت الأرضية. 

وعلى قوله: فمتى كان الأمر بهذه الصفة وأن القضية هي موضع اجتهاد 
وتطلب من العلماء والحكام تحقيق النظر ش تعيين الميقات لهؤلاء القادمين 
على متون الطائرات لحجهم وعمرتهم., ولا أوفق ولا أرفق من جعل جدة هي 
الميقات. 

قال الشيخ عبد الله: ب هذا نظر من وجوه. 

الوجه الآول: أن القضية (أي الميقات) هي موضع اجتهاد. فمن يقول إن 
الميقات موضع اجتهاد؟ فهل لأحد يعين ميقاتا من قبل نفسه وقد عين رسول 
الله َكِْْةٌ المواقيت. كما ب ( الصحيحين) . وغيرهما غلا مساغ لأي اجتهاد مع 
النصء فقد وقت لأهل المدينة ومن يأتي من جهتهم برا أو بحرا أو جوا: ذا 


الحليفة. 


ا 
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الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حسيد ‏ 

كما وقت ما يقابلها لمن يأتي من جهة اليمن برا أو بحرا أو جوا: يلملم. 

ووقت لأهل المشرق من أهل نجد وغيرهم: قرن المنازل. 

ووقت ما يقابلها لأهل المغرب ومن يأتي من جهتهم: الجحفة. 

وقال: (هنّ لهنَ وئن أتى عليهنٌ من غير أهلهن) . 

كفانا رسول الله كَلكْْدٌ وبين المواقيت الواجب على من مر بها أو بمحاذاتها 
أن عرد منقى كان ريد للتبنك: 

الوجه الثاني: إدخال الحكام ل المسائل العلمية التي للاجتهاد فيها مساغ: 2 
غير محله فإن الاجتهاد لا يكون من الحكام ولا من غيرهم وانما الحكام منفدون. 
والمسائل الاجتهادية مرجعها إلى العلماء العارفين بأصول الشريعة وقواعدهاء 
العالمين بإلحاق كل فرع بما يناسبه والحكام ليسوا من أهل هذا الفن: فإدخال 
الحكام مع العلماء فيما يسوغ فيه الاجتهاد مما لم ير فيه نص من كتاب الله وسنة 
رسوله: ‏ غير محله. 

الوجه الثالث: قوله: (ولا أوفق ولا أرفق من جعل جدة هي الميقات ) . فالأوفق 
والأرفق ما عينه رسول الله كَكَِة. وما درج عليه سلف هذه الأمة من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم لا ما استحسنته الاراء والعقول بدون دليل يصار إليه. 

قوله: (وقد صارت جدة طريقا لجميع ركاب الطائرات. ويحتاجون بداعي 
الضرورة إلى تعيين ميقات أرضي يُحرمون منه لحجهم وعمرتهم فوجبت إجابتهم: 


كما وقت عمر لأهل العراق (ذات عرق). 
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الشيخ العلامة عبدالله بن محمد بن حميد 

لا إله إلا الله. ما أعظم شأنه؛ فهل لو كان طريق ركاب الطائرات غير 
حو ةل ينان تون ويفا نا متا اال كان اتفناذ ده بك أو الحديبية أو مكة؟ وهل 
كغير هذا اليقاق عمااتعين طريق ركاب الطاكزراتة لا أفلن أن أهدا يقول بهذا 


القول: 


أما ما وقت عمر لأهل العراق ذات عرق فإنه قال: (انظروا حذوها من 
لوفقم اقدرن ابورا أونيضرا أوجوا وله ودى #طريقه ينيقات شكال نه 
انظروا حذوها من طريةكم, ولأثر عمر رضي الله عنه هذاء اتفق العلماء على 
أن تق بيلك طرئها لاأيغه قرولا شاك هما عيقه وسون اللههانه يسرم من 
موضع يحاذي أقرب المواقيت إليه. 

وقد بحثت هيئّة كبار العلماء # المملكة العربية السعودية موضوع رسالة فضيلة 
الشية هيو ادن سونو أسماركفرارا مز اانعية: 

بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
وبعد. ففي الدورة الرابعة عشرة لمجلس هيئّة كبار العلماء المنعقدة © الطائف 
من ١٠/١994/1١١ه‏ حتى 1599/7١/7١‏ نظر المجلس 4# الرسالة التي بعثها 
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المحاكم الشرعية والشئون الدينية 
قطان النييختاؤلة انلك بلق لديو عبد لعزي تسريه وال دل بخاة هيهانا 
ركان الطاكزات الجوية والشفق التحرية وقد اسعرضن اللجلين تلك القتوى 
فوجد أنها تستند على: 


)٠١5( 


الشيغ العلامة عبدالنه بن محمد بن حميد ‏ 
- أن الفتوى تتغير بتغير الأحوال والأزمان. 
- أن القضية موضع اجتهاد وتتطلب من العلماء تحقيق النظر 3 تعيين 
و 
الميقات لهؤلاء القادمين على متون الطائكرات. 
- أن مرور الطائرات فوق سماء الميقات وهي محلقة 2# السماء لا يمصدق 
على أهلها أنهم أتوا الميقات المحدد لهم لغة ولا شرعا. 
- ما يزعمه من أن فتواه تشيه ما فعله عمر رضى الله عنه حين وقت لأهل 
العواق ذا عرق. 
- قوله (لوكان رسول الله يَيكِةٌ حيا ويرى كثرة النازلين من أجواء السماء 
إلى ساحة جدة يأمون هذا البيت للحج والعمرة لبادر إلى تعيين ميقات لهم من 
جدة نفسها لكونها من مقتضى أصوله ونصوصه ). اه. 
وان المجلس بعد دراسة هذه الأمور الخمسة وغيرها مما ورد شّ الرسالة. 
يرى أرخ المسوغات التى استتد اليها مردودة بالنصوص الشرعية واجماع سلف 
الأمة. فقد روى البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (وقتَ 
ب 1 # و ع و د 3 7 25 
رسول الله ككيْةِ لأهل المدينة ذا الحليفة. ولأهل الشام الجحفة. ولأهل نجد قرنّ 
المنازل؛ ولاهل اليمن يلملم. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن, ممن اراد 
الحج أو العمرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة). 
ولايصح الاستناد .هذه المسألة إلى تغيير الفتوى بتغيير الأحوال والأزمان 


لآنها من العبادات وهي مبنية على التوقيف. كما أنها ليست من مواضع الاجتهاد 
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لالشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد بع ببلبلبلبل-ب-ب ‏ ته 
عضن ره 3 3 
لتحديدها بالنص من رسول الله َكل ومن المعلوم عند اهل العلم ان الهواء تابع 


َ 
للقرار كما هو مبسوط 4# موضعه وإنكار ذلك منه غير مُسّلم. 


أما احتجاجه بجعل عمر رضي الله عنة ذات هرق مقانا لفل العراق فهو 
0007 0 
أو غيرها من مكة يحرمون منه بدلا من ميقاتهم الذي يمرون به الجهة 
الشرقية منهاء بل قال عمر رضي الله عنه ( انظروا حذوها من طريقكم). 

وأما قوله: ولو كان رسول الله يَكِ حيا- إلى قوله- لبادر إلى تعيين ميقات 
لهم من جدة نفسهاء لكونها من مقتضى أصوله ونصوصه), فهو قول ليس 
بصحيح لأن الله أكمل الدين 4 حياة رسول الله جَلَةِ وانتهى التشريع بوفاته 


س ”7 سس 5 س في أي و - و 


كما قال تعالى: (اليوْمَ أكمَلتُ لَكُمَ يكم وَانْمَمَكٌغلدكم نفك ورضنيت لك 
الإسَّلامَ ديناً). وقوله تعالى (وَمَا كَانَ رَيّكَ نّسيًا). وإنه ليترتب على هذا القول 
أمور كثيرة خطيرة. 

وبناء على ما تقدم وبعد الرجوع إلى الأدلة وما ذكر أهل العلم # المواقيت 
المكانية ومناقشة الموضوع من جميع جوانبه فإن المجلس يقرر بالإجماع ما يلي: 


- أن الفتوى الصادرة من فضيلة الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المحاكم 
الشرعية والشئون الدينية بقطرء الخاصة بجواز جعل جدة ميقاتا لركاب الطائرات الجوية 
والسفن البحرية : قتوى باطلة لعدم استنادها إلى نص من كتاب الله أوسنة رسوله أو إجماع 
ملف الأمة ولة يسيقة إليها أحد من غلناء المسلمين النين يثتد يأقوالهة: 
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الشيخ العلامة عبدالته بن سحمد بن حهيد ب 
د الأيجوةئلن مو بسيعات من اكواقيت المكانية أويحالق واحدا متها جوا أو 
بكرا اليتخاز دمن كو لعزا كرا افدين لذلف الأذانه ركم كرو اقل الحله: 
رحمهم اللّه تعالى. 
- هذا وباللّه التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وسلم. 
(هيئة كبار العلماء: رئيس الدورة: عبدالله بن محمد بن حميد. أعضاء 
هيئة كبار العلماء: عبداللّه خياط. محمد بن علي الحركان. عبدالعزيز بن 
عبد اللّه الباز. سليمان بن عبيدء عبد الرزاق عفيفي, راشد بن خنين. محمد بن 
جبيرء عبد الله بن غديان. صالح بن غصون. عبد المجيد بن حسن. عبد الله بن 
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- الشيخ العلامة عبدالنه بن محمد بن حميد 
وفاة الشيخ عبد الله بن حميد: 

كان شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد قبل أن يصاب بالمرض الخطير الذي 
أصابه وهو السرطان اقصضخة عيزة لا يكو فيا عن أمواض السيكيق: 
كالسكر والروماتيزم وأمراض الشرايين فكان إذا خرجنا معه للنزهة 2# البر 
رتراك السنيى على اقوونية لقا زول الاين أ ممعت لأعفى قصيييا قلق زهت 

ولا أذكر أنه دعانا إلى نزهة إلا وأمسك بيدي وتمشينا قليلا على الأقدام: 
وكانت فرصة لي لكي أتحدث معه 4 بعض الأمور المهمة. 

وكان يبدو بصحة جيدة وبخاصة أن جسمه يميل إلى النحافة من غير 
مرض وهو طويل القامة أطول قليلا من المعتاد. 

وأذكر أننا كنا مرة خارجين للنزهة إلى جبل خلف طريق ديراب # الجنوب 


الغربي من مدينة الرياض القديمة و ذلك المكان جبال. 


وما كان من الصعب السير بين الحصى الكبيرة لمثل الشيخ اتجهنا إلى برقة 
وهي الرملة التي تركب أسفل الجبل # العادة؛ يعني تركبه توجد فيه. لذلك 
تكون ]لضيو ينها صعيا لكرني اللتصيفت ات العلن هم اديوه ده الجيل: 

ولم يصعد منا إلا الشيخ رغبم كبر سنه وعجز عن ذلك شاب كان معنا. 

وقد مرض الشيخ من سرطان أصاب معدته وأمرت الحكومة له بالسفر 


إلى أمريكا مرتين للكشف عليه والعلاج له. ولكن أمر الله غالب وعاد من 


)5٠١( 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ‏ 

المرة الثانية متعبا. وقد ضار الأطباء يغذونه بطريق أنبوب التغذية وزرته # 
المستشفى 2# الطائف قبل وفاته بنحو أسبوع فوجدته يتغذى بالآنبوب. وجسمه 
ضعيف وصوته ضعيفء ولكنه لم يتخل عن عبارات المجاملة التي يسأل بها 
الرجل- عادة- عن صحته وعن عياله وأحوالهم. 

ثم توي 4 الساعة الثالثة بعد ظهر الأربعاء العشرين من ذي القعدة عام 
"٠ه‏ وصلي علية يوم الخميس # المسجد الحرام ‏ مكة المكرمة بعد صلاة 
العصر ودفن 4 مقبرة العدل شرقي مكة المكرمة. رحمه اللّه. وجعل ما تحمله 
4 مرضه من آلام 4 ميزان حسناته انه سميع قريب. 
قال الشاعر عبدالعزيز بن محمد النقيدان يرثيه : 


دمعة على فميد العلم الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد: 


)؟١١(‎ 


يا ابن الكرام رأيت جرحك قاسيا 
إن المنية حين جن عراكها 
ولوأنهميفدون صاحبهمنا 
لم أنمس أسستاذي يجود بعلمه 
ورأايتمنيركالذي عودته 
وإلى يمينك سائل مستفسر 
ورأيتهم يجرون خلفك مثلما 
البيتيملوهالشداة وكلهم 
طب أيهاالحبرالهمامقانما 
نيطت بعاتقك الجسام فما وهت 
قد عشت الدنيا وأنت معلم 
وبقيت 2 الحرم الشريف معلما 
إن الجهاد وقد عرفت سبيله 
الكيسسون لهم من الله الرضا 
الله ينزل فوق قبرك رحمة 


الشّيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 


لم يبر رغم تدخل النطاس 
وففالجميع بحرقة ومآسس 
بخلواوهان لذائذالأنفاسسن 
للناهلين بهمة وحمابمن 
صدق الحديث يضصيء كالئنيراس 
والى شمالك من علومك حاس 
يجرون خلف مواكب الأعرامسس 
أمل بعلم فيه خيرلباسس 
انجبته للدين خيرغرابسن 
منك العزائم بل زهت بحماس 
متعلممتواض يع للثاين 
ترنوبعينالصصدق للأقدامسس 
ماسسرت فيه بدافعالاحساسسن 
يسقيهمالرحمنأهنأكاسس 
غيثايعمبقية الارمايسس 


ورثاه زميلنا وصديقنا تلميده الشيخ محمد بن عبد الله بن سبيل إمام 
هذه مرثية بصاحب السماحة العلامة فقيد الإسلام والمسلمين الشيخ عبد الله 
بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء وعضو 
المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي ورئيس المجمع الفقهي بمكة المكرمة 


)؟1١١؟(‎ 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 5 ب 


على مثل هذا الخطب تهمى النواظر 


الا أيهاالناعي لناعلمالهدى 
لثننكانهذا 2-70 
نعيتالذي يبكيه كهل ويافع 
نعيت الذي يبكيه محراب مسجد 
وتبكيه دور للعلوم ينيرها؟ 
ويبكيه جل المشكلات إذا عصت 
ويبكيه فصل الحق بالعلم مدعما 
بكاه ذووا الحاجات اذ كان ملجئا 
هوالشيحخ عبدالله نجل محمد 
هوالجبل الراسسي على كل حالة 
منار على درب التقى قوق لاحب 
قفوي بفصلالحق قاض موفق 
هوالحبر كم طابت نفوس ومبعت 
لهمجلسس يرتادهكلعالم 
ترى الناسن هذا وارد متعطش 
تفردخٍ علموفقه وقفطنة 
فكم كشفت أبحائه منغوامضص 


نوادرعلممن فئون تنوعت 


وتدرىدماءمقلة ومحاجر 
أصدقا تقول أم 50 تحاذر 
نعيتالذي يبكيه بادوحاضر 
ويبكيه شبان ويبكي الأكابر 
ويبكيه تذكيروتبكي المنابر 
بفهم دفيق نجتنيهالثابر 
وأعيا رجالا وردها والمصصادر 
ويبكيه صساد للفتاوىوحائر 
يدافععن ملهوفهم ويناصر 
نه أن ة ايلام هه تاشر 
إذا زمزعت أحلام قوم أعاصر 
به يهندي الساري وتناي المخاطر 
به يرئضصي خصم وتهدا ضمائر 
قلوب وأبصسرر به أو بصائر 
فكم غمرالجلاسس منه جواهر 
وذا ناهل من بحر علم وصصادر 
تقاصر عنها باحهثومذاكر 
ومن حكمنجني وهن نوادر 
ينمي بهاعقل وتزكوسرائر 


)»١*( 


- الشديخ العلامة عبدالنه بن محمد بن حميد 


قداستخرجتمن كنز عمقل مؤيد 
ترى الحازم المشغوف ك2 نيل حكمة 
وما العلم إلا ما رواه أئمة 
سرى ذكره ف الأرفس شرقا ومغربا 
وعم الآسسى عربا وعجماموته 
يجاهد ل ذات الاله بحكمة 
و الله لم تأخذه لومة لائم 
فكمردعتأقوالهمنمعاند 
لهي قلوب العالمين محبة 
محبة دينيرتجيهاأولوالتقى 
سحابة علم روت الروضن والربى 
فيا مسف اقتن صمو انتبث ده 
وإن انتزاع العلم ‏ موت أهله 
فيالك من خطب جليل وحادت 
كمافقدت# حندسس الليل انجم 
فيا خيبة السساري إذا غاب نجمه 
فكمألسسلف يبكي بقلب مبرح 
لقدمزقالأحشاءهمبيموته 


)"”١:غ(‎ 


ونقل صحيح أسسندته عباقر 
ينافسس ف تسطيرها ويبادر 
مشافهة أو دونته دفاتر 
وقدأكبرته جلة وأكابر 
فيا حسسرتا إذ الحدوه وغهادروا 
وبالقسط قواموللحق ناصر 
يناصح شكرا تارة ويجاهشر 
واذعن من بعدالعناديساير 
محبة صيدق قربة ومفاخر 
ويحرم منها جاهشل أو مكابر 
فاخصبمنهامربعومحاجر 
فأضحى هشيما وهو بالأمس ناضر 
كما جاء نص 4# الصحيحين ظاهر 
بهفقدتأنهارعلمزواخر 
وقد سقطت ؤ الأفق وهي زواهر 
ويا لوعة الصادي إذا جف ماطر 
وكمواجمأضضناه حزن مخامر 
تكادله ص مالجحبا تنائر 


أقللحزني مرةفيكائر 


إلهالورىندعوك 5 وجهرة 
منالروع والأحزان يومفراقه 
سيبقى لهج قلب كل موحد 
سفن الله قشر نفة واوتل الرضا 
وبوءه دار السسلام مع الأولى 
فال حميدائماالمسبرعزمة 
فإن مصسابالمرء فقد ثوابه 
ولستم ذويه وحدكم بش مصابه 
وذي حالة الدنيا سسرور وغبطة 
وقد خلق الإنسسان # كبد فمن 
وإن قضساء الله حكم منفذ 
وليمس يردالموت حصن ممنع 
فماخالدازيدوممرووخالد 
كن استهن تتهنرة أسافة التي 
مضى ابن حميد بالمفاخر والتقى 
(جليل) أتت 2# النظم أعوام عمره 
وصل الهي ما بكى الصحب أو هوت 
على المصطفى بدر الدجى سيد الورى 


)"؟١ه(‎ 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حصيد ‏ 


تخفف ف عناماحوتهالضمائر 
فياسيديرحماكإنك قادر 
سريرة حب يوم تبلى السرائر 
يمن به رب رحيم وغافر 
همونصروا حرب الإله وهاجروا 
فصبرا ينال الأجر من هو صابر 
وأماالرزايافالمهيمن جابر 
شعوب به قدأفزعت وعشائر 
وأيام بؤسس فرقة وفواقر 
يروم صغفاء العيش لا شك قاصر 
علدنا اتركنا والأمحرلله صائر 
ولا شاهق أو قوة وعساكر 
سيوف المنايا مصلتات بواتر 
يمرعليهابالمواعظزاجر 
فللهعمربالفضصسائلزاخر 
و عام (غيث) غيبته المقابر 
نجوم الدجى أو ناح 4 الدوح طائر 


وآل وصحب ما بكى العام شاعر 


قالوا في الشيخ عبدالله بن حميد 


الشيخ العلامة عيدالته بن محمد بن حسيد ب 


قالوا 4 الشيخ عبدالله بن حميد : 
ورد ل الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه حين اثنوا 
على أحد الموتى خيرا: أنتم شهداء الله 4 أرضه. أي الذين يشهدون بصلاح 


اليكل 


وشيخنا الشيخ ابن حميد قائد ديني وعالم كبير ومفيد للطلاب وتخرج به 
جماعة بل جماعات من الطلالاب تولى بعضهم القضاء وبعصهم تولوا وظائف 
كبيرة أخرى. وقد نوه بذلك من ترجموا له فأردت أن أنقل بعض كلامهم فيه 


وك سيرته فهو شهادة لما أعرفه عنه. وما سجلته 4 هذا الكتاب. 


أول ذلك ما ذكره زميله # الرئاسة العلمية لكل منهما من شيخهما الشيخ 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ وهو الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. قال: 
توك سماحة الشيخ العالم العلامة عبداللّه بن حميد رئيس مجلس القضاء 
الأعلى 2 يوم الأربعاء الموافق )٠١(‏ ذي القعدة عام (7١4١ه)‏ قرب أذان 
العصرء. ومن ةيه المسجد الحرام بعد صلاة العصر 2 اليوم الحادي 
والعشرين من ذي القعدة. وكانت وفاته بالطائف. ثم نقل إلى مكة # يوم 
البقبيسن امد كود 

وقد تولى القضاء يك الرياض والمجمعة والقصيم. وألف مؤلفات جيدة 
مفيدة وتولى التدريس # المسجد الحرام مدة طويلة. وتولى الإشراف على 


فلؤون ا سق التحراة كم رف الكرعاء (6ة؟ له )ولي ركاسة لين القضاء 


(189؟) 


- الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 

4 الرياض. وله جهود مشكورة وآثار محمودة 2# التدريسء والدعوة إلى اللّه 
فر وتحل» وامتاضنوة لكي والقحفه الفولولاة الأمين و الت سيوم ا عت الله 
مثوبته. ورفع درجاته # المهديين. وأصلح ذريته. وجمعنا وإيّاه وسائر إخواننا 


الله 4 دار كرامته. أنه جواد كريم. 


حررل )١١(‏ ربيع أول عام 1٠(‏ ١ه‏ ). 

إنتهى. 

وكنت مرة عند الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ المدير العام 
للكليات والمعاهد العلمية, إناق أن كلتك شديرا المقهه اعد بريد الذي 
يتبع تلك الرئاسة. 

فجرى ذكر الشيخ عبد الله بن محمد بن حميدء ولم يكن عندنا أحد فقال 
لي الشيخ عبد اللطيف: شيخكم الشيخ عبد الله بن حميد مثل ما يقولون: (غار 
أظلم) ما يدري أحد عن غايته ما هوب مثل فلان: (صاع كرعته فرعته) . 

والمراد بالصاع المكيال الذي تكال به الحبوب مثل الحنطة وكرعته أخذه 
من القمح وفرعته ما يكون فوقه مما يستقر من القمح. وهذا يعني أن ما فيه 
ظاهر للعيان. 

أما (غار أظلم) فإنه مدح للرجل سائر 4 نجد. فهو الذي لا يسبر أحد 
غوره. ولا يعرف ما يفكر فيه من أمور تتعلق بغيره. 

وقال الشيخ إبراهيم بن محمد بن سيف من بين ما قاله # كتابه (المبتدأ 


)؟١12١(‎ 


الشيخ العلامة عبدالنه بن محمد بن حميد ‏ 

الشيخ عبدالله بن حميد (ه١-‏ ؟.1اه.): 
نشأته ودراسته : 

العلامة الحافظ الفقيه أبومحمد الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد العزيز 
بن عبد الرحمن بن حسين بن حميد ينتسب إلى بئي خالد. 

ولد _3 59 ذي الحجة من سئة 9ه وتو 2 والده # السنة الثانية من ميلاده: 
وَقوَا القران زلا الرواقى كن اللقريي هل وق محما :رز سند يعي قو تيرد 
ثانيا وقرآه فود على الشيخ الفاضل عبدالظاهر أبي السمح إمام الحرم المكي 
ثم تدرج ‏ طلب العلم فأخذ عن الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ (كتاب 
التوحيد) و(كشف الشبهات) و(العقيدة الواسطية) و(الأربعين النووية) و(شرح 


الزاد). 
وقرأعلى الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ (التدمرية) و(الحموية) 
و(كتاب التوحيد) و(رد الإمام أحمد على الزنادقة والجهمية). 
وقرأ عليه 2# النحو (الآجرومية): و(القطر) و(شرحه). و(الملحة) 
و(شرحها) و(الألفية) و(شرحها). و(حاشية السجاعي والخضري) عليها. 
و الحديث (عمدة الأحكام). لعبدالغني المقدسي والمصطلح. و 
الفرائض (الرحبية) و(البرهانية) ومراجعات كثيرة 4 (شرح الترتيب) 
و 
للشنشوري و(بلوغ المرام) وقطعة كبيرة من (المنتقى). 


)؟1؟١(‎ 


لالشيةخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد _طعل د اه 
عو 

وك الفقه (مختصر المقنع) و(شرحه الروض المربع) و(نظم المفردات) 

و(شرحها) وحفظ (منتهى الإرادات) إلى باب الصداق وسمع عليه (صحيح 


البخاري) ومسلم وأبي داود والنسائي. 


وأخذ عن الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ ( التوحيد ) و(آداب المشي 


إلى الصلاة) . 


كما أخذ عن الشيخ حمد بن فارس (الآجرومية) مدة قصيرة قبل وفاته 
5 و« وه 
بئحو عشرة اشهر وسافر مع شيخه الشيخ محمد بن ابراهيم الى بلد الغطغط. 


وكتب الأخ محمد بن إبراهيم الفاسي # جريدة البلاد السعودية بتاريخ 
0ه عن حلقة التدريس التي كان يعقدها الشيخ رحمه الله ما يتضمن 
أن الشيخ عقد حلقته خلف مقام إبراهيم عليه السلام يدرس التوحيد وبيان ما 
بعث اللّه به الرسل عليهم وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة والسلام. من التوحيد 
وما ينافيه من الشرك. أو ينال كماله. وبيان البدع القادحة 2# التوحيد والمعاصي؛ 
وتبصير الناس 4# أحكام حجهم من بيان ما يجب وما يستحب وما يحرم وما 
يجور. 

وتستمر الجلسات بصفة أطول 4# مواسم الحج. وك شهر رمضان 
المبارك لكثرة الناس 4 رمضان:ء والحجاج والمعتمرين والوافدين للاستفتاء 
والاستماع. 


(؟؟؟) 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حسيد 

ودروس الشيخ عبد اللّه رحمه اللّه غالبا تكون يعد صلاة الفجر مباشرة 
وذلك # علوم العقائد والتوحيد وعلوم اللفة العربية إلى قبل طلوع الشمس ثم 
يشرع 4# دروس التفسير والحديث والفقه وغيرها من كتب الرجال ثم يصلي 
ويشرع ‏ دروس صحيح البخاري وإعلام الموقعين وبعد أن يصلي العصر 
يدرس بلوغ المرام. وبعد صلاة المغرب يدرس الفرائض وتلاوة القرآن مع 


تفسير الايات. 

وقال: حضرت دروسه # حصوة باب الصفا (قلت: أنذاك يوم كان هناك 
حصوات 4# الحرم أما اليوم فجميع أرض الحرم مبلطة ضمن توسعة المسجد 
الحرام التي لم يسبق مثلهاء التي قامت وتقوم بها الدولة السعودية نرجو الله 
تعالى أن يعزها بالإسلام ويعز الإسلام بها ويدمر أعداءه آمينء اللهم صل 
وسلم على نبينا محمد) . 

وكان موضوعه ( أي موضوع الدرس) التوجه بالعبادة إلى الله ودعاء الله وحده لا 
دعاء الأضرحة ولا بواسطة ولا شفاعة. وزيارة القبور سنة للعظة والاعتبار لا للتوسل 
والاستشفاع ولا بالذبح والنذور للقبور ولا الإستغاثة بها والسجود عندها كل ذلك شرك 
لا يرضاه الله وهوهدم للتوحيد الذي جاء به الإسلام من أساسه. ومثل ذلك تجصيص 


القبور وبناء الأضرحة عليها وتشييد الأبنية عليها وكسوتها بالحرير المذهب. 
وقال: واستمع الى حديث هذا العام هه وهو يعظ الناس © المسجد 


الحرام 4 شهر رمضان بعد المغرب بواسطة مكبر الصوت فكان ينصحهم 


(*>*؟) 


- الشديخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
ويرشدهم. ويحثهم على المحافظة على الصلاة ويحذرهم من عاقبة تركها. 
ويبين لهم فضل الصوم والزكاة ومقدارها بالعملة السعودية. وينهاهم عن 
ذفؤة الجاهانة الحصدية ويدعوفم' إلى القسينك بالوحية الاسلامية [ انما 
المؤمنونَ إحْوَةٌ). 

وقال الشيخ أحمد الطاحون أحد علماء الأزهر: كان الشيخ عبدالله بن 
حميد رحمه اللّه تعالى ملجأ للناس # أمور دينهم. يكتبون إليه أو لإذاعة 
المملكة العربية السعودية بما يصادفهم من مشلكات وقضايا يحتاجون فيها 
إلى حكم الإسلام وإلى توضيح ينير لهم الطريقء وكم استمعنا اليه كما استمع 
إليه الألوف 4 رده عن هذه الأسئلة بواسطة الإذاعة بطريقة مرتبة واضحة. 
وكان من أهم مميزاته عند الجواب أنه يسمع السؤال من المذيع ثم يأتي الشيخ 
عبدالله رحمه الله يتلو السؤال بعد تلاوة المذيع له إما بنص السؤال أو معناه 
وذلك لربط الجواب بالسؤال بتلاوتهما من قبله 4 الحال. 

ركان معتية ممقنه ا عن الكناب والة او متحي مين اراد الفقياةظ 
المسألة المعنية ما يستند على الكتاب والسنة؛ وإن كان يخالف مذهب الإمام 
أحمد (الذي كانت دراساته منذ شبابه فيه) وهو بذلك يُعد من رجال العلم 
المحققين الذين أكدوا 4 نفوس الناس ونفوس طلبة العلم ضرورة الأخذ 
بالكتاب والسنة؛ فإذا وجد الدليل 2# المذهب الذي أخذن به أخذ به وإن كان عند 
غيره الدليل أخذ به. وهذا هوما كان عليه الفقهاء الأجلاء أمثال الإمام أحمد 


(1>5؟) 


الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ‏ 
منهم إذا اجتهد 4 مسألة وأبدى فيها رأيا ثم ظهر لغيره أو لتلاميذه دليل من 
الكتاب والسئة. وفتوى الفقيه لا تتفق تتفق مع هذا الدليل فعليه أن يأخذ بالدليل 


إننا لن ننسى دقته رحمه الله 4 الفكر ودقته 4# التعبير مع الحرص على 
وضوح المعنى ودعم الحكم بالدليل» فتلك ميزة للحاكم المتمكن, وهذا الى 
جانب إطلاعه الشامل ومعرفته الدقيقة بآراء أهل العلم والفقهاء خصوصا 2 
المسائل المتعلقة بالمعاملات والآأسرة وغير ذلك من فروع الفقه. 


جه 


إنهى. 
وقال الشيخ عبد الله بن عبدالرحمن بن بسام 4 ترجمة الشيخ عبد الله 


ابن حميد: 


كانت أسرة المترجم 4# بلدة معكال: ثم دخلت البلدة ‏ مسمى الرياض, 
فولد الشيخ 4# هذا الحي من أحياء الرياضء وقد شهر أسرته الأدنين» وكان 
سبب علو ذكرهاء وقد ولد 4 ذي الحجة عام 79١١هء‏ سمعت ذلك من الملك 
خالد بن عبد العزيز والشيخ عبد العزيز بن باز وغيرهما. 

م ا ل 
القرآن الكريم. وأخذ مبادئ العلوم الشرعية. فحفظ متونها ومع اهتمامه 
بالعلم واجتهاده فيه كان من تقدير الله وجود صفوة من العلماء. اختصٌ كل 


واحد منهم # باب من أبواب العلم وفن من فنونه. 


(ه؟>؟") 


- الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 


فكان من مشايخه : 
.١‏ الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ. قرأ عليه 4 كتاب التوحيد. 


1 


الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ, قرأ عليه 4 التوحيد والتفسير 


والحديث والفقه و الفرائض والتحو. 


. الشيخ سعد بن عتيق: قرأ عليه 2# التوحيد والحديث ومصطاحه. 

. الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ #4 الفقه. 

. الشيخ حمد بن فارس بالتحو. 

. ولكنه لازم الشيخ محمد بن إبراهيم ملازمة تامة حتى صارت له منه 


. هذا مع ما وهبه الله تعالى من الذكاء المفرط. والفهم الجيد. والعقل 


و 6. 3 00 5 5 
بعيد. واسم كبيرء و هوما زال # شبابه. 


. وكان كل يعرف ذلك عنه. فقد قال 2 حقه الملك عبد العزيز آل سعود: 


لوكنت جاعلا القضاء والإمارة جميعا 4 يد رجل واحد. لكان ذلك هو 


الشيخ عبد اللّه بن حميد. 


(5"؟) 


الشيخ العلامة عبدالله بن محمد بن حسيد ب 
أعماله: 

.١‏ عينه الملك عي دالعزيز قاضيا 4# العاصمة الرياض. وذلك 2 عام 
7ه هذا وليس له من العمر الا ثمان وعشرون سئة. وقضاء الرياض 

؟. وك عام ٠ه‏ ثقل إلى قضاء مقاطعة سدير. ومقامه 2 عاصمة 
المقاطعة المجمعة. 

3 وك عام 12317ه نقل إلى قضاء مقاطعة القصيم. ومقره مدينة بريدة. 
وهوجزء هام جدا # المملكة. لما فيه من العلماء ووفرة السكان, وكثرة 
الأعمال. وصار هذه المقاطعة هوالمرجع 4 القضاء والإفتاء والتدريس 
والإمامة والخطابة؛ وصار له القبول التام بين أهل المقاطعة. 

4. و عام 11171ه طلب الإعفاء من القضاء ليتفرغ للتدريس والإفتاء؛ فأعفي. 

0. وعام 1584ه تأسست الرئاسة العامة للإشراف الديني على المسجد 
هو بك معرفة الرجال وانتقائهم, فانتقل الى مكة واستقر فيها وقام 
بالعمل؛ فهو أول رئيس لهذا العمل الهام. 


5. وعام 590؟1ه عينه الملك خالد بن عبد العزيز رئيسا لمجلس القضاء. 


فخصار رئيس القضاة ومرجعهم 2# هذا المقام ا لكبير. 


ولا تاسس متجلين شكة كيار العلفاء كتين ليكون ف كاز اعضاكة: 


)؟>1١/(‎ 


- الشديخ العلامة عبدالله بن محمد بن حميد 
وبقي فيه حتى وفاته. 
كبا الخمورقينا إحلين اتح الذقون القزب تزايظة المانة الاسسااين: 
وهو مجلس يضم كبار العلماء من الأقطار الإسلامية لمناقشة القضايا 
المعاصرة المستجدة 4 أحكام الإسلام. 


4. كما اختير عضوا للمجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي الذي 
يعنى بأمور المسلمين ومشاكلهم. ولا سيما أمور الأقليات الإسلامية 
والجمعيات الإسلامية 4 أقطار المعمورة. 


والمترجم أينما حل 4# بلد. فهو المرجع للمكان الذي يحل فيه 4 الدرس والإفتاء 
والاستشارات. والتوسط 2 أمور الخير وغير ذلك؛ فهو مهتم بأمور المسلمين. وناصبٌ 
نفسه وعلمه وجاهه لخدمة الإسلام والمسلمين. 


وهو صاحب الإشارة والكلمة النافذة, وكان ولاة الأمور يجلونه ويعرفون قدره 
ويحترمونه غاية الاحترام: لسعة علمه حك نظره. ونصحه لعامة المسلمين وولاتهم. 


وما يقوم به من خدمة الإسلام والمسلمين. 


والشيخ عبدالله بن حميد من كبار علماء الإسلام وعقلائهم ووجهائهم. 

وقال بعضهم: الشيخ ابن حميد قد رزقه الله عقلاً راجحا. وسياسة ليس لها 
نظيرء وحكمة جعلته محل احترام؛ ومحل ثقة لدى الكبير والصغيرء يمتاز بالأناة 
والروية: كثثر الصنمت إلأ فيما ينفع. حاذد الذكاء لا يمكن أن يخدع. يحتاط 2 كل 


ما يقوله أو يفعله, لا ينخدع بالمظاهر مهما كانت ولا تغره الدعاوى. 


(18"؟) 


رزقة اللة:بيضيرة 'ثاقذة: يعرف الذغاة الحقيقيين التاضحين الخلصين: 
حي وير هومن أقل القبويه والنضن ان لمكن أن تتفل وو نان طن 
يزوره الكثير من أهل العلم؛ وممن ينتسبون إلى جمعيات وأحزاب من الشرق 
والغرب. فيتعرف المصيب من غيره. 

وكان يرى اتحاد المسلمين هو العلاج الوحيد لنصرة المسلمينء وأن الإسلام 
ليس فيه تحزب ولا تفرقء وهو بهذه النظرة البعيدة نال إعجاب المسلمين عامة. 


وثقة شعب المملكة خاصة. 


وكان يحرص على توجيه الشباب ونصحهم بالتعقل والرزانة. فالشباب 2 
الغالب تكون عندهم عجلة؛. وعدم تفكير # العواقب. مع حبهم للخير. وحرصهم 
على الدعوة إلى اللّه. فكان رحمه الله يشجعهم. ولكنه ينصحهم بالتثبت والهدوء, 
وعدم العجلة؛ ويحذرهم من التهور. ويحثهم على الاستقامة؛ والتأدب بآداب 
العلماء. وينصحهم بسلوك العلماء. وعلى ألا يأخذوا العلم إلا عن أهله المعروفين, 
وألا يأخذوه عن الجهال والأدعياء. 

وكان وحبة اللدزكره القنقع بويكره إكارتها:.وتععل ضاعية» (دوح الفاسين 
مقدّم على جلب المصالح) نصب عينيه. 

ورزق الشيخ رحمه الله قوة الشخصية والهيبة والوقار. 

أما علمه فهوفقيه لا يشق له غبار. فهو عالم من علماء الجنابلة الكبار. 


إلى أن قال ابن بسام: 


)؟١9(‎ 


الشديخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
مؤلفاته : 
مؤلفاته رسائل ليست على قدر علمه ومقامه. فهو من العلماء الذين يرون 
الاكتفاء بما 7 العلماء السايقون 2 أسفارهم, ولكنه كتب رسائل يرى أن 
الحاجة داعية إلى تحريرها منها: 
.١‏ الدعوةإالى الجهاد 2 الكتاب والسنة. 
؟. كمال الشريعة وشمولها لكل ما يحتاجه البشر. 
". دفاعوعن الإسلام. 
:. حكم اللحوم المستوردة وذبائح أهل الكتاب. 
. هداية الناسك إلى أحكام المناسك. 
5. الإبداع 4 شرح خطبة حجة الوداع. 


. تباين الأدلة 4 إثبات الأهلة. 


ومن ردوده: 

. إيضاح ما توهمه صاحب اليسر أ يسره من تجويز ذبح دم التمتع قبل 
وقت نحره. 

4. غاية المقصود ك التنبيه على أوهام ابن محمود. 


.٠‏ نقد نظام العمل والعمال. 


وما زال 4 أعماله من رئاسة مجلس القضاء ورئاسة المجمع الفقهي. 


وعضوية المجلس التأسيسى للرابطة. وعضوية هيئة مجلس كبار العلماء. 


)737١( 


الشيغ العلامة عيدالته بن محمد بن حسيد ب 

والتذرسن والافتاء: 
واستمر ة برامجه الإذاعية # ! ذاعة المملكة العربية السعودية. وك بدل 
جاهه وعلمه 4 قضاء حوائج المسلمين. حتى أصيب بمرض عضال سافر من 
أجله إلى أمريكا- وأجريت له عمليات, ولكن المرض الخبيث يزداد معه. فأدخل 
مستشفى القوات المسلحة # الطائف. وبقي فيه حتى وافاه أجله فيه. وذلك 2 


يوم الأربعاء (١/407/15١ه).‏ 


وصلي عليه 4 المسجد الحرام بعد صلاة العصر. ودفن 2# مقبرة العدل 
بمكة المكرمة. وحضر الصلاة وتشييعه أمم عظيمة:؛ يتقدمهم العلماء والأمراء 
والأعيان: وضان مشهدا عظيماء شعر المواطنون بفراغ كبيز بعده,فانفكس ذلك 
على حزن عميق. ومصاب كبيرء فرحمه اللّه تعالى!"). 


ليها 


إنهى . 


.55١ علماء نجد خلال ثمانية قرون» صرهة”:-‎ )١( 


)؟*"1١(‎ 


-# الشديخ العلامة عبدالنه بن محمد بن حميد 
ونعود إلى ما قاله الشيخ إبراهيم بن محمد بن سيف- رحمه الله : 
فال: 


ما فالوا عن الشيخ رحمه اللّه : 

تحدث سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز المفتي العام للمملكة لجريدة البلاد 
بحديث نشرته # عددها رقم 774/اه عن الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله 
فقال الشيخ عبد العزيز حفظه اللّه. 

(ترك أثرا كبيرا وشراغا عظيما: وذلك بسبب غزارة علمه. وكثرة فضله 
واهتمامه بأمور المسلمين وتوجيههم للخير عن طريق الكتابة والخطابة والوعظ 
العام. 

1 : و 

لقد كان رحمه الله زميلا لي ب طلب العلم والتحصيلء ودراسة المتون ومراجعة 
الشروح والمعاني والأحكام وحل الإشكالات. ومن هنا ربطني بالشيخ عبد الله رحمه الله 
علاقة متينة ازدادت على مر الأيام 4 المذاكرة والتعاون على البر والتقوى والنصح 
العام لولاة الأمر والمسلمين)7". 

كبا تمن هدية النفيخ ان ماذ» أنة تاك يوفاة الشية مين الله كثيوا وفال» 
لأتشهق أخصى الحياكة وين أخير امل اننم الذي قاونك دي ومقحيوضا 
وأن أغلب ما كان يدور بيني وبينه يتعلق بالمصالح العامة للمسلمين. وتذكيرهم 
بالحقء ودعوتهم إلى الإلتزام بأحكام الشريعة والحذر مما يخالف ذلك. 


.71.0 -١87 المبتدأ والخبر»ء ج » ص‎ )١( 


(؟*») 


الشيخ العلامة عبدالتله بن محمد بن حميد ب 
كان رحمه اللّه غاية ب تحري الحق والعناية بالأدلة # ترجيح ما يوافق الحق 
من مسائل الخلافء ولعل هذا ما جعل أبناءه يتأثرون بشخصيته ليصبحوا من 
خيرة شباب المسلمين؛ وأخص منهم بمزيد من العناية الكتيفيق صانها واحجد 
فهما على مستويات علمية عالية: اه. 
واضنكوت زائطة انال الاسالاميى ينانا شت وناج الشيخ عبد اللّه رحمه اللّه 
وأشارت إلى كونه من علماء المملكة العربية السعودية الاجلاء. ومساهمته بعمله 
وفكره 4 مجالات الدعوة إلى اللّه. ونشر معارف الإسلام ومشاركته بجهوده منذ 
انتسابه لعضوية المجلس التأسيسي (لرابطة العالم الإسلامي) ورئاسة المجمع 
الفقهي رغم تقدم سنه وضعف صحته؛ وكونه رحمه اللفمشهور ا سيان الرأي 
والرزاقة و الحكية: اهف 
ولفاد تحداك أيضا هن سيره القيع وغلفه وا نكى طلنة هن دمن الا نع 
فبالإضافة إلى حديث الشيخ ابن باز المار ذكره. تحدث عنه كل من المشايخ 
محمد بن سبيلء ورثاه بقصيدة. كذلك حمد بن فريان وكيل وزارة العدل رثاه 


بكلمة. وعبد الرحمن بن فايز الحربي. 


(*”؟) 


- الشيخ العلامة عبدالله بن محمد بن حميد 

ومما جاء يذ كلمة الشيخ ابن فريان عن الشيخ ابن حميد رحمه الله : 
ولقد كان فقيدنا العلامة أستاذ الجيل سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن 

حميد عزءا رذ ا طون شامخا 6 ثايتاء أكرمه اللّه بالفقه يك دينه ونفع الله 


الأمة بعلمه وبارك الله له 4 وقته؛ وكان التوفيق حليفه 4 أموره. 


وكان رحمه الله من ذوي الهمم العالية. وقوة التحمل والصبر والجلد: 
وكان قدوة 4# سلوكه. عميق التفكير دفيق الملا حظة. موجه من الطراز الأول 
نايعا أعزنا: ومسؤولا لضي يتمتع بصفاء ذهني وحس مرهف. وذاكرة 
ناتووأة ااكان الفلة لا يتقوع أنتراعا من صندؤر الرجال عَإن ققد حملت وموت 
العلفناء تازاغ #أهله المحالة فق نهنا كان الخطت حللاً والصاب هادها 
والحيز الذي تركه. والفراغ الناتج عن وفاته والصوت الذي صمت, والشعلة 
التي انطفأت بسبب و فاة فقيد العلم والعلماء سماحة الشيخ عبدالله بن 
نخد رزة بحستو كل ذلك كان كرك لبها غووهوة اغتي:النقوبن راهنا 
على التدبر والتفكر. فلقد جبلت النفوس على الرغد # بقاء من تحبه وتطمئن 
إليه. والحزن على فقد من هو عزيز و غالء مع العلم المتيقن بأن قضاء اللّه 
نافن وأن الآجال بيد الله وأن كل نفس ذاتقة الموت. 

وإذا كان الفقيد رحمه الله يمثل حلقة 4 سلسلة مشرقة من العلماء الأفاضل 
الذين أبلوا لمعيه بف قزم دينهم و أمتهم ووطنهم وك مقدمة الجميع امام 
الدعوة المجدد الشيخ محمد بن عبدالوهاب ومن جاء بعده خلفا عن سلف. حتى 


سماحة مفتي الديار السعودية ورئيس المقضاة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه اللّه 
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الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ب 
ومر مك رهد و كيسان تقول إن اه ولاه عونا وشعق جمد توق لهي نهنا فزكوه مز 
مآثر علمية. وما وضعوه من قواعد وما ألفوا من 5 نقل عنهم من فتاوى. 
ولا شك أن من أولى الناس بتقديرهم وتخليد ذكرهم من لهم علاقة بالجامعات 
وبالعلم والتعليم: فيا حبذا لوسميت قاعات الاجتماعات وقاعات المناقشة للرسائل 
كليات الشريعة وأصول الدين وكليات الحديث وعلوم القرآن ومعاهد الدعوة 
ومني العساء وقيرها باسماء أكابو التلماء تخليدا لذ كراهن وتغديرا من اد 
بعدهم لجهودهم ب خدمة العلم والتعليم والقضاء والإفتاء والدعوة و الإرشاد إننا 
نأمل أن نسمع بذلك 4# القريب العاجل. 

و4 مقال الأستاذ السديري عن الشيخ عبدالله: (فلقد اتصف رحمه الله 
بصفات قلما وجدت # غيره كالذكاءء والقوة 4 جانب الحقء لا تأخذه 4# الله 
لومة لاثم. وقوة الحجة والبرهان. وعدم التسرع © الفتوى والحكم. والذاكرة 
القوية التي يندر أن توجد 4# غيره. 

كما يمتاز رحمه الله بسعة من العلم والإطلاع والتحقيق ‏ المسائل؛ بحيث 
لا يشق له غبار كف التحقيق 4# مباحث الفقه وأصوله. واللغة العربية وغير ذلك 
من فروع العلم. 

كما أنه رحمه اللّه له اطلاع واسع 4# أمور العصر وأفكاره فهو كثير الاطلاع 
على الججريع من العلوم :واخفاره والنوتهاك سق الأعواء الابعلةم تايا نا 


يجري من أحداث أولا بأول. وكان باذلا نفسه للتعليم حتى آخر حياته؛ فليت 
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الشيخ العلامة عبدالله بن محمد بن حميد 
من يعرف الشيخ عن قرب أن يدونوا تاريخه الحافل من خلال مواقفه الفذة 
وأحكامه واستنياطاته الكثيرة ). 

و مقال الشيخ عبد الرحمن الحربي: (نقلت إلينا وسائل الإعلام المختلفة نبأ وفاة 
الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد. وكان لهذا النبأ المفزع أثره الكبير ب نفس كل 
مواطن عرف هذا الشيخ أويتي نشخيية كاز معاعة علدا من خلا قلا البلاد أفنى 
شبابه وشيخوخته ب خدمة العلم وطلابه وخدمة الإسلام والمسلمين فكان له دور كبير 
إنارة الطريق أمام الآخرين. 

وكان له دور أيضا التوجيه والإرشاد وحل قضايا المسلمين من خلال 
الأعمال القضائية التي تولاها إلى أن وصل إلى أعلى مركز قضائي 2# البلاد 
مستحقا بذلك ثقة ولاة الأمر. 

وكان رحمه اللّه إضافة إلى ما منحه اللفاهق غلم طووو مناه ها :الشلق 
والورع والتقوى بشوش الوجه منبسط الأسارير يعامل الناس كل حسب مستواه 
الفكري والخلقي. وساهم رحمه اللّه بدور كبير 2# التوجيه والإرشاد من خلال 
حلقات الذكر والدروس التي كان يلقيها ب المسجد الحرام وكانت حلقاته ملتقى 
لكثير من طلاب العلم وقاصدي هذا البيت الآمن وتخرج على يديه عدد كبير 
من طلبة العلم والذين ساهموا بدور كبير 2# إنارة الطريق وتوجيه الناس إلى 
ما يصلحهم. وكان رحمه الله يبذل العلم لكل من يطلبه حيث يعتبر سماحته 
ابدام يدق مكتاها اعد فكاق مقر لدوتكتية مديخين تكن ظا اتج ملم وضاخت 
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الشيغ العلامة عبدالله بن محمد بن حميد ب 
حاجة فيقصده الناس من كل مكان فيقضي لهم حاجاتهم ويحل مشاكلهم. 


إنتهى. 

وك الختام أنقل قولا مبسوطأ لابنه البار الدكتور صالح بن عبد الله بن 
حميد رئيس مجلس الشورى ثم رئيس مجلس القضاء الأعلى. 

وقد أدلى الدكتور صالح بن الشيخ عبد الله بن حميد بهذا الحديث لمجلة 
(الدارة) التي تصدر 4# الرياض فنشرته 4 عدديها رقم ؟. ؛ من سنتها 
الرابعة والعشرين الصادر # عام 419١ه.‏ 
قال منه: 
الجامع الكبير ف بريدة: 

من المعلوم ما عليه المساجد 2 الجزيرة العربية بعامة و .4 نجد بخاصة. 
من بنائها باللبن والطين وسقفها بالجريد وجذوع النخيل. مما يجعل بناءها 
ستفينا وعدرها اكصبير ا كال #ابتطليع الصمود طريلة” أقناف مياد الأبظان 
وعاديات الرياح. 

وحينما بدأت تظهر ي البلاد المواد الجديدة # البناء من الخرسانة 
المسلحة. كان الشيخ- رحمه اللّه- من أول المسارعين إلى الاستفادة من هذا 
الجديد المفيد فكان أول ما سعى إليه: إعادة بناء الجامع الكبير 2 بريدة, 
فرفع الأمر إلى جلالة الملك سعود- رحمه اللّه- فبادر بالاستجابة فتمت إعادة 


بناء الجامع وتوسعته على نفلقة الملك سعود- رحمه اللّه- وإشراف الشيخ., 
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- الشديغ العلامة عبدالنه بن محمد بن حميد 
على نفقة خادم الحرمين الشريفين- الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه اللّه- 


عام 1١4١اه.‏ 


(4"؟ ) 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ب 

مساجد ومشاريع أخرى: 

كما كان للشيخ- رحمه الله- مساع مشكورة 4 إعادة ترميم كثير من المساجد 
4 منطقة القصيم. ووقف بعض اليرت فاق الآئمة والمؤذنين وصرف مرتبات لهم 
قبل أن ينتظم الحال لدى وزارة الأوقاف. 
الإشراف الديني على المسجد الحرام: 

رأى الملك فيصل- رحمه اللّه- (1574- 05؟١ه‏ ) أن هناك حاجة لإنشاء 
جهاز خاص يدير شئون المسجد الحرام إذ كانت المسئولية فيه موزعة بين عدة 
إدارات: من وزارة الأوقاف. ورئاسة القضاءء وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. وغيرها فرأى أن يجمع ذلك 4# جهاز واحد فكان الرجل المناسب هو 
الشيخ عبدالله بن حميد. فهو يجمع بين العلم والديانة؛ وبعد النظر. وحسن 
التعامل مع أصناف الناس. ولعل حسن السمعة التي خلفها حين أنهى القضايا 
المتخلفة 4 الحجاز عام 1777ه كانت من وراء هذا الاختيار. فلما أبدى الملك 
فيصل رغبته ما وسع الشيخ إلا الاستجابة؛ وبخاصة أنها أعمال ليست كأعمال 
القضاء. فكان ذلك عام 584١ه.‏ واسم الجهاز: الرئاسة العامة للإشراف 
الديني على المسجد الحرام. 

فانتقل الشيخ من القصيم إلى مكة المكرمة 4 ذلك العام: وباشر عمله. 
ورتب الإدارة. و اتسعت دائرة اتصالاته يعلماء الحرمين الشريفين. وبخاصة 
علماء المسجد الحرام والمدرسين فيه. كما تكثفت اتصالاته بالوافدين إلى 


المسجد الحرام من أهل العلم والصلاح 4# مواسم الحج والعمرة. كما شرع 
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- الشَديعَ العلامة عبدالله بن محمد بن حميد 
الشيخ ب التدريس ع المسجد الحرام بين المغرب والعشاء خلف مقام إبراهيم 


© درس واعظء. وحلقة مشهورة. وفتاوى رصيدة. 


وكان من أهم ما اهتم به الشيخ تنظيم شئون المسجد الحرام 4# أئمته 
ومؤذديه. 

فقد كان الآذان متعددا إذ كان يوجد # كل منارة من مئثارات المسجد 
الحرام مؤذن يؤذن فالغى الشيخ ذلك وجمعهم على مؤذن واحد. إذ إن مكبر 
الصوت كاف 2# إسماع الأذان إلى جميع الأنحاء. 

وصار المؤذنون ياخدون نوباتهم من خلال جدول مرتب كل مؤذن يعرف 
أوقاته. 

كما كان الشيخ- رحمه الله- يحب أهل العلم ويكرمهم ويدنيهم من 
مجلسه. وبخاصة علماء المسجد الحرام ومدرسوه فقد كانت لهم عنده منزلة 
خاصة وحظوة متميزة. فكان يعتني بهم. ويسعى أ تهيئة الجو المناسب لهم 
ليقوموا بمهمة التدريس على خير وجه. وسعى 2 صرف مكافأة لهم تشجيعا 


لهم. واعترافا بجهودهم وبمصلهم. 
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الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 5 

التكبيرالجماعي #4 العيدين: 

كان من المعتاد 4 العيدين أن يقوم المؤذنون 2# المسجد الحرام بالتكبير 
قبل صلاة العيد بصفة جماعية بحيث يتحلقون حول المكبر فيؤدون التكبير 
نافيا فلم كشوي قرت ررعية للدت نكو اجرهه وا لكتها بودن ابح 
يقوم بالتكبير المشروع ش العيد. 
معهد الحرم المكي : 

عرف عن الشيخ حبه للعلم. وسعيه # نشره.ء ورعايته لطلابه وحدبه 
عليهم وحبه لهم. وعلى الرغم من أن الشيخ تلميذ حلقة وشيخ حلقة ومشجع 
للحلقات العلمية. لكنه رأى بثاقب نظره ما عليه متغيرات العصرء وزهد الناس 
4 التعليم الديني. وانصرافهم إلى التعليم النظامي بقصد نيل الشهادات, 
وتلمس وجوه الأعمال؛ فاقتضى نظره إنشاء معهد داخل أروقة المسجد الحرام 
يقوم على طريقة الحلقات لكنه يأخذ من التعليم النظامي محاسنه من حيث 
الضبط 4 الحضور والانصراف # المواعيد. واستقرار المواد العلمية التي 
يرغب تدريسهاء ويأخذ من الحلقات تحلق التلاميذ حول الشيخ. واقترابهم 
منه؛ والتفافهم حوله 4# داخل أروقة المسجد الحرام. مما يعطي صفة خاصة 
لهذه الدروس ومما يرجى معه نيل بركة المكان وفضل العلم. 

والفعل تم تأسيين معهد اتشرع المكن عام ٠6‏ هامعا دلا مريخلكى المتوسظة 


والثانوية واختار له المعلمين من العلماء الأكفاء فكان نيته صالحة؛ يخرج نباته 
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- الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
بإذن ربه. فتخرجت منه الآفواج تلو الافواج: ولاتزال غطاؤه مسكهرا وكفارة 
متواصلة من أبناء البلاد وخارج البلاد من بلاد المسلمين كافة. 
رئاسة مجلس القضاء الأعلى: 

حينما ترك الشيخ القضاء عام 111717١ه‏ 4# القصيم. لم يفتأ المسئولون- 
وفمهم الله- يعرضون عليه مناصب قضائية عليا ولكنه يأبى لما يدركه- رحمه 
الله - من شدة القضاء. وعظمة الوقوف بين يدي الله عز وجل. فقد عرض عليه 
ركاسة مبحكمة الرياكن :ووكاسة محكية فكة المكرمية: ووكاسة مجكية التميية 
بالمنطقة الغربية. ورئاسة محاكم الأحساء ورئاسة محاكم القصيم.ء فأباها 
حميعا ظلبا لنتلانة | ونه شيل أعنالا إدارية: كركاينه الاشر انث اليس على 
النتعه الحرام: ونظرا لسكنة لشي ويه ضبيته» ف القضناء قوع هية كلم يفنا 
المسئولون- حفظهم اللّه- من بذل المحاولات لإقناع الشيخ بالقبول حتى كان 
عام 96؟1١ه.‏ حيث رغب منه الملك خالد بن عبد العزيز - رحمه اللّه- أن يتولى 
وكَاسََة المجلس الاعك للقضاء:وه متخي جدية استحركة املك خالنة رحهة 
اللّه- ليكون المرجع النهائي 4# القضاءء وله مهمات أساسية من الفصل فيما 
يختلف فيه القاضي مع هيئة التمييز. والبت 2 أحكام القصاص والحدود, 
وتعيين القضاة وترقيتهم وإعفاؤهم وإحالتهم للتقاعد بعد استصدار الأمر 
السامي # ذلك. حسب ما نصت عليه نظم مجلس القضاء ولوائحه. فما وسع 


الشيخ إلا الامتثال لطلب الملك فتولى رئاسة المجلس واستمر فيه حتى وافاه 
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الشَّيعْ العلامة عبدالله بن محمد بن حميد 5 ب 


الأحلترجننة للبت وم نه هن التشتب ترحفا الحبيع تناه التنللاف مقر 
احكامية يو احوالهم واستعهانا نه ككان مسووة السيرة:خريهنا غلك 
توجيه القضاة وتذكيرهم بمهمات أعمالهم, حافظا لحقوقهم خانا لجنابهم 
كما كان قوي الموقف فيمن يخالف. 
ستيئرة القشا 2 

لقذدوؤق الله الفم عقا وقطنة: وذكاء ودهاء. وقوة ودقة. يدرك مرامي 
الألفاظا وحن القول» وسن التفظ عيبا :ف فلن التضاء لا مم عرق 
4 حيفه؛ ولا يخاف ضعيف من ظلمه؛ عرف بشدته 4# الحق. وصرامته 2 
الحكم. ولي القضاء فقام فيه أحسن مقام بالعدل والقوة. وكان له فيه مجلس 
مرهوب وله ب ذلك وقائع مشهورة وقصص غريبة. 
من د لك: 

أنه حينما تولى رتاسة مجلس القضاء الأعلى. مرت به قضية كان قد حكم 
بهاية النتضيم قبل كلأكيق عافا هلما كان القارئوع يقرا علنه الصف الذى دودك 
فيه القضية إذا هويمر بعبارة فيها تحريف, فما كان من الشيخ إلا أن سبح للّه 
واسترجع وقال: سبحان الله لقد قلت لهم 4# حينه أن يصلحوها بصيغة كذا 
فسامحهة الله لم:يصاحوها كانطر كيف كان الشيغ مستتكرا للقضيه برمتها 


وبعباراتها وألفاظها. 
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- الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 


المجالس والمؤتمرات والهيئات واللجان التي رأسها وشارك فيها : 


عضو هيئة كبار العلماء 4 المملكة. 
رئيس المجمع الفقهي 2 رابطة العالم الإسلامي 4# مكة المكرمة. 
رئيس لجنة جائزة الدولة التقديرية. 

عضو المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي. 

عضو المجلس الأعلى العالمي للمساجد # رابطة العالم الإسلامي. 


عضو المؤتمر العالمى لتوجيه الدعوة واعداد الدعاة. 
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الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حسيد 


المعهد العالي للقضاء والرسائل العلمية : 

الشيخ- رحمه اللّه- له تعلق بحلقات التدريس # المساجد. فهو يحبها 
ويعاق عليها آمالاً كبيرة ‏ التحصيل والأثر والثمرة: ويرى فيها بركة العلم 
وآثار الإخلاصء إذ إن صاحبها- © الغالب- لا يتطلع إلى شهادات. ولا يروم 
وظائف ومناصب كالتي تقود إليها غالبا الشهادات الممنوحة بالطرق النظامية, 
وإن كان- رحمه اللّه- يقدر لكل ذي علم علمه. ولكل ذي فضل فضله. ففضل 
الله واسع وفوق كل ذي علم عليم. فكم برز من ذوي الشهادات من يشهد لهم 
بالعلم والفضل وعظيم الأثر. 

ومن أجل هذا: فإن الشيخ- رحمه اللّه- كان نيا بالتعليم النظامي يدر 
اللتفرزوو كه هاي االاسفات اندم والالقها ن :وكاب وتيف رضي خالدية قا جا 
وصلاح النية وحسن القصد وتمحض الإخلاص مرده إلى العبد وذلك سر 
بيده وبين ربه. 

ومن أجل هذاء فإنه حينما أنشيّ المعهد العالي للقضاء عام 87١١ه‏ 27 
عهد الشيخ محمد بن إبراهيم- رحمه اللّه- طلبوا منه التدريس فوافق واستمر 
4 التدريس فيه كل عام. 

وكان المعهد يضم صفوة من كبار الطلاب وحملة الشهادات أمثال: د. عبدالله 


التركي. والشيخ صالح بن محمد اللحيدان. والشيخ عبد الله بن منيع؛ والشيخ صالح 


(160؟) 


- الشيع العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
الأطرم: والشيخ عبداللّه بن جبرين وغيرهم كثير. 

وحينما بدأت الجامعات السعودية تمنح الشهادات العليا 4 الماجستير 
والدكتوراه وطلبوا منه الاشتراك 4# مناقشة رسائل الطلاب وافق على ذلك. 

بل إن أول رسالة علمية ‏ الدكتوراه 2# الفقه الإسلامي 4 المملكة نوقشت 
على يديه- رحمه اللّه- وهي رسالة فضيلة الدكتور شرف علي الشريف كما 
كان عضو مناقشة رسالة فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو 
ميك ة كيان الفلتاء تاليا 

وي كل ذلك دلالة على حب الشيخ للعلم؛ وشدة تمسكه به. وتشجيعه لأهله 
ع أن مما ملكو به تمصديرة نا داه كلويقا مروف . 

الاحتساب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي ب قضاء حوائج 
الناسن: 

لم يكن الشيخ- رحمه الله- ممن يؤثر الاحتجاب عن الناسء أو يحب العزلة بل 
كإن كي هابة متهناد بالبدناة راتحي بتو مناد رع العام طامط حقيمكانها 
بواجب النصح نحوهم: ناهيك بأن من كان مثله 4# غزارة العلم والجرأة 4 الحق 
إلا ويلتف الناس حوله. وتتعلق به العامة وأصحاب الحوائجء وقد تميز بقوة الشكيمة: 


وسداد الرأي. وصواب الفكر. 


((5:؟") 


الشيغ العلامة عيدالنه بن محمد بن حسيد 5 ب 


قتصضيدى للدعوة الى اللّه: والآمن بالمغروف: والنهى عق المتكن:وشن آزو 


الدعأة ورجال الحسية. 


كان يقوم بالحقء ويأخن به الناس العامة منهم والخاصة:, لا يخص بأفكاره 


أحدا دون الآخر. 


(121؟) 


- الشّيخ العلامة عبدالنه بن محمد بن حميد 
الصحافة والاذاعة : 

قلنا إن الشيخ- رحمه اللّه- رجل عامة كما هورجل علم ودعوة. ولهذا فهو 
لايدة مقا نكن أن رقون يكف دق او دوه غير أو أدر مغرو أونهيا 
عن المنكر إلا وسلكه. والصحاقة والإذاعة كانت 4 أوائل ظهورها ويزوغها. 
وكان الشيخ من المبادرين 4# الإسهام فيها وتبليغ الحق والعلم للناس من خلالها 
فله نشاطد ب الصحافة ملحوظ من كتابة المقالات والتوجيهات والردود على ما 
يرى من مخالفات وله 4 ذلك باع طويل سوف نذكر نماذج منه إن شاء الله. 

أما الإذاعة فكان لديه إسهام كبير وبخاصة من الإجابة على فتاوى 
المستفتين 4 برنامج عام كان هو أحد أركانه وهو برنامج (نور على الدرب) : 
وهو برنامج إذاعي له صيته؛ فكان الشيخ- رحمه اللّه- من أوائل من شا رك 
فيه حتى توفاه اللّه. 

وهناك برنامج خاص للشيخ عنوانه (أسألوا أهل الذكر). يجيب فيه 
عن أسئلة السائلين الفقهية والاجتماعية. وقد عرف الشيخ بدقة الإجابة 2 
الفتوى. بل إنه يعيد سؤال السائل كاملا غير منقوص عن ظهر قلب لأنه كان 
كفيف البصر. وحين تسمع فتوى الشيخ أو تقرأها فإنك تدرك غزارة العلم, 
وأصالة الرأي. وعمق الفكر. ودقة العبارة. وقوة الدليل. وشمول المقارنة فيما 


يحتاج فيه إلى أيراد المقارئة بين افوال العلماء ومذاهيهم. 


إنتهى ما نقلناه من كلام الشيخ الدكتور صالح بن حميد. 


(1:48؟) 


الشيخ العلامة عبدالله بن محمد بن حميد ‏ 

قال الأستاذ ناصر العمري: 
فخطنهك : 

الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد من أهل معكال الذي هو الآن حي 
من أحياء الرياضء وكان قرية منفصلة عن الرياضء ويقع بين الرياض 
وعتيقة جنوب الرياض القديمة. طلب العلم على الشيخ محمد بن إبراهيم 
بن عبد اللطيف آل الشيخ # الرياضء وتولى القضاء # الرياض وتولى قضاء 
المجمعة'''. وقام بالتدريس 4 جامع 20 لذلك بتعيين واختيار من 
الملك عبدالعزيز ثم تعين قاضيا ل بريدة بالإضافة إلى التدريس أ الجامع 
وتوت الإفتراف على الحومين العريقيوم جيك كان رتنس غنانها لذلك: وتقين 
زقيسا للسكلنى الأعاى لظا ويك دق وهو اتعطل مخ تون فايف لخلا كك ردقن 
بفكة الكرمة: 

وكان قد ذهب وهو شاب يطلب العلم مع رجل يريد الزواج ش الغطغط من 
طلبة العلم صحبة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ:. وكان البدو ‏ ذلك 
الوقت فيهم شيء من الغلو والشدة # أمور الدين. وكان ثوب الشيخ عبد الله 
بن محمد بن حميد طويلا فمسكه رجل من البدو وقال أنت مسبل. وقص الثوب 
من أسفله وضرب الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد الذي كان شابا كفيف 


اليصر. وكان الثوب الطويل ١‏ لدي عليه عارية. وقال معتذرا: الثوب عارية 


)١(‏ الصحيح أنه تولى قضاء سدير وليس قضاء المجمعة وحدهاء ولكنه كان يقيم في المجمعة ويقضي لأهل 
المجمعة وسدير. 


(159؟) 


- الشّديخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
ولعيقتل الروكلالزدوق عدر ةاقطبرية وقصى التو وستيس كافون هاما ركان 
الشيخ عبد الله بن محمد فق قط افاكنيا فا وريواة فجاء البدوي الذي قص 
ثوبه ب هجرة الغطفط يخاصم عنده فعرف صوته وبعد انتهاء الخصومة قال 
له الشيخ عبد اللّه بن محمد بن حميد: ايت إلى بيتى لشرب القهوة بعد صلاة 
لكايو تجاه بتري دونا مكل ويناة وحتلدن قان لف ابن ميق واقلاة النكد 
يوم قصصت ثوبي وضربتني بالغطغط عام كذا5 قال أهو أنت؟ قال نعم, فأراد 
البدوي أن يقبل رأسه ويعتذر إليه فقال: لا تعتذر فأنا أريد أن تعرف أنني قد 
عرفتاك :زواللة ديقي 0 

قال الشيخ ابن خريف التويجري حي كتابه (طرائف من الأخبار والسوالف): 
فائدة: 

كا ترون تهنا ساحن زكاور اها كاتام يجن ووفان إلى أظل اباك ديا 
مقداره كذا وكذاء فقال: أنا ما عندي فلوس أسدد لك الآن ولكن خن من هذا 
الدكان حاجتك حتى تستوك حقك. فأتى الرجل بسيارة وحمل من الدكان 
أعناسا وقدوها بجميع حقه دفعة واحدة وذهب. 

فلما نام صاحب الدكان رأى أباه المتوفى وإذا خاطره غير طيبء قلما انتبه اغتم 
لذلك؛ فأتى يسأل شيخنا (عبدالله بن محمد بن حميد) رحمه الله. عن هذه الرؤيا؟ 


فقال الشيخ: (ما شاء الله يا علي أن أوفيت عن أبيك دينا ولم تقل لصاحبه ثُبْتّ. ترى 
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قولة ثبت تبرئ الحي ولكنها ما تبرئ الميت). 
5 7 8 و ءءء 
فأحس به الميت واللّه أعلم. 


هو 


اننهى. 


وقال التويجري أيضا ‏ طرائف (ج١.‏ ص058- 05): 


)؟65١(‎ 


- الشيخ العلامة عبدالتله بن محمد بن حميد 
تنبيه هام: 
قرره شيخنا عبد اللّه بن محمد بن حميد. رئيس الحرم المكي. رحمه اللّه 


تعالى. قال: 


كان عامة ضلال أهل نجد وسائر العرب 2# الجزيرة: هو الشرك (عبادة 
القبور. والتوسل دراك وغيرهم من المخلوقات. وطلب شفاعتهم منهم. 
قائلين: )ما نَعيدهُم إلا ليمَرَيُونا لخن لله 252 وهو الزمن الذي ظهر فيه 
الشيخ محمد بن عبدالوهابء ووازره آل سعود رحمهم الله تعالى. فأظهر 
التوحيد وانجلى ظلام الشرك. 4 نجد وغالب أنحاء الجزيرة والحمدلله. 


يقول: وأما ضلال اليوم فهو نوع آخرء (قد اندلق علينا الغرب) بدسائسه 
المنفذهك الظلام: بدعوى التمدن. والتنور؛ والتطور, والتقدم؛ وهم يركزون على 
التدهور لا يمتون إلى شيء من الآديان: لا توحيد ولا شرك. إنما هو التدهور ب 
المادة واللذات العاجلة. هذا هو غايتهم المقصودة. ويسمونه ( السلاح البارد) 
فصار أضر على الإسلام والمسلمين من السلاح الحار وأبلغ ب تفريق الكلمة 
وتشتيت القلوب. ومن رأوه يميل إلى ادن أتوه من قبله. فغرروه من حيث 
يهوى. فأعجبوه بنفسه. وأزروه بماضيهء وزينوا له الخروج على مجتمعه. 
بتفريق القلوب. وشق عصاهم. (بدعوى الإصلاح)؛ فريما يربو ضرره على 
إصلاحه: فيزيد المطين بلهٌ والليل ا ا للد ونعم الوكيل؛ قال الله 
تعالى: ١لأيألوَكُمَ‏ حَبَلاوَُومَا عَذتمَ فد بدت البَعْضَاءِ من أَهوَاهَهمٌ وَمَامُحْمَي 


مو بي ويره 


صدورهم | كدر 


(؟61»") 


الشيخ العلامة عبدالنه بن محمد بن حعيد 


وكثب"الأستاذ ,ممه ين عبد الريحمق ين سين أن إسمافيل مقالا ++ 
جريدة الجزيرة 4 عددها الصادر يوم الأحد ذي القعدة سئة ١85١اهء1ا ١‏ 
نوفمبر عام 0٠م‏ عن الشيخ عبد الله بن حميد قال فيه: 

الحديث عن سماحة الشيخ الإمام المحقق المحدث الفقيه المدقق خاتمة محققي 
الحنابلة تعد نك سل ل يمل هذا الإمام الجبل الفرد الذي يعتبر حجة ف الفقه 
عامة والحنبلي خاصة أثار إعجاب كل من التقى به ب الحرم وسمع به ألان اللّه 
له الفقه كما ألان الحديد لداود عليه السلام فهو مثل المعادن النادرة لا يعرف 
قدره إلا المختصون والعلماء الناصحون المخلصون صاحب تأصيل متمكن من اللغة 
العربية أيما تمكن. نسيج وحده لا يمكن أن ينساه من يتعاطى القراءة 4 كتب الفقه 
الحنبلي. 

له اهتمام بحكمة التشريع وعلله والذي جعلني أكتب عنه هذه الأيام لأنه 
ألف عنه كتاب مستقل ث هذه الأيام ألفه الأستاذ الفاضل الشيخ صلاح بن 
إبراهيم الزامل الكتاب يقع 2 07١‏ صفحة من القطع المتوسط الناشر دار 
أبجد للدراسات والنشر بالرياض ودار الصميعي للنشر والتوزيع الرياض. 


ولي الحق أن أفرح به ولم لا5 لأنني ممن كتب عن سماحته # كتابي ( الشيخ 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ وأثر مدرسته 4 النهضة العلمية والأدبية 4 البلاد 
السعودية) والذي طبع الطبعة الأولى على نفقة الشيخ عبد العزيز بن محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ والطبعة الأخيرة دار البشائر الإسلامية ببيروت. 


(6>؟) 


- الشيخ العلامة عبدالنه بن محهد بن حميد 

وهذا العلم كانت له أكبر حلقة فقه 2# الحرم المكي وهو يشرح كتاب المنتهى 
وغيره من كتب المذهب الحنبلي بصوته المميز الهادئٌ ولغته العربية الفصيحة 
الصحيحة فإذا قرر المذهب تقرير محقق أخذ ينقل أقوال المالكية والحنفية 
والشافعية وينص على الكتب والصفحات مما جعل ذلك محل إعجاب الحجاج 
والمعتمرين ممن ينتسبون إلى هذه المذاهب ولم يجرب عليه خطأ. 


دوه و 


هذا مع أنه مكفوف البصر أفَإِنْهًا لا تَعَمَى الأَبَصَارٌ ولكن تَعُمَى القلوبٌ 
الف دق انمد و41 انتين اثهانك عليه الأميكلة المويصية فا حاب عنها مسالة 
مشألة وكان يعر سؤال السائل كما أورده السائل وهذا لفطنته وحضور بديهته. 


فيجيب إجابات شافية كافية وكان يحضر حلقته كبار العلماء من كل بلد. 


هذا العالم الجليل ولد ب جنوب الرياض 2 حي يقال له معكال من أقدم 
أحياء الرياض من أسرة هم بقايا آل حميد حكام الأحساء وشرقي الجزيرة 
العزبية مانغا مق آل غريعن وقن اشيرق الشيخ الكقه الرامى الشيح سليمان 
بن عبدالله آل حماد المحقق بوزارة العدل رحمه اللّه قال: لم يتزوج محمد آل 
حميد إلا على كبر وذلك بمشورة الشيخ العالم العلامة عبد اللّه بن عبد اللطيف 
آل الشيخ رحمه اللماقلية دن تعد كو لوه عه سيقة كام كذ وهودف | لفن قرها 
إلى الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف فأذن الشيخ عبد الله وأقام # أذنيه وسماه 
عبداللّه وحكنه بالتمر كما هي السنئة ودعا له واستجاب اللّه دعوة الشيخ 


عبد الله فقد كان يطلب العلم إلى أن مات لتواضعه الجم فهو يستمع للمتحدث 


)">605( 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ب 
وهويدري بالموضوع أكثر من المتحدث وهذه سمة السلف الصالح وسمتهم فقد 
عرف بالوقار والرزانة والفطنة والذكاء والفراسة الصادقة. 

والشيخ رحمه الله 2 أموره يعيش الوسطية قولا وعملا وحالا كما هي حال 
فقهاء الحنابلة ولن تجد عليه أي أثر لتنطع أو غلوبل عنده حب وشغف بأحوال 
الساعة وهناك من يزوده بأخبار العالم و4 مقدمة هؤلاء الشيخ الفاضل محمد 


بن ناصر العبودي وهو أحد طلابه المخلصين الأوفياء الذين يثق بهم شيخنا. 


وثوبه فوق العقب وليس إلى نصف الساق وليس هو لباس شهرة لا بل ثوبه مثل 
أثواب سائر العلماء ولكنه مع هذا لم يسلم من حاسد وناقم فلما كان يخطب 2 
إحدى البلدان قام أحد هؤلاء وقال للشيخ لا سمع ولا طاعة فإنك مسبل والشيخ 2# 
الحقيقة ليس مسبلا بل ثوبه فوق العقبين ولكن لحكمة الشيخ وحلمه لم يكذب هذا 
الرجل وإنما قال له بلهجة أهل الرياض (هيت بمقص من بيتك وقص الزائد ) فما 
كان من هذا الرجل إلا أن خجل واعتذر أمام سخط الناس عليه. 

وكانت للشيخ شعبية لدى الخاص والعام وكان مسددا 4 كل أموره وقد 
أحال إليه أحد كبار القوم رجلين 4# دعوى بينهما وكتب أصلح بينهما فما كان 
من شيخنا إلا أن أصلح بينهما وبعد مدة أتى شيخنا إلى كبير القوم هذا فقال 
اللذيخ جواك الله شير ا يشي تقد حك نوما ورضيا عر ليت رديه 
اللّه: لا لم أحكم بينهما بل أصلحت لأنك كتبت لي أن أصلح ولم تقل لي احكم. 


وهذا من دقة فهم الشيخ وأمانته. وحين كان الرئيس العام للإشراف على 


)2060( 


- الشديخ الهعلامة عبدالنه بن محمد بن حهيد 
الحرمين الشريفين كنت أزوره وأجد عنده الراحة النفسية فتشعر بالروحانية 
بوامحاسة رقاناً بريه تلبيذه وناقية الوجل القدذوة نكا سارك وأجلاقه الشيع 
الجليل محمد بن عبد الله السبيل أطال. الله عمره أجد زواز الشيخ من كل 
مذهب فهو يألف ويؤلف وأحبه أهل مكة عامة وعلماء فهو حكيم 2# تعامله 
مع الناس ويراعي مشاعرهم ولا يصادم أحدا ولا يحقر أحدا فكل تصرفه 
وكتاباته موضوعية لا ذاتية ينصف الناس لا أزال أحتفظ بمجموعة من الكتب 
أهداني إياها آنذاك منها: 

)١(‏ كشاف القناع عن منن الإقناع. 

(؟) والمحرر لك الفقه لمجد الدين عبد السلام بن تيمية رحمه اللّه. 

فشيخنا لا يلحن ويكره اللحن وكان من عادة الناس خاصة وعامة أنهم ينطقون 
أسرة الشيخ هكذا (احميد) يبدؤونه بآلف ساكنة وبعدها حاء ساكنة ولما كنت 
اتا #اكتية النريعة كان اق شوق تقد بسنا جه جلا ميا طيرة بف كا مع الرياضن 
الكبير الذي 4 الصفاة فلما قدمته قلت (سماحة شيحنا عبدالله بن محمد بن 
حُميد) (فضممت الحاء وفتحت الميم) فرد علي بعض الحاضرين يطلبون أن أقرأ 
اسمه كما هو شائع على ألسنة الناس فما كان منه رحمه الله إلا قال: بارك الله 
فيك ياانتئ أنك أو ل مرق قطلق اسم ممحيها ريدت وذ ا حاتت تقو والعلام عن 
شيخنا يطول ويطول وأحيل القراء إلى الكتاب المذكور. 

ولكني أعتب ولا أدري إلى من أوجه عتبي فالشيخ رحمه الله لم يعرف 


حقه حيا ولا ميتا ولم يكتب عنه قبل هذا الكمانه حزق اللة كاثية كين الحزاء: 


ركه") 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ب 
وكذلك فتاويه ورسائله وتقريراته حتى الآن لم تطبع فلمن أوجه اللوم إنما طبع 
جزء من فتاويه محرفة مشوهة # دار ابن القاسم. ولمن أوجه اللوم لماذا لم 
يوزع منسكه على نطاق واسع 4 وزارة الحج ووزارة الشؤون الإسلامية؟ 

لماذا هذا العقوق ومنسكه يجب أن يطبع على نطاق واسع اسمه (هداية الناسك 
أحكام المناسك) فهو زبدة وخلاصة لا يكفي عنه غيره امتاز بالوضوح ويشير فيه 
إلى الحكمة والعلة وقد عوك على تاق طق وكا فنا خرا ديل أنه لا أحد يعلم 
عن هذا انك كن اذا لا تطبع منه مئات الآلااف أسوة بغيره من المناسك وهو 
شيخ الجميع؟ حتى النسخ القليلة التي طبعتها وزارة الشؤون الإسلامية وزعت على 
تلاق دكي بهد ا خلا 

وك ترجمة الشيخ قصور فقّد ترجموا للشيخ بترجمة ذكروا أن الشيخ أخذ 
التفسير والتوحيد والحديث عن فلان وفلان ولكن لم يذكروا بيت القصيد وهو 


الفقه وكيف دخل يك عداد الفقهاء لولم يكن فقيها درس الفقه وأتقنه وتبحر فيه. 


فشكر الله سعي الأخ الفاضل الشيخ صلاح بن إبراهيم الزامل على جهده 
الذي يذكر فيشكر حيث جمع غالب ما قيل عن سماحة الشيخ الإمام عبداللّه 
عشكيه وما فيل شه كدر اللسدهين أمكالة وقموة»باذلة من اتعقرق وا امود 
ونكران الجميل هذا واللّه من وراء القصد. 


محمد بن عبد الرحمن بن حسين آل إسماعيل 


(/اه؟) 


- الشديخ العلامة عبدالتله بن محمد بن حميد 
أسئلة وأجوبة حوك شيخنا الشيخ ابن حميد: 

بعد أن اتسع التعليم الجامعي 2# بلادنا وحسن مستواه من حيث البحوث 
والدراسات صار بعض طلبة الجامعات من رجا ل ونساء يريدون أن يكون البحث 
أحوال بعض التلقاء موضوعاً لرسائلهم الجامعية. 

وذلك تحت إشراف أساتذتهم ومدرسيهم من العلماء 4 الجامعات. وكان 
لشيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد نصيب وافر من بحوث الباحثين. وكل 
من قبلت الجامعات أن يكون بحثه عن الشيخ عبدالله بن حميد يتصل بي لأنه 
يعرف صلتي القوية بشيخنا ابن حميد» فيسألون عن بعض النقاط ويستفسرون عن 


أشياء يرون أنها تحتاج إلى إيضاح. 


وبعضصهم لم يفعل ذلك», وائما يطلب 3 أخبره ابتداء ببعضص الأشياء التي 
يحتاج إليها 4 بحثه من دون أن يذكرهاء وإنما يريد مني أن أضيفها إلى ما قد 
يكون ذكره من نقاط معيئة. 

وكنت أمدهم بجواب ما يريدون على قدر ما يسمح به جواب السؤال و 
نطاق ما يناسب الرسائل الجامعية التي يتناولونها. 


وذلك بأن الجميع صاروا يعرفون تلمذتي على الشيخ ابن حميد ويعرفون 
أن مق أقزب طليقة النة» وكتيرا نا ينهم إلى مق يطلب نهم أن اتكفيوا 
لقم عن أومقالا سعيتونهم عل كا تمرقون من عزني أعوف أشياء قشر 
لا يعرفها سائر الناس عن الشيخ عبداللّه بحكم صحبتي الطويلة له. وكونه 


(04؟) 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حسيد 5 ب 
يخصني من دون سائر تلامذته. وطلبة العلم الآخرين بأشياء علمية كما أنه 
يطلعنى على مكنونات مكتبته الحافلة ومنها أنه كان يطلب منى أن أصحبه 3 


شاوه الرسمية. 


وكنت أجبت بعضهم بكتابة كلمة مختصرة أو إجابات على أسئلة محددة. 
وبعضهم يلح على بأن أكتب له كلمة مختصرة تتعلق بتفاصيل بحثه عن 
الشيخ عبد الله بن حميد. ثم يتقدم بأسئلة كثيرة تبدو كما لوكان يريد مني أن 


أقوم بالبحث له عن الشيخ ابن حميد و أقدمه له جاهزا. 


وهذا مالا أوافق عليه لأمور أولها: أنه يكون كلامي وليس كلامه وهو متقدم 
للجامعة ومن ذلك إلى القراء على هذا الأساس وهذا فيه تدليس وإخفاء 


١‏ مو الهو هه 
٠‏ 


مع أنني أنا أريد أن أولف كتابا عن الشيخ ابن حميد. قياما بحقه على وبما 
يمليه الواجب نحوه. 

وثانى الأمور أن معنى ذلك أن أترك العمل 4 الكتب التى اشتغل بالكتابة 
والتأليف فيها وهي كتبي التي أكتبها حقيقة وأضع عليها اسمي. 

وثالثها: أننى سوف أشجعه بذلك على الكسلء والاعتماد على الآخرين أذ 
البحث العلمي الذي يجب أن يقوم به وأن يتمرن عليه. 

ومع ذلك كنت أجبت على أسئلة كثيرة للمؤلفين الباحثين عن الشيخ ابن 
حميد وقد رأيت أن أنقل هنا بعض ما أجبت به أولئك الباحثين لكونه متعلقا 


)"69( 


- الشديخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
بالحديث عن شيخي الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد ولأنه قد يذكر شيئًا ما 
لم أذكره ل فصول كتابى هذا. 

إما سهوا أو من أجل عزمي على نقل تلك الكلمات. مع العلم بأنني تركت 
بعض ما تكلمت به لكون أصله فقد مني وهو قليل. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة معالي شيخنا الماضل العلامة محمد بن ناصر العبودي 
ختاكلة اللةورعاة 
السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته 
هذه بعض الأسئلة والاستفسارات عن العلامة الشيخ عبد الله بن حميد 


رحمه اللّه 


أمل التكرم بالإجابة عليها ولكم فائق التحية. 
- ماهو الاثر العلمي والتربوي والنهضوي الذي تركه الشيخ ابن حميد 2 
المنطقة؟ 


- هل من الممكن أن تروي لنا ما هي طريقة التعامل الذي كان الشيخ ابن حميد 
يسلكها مع تلاميذه؟ 


)93٠٠١( 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 5 
البرنامج التربوي والتعليمي للشيخ ابن حميد أقصد ما هو البرنامج الذي 
وضعه للتلاميذ والطلبة؟ 
ما هو الفرق الذي رآه الشيخ محمد العبودي 2# الشيخ ابن حميد وطريقته 
4 التعليم وطريقة غيره من الذين سبقوه؟ 
هل كان الشيخ ابن حميد يتبنى النابهين والأذكياء وينمي مواهبهم وميولهم 
العلمية والفكرية8 
النقاش العلمي 4 الحلقة وتحريك الذهن للطالب وعدم التركيز على الحفظ 
فقط بدون استعمال التفكير لو تحدثت عن هذه الصفة # الشيخ رحمه اللّه 
وكيف كان يجعل التلميذ يتدرب على المناقشة وشحذ الذهن؟ 
كيف كانت معاملة الشيخ رحمه الله وأسلوبه وسياسته مع جميع طبقات 
المجتمع وفئات الناس؟ 


عندما استعمل الشيخ رحمه الله جهاز مكبر الصوت بالمساجد أو جامع بريدة 
بخصوص كيف كان ردة فعل طلبة العلم ‏ ذلك الزمن وعموم المتدينين. وما 
هي الطريقة التي أقنع بها الشيخ هؤلاء؟ 

تعليم الفتاة السعودية تعلمون حفظكم الله أن تعليمها قويل بالرفض 
والامتناع وبالذات من أهالي بريدة وغيرهم من أهالي نجد. وليس كلهم 
والقصة معروفة حينما أتوا إلى الرياض محتجين على هذا القرار فما كان 


موقف شيخنا ابن حميد © هذه القضية؟ 


)؟51١(‎ 


الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 


التزمت والتنطع والتشدد 4 الدين # غير موضعه كانت موجودة لدى البعض- كيف 
استطاع أن يتعامل مع هؤلاء؟ وهل هناك أشخاص أو فنة كانوا على هذه الصفة 
والشيخ أزال عنهم هذه الشوائب والأمراض؟ 

الشيخ ابن حميد كانت له السطلة القضائية والكلمة المسموعة 4 المنطقة مع 
هيبة الشخصية فما هو دوره 2# الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أو بمعنى 
آخر كيف كان يفعل هذا الركن الأساسي من أركان التربية الإسلامية 4 
المجتمع؟ وك الدعوة إلى اللّه ويربي عليه تلاميذه؟ 

الققات وففقه كان الكتاب هن الهنديق 'لشيكنا ابن هنية رحنة اللفالق 
تحدثت بالتفصيل عن اهتمام وحب وحرص الشيخ على القراءة وما هي 
كانت قراءات الشيخ؟ وكيف كان يحبب تلاميذه إلى القراءة وما هو برنامج 
الشيخ 2# القراءة5خطبة الجمعة كانت 

ارتجالية لا شك بالنسبة للشيخ لأنه أعمى فهل أحدث الكية ديد :3 
أسلوب الخطبة ومضمونها؟ 

عندما بدأت النهضة العمرانية وضع البنية التحتية للبلاد 4 عهد الملك 
سعود رحمه الله من مدارس وإنشاء مستشفيات وتوسيع الطرق ورصفها 
داخل المدن وخارجها وتأسيس شبكة الكهرباء والماء. هل كان للشيخ رحمه 
الله دور من خلال طلبه من المسئولين # الدولة: فيما تحتاجه المنطقة؟ 


(؟؟») 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حصيد  -‏ 


ما ينشر 4 الصحف والمجلات الداخلية وغيرها من الصحف الخارجية6 


- القضاء لدى الشيخ ابن حميد فيروى عن الملك عبد العزيز رحمه الله أنه قال لو 
كان هناك رجل أوليه الإمارة والقضاء لوليت ابن حميد وهذه الرواية ذكرها الشيخ 
ابن بسام # ترجمته للشيخ. ومن ضوء هذه الشهادة الكبرى من أعظم شخصية 
سياسية ظهرت 2# جزيرة العرب 2# القرن الرابع عشر الهجري فإن لها أعظم دلالة 
على مكانة وشخصية ابن حميد القضائية وكمال الأخلاق والمزايا التي جمع بين 
الشخصيتين (شخصية القاضي الذكي وشخصية الأمير المهاب): ما هي الصفات 


والسجايا التي رآها شحينا العبودي 4# الشيخ ابن حميد كقاضي؟ 


- لااشك أن الشيخ ابن حميد رحمه الله كان تعرض عليه قضايا ليس فيها 
ولأابينة لكنه: توصل أتى بحل دق هنه "القطايا يذكاكه وجسرفته .ين فهلن 
تذكر قضايا وردت إلى الشيخ بدون ذكر أسماء5 مع ذكر الجوانب الجيدة 
التي وضعها الشيخ 4# مسيرته القضائية بالقصيم. وحيث أصبحت قضاياه 
مضرب المثل للقضاء؟ 

- عندما انتدب الملك عبدالعزيز الشيخ ابن حميد للنظر 4 قضايا متأخرة 
الحجاز كنتم بصحبته والشيخ علي العجاجي رحمه الله فما هي نوعية 
القضايا وأصعبها وأكثرها تعقيدا قام الشيخ بحلها؟ 


- مأ هي أشفات استقالة الشيخ من القضاء عام اا" اه 


(*"؟) 


- الشّيخ العلامة عبدالنه بن محمد بن حميد 

- عندما افتتح المعهد العلمي ببريدة كنت مديرا لهذا المعهد هل شارك الشيخ 
ابن حميد بالتدريس وهل طريقته © التدريس بالمعهد نفس طريقته بالمسجد 
هل استمر يدرس حتى تعيينه بمكة المكرمة؟ 
وعلمية؟ 

- الفراسة نعمة من نعم الله عز وجل يهبها الله لمن يشاء وقد اليم الله بها 


على الشيخ ابن حميد فهل تحدثت عن فراسة لوطو سود بط التضاءد 
ومعاملة الناس وكشف صدقهم من كذبهم؟ 
أخوكم: صلاح بن إبراهيم الزامل 
باحث وصحفي وكاتب بجريدة الرياض 
ج١:‏ يتمثل الأثر العلمي والتربوي الذي تركه الشيخ عبد الله بن حميد 4 كثرة 
تلامذته وي القضاة والمرشدين الذين عينهم ووجههم إلى أعمالهم ثم 
تابع ذلك واتخدوه فدوة لهم. 
ج؟: أهم ذلك أن الشيخ عبد اللّه كان يناقش تلاميذه وطلبة العلم الذين يتلقونه 
ل ال فيد ل جع بأنفسهم, 
موضوع البحث. كما كان رحمه الله يتابع تلاميذه فإن تخلف أحد من 


)555 


الشيخ العلامة عبدالتله بن محمد بن حهيد ب 
الطلبة النجباء سأله عن سبب غيابه فيستحي الطالب من شيخه فلا 


يغيب مرة ثانية الا لعذر ظاهر. 


ج؟: دروس الشيخ عبدالله بن حميد التي يلقيها على تلاميذه وطلبة العلم الذين 
يتلقون العلم عليه تتألف من أنواع عدة أولها حفظ المتون 2# العلوم المهمة 
كالفرائض والفقه والنحووالتوحيدء لهذا يقرأ الطلبة على الشيخ حصة منها 
قربا فرع ظاوو قابع ففريدها الشيخ عبد اللّه لهم ويوضح معانيها ويناقش ما 
قاله العلماء فيها وما فهمه الطلبة أو تعلموه منه فيها. وهذه يصح أن تسمى 
لززسا بحماغوة انها كتين طلا لباو نابول 
والغاننة طاريق الإقوان وبع أن يقرا كن شتحسن كتاريا من أمهات الكدب 
4 الفنون المختلفة من العقيدة والتفسير والحديث والفقه والتاريخ 
فيعلق الشيخ على ذلك أو يصحح ما قد يكون 2# الكتاب مما يحتاج 
| فى اتسبوسنت: مسي ونين الك القاية وحمففيك: نكا ظلية الدلم» 
والمستمعون للدروس. الذين كانوا كثرة يجيئون لحلقات العلم للاستماع 
إلى الدروس والاستفادة منها من دون أن يكونوا من التلاميذ القارئين 
على الشيخ. 
والثالثة أن للشيخ درسا 17 يقرأه قارئّ خاص يكون ذلك بعد صلاة العصر 
تباكترف و يكون أرضا قبل مثا #النطاء مساشترة وها الور يتمع التظلية 


العلم والعوام. وكل من حضر للصلاة 2 الجامع. 


(1560؟) 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن وميد سس سسا تاداس 

جات يكن العكم عاق العلماء! انددن سدتكوا انشيع ادن سو كنا غافا 
لأن طرائقهم تختلف وطريقة تعليمهم لطلبتهم تختلف أيضاً. ولكن كان 
السائد عند بعض العلماء 4 نجد أن تكون الدروس بطريقة الإمرار أي 
يقرأ قارئ واحد على الشيخ ويعلق الشيخ على ما يراه يحتاج إلى تعليق 
أو ايضاح مما يقرأ القارئ ثم ينتهي الأمر ولكن الشيخ ابن حميد- كما 
قدمت- يناقش الطلبة ويعودهم على البحث عن المسائل العلمية ب الكتب 
بأنفسهم. 

ج0: نعم. هذا صحيح فالشيخ يتبنى النابهين ويشجعهم لكن قد يحصل أن بعض العامة 
يحكمون على طالب اتقلع يمدق كملة يمنا خطلة نمق لعل كاذ كان:ورها تير 
العبادة فإنهم قد يفضلونه على من هو أكثر فهما وذكاء! بل ومعرفة بالمسائل 
العلمية. إذا كان أدنى منه 2 العبادة فالشيخ عبد الله يتبنى النابهين من دون أن 
يؤثر ذلك على مكانة العباد والعاملين من طلبة العلم. 

عن قوت قينا من نت فنا عورا رند هنا أمكان قلات عيضن الطاب كاز 
مرجع من الكتب التي تتعلق بالدرس ويطلب منه أن يستخرج المسألة منه 
ويرى طلبته كيف يستطيعون أن يفعلوا مثل ذلك. 

ج/: يمكن أن يوصف الشيخ عبد الله بن حميد 2# باب العلاقات العامة بأنه عبقري, 
فهوقد رزق من حسن السياسة ومراعاة أحوال الناس ومعرفة ما 4 نفوسهم 
مما يطيب به خواطرهم ما لم يستطعه كثير من المشايخ: فحتى العوام إذا 


(55؟؟») 


ج/: 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حصيد ب 
جلس إليه أحد منهم 4# غير مجلس الحكم فإنه يتكلم معهم بما يتعلق بما 
يعرفه ذلك العامي. من دون أن يظهر الشيخ أنه قد عرف منه أكثر مما 
عرفه. لذلك قد تراه يسأل محدثه عن شيء يعرفه الشيخ عبد الله من أجل 
أن يعرف مدى مطابقة قول المتكلم عنه للواقع ومن أجل أن يشجعه على 
مواصلة الحديث الذي قد يذكر فيه ما لم يكن الشيخ يعرفه عنه من قبل 
فيقّذاة طلنا به ومعرطةايها يكون حوله. 

ومما يثير العجب أننا كنا نجلس عنده فيدخل عليه طوائف من الناس 
مجتمعين وبعضهم متفرقون فيتكلم مع كل أناس بما يناسبهم: وليس 
معنى ذلك أنه يكون ينا ع متحي وا لها رزق حسن الاختيار 2 
الكلام حتى يستفيد منه الجميع. 

كان بعض طلبة العلم يمانعون 2 استعمال مكبر الصوت وتركيب سماعاته 2 
المسجد الجامع؛ فكان الشيخ عبد الله ب أول الأمر يرفق بهم إلى درجة أنه أجل 
تركيب (المايكروفون) فترة ثم أمر بتركيبه واستعمله أول ما استعمله 4 خطبة 
الجمعة مما جعل بعض المتشددين الذين لا يعرفون حقيقة الأمرخ مكبر الصوت 
ينتقدون ذلك. ولكنهم ما أن رأوا فائدته وأن الاذان والذكر والموعظة تنطلق منه 
وتصل إلى ما لا تصل إليه بدونه غيروا رأيهم. 

اعتبر الشيخ عبدالله بن حميد أن تعليم الفتاة ذلك الوقت كان يثير 


خصومات وانشقاقات وفتنة بين الناس لأنهم لم يكونوا يتصورون فائدته 


(/1؟"؟ ) 


فكان- رحمه اللّه- يجيب على من يسأله عن ذ اك بمقتضى الشرع: وهو 
أن المهم هو نوع التعليم وما يكشفه من أمور وأما تعليم الدين والأخلاق 

فتاة فانه أمر مطلوب. ومع ذلك كان ينصح كل من يأتي إليه باتخاذ 
الحكمة وأخذ الأمر بالذي هو أسهل مستحضرا بأن الأمر سيكون طبيعيا 


فيما بعد. وقد كان كذلك بالفعل. 


:٠‏ ذكرت جواب ذلك # الجواب الذي قبله. 


صاحب السماحة الشيخ عبد الله بن حميد كان هورئيس هيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر الحقيقي وان كان يوجد رئيس فعلي يباشر العمل فإنه هو 
الذي عينه وهو الشيخ علي بن عبد العزيز العجاجي- رحمه اللّه- وقبل ذلك 
أي قبل أ ن يعين لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رئيس فإن الشيخ 
عبدالله كان مرجعهم, وكانوا يسمون النواب؛ والقاضي وهو الشيخ عبد الله 
بن حميد. كان يعين النائب وهو الذي يلاحظ كيفية أداء عمله ويرجع إليه 
النائب فتجا كفا مله نتواء! كان :زتلن مق ,الناهية الملعية الذينية اوسن 


النواحى الأخرى المتعلقة بهذا الأمر. 


100 فق الكقان فالشيه هون اللة دوخ كتين لا رفاوقة كنات 
جحستعمة) بد يعسوقىن ِ ل و بن 1 ل : 


كانت حافلة يالكتب. 


وكان الشيخ عبد الله إذا خرج إلى نزهة أو كان ف سفر حمل معه كتبا من 


)">"148( 


: ١0ج‎ 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 5 
عدة فنون تجد فيها كتاباً ل التاريخ واأخر.ق الأدب وثالثا © الفقه... 
الخ. 
وأذكر أن الشيخ عبد الله كان يبعث إليه أكثر المؤلفين إن لم يكونوا كلهم 
بمؤلفاتهم حتى يقرأها ويصحح ما قد يحتاج إلى التصحيح منهاء وكنا 
نقرأ عليه ذلك فكان لا يمل ولا يسآم من الاستماع إلى ذلك. 


: للشيخ عبدالله بن حميد طريقته 2 إلقاء الخطبة وهي ارتجالية كما ذكرتم 


ولكن كان العلماء من آل سليم وهم قضاة بريدة قبله يلقون خطبة الجمعة 
من دون ورقة؛ وأخص بالذكر الشيخ عمر بن محمد بن سليم رحمه الله 
الذي لم يكن يقرأ من كتاب ابيا به اكد وؤتالبنة قطي العيدين. أما 
خطبة الجمعة فقد كان عين خطيب الجامع عبد الله بن رشيد الفرج- رحمه 
الله- فكان يخطب من ورقة. وكانت الخطابة # ورقة هي الأمر الشائع ب 


أكثر البلدان النجدية 4 تلك العصور. 


: لعم, كان دور الشيخ عبدالله ب مثل هذه الأمور دور المشجع. بل الذي 


يحث عليها ويبين مصالحها للبلاد. 

للشيخ عبد الله بن حميد عناية بالإعلام والصحافة لا أعرفها لعالم من 
غلماء المملكة غيره فكان- رحمه الله يستمع إلى الإذاعة 4 كل يوم 
تقريبا ويقرأ الصحف المتنوعة حتى كنا نقرأ عليه ما يستطيع الوصول 


إليه من الصحف التي تصدر # البلدان العربية خارج المملكة. مع ذلك 


(589؟:) 


- الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 


كان يسأل المتتبعين للأخبار العالمية عن آخر الأخبار إذا جاءوا إليه يريد 
أن يعرف ما قد يكون فاته منها. 

وكان يقرأ الصحف ويوازن ببن الكتاب فيها فأذكر أنه كان قال لى مرة 
إن الكاتب الفلانى هو أرقى أسلوب من الكاتب الفلانى: لأن فكرته ضحلة 
بالنسبة إلى الأول: ولكن يصح القول بأن قراءة الصحف لدى الشيخ عبد الله 


بن حميد رغم مسؤولياته الواسعة هى فقرة ثابتة 4 برنامجه اليومى. 


: سمعت ما ذكرتموه عن الملك عبدالعزيز كما سمعتموه سواء أصح 3 


له بين العلم الواسع والتفكير السليم وحسن المعاملة للناس والبراعة 2 


: يصح أن يسلك الشيخ ابن حميد 4 سلك الدهاة من القضاة التاريخيين 


مثل إياس بن معاوية وشريح القاضي. لآنه يعرف كيف يستخرج الحقيقة 
من اقوال المدعي والمدعى عليه؛ ومن الشهود الذين يحضرونهماء وله 2 
هذا المقام مواقف ولذلك شواهد كثيرة. وللشيخ ابن حميد فيه أعمال 


بعضها معروف 


: نعم, كنت ب صحبة شيخنا الشيخ ابن حميد عندما انتدبه الملك عبد العزيز ال 


سعود رحمه الله لإنهاء القضايا القديمة ف محاكم المنطقة الغربية. 


)"217١( 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ب 
وقد تجلت طبيعة الشيخ ابن حميد 4 الصبر على تلك القضايا الحافلة 
بالأوراق التي مضت على بعضها وهي تحت النظر ي المحاكم مدة قد 
تصل الى عشرين سنة. 
وكان من اضعب ما علينا فَرَاءَة' الضكوك الطؤيلة الموجووة ده ملفات 
القضايا والتحقيقات التي لا داعي لها. فكان الشيخ عبد الله يستوعب 
ذلك كله بصدر رحب وصبر عجيب حتى كنا نحن المرافقين له والقارئين 
عليه تلك القضايا نتعب إذ كان يقرأ بعضها ‏ الليل مع النهار. وهو لا 
يتعب ولا يمل حتى يفهم جميع محتويات الملفات المتعلقة بالقضايا رحمه 
اللتوانانة التواب الخويل: 

أما نوعية القضايا فإنها تشمل جميع القضايا المتأخرة # المحاكم ومن ضمنها 
قضايا تتعلق بالقتل. وبعقارات وأراض ثمينة. 


ج15: لا أذكر التفاصيل المتعلقة بذلك الآن. 


2 معد سحي اتساج شي لاط عي للديون تكمطة :ان بلق لروسا فا 
المعهد لأجل استفادة الطلاب من علمه وبهدف أن يقبلوا على الدراسة 2 
اليد وقد قل وجمد الام شير ا سر صل ودبي لالج لكين كانرا 
يحضرون دروسه # وقت الضحى أ المسجد الجامع وغيره. رجوه بعبارات 
مؤثرة أن يعود إلى التدريس 2# الجامع 4 وقت الضحى. وقالوا من أجل أن 


يجلس إلى هذه الدروس من يريد الاستفادة منها فيصلي 4 المسجد صلاة 


)؟/١(‎ 


- الشديغ العلامة عبدالنه بن محمد بن حميد 
النافلة ويبحضر الدروسء. وقد استجاب الشيخ عبد الله إلى ذلك ولكن بعد 
أن االقووذرويا بك المذهن لد قصصيزة: 

ج١1:‏ نعم؛ ودامت صلتي بالشيخ عبد الله بن حميد كما تكون الصلة بين الوالد 
وابنه. وهي اكبر من ان تعبر عنها الرسائل. 

ج6؟7: هذا داخل 4# موضوع أداء الشيخ عبدالله عمله 4# القضاء. فكانت 
1 5 9 8 
واسعة وجزاه عنا وعن المسلمين خيرا. 


محمد بن ناصر العبودي 


) "72 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ‏ 

أسئلة من الأخ الأستاذ محمد بن حسين الشيعات اليصانيا: 

كان محمد الشيعان اليماني يقوم بدراسة للحصول على شهادة الملاجستير 
عن شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد. 
وهذا كنايه إلي : 

قال الأستاذ الشيعان: أحرك اللقّاء محمد بن حسين الشيعان اليمانى. 
اللقاء الأول: 

سلسلة اللقاءات العلمية- لقاء بفضيلة العللامة الشيخ/ محمد بن ناصر 
العبودي حفظه الله عن سيرة الشيخ العلامة: عبدالله بن محمد بن حميد 


رحمه اللّه- اللقاء الأول بتاريخ 4١/١٠/170١اه.‏ 


بسم الله الرحمن الرحيمء: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
أشرف خير الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فيسرني أن ألتقي بمعاليكم # هذا المكان الطيب و هذا اليوم المبارك. 
وحديثنا فيه عن فضيلة العلامة الشيخ/ عبد الله بن محمد بن عبدالعزيز بن حميد 
رحمه اللّه. وهو كما تعرفونه له ماله من فضائل وميزات وما ترك من آثار خيرة 


رحمه الله وغفر له. 


(صففة 


- الشديخ العلامة عبدالته بن محهد بن حميد 

شيخنا أشكركم 4# أول هذا اللقاء على إتاحة الفرصة لي وأنتم من ابناء 
الشيخ عبد الله بن حميد وتلاميذه البررة الذين يحتفظون له بمكانة عظيمة 2 
داخل وجدانكم. 


السوّال الأول: 
شيخنا أ ن الله إليكم هل لكم أن تحدثونا عن المكانة العلمية للشيخ 


عوواللة ير حون رحمه اللّه؟ 


ج/ بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه رب العالمين وصلى اللّه وسلم وبارك 
على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد.. فإنني أشكرك 
أيها الأخ الكريم/ محمد الشيعاني على اهتمامك بشيخنا ووالدنا الشيخ عبد الله 
بن محمد بن حميد رحمه اللّه. والحقيقة إن الكتابة عنه من أولى الكتابات التي 
ينبغي أن تكون عن علماء هذه البلاد: بل عن علماء المسلمين: لأن الرجل رحمه 
الله كان عالما وهذا أمر معروف يشهد على ذلك تلاميذه. وكتبه وبرامجه 3 
الإذاعة. وهوإلى ذلك شخصية قوية. وقاض منصف عادل لم يستطع أحد أن 
يلقي كلمة انتقاد واحدة فيما قرره من الأعمال وفيما حكم به من الأحكام. 

كاتا ج«هوويدل بيغا نهيف الدولة لان اطلعت على كونه كان يناصح أولياء 
الآمر يرسل إليهم رسائل سرية إذا اقتضى الأمر ذلك. إما تنبيه وإما توضيح 
شيء من الأشياء. وكذلك كانوا يرجعون إليه # إيضاح بعض الأمور فجهود 


الشيخ ابن حميد لها نواح عظيمة من نواحي النفع العام لهده البلاد سواء من 


(:175>؟) 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 5 
حيث كثرة تلاميذه أو من حيث أحكامه: أو من حيث الأشخاص الذين رباهم 
على طلب العلم» أومن حيث مقامه 2# الدولة. أومن حيث ترأسه مجلس القضاء 
الأعلى. ونعرف أن مجلس القضاء الأعلى هو المرجع للقضايا العظيمة: ومنها: 
قضايا المال. وقضايا الرقاب يعني القصاص 2# الرقاب وغيرها. والشيخ من 
هذه الناحية له أثار عظيمة وهو وللّه الحمد قد حمد أثره وقدره الناس 4 كل 


السؤال الثاني: 
سؤالي سلمكم الله عن ذكرياتكم 4# الطلب وبداياته مع الشيخ عبد الله بن 
حميد وآثره ‏ مساركم الدعوي والعلمي فيما بعد؟ 


ج: أما بالنسبة لسؤالكم عن الطلب على الشيخ ابن حميد وأثره بالنسبة 
إلى ف اتشفيقة كان أكرا عليه جالحاء: وهو افلم بقية السك هلية و أعكلة 
ستكسن ك2 عياني: هافاناتن وتشتى جزاه الله خير ولا أزان أقول نك و أعلته 
لأن ذلك هو الحقيقة. بل هو بالنسبة لي يعتبر شيخا ووالدا مربياًء فعندما قدم 
الشيخ عبدالله بن حميد رحمه الله من قضاء سدير إلى بريدة. ولم يأت إلى 
بريدة قاضيا وإنما جاء إليها مدرسا. وذلك بعد أن تو شيخها الكبير الشيخ/ 
عمر بن محمد بن سليم الذي بقىي أ القضاء مدة طويلة من عام ١هإلى‏ 
آخر عام 75؟اه وكان قبل ذلك ينوب عن القاضي وكان له تلاميذه والشيخ ابن 


سليم معروف 2# بريدة وخارجها. وكان الشيخ عمر بن سليم رحمه الله يتولى 


(ه/ا>»") 


- الشديخ السلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
القكناء ورتوتى ايريجين وله تالاميد كت ربوتونو) اتاد تومنيه الضينة عاج ين 
أحمد الخريصي.ء رحمه الله- الذي ذكرتم اسمه وأناس كثير فالملك عبد العزيز 
رحمه الله جعل ‏ أول الأمر كذ وظيفة الشيخ عمر بن سليم اثنين أولهما الشيخ 
غبد ]ميرخ كمد مدزينا انها حاب ولس قاشيا بوه تين الوقتةعين اتقي 
مكتيدجيق غبو اللذون عضين أن الخيل غينة فاته مفابرينة: فكان الشيخ عمر 
بن سليم يشغل وظيفتين فبقي الشيخ عبد الله بن حميد ثلاثة أشهر واياما ثم 
عاد بعد ذلك إلى الرياض. 

وك آخر سنة 577؟1١ه‏ عين الشيخ ان سارو كاسن همي تابدن لوكا تدده 
اللتين كان يتولاهما الشيخ عمر بن سليم وهما التدريس © المسجد والقضاء 
وهما وظيفتان كبيرتان لماذا5 لأن مدينة بريدة مدينة كبيرة 4 ذلك الوقت 
كانت أكبر مدينة # نجد بعد الرياضء وقبل ذلك الوقت بعشرين سنة كانت 
أكبر حتى من الرياضء ذكر ذلك مثلا الذين كتبوا عن الجزيرة العربية, 
مكل عا هق وهية كنار (تخضيوة ناما فا لغززيرة الغرى)اودواة خمر ةيه 
كتابه: ( قلب جزيرة العرب) كلهم ذكروا أن بريدة يزيد عدد سكانها خمسة 
ألاف على سكان مدينة الرياض. # ذلك الوقتء إضافة إلى أن بريدة لها من 
النواحي والقرى والتوابع والبوادي ما جعل وظيفة القاضي فيها أكثر أهمية. 

ولذلك أنا اعتيو أن شيشنا الشيخ عبداللّه بن محمد بن حميد كان 


يعتبر بمثابة رئيس القضاة 4# منطقة القصيم. وليس مجرد قاض أ بريدة 


(كل/ا؟' ) 


الشيخ العلامة عبدالتله بن محمد بن حميد 


وحدهاء فكان القضاة يرجعون إليه للعلم: وللاسترشاد وكان المتحاكمون أيضا 


يتحاكمون اليه. 


عندما جلس الشيخ عبداللّه بن حميد لطلبة العلم # ذلك الوقت قد 
بدأت طلب العلم قرأت قليلا على شيخنا الشيخ عمر بن سليم رحمه الله 
لأنتى كفم سكس لسرن فقون كوه بوبيت :دلاك كر اشكخيرا على الشي صاك 
بن عبدالرحمن السكيتي قاضي المذنب. وكذلك على الشيخ صالح بن أحمد 
الخريصي- رحمه الله- فعندما جاء شيخنا اجتمعنا عليه وأنا قرأت عليه أكثر 
من غيره؛ وكان له مجالس دروس كثيرة تبدأ من بعد صلاة الفجر ولا تنتهي 
إلا بصلاة العشاء إذا أقيمت صلاة العشاء انتهت دروس المسجدء ولكن كنا 
نمر عليه 4# البيت ويطلب منا أن نقرأ عليه وأن نسمعه بعض الكتب التي عنده 
وأجيانا نروب ان سدق فو سسنائة فامرنا بأو تبس هن مكا هذ م السالة من 
اكد كدا كت لتقي انج حنمن ونية العمل اااتاضر كير هوا 
السؤال الثالث: 

مكل السان الشين التملقة القصية عنسلا عام فاتدياة القنيع ونا عتفة 


الوقفة الأولى: أثر هذا الانتقال على علمية الشيخ رحمه الله ومدرسته؟ 
ج: بالنسبة لمنقطة القصيم كما كرمتم وذكرتم منطقة مهمة جداء ولذلك 


كان المللك عيدالعزيز 2 حهوده لإعادة الدولة السعودية بتكوين الدولة السعودية 


اا" 


- الشديخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 

الثالثة كان يعتقد كما يعتقد غيره أن الذي يحكم منطقة القصيم يكون قد حكم 
منطقة لجد. فالملك عبدالعزيز استعاده بل ظل يجاهد لسنوات حتى استعاده 
كاملا وذلك بالاتفاق مع أعيان القصيم وأمرائها. وذلك أمر معروف ومذكور 
2 التاريخ فالمنطقة مهمة جدا. 


أما بالنسبة لأثرها على علمية الشيخ لا نستطيع أن نقول إنها أثرت على 
عفن انشيج لآنه كان بعانا وصل ا اتن ورجة مطية نين المله قبن أن متقان 
إلى القصيم. ولكن الشيء الذي اعتقد أنه أثر فيه هو كثرة طلبة العلم الذين 
درسوا عليه القصيم أكثر مما كان 2# البلدان التي كان فيها من قبل. 

ومو ذلك أيض] مويق اليه كارا رونا ريه دورةةيسطقي اننا ذ هناك 
الدرس ثم عرضت مسألة لأحد الإخوان (كان هو أنشأ مكتبة جامع بريدة ب 
المبنى الذي أنشاه الشيخ عمر بن سليم ليضع فيه الكتب ولكن توي رحمه الله 
قبل ذلك. والمكتبة تسمى مكتبة بريدة قبل أن يوضع فيها كتب) . 

والغية سيؤالله ين ميد فين آنا كيبا فى اللكتنة وسيية وظهنن ه 
ذلك الوقت. (قيم مكتبة جامع بريدة). وحصلنا بعض الكتب مبدئيا فكان 
إذا حدثت أي مسألة وهو يريد الاستيضاح فيها 4# الحلقة العلمية. والحلقة ب 
الإصطلاح تمثل لدى المشايخ نصف دائرة إذا كان فيها خمسة صاروا حلقة: 
إذا كان الشيخ يقرأ عليه خمسة صاروا حلقة. وإذا كانوا خمسين صاروا حلقة. 


ما يكون واحد وراء الثاني لأنهم 4# المسجد الجامع فيتحلقون عليه فأي واحد 


(078؟) 


الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حسيد ب 
الحلقة يحتاج لمسألة يقول لي الشيخ يا فلان يقصدني لأني أنا الذي معي 
ل 50 
فى وأقرأ علي ما ذكره مثلا صاحب لسان العرب أو صاحب تاج العروس أو 
النهاية ب غريب الحديث أو صحيح البخاري. إذا كان 4 الدرس نسبة إلى 
البخاري أو ابن حجر رحمه اللّه. يعني هو يحضر البحث. 

هذا 4 رأي إنه وسع دائرة تلاميذ الشيخ بطبيعة الحال إذا توسعت 
دائرة التلاميذ على الشيخ فإن معنى ذلك إنه سيفيدهم أكثر ومعنى ذلك إنه 
سيستعمل علمه أكثر و العلم إذا استعمله الإنسان فإنه تنفتح له فروع هذا العلم 
يبحثهاء هذه هي الناحية التي أنا أظن أنكم أشرتم إليهاء بارك اللّه فيكم. 


الوقفة الثانية شيخنا/ مدى تواصل الشيخ مع علماء القصيم من أمثال 
الشيخ صالح الخريصي وغيره من العلماء؟ 

ج/عندما جاء الشيخ عبدالله بن حميد كان العلماء قسمين قسم ل 
مثل سنه أو أكبر منه. هؤلاء كانوا يحضرون الدروس ويستفيدون من الشيخ 
يحضرون دروسه ويستفديون منه ويطلبون منه أن يفيدهم ويرجعون اليه 2 
المشكلات. وقسم أصغر من هؤلاء كانوا تلامذته. ولكن كان هناك أناس 2 
سنه مثل الشيخ صالح الخريصي- رحمه اللّه- كما أشرتم إليه فالشيخ ابن 
حميد حسبما ترجح عندنا أندولة يهام # نخس مافان تى شحخصييا والشية 


صالح الخريصي ولد سنة 18 فهو 4# سنه. ومع ذلك قرأ عليه 4 الحلقة وإن لم 


(94/ا؟ ) 


- الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
كن ساذزما تك لان انغية الخويصى عا حا الشيع ادن حسه ومين 
قاضياء كان قاضياً ي الأسياح وكان قاضياً بذ أماكن أخرى. 

أما طلبة العلم الآخرون فإنهم كانوا يستفيدون منه ويعتبرون من تلاميذه 
وإن لم يتفرغوا لذلك؛ أذكر مثلا الشيخ عبداللّه بن سليمان بن حميد وهو 
رغم تشابه الاسم بينه وبين الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد ليس بينه وبين 
الشيخ صلة عائلية. يعني ليس من اشة الشيخ وانما هو من أسرة أخرى. 
فالشيخ عبد الله بن محمد بن حميد أصله من معكال 4# الرياض. وأما الشيخ 
عبداللّه بن سليمان بن حميد فهو من أهل بويد وكاق اضيا النطلعة حددان 
وما حولهاء فكان إذا جاء 4 إجازة إلى بريدة لازم الشيخ عبد الله بن حميد 2 
دروسه. وغيره مثله. كذلك منهم مثلاً الشيخ عبد العزيز بن صالح الفوزان من 
أفل نوكه وهو نكا تون القطر رود عير وغدة طورلة بوم الشيع هيو الله 
بن سليمان بن حميد بسنوات. وكذلك المشايخ الكبار كانوا يحضرون دروس 
الشيخ. 

وليس الذي يحضر دروس الشيخ هم طلبة العلم فقط بل يحضرها أناس 
من المستمعين ومن المحبين للخيرلماذا؟ 

لأن دروس الشيخ ابن حميد كانت تعقد 2# المسجد والمسجد الجامع كما نعلم 
بقعة طاهرة فيأتي محب الخير يتوضأ ثم يصلي تحية المسجد ثم يستمع لهذه 


الدروس والفوائد العلمية وقد يبقى إذا خرج الشيخ ابن حميد لأن الشيخ ابن حميد 


)"18٠١( 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ب 
كان يجلس أي الجامع الجلسة الرئيسية كان يجلس غيرها لكن الجلسة الرئيسية 
بمعنى الجلوس لطلبة العلم يتحلقون عليه بعد طلوع الشمس بنحو نصف ساعة أو 
ما قارب ذلك إلى أن تكون الساعة نحو العاشرة ثم يذهب إلى مجلس القضاء # 
بيته وليس ش المسجد. 

وأما 4 المسجد ففيه الدروس فبعدما يخرج الشيخ يصلون ركعتين ثم 
يدهبون. 

فكان يحضر عدد كثيرء ومنهم أناس من العلماء وطلبة العلم مثل الشيخ 
محمد بن صالح المطوع كانوا يحضرون إليه. ومنهم أناس من الزعماء 
السياسيين الذين فيهم خير يأتون للاستفادة من دروس الشيخ والاستماع 
إليها ويصلون 2# المسجد ركعتي المسجد. ويطمعون 4 أن ينالوا أجر من بقي 
نف المسيتطن لذرع الممسجد 4 الحديث أن المسلم 4 صلاة ما انتظر الصلاة: أي 
اذا كان ينتظر الصلاة. 

والمسجد كما نعلم البقاء فيه ذكر وخير هذا من أفضل ما يكون بل هذه 
مجالس الذكر التي وردت 4# الحديث أنها من رياض الجنة. كما ف الأثر: (إذا 
مررتم برياض الجنة فارتعوا ) يعني مجالس الذكر. 

بارك الله فيكم شيخنا. 


الوقفة الثالثة/ ما أثر انتقال الشيخ على مسار الحياة العلمية 4 القصيم؟ 


ج: بالنسبة لعامة الناس فإنهم ينظرون إلى القاضي على أنه يجب أن يكون 


)؟8م81١(‎ 


- الشديخ العلامة عبدالنه بن محمد بن حميد 

عادلا وهذا متوفر 4 الشيخ. ويجب أن يكون واسع الأفق حتى يعرف الظروف 
المتعلقة بالقضايا التي يحكم فيها وهذا كان متوفرا # الشيخ. فهم 2# الحقيقة 
كانوا مسرورين من وجوده ع المدينة. وكانوا يدعون الله ألا ينتقل عنهم. وهذا 
أمر معروف لأنهم اعتبروه والدا لهم. 

السوال الخامس : 

لدي سؤال عن تعامل الشيخ عبد الله بن حميد التربوي مع تلاميذه وتواصله 
معهم؟ 

ج: الشيخ ابن حميد - رحمه اللّه- كما نعلم مستواه عال بمعنى أنه عالم 
من العلماء وقاض لمنطقة كبيرة. ومقرب من الملك عبدالعزيز فتعامله مع 
الناس كان يتعامل مع الكبار من طلبة العلم كأنه أخ لهم. 

وبالنسبة للصغار كان تعليمهم عند طلبة العلم الكبار ويقراً عليه الكبار, 


فنحن كنا ندرس عليه ألفية ابن مالك 3 النحو أنا درست عليه ألفية ابن مالك 


وكنا ذ . ,| | 
السوال السادس: 

لفضيلة الشيخ ابن حميد مكانة رفيعة هل تذ كرون د بعض عيارات ثناء من 
العلماء عليه؟ 


ج: لا أحفظ نصوص هذه العبارات. ولكن أنا أعرف أن العلماء كانوا يثتون 


على العلماء وحتى غير العلماء. ولو جمع ثناء الناس عليه لوصل إلى مجلدات. 


(81م") 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 5 
السوال السايع: 

اشتهر الشيخ عبد الله بن حميد بذكائه وقوة حفظه. هل تحتفظون ببعض 
مواقف لذكائه وشدة حفظه؟ 

ج: نعم بالنسبة لذكائه ومعرفته عجيبة أنا كما قلت لك هو شيخنا وله الفضل 
بعد الله سبحانه وتعالى 2 إقبالي على طلب العلم وي تكويني العلمي بمعنى 
قراءتي. فكنت إذا جاء العيد يذهب الناس كلهم كل شخص ذي البال من طلبة 
العلم أو كبار الأعيان يأتون إلى قاضي بريدة 2# العيد للمعايدة فيقولون: تقبل اللّه 
مثا ومتكم: هإذ! كان المعايد طالب لتعلم ان تقيل الله منك» وإذا كان عاميا قا 


عيدكم مبارك. أو من العايدين. 


والباب مفتوح ويأتي الناس مئات هذا يدخل وهذا يخرج. لكن بالنسبة 
لي لأنه شيخنا كنت أجلسء فأنا أجلس من أول الوقت وأنا مبصر ومن أ هل 
بريدة: ولكن واللّه إنني لا أعرف أهل بريدة كما يعرفهم الشيخ الذي لا يراهم 
فكان يجلس فإذا جاء واحد وقال عيدكم مبارك يا شيخ: قال الشيخ ابن حميد: 
تقبل الله منا ومنك يا قلان: فيأتي واحد يقول يا شيخ تقبل الله إذا كان طالب 
علم. فيجيب الشيخ: تقبل الله منا ومنك يا فلان: فكان يعرفهم أكثر مما 
يعرفهم المبصرون!! وهم مئات إن لم يكونوا آلافا من الأشخاص. 


(8؟) 


- الشديخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
السوال الثامن: 

مثلت العدالة والنزاهة سمة بارزة 4# أقضية الشيخ. ما أثر هذه النزاهة 
على قلوب الناس وقبولهم بما يصدر عنه5 

ج: أنا فلت لك فيما تقدم إن الناس يقتنعون بأحكام الشيخ عبد اللّه لأن 
الشخص المنصف. إذا عرف أن القاضي ليس له ميل مع خصم من الخصوم 
وإنما هو ينشد الحق؛ فحتى لو حصل للقاضي سهو أو ما أشبه ذلك لا يؤاخذه 
وإن كان لا يصبر على هذا السهو وينبه إليه؛ فالشيخ ابن حميد معروف من 
هذه الناحية. 

أما عن سؤالك الشخصي الحري وهو أثره على القضاء فالقضاء الحمد 
لله كان تير ا مح زجع النقلية محمد بن عبد الوهاب وحتى زمن ضعف الدولة 
السعودية كان فيه طلبة العلم من تلاميذ الشيخ وتلامين تلاميذه من آل الشيخ 
وأمثالهم كانوا على درجة من التقوى وحسن التعامل مع القضاء. ولكن الشيخ 
ابن حميد كما قلت لك رجل متميز 2 مثل هذه الأمور. 
السوال التاسع: 

لو طلب منكم مقولة جامعة ‏ وصف الشيخ عبداللّه بن حميد فبماذا 
تصفونه أحسن اللّه إليكم؟ 


ج: أقول إنني لا يمكنني أن أصفه 4# مقولة جامعة ْ كلام قصير. 


(85؟) 


السؤال العاشر: 

ماهي أكبر منقبة كانت تميز الشيخ 4# زمانه ترونها جمعت للشيخ عبد الله 
بن حميد مميزات واضحة؟ 

ج: الشيخ عبد الله بن حميد كما قلت هو قاض لبلد كبير وزيادة على ذلك 
هو مرجع للقضاة 2# المنطقة فهم يرجعون إليه 4# المسائل العلمية ليس معنى 
ذلك لأنهم مرتبطون به بمعنى أنهم لا يستطيعون أن يبيتوا 4 قضية إلا بعد أن 
يستشيروه. فهو مرجع لهم ولطلبة العلم؛ فهو من هذه الناحية أثره عظيم على 
النافن وهو تنه آهل للتوحنة :و التا قر على النام» ولان الفا كبن ملك اتنا 


يريدون العلم والانصاف والعدل. 


السؤال الحادي عشر: 
ما مدى علاقتكم بالشيخ عبد الله بن حميد وتواصلكم معه بعد انتقاله إلى 
منعلقة فكة المكرفة؟ 


ج: الشيخ ابن حميد رحمه الله كان إذا أراد السفر كان يأمر علي أن أسافر 
معه ليس 2# كل السفرات ولكن # كثير من السفرات أذكر أن أولى السفرات 
معه كانت 4 عام 17717ه كنت صغيرا 4 ذلك الوقت ولم يكن لي عمل إلا أن 
أقرأ عليه 4 بعض الكتب. 

وأما عام 1777ه اك مكة المكرمة فالمسألة تطورت أكثر من ذلك فقد تقدم 


أناس من أهل مكة المكرمة إلى الملك عبد العزيز 4# آخر حياته رحمه اللّه؛ قالوا: 


(86م4؟) 


- الشْيع العلامة عبدالنه بن محمد بن حميد 


إن القضايا عندنا تتخلف 2# المحاكم أحيانا تبقى عشر سنين واثنتي عشرة سنة, 
و4 نجد القضاة يبتون 2# القضايا 4 أيام قلائل مع أننا مملكة واحدة. وشكوا 
من تأخر القضاياء فأمر الملك عبد العزيز الشيخ عبد الله بن حميد بأمر رسمي 
كتابي بأن يذهب إلى الحجاز لإنهاء القضايا القديمة 4 محاكمهاء ويأخذ معه 
اثنين أوثلاثة من طلبة العلم يساعدونه 4 هذه المهمة. فالشيخ عبد الله بن حميد 
اختار هؤلاء الثلاثة أحدهم الشيخ/ عبد الله بن سليمان بن حميد كان قاضي 


منطقة جيزان. والثاين أناء والثالث الشيخ/ علي بن عبد العزيز العجاجي. 


ولكن الشيخ علي العجاجي عمله الأساسي بمثابة مدير لشئون الشيخ 
وللرحلة إضافة إلى مصاحبة ا لشيخ فهذه مهمة جدا لأننا بقينا ب مكة وحدها 
سبعة شهور وجدنا القضايا قديمة كثيرة ومتشعبة. كما وردت أوامر بالنظر 2 


قضايا أخرى هناك. 


السؤال الثاني عشر: 

تميز منهج الشيخ عبد الله بن حميد الفقهي بالاجتهاد وترك التقليد ما هي 
أهم ملامح هذا المنهج لدى الشيخ عبد اللّه بن حميد؟ 

ج: أولا الشيخ عبد الله بن حميد لا يدعي الاجتهاد. لا أذكر أنه قال عن نفسه: إنه 
مجتهد. وكذلك لم أسمع منه مرة واحدة على كثرة ما سمعت منه وقرأت أنه أنكر الأخذ 
بالتقليد. ولكن هو نفسه بسبب محبته للبحث يبحث عن أدلة المسائل كلها فإذا وجد أن 
المسألة فيها دليل راجح قال هذا أرجح والحق أحق أن يتبع؛ فكان يتبع الأرجح ولكن ليس 


(كم؟) 


الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ب 


ذلك 4# القضايا التي تتعلق بالناس لأن القضايا التي تتعلق بالناس قواعدها: (البينة 
على المدعي واليمين على من أنكر)؛ و( الأصل البراءة) و( الحكم هل يكون بالظاهر أو 
على الأصل) يعني هناك قواعد قوفي كا نطلها غلييا: 
السؤال الخامس عشر: 

تميز منهج الشيخ عبد الله بن حميد # التعامل مع الولاة بأمرين: الأمر 
الأول المناصحة. والأمر الثاني: الإجلال والتقدير: كيف استطاع الشيخ عبد اللّه 


بن حميد ان يوفق بينهما؟ 


عزاولا الشي هك اللفين سين فزن العتناك لانن الكسكية »زا لتنا 
تجد أنا أقضيد الذين عاصرناهم نحن عاصرنا طائفة كبيرة من العلماء 
بعضهم درست عليهم وبعضهم عرقتهم, كان أهم ما يضعه العالم أمام عينيه 
هو أن يرضي الله سبحانه وتعالى. وكثير منهم يبتغي مرضاة الله عن طريق 
مناصحة ولي الآمر. وعن طريق تنبيهه إلى ما يرى أنه ينبغي أن ينبه عليه 
فالشيخ عبد الله بن حميد من هذه الناحية. لا يمكن للشيخ ابن حميد وأمثاله: 
أن يتعاملوا مع الحاكم على غير هذا الأساس. أذكر مرة الشيخ ابن حميد 
كان حدثني عن نفسه وحدثني غيره أن رجلاً منهم جاء إلى الشيخ عبد الله 
بن حميد وقال سأشتكي عليك الملك عبدالعزيز آل سعود. الملك عبدالعزيز 


فلي 
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-# الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 

فقال له الشيخ ابن حميد: إذا جلست مع الملك عبدالعزيز أنا ما عندي 
مانع إذا كنت طلبت ذلك. لأن الشيخ ابن حميد ليس جهة تنفيذية؛ الجهة 
التنفيذية الملك عبد العزيز. ولكن لا يتهيب واحد أن يأتي إلى الملك عبد العزيز 
يقول: يا عبد العزيز أنا لي عندك دعوى شرع. أو يأتي يقول: أنا ولدي له دعوى 
شرع معكم. فالملك عبد العزيز لا يقول له (لا) فجاء الرجل إليه وقال: أنا 
عندي دعوى شرع عليك. أنا وأنت والشرع: فقال الملك عبدالعزيز: ما فيه بأس 
ماذا تدعي عليّ؟ فقال أنا أدعي بكذا وكذاء قال الملك عبداتلعزيز: لا ليس 
الأمر كذلك. فراوا ذهابه للشيخ عبد الله بن حميد فلما جاء عنده يقول الشيخ 
موي اللد مق عنفية 1 اتن .كلك لكلف ضيه نزيو كان أوضيية: اليه افتخضا اله 
يجب أن يجلس مع خصمه. 

طبغا كلاف كته ماعل وعتده معن زلباك :ولكق يحب أن يلين من خصية 
أمام الشيخ عبدالله بن حميد. قال: فأرسل إلى الملك عبدالعزيز إبراهيم 
الشايقي وهو مسئول عن علاقات الملك عبدالعزيز مع المشايخ وقال: سلم لي 
على الشيخ عبدالله بن حميد وقل له: أنا لست بمتفرغ وقد وكلت من يقوم 
مقام حضوري ل الدعوى كما هو المتبع عندكم بالتوكيل: فإن حكم علي بلغني 
بالحكم وأنفذه. وإن حكم لي أنفذه. 


قال الشايقي: فقلت ذلك للشيخ فقال الشيخ: لا مانع إذا وكل الملك فهو مثل 


اي واحد يوكل. 
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الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ب 
فحضر وكيل الملك عبد العزيز وحكم الشيخ ابن حميد على الملك عبد العزيز 
.4 هذه المسألة. 
السؤال الرابع عشر: 
كان تأسيس الشيخ لمكتبة بريدة أثر علمي واضح هل لكم أن تعطونا نبذة 
مختصرة عنها؟ 
ج: المكتية الحديث عنها طويل وفد تكلمت عليها ‏ حديث مع الدكتور محمد 
بن عبد الله المشوح وسجله # كتاب عنده لأني تكلمت أيضا عن الشيخ ابن حميد 2 
كتابه؛ تكلمت معه وأذاعه # الإذاعة لأنه كان يمثل الأذاعة ثم نشره 4# كتاب اسمه 


/ محمد العبودي عميد الرحالين. 


هذا الكتاب ستجد فيه أشياء وهو يفيدك لأنه مطبوع يعني تذكر بالرقم 
والصفحة فالكتاب إذا طبع أصبح ملكأ لكل من يطلع عليه يبدي رأيه فيه 
ويعتبر وثيقة؛ فأنا أرى أن ترجع إليه وكذلك فيما يتعلق بالمكتبة لما انتهى المبنى 
الجديد للمكتبة ب شمال بريدة وافتتحه الأمير سلطان بن عبدالعزيز- قبل 
0000 اللدبغيرا لبقام إدارة التعليم 2 القصيم أن أكتب نبذة عن 
المكتبة لأنني أول من تعين 2# هذه المكتبة فكتبت تلك النبذة وجعلوها مطوية 


وهي موجودة 4# ادارة التعليم بالقصيم تستطيع أن تكتب لهم يعطوك اياها. 
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- الشديغ العلامة عبدالتله بن محمد بن حميد 
السوال الخامس عشر: 

ما أثر وقع وفاة الشيخ عبد الله بن حميد عليكم خصوصا وأنتم من أقرب 
التلاميذ اليه؟ 

ج: الحقيقة أثره مثل أثر وفاة والدي رحمه الله لكن الفرق بينهما أن والدي 
رحمه الله أثره علي وعليّ إخواني وعلى أسرته. لكن الشيخ ابن حميد أثر وفاته 
على جميع الشعب 4 المملكة العربية السعودية. لأنه عالم والعالم هو موضع 
إجلال من الجميع وهو كذلك. 
السؤال السادس عشر: 

لولاة الأمر حفظهم اللّه أياد بيضاء 4 خدمة مسيرة العلم ورعاية أهله. 
كيف كانت علاقة ولاة الأمر مع العلماء وخصوصا فضيلة الشيخ عبد الله بن 
حميد- رحمةهة اللّه؟ 

ج: انأ ذكرت لك ان المشايخ الذين نعرفهم مشايخنا علاقتهم مع ولاة الامر 
كما أمر بها الدين الإسلامي والسلوك الإسلامي. 
عبدالعزيز رحمه الله طالب علمء ولا يمكن أن يأمر بشيء يخالف الشرع, 
لكن لو امر بشيء ظاهره يتعارض مع شيء من قواعد الشرع. فإنهم ينبهونه 


ويرجع إلى ما يقولونه فالعلاقة كانت علاقة جيدة لأنهم هم يحترمون الملك 


)"59٠0( 


الشيخ العلامة عبدالله بن محمد بن حسيد ب 
عبد العزيز على اعتبار أنه ولي الأمر وهو يحترم طلبة العلم لمقامهم وأثرهم 


السؤال السابع عشر: 

هل لكم 4# نهاية هذا اللقاء كتاب أو وصية أو حديث أووثيقة تخصون بها 
الباحث تعينه 4 مسيرة بحثه؟ 

ج: أنا كما آنتم أشرتم إليه عندي قيودات عن الشيخ عبد الله بن حميد, 
سوف أصدرها # كتاب إن شاء الله لأنه لي بمثابة الوالد وليس ذلك فحسب, 
ولكن لآنني عرفته معرفة ربما أكثر من غيري لأني اطلعت على كتبه والرسائل 
التي عنده ورافقته # السفر و الحضر وقرأت عليه أما وثاكق أسلمها ليس 


عندي الآن شيء. 
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الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
اللقاء الثاني: 
هذه هي الأسئلة : 

فضيلة الشيخ العلامة محمد بن ناصر العبودي حفظه الله 

نكمل معكم حديتنا حول فضيلة الشيخ عبداللّه بن حميد- رحمه الله- 
ومسركة التتعوية فاحاد ردهت كه 

إلتفاتة هامة : بالنسبة لنسب الشيخ عبداللّه بن حميد- رحمه اللّه- 
يذكرون أن بني خالد يرجعون إلى عامر بن صعصعة. وذكر الشيخ حمد 
الجاسر أنهم يرجعون إلى قيس بن ربيعة أي من العمور من بني عبد القيس 
من بني أسد بن ربيعة بن نزار. 

فيما ذكر الشيخ عبالله البسام أنهم من قيس عيلان أي تنتسب إلى عقيل 
بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن- من قيس عيلان من مضر 
بن نزارء أرجو افادتي بما ترون أقرب للصواب. 

السؤّال الأول: شيكنا حتطكة للك تكبيسك عدر عد او اتموه فيز 
وين وتعرون ا للمكتية انق كتتم ذا فمين بعليها داكن انشاك القت المكدة 
على طلبة العلم. وحديثي هنا يدور على محورين: 

المحور الأول: اهتمام الشيخ بطلبة العلم وتلمسه لحاجاتهم صرفه 
للمساعدات العينية والحسية لهم؟ 


(؟9؟) 


الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ب 

المحور الثاني: استجلابه الكتب الكثيرة من خارج بريدة: ومكاتبته لولاة 
الأمري ذلك5 وما أثر ذلك على تهيئة الأجواء المناسبة للتلقي عند الطلبة؟ 

السؤال الثاني : ذكرتم 2# ختام اللقاء الأول عن رحتكم مع الشيخ- رحمه اللّه- 
إلى مكة هل لكم أن تحدثونا عن سر عمل الشيخ 2# القضايا التي واجهها. 

عام 84؟1ه عين الشيخ 4 رئاسة الإشراف الديني بالمسجد الحرام 
وكنتم آنذاك 022 بتاريخ 84/4/4١١ه‏ قد ابتدأتم رحلاتكم الدعوية 
للبلدان الإسلامية فهل تأثرت علاقتكم بالشيخ نظرا لكثرة أسفاركم فيما 
بعد؟ 

السؤال الثالث: شيخنا عافاكم الله اشتهر الشيخ- رحمه اللّه- بردوده 
ووسماكلة على التخاتقين وكاقف أغلب: مؤلقناقه انا وعدا أو ساكل وق قاد 
الشيخ بنقده الموضوعي ورده الهادف. ما الذي ترونه مميزا للشيخ هذ كثرتها 
وتنوع مواضيعها؟ 

السؤال الرابع: تميز الشيخ- رحمه اللّه- بالإفتاء والقيام به عبر وسائل 
الإعلام المختلفة. وله ذلك تسجيلات كثيرة؛ كيف كانت نظرة الشيخ لهزه 
الوسيلة الهّامة من وسائل الدعوة إلى الله وتبليغ الدين؟ 

السؤال الخامس: عرف الشيخ- رحمه اللّه- بتلمس حوائج الناس 
وقضائهاء ما أثر هذه الصفة على قبول الناس للشيخ واحتفائهم به؟ 
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- الشيخ العلامة عبدالنه بن محمد بن حميد 
السؤال السادس: انتسب الشيخ- رحمه اللّه- ك4 العديد من المجالس 
والهيئات الإسلامية. فكان خير سفير للدعوة إلى اللّه. ما أهمية هذا الانتساب 2 


ظل توافد الحجيج. وتعدد القادمين ع الرحاب الطاهرة؟ 


السؤال السايع: للشيخ- رحمه اللّه- دروس كان يعقدها ‏ رحاب 
المسجد الحرامء. كيف كان أثر انتقال الشيخ إلى مكة وتوليه رئاسة شئون 
الممسجد الحرام وهو أعلى مكانة تهم الساكنين الحجيج والقاصدين لبيت الله 
الحرام. 

السؤال الثامن: 4 عام 1544١ه‏ انتقلتم للعمل بالأمانة العامة للدعوة 
الإسلامية. وكان الشيخ- رحمه اللّه- 56 للمجلس العالي لإعداد الدعاة, 
حدثونا عن بعض الجوانب الدعوية 2 حياة الشيخ؟ 

السؤال التاسع: علق صاحب السمو الملكي الأمير ماجد بن عبد العزيز- 
رحمه الله- على وفاة الشيخ بقوله (انها خسارة كبيرة) فما أثر وفاة الشيخ 
على الحياة العلمية بالمملكة العربية السعوديةة 

وكانت أجوبة اللقاء الثاني بما لا يبعد عن أجوبة اللقاء الأول وغيره مما 
تقدم بعضه لذا لن أذكرها هناء وربما كان السائل الأخ الشيعاني قد ذكرها 


لك كتابه. 
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الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ‏ 
إجابة لأسئلة الشيخ القاضي الدكتور محمد بن عبدالرحمن المقرن حول 
الشيخ عبداللّه بن حميد: 

الحمد لله رب العالمين: و صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى 


فإنني أحمد الله عز وجل أن وفق صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن 
المقرن إلى اختيارهذا الموضوع الذي ينعلق بشيخنا ووالدنا والمربي لنا ليكون موضوع 
أطروحته لنيل الدكتوراه. فالشيخ/ عبداللّه بن محمد بن حميد. رحمه اللّه. يعد 
شخصية (عالمية) وهو شخصية شملت بعلمها عددا من طلبة العلم: والمشايخ, 
والقضاة على مستوى المملكة: وما أنا إلا أحد تلاميذه وكان يخصني بمزيد من 
العناية. وكان يطلب مني أن أرافقه 4 السفر إلى الرياض وغيرهاء وقد رافقت 
الشيخ عبدالله بن حميد # رحلة استغرقت تسعة أشهرء وذلك حين شكا عدد من 
أغنان النظقة القرمية للعتلك:هية الغزية لسعو :وجهة اللهاتاخراليه يف القضانا 
4 بعض محاكم الحجازء وذكروا أن بعض القضايا تمكث عشر سنين أو نحوها 
دون حسم. وكان ذلك 4# عام ١/177هء‏ فأمر الملك عبد العزيز رحمه الله بأن يذهب 
صاحب السماحة الشيخ عبد الله بن حميد لإنهاء تلك القضايا المتأخرة؛ وقد كتب 
له الملك عبدالعزيز برقية بأن يكون معه لجنة من طلبة العلم تساعده ويختارها 
هو ويكون عددهم اثنين أو ثلاثة لمساعدته # هذه المهمة التي هي إنهاء القضايا 
القديمة 4 محاكم الحجاز. 


وهى تشمل كلا من: مكة المكرمة. والمدينة المنورة. وجدة. والطائف. 
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- الشديغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 

فاختار الشيخ عبدالله بن حميد رحمه الله تعالى ثلاثة من طلبة العلم هم: 
الشيخ عبد الله بن سليمان بن حميد. وكان 4 ذلك الوقت سا لمحاكم جيزان. 
وليست له قرابة نسب بصاحب السماحة الشيخ عبد اللّه بن محمد بن حميد رحمه 
الله. والثاني: الشيخ علي بن عبد العزيز العجاجي. من كبار طلبة العلم 2 بريدة, 
وأنا الثالث: محمد بن ناصر العبودي. 


ثم أبرق الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله للشيخ عبد الله بن حسن آل 
الشيخ. ركيس القضاة بأن الشيخ ابن حميد سيأتي لإنهاء القضايا المتأخرة 2 
بعض محاكم المنطقة الفوينة وخدذت ياتفا القضبانا التي مرت عليها خمس 
سنوات 4 المحاكم فأكثر. 

وكان الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله رجلا حازما وعنده صير وجلد 
إلى جانب تبحره .4# الفقه. ومرانه على القضاء فأنهى كثيرا من القضايا . وكنا 
تدا عدن فككل انا القضاء فكان بيده. 

فكان الشيخ عبد الله على سبيل المثال يأمرني. وكنت أصغر المساعدين له 
سنا أن أراجع المسائل # كتب الفقه # المراجع كما كنت أقرأ عليه الحجج 
والصكوك الطويلة المكتوية بخط اليد. 

كذلك كان الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد, رحمه الله رجلا فوي 
الشتخضية وهازماحق أنهن كثيرا ففن المعاملات المتآخرة. 

بعد ذلك قبل النظر 4 المعاملات التي مضت عليها ثلاث سنوات دون أن 
تبت فيها المحاكم, فكانت تحال للشيخ رحمه اللّه. 
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الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ب 


المتأخرة المتعلقة بها. 


وكانت مكة 4# ذلك الوقت لا يوجد بها كهرباء. وكان بها بعوض كثير وقد 
هيأت لنا الحكومة سيارتين: سيارة للشيخ وسيارة للهيئة المساعدة. إضافة إلى 
بيت ضيافة وضيافة سخية يومية للوجبات الغذائية, وكنا بعد صلاة العشاء 2 
المسجد الحرام نخر جلما يسمى آنذاك بحوض البقرء وهو الآن شمال العزيزية: 
ولم يكن فيه سكان. بل ليس فيه أنيس ولا نور. ولا يمر به أحد. و لكن الهواء به 
طلق فكنا نخرج إليه 5 من البعوض وننام إلى أذان الفجر حيث نعود لأداء 
الفجر # المسجد الحرام. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الطائف وجلسنا فيه أربعين 
نوما لأثياء :انفضا بأ لقدومة. 


وند ذلك تميقا الرحدنة ووكتتاشه) عستيو يونا ثم قير الى االلداينة الور 
ولكنني لم أذهب معهم إليها لأنني كلفت من صاحب السماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 
آل الشيخ رئيس الكليات والمعاهد العلمية أنذاك بافتتاح المعهد العلمي 4# بريدة وإدارته. 
وكان ثاني معهد يفتح # المملكة بعد المعهد العلمي ي الرياض. 

وكان الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله شيخي وقد تخرجت به ومعظم 
استفادتي 2# العلوم المختلفة كانت من الشيخ عبد الله سواء © الفقه أو النحو 
أوغيره من الفنون. 

وكان الشيخ عبد اللّه ناض تقد توت والد الشيخ وعمره فرابة سئتين وكدلك 
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- الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 

© عضده رحمه الله ولم يثنه عن طلب المعالى إذ كان موسوعيا. فكان من ذلك 
أنه يهتم بأنساب الناسء وبجميع أنواع المعرفة وكان مما سألته ك4 إحدى المناسبات 
عما سمعت به من أن نسبه يتصل بآل حميد الذين كانوا من كبار بني خالد وكانوا 


فقال الشيخ: كنت صغيرا عندما مات والدي ولا أعرف هذا بالضبطء وهذا من 


ورعه رحمه اللّه. وإلا فإن الذي ذكره لي عدد من العارفين بالرياض صحة ما ذكرته. 


وقد عينه الملك عبدالعزيز قاضيا للرياض وهو صغيرء وكان الشيخ ابن 
زاحم رئيس محكمة الرياض. ثم أرسله إلى سدير 4# مهمة قضائية صعبة 


لوجود أملاك قديمة. 


وكان من أنبغ وأبرز طلاب شيخه العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم مع الشيخ ابن 
بازرحم الله الجميع؛ وهو أكبر من الشيخ ابن باز بسنتين حيث ولد هوي عام /1757١ه‏ 
والشيخ ابن باز 4 عام ١١١ه.‏ 

وقد قال لي مرة: إنني بلغني أن أحدهم يريد أن يخاصم الملك عبد العزيز 
ف اللشكبة لودو مشكلة يذهى فيه يخغا اله اندى 'اللن عبوالمرين: :وفال: 
جاءني الرجل وقال: أنا عندي خصومة مع الملك عبد العزيز. قال الشيخ: أنا ما 
عندي أي مانع إذا تخاصمتما عنديء وأمر الملك أن أنظر 2# القضية مثل أية 
خصومة أخرى ثم ذهب الرجل وقال للملك عبدالعزيز: أنا سأخاصمك عند 
الشرع. فأرسل الملك عبد العزيز للشيخ عبد الله قائلاً: إن هذا الرجل يريد أن 


يخاصمنى وأنا رجل مشغول. فهل إذا وكلت أحدا يكفى ذلك عن حضوري؟ 
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الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حسيد ‏ 

فقال الشيخ ابن حميد رحمه القع متلف مكل أن تمتصن لوي كن 

فحضر وكيل الملك عبدالعزيز إلى المحكمة وحكم الشيخ على الملك 
عبد العزيز. 

4 عام 1577ه يك شهر ذي الحجة توي قاضي القصيم الشيخ عمر بن 
محم نين ليد :وكان يمن كيان العلماء فلنا توف ود كان :قاضيا وكنيها لكباز 
طلبة العلم الذين كان منهم قضاة وعلماء كبار ويحتاج الأمر الى شيخ مثله ليحل 
محله فأرسل الملك عبد العزيز آل سعود الشيخ عبد الله بن حميد رحمهما الله إلى 
يوبن 2ك بأدق الأمرومدوسا حقلل: وعين الشيخ محمد بن عبد الله بن حسين من 
أهل برئدة قاضيا ضهناً. 


فجاء الشيخ عبدالله من سدير إلى بريدة وبقي ثلاثة أشهر وسبعة عشر 
يوما ب بريدة ثم عاد إلى الرياض. 


وبعد فترة عزل الملك عبد العزيز الشيخ محمد بن عبد الله بن حسين عن 
قضاء بريدة حيث نقل إلى عنيزة فأرسل الملك عبد العزيز الشيخ ابن حميد عام 
اهديه التوشساى إلى بون افاهيا وكميعا طايه العلم 4 بريدة فحضر 
الشيخ فقرأنا عليه وكنت من أصغر طلابه. وقد ملا المكان الذي شغر بوفاة 
الشيخ عمر بن محمد بن سليم: وأوجد طريقة جديدة # المناقشة والبحث بذ 
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الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 


من صما ته : 
ولذلك كان المتخاصمون يحسيون للشيخ حساباء وماذا يقول لهم. لانه يقول 


متخ حل الوضول الى التخقيقة اشباء :لآ يكلتونها: 


فمثلا: كان شخص يقال له ابن خضير تاجر من تجار بريدة ث4 سوق الإبل 
0000111 
طيب من المال فلما باع عليه. جاء ناس ممن يحسدون ابن خضير إلى صاحب الإبل 
وقالوا له: (هذا غبنك, إبلك تجيب مال أكثر) فجاء أبوه وقال: يا شيخ هذا ولدي 
والإبل لي. وقد أخذها ابني سرقة وباعها على ابن خضير وأريد أن استعيدها؛ 
فسكت الشيخ عبد الله ثم قال: ما تقول؟ قال: أقول: سرقها لم آمره ببيعها ولذلك 
أطلب إبطال بيعها. 

فالشيخ ابن حميد يهدد كما هدد سليمان بن داود المرأتين اللتين اختصمتا 
عنده ‏ طفل كل و احدة تقول إنه ابني. فقال سوف نشرحه قسمينء. فقالت 
الآم الحقيقية للطفل: لا تفعل هو ابنهاء فقضى به لها. 

قال الشيخ ابن حميد له: أنت تقول إنه سرقهاء قال: نعم. قال: الآن يسمعون خمسة 
أو ستة يشهدون عليك أنك أقررت على ابنك بالسرقة فإذن نقطع يده. فقال: لا لا يا 


شيخ أنا قلت له يبيعها. والله ما سرقها مني!! 
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الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حسيد ب 
من صفاته رحمه اللّه: الذكاء فقد سأله أحد طلبته ‏ حلقة العلم عن السلام 
على المأموم والإمام يخطب يوم الجمعة؛ فقال: السلام على المأمومين ليس مشروعا 
والإمام يخطب., فقال أحدهم: ألا يسلم عليه سرا؟ فقال الشيخ: وهل يسمعه؟ وكيف 
يعرف أنه سلم عليه إذا كان ذلك سرا؟ 
شعر غريب او لفظ غريب يعجب منه و يكرره مثل البيت الذي فيل 4 رجل 
خفيف العمقّل: 


لوأن خفة عقله 4 رجله سبق الغزال ولم تفته الأرنب 
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- الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حهيد 
مكانة ١‏ لشيخ ١‏ ع لففقهية : 

كان الشيخ قاضيا بل مرجعا للقضاة 2 منطقة القصيم. وكان القضاة 
يلجأون اليه 4 السؤال عن مسائل القضاء المشكلة عندهم. 

وكان فقيها حا وقد قرأت أنا عليه عدة كتب 4# الفقه منها: كتاب مخطوط 
وهو (غاية المنتهى 2# الجمع بين الإقناع والمنتهى) لمرعي بن يوسف الحنبلي. 
وذلك قبل أن يطبع. وكان مؤلفه إذا ذكر مسالة 4# الفقه وله فيها رأي لم يذكره 
صاحب الإقناع والمنتهى قال: ويتجه كذاء وكانت تسمى ( اتجاهات مرعى ) . 


* 


وكنا نقرأً عليه مفردات الإمام أجفيد نعذ:خئلاة اللغرب حتفظاء 


قرا كنا كف | عسينة:(الريحيهة) نيف انقو اككى حيطا لكان بوحية اللدئة 
هذا الفن عجيبا نهدا وتخضيوضا عقابات الفؤل« وات التاتحات وهنا أصبعت 
ما يكون على الطلبة؛ لآن المناسخات تحتاج إلى عملية حسابية؛ وذهن ثاقب. 
والعول يحتاج إلى فقه. فكان إذا ذكر صاحب (الرحبية) مسألة 4 العول 
قال الشيخ: يا فلان: اقسم. مات رجل عن كذا وكذاء ثم يقول للاخر: اقسم: 
ويطرح الشيخ على الطلبة بنفسه ثلاثين صورة أو نحوها من صور العول غير 
التي ذكرها صاحب الرحبية: وكذلك المسائل الفرضية الأخرى. 

وكان يناقشنا # المسائل الفقهية؛ ولا يترك المسألة تمر حتى يفهمها أكثر 
الطلبة. وكان إذا وردت مسألة فقهية غامضة قال: انظر ما هو قول الحنفية 
والمالكية والشافعية. لأنه توجد عند الحنفية تفريعات فقهية لا توجد عند المذاهب 


الأخرى لأنهم اعينحات رأي: وأتباعهم أكثر وانتشارهم أوسع. 
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الشيخ العلامة عبدالله بن محمد بن حسيد 


رسكن الي ماععدا منوالى زه الا مارج الال الحنبلي الذي كان 
يسير عليه على وجه العموم: فدعوى أنه لا يخرج عن المذهب غير صحيحة؛ فكان 
يبحث عن الدليل 4 بعض المسائل. ولكن لا يدعو أو يتظاهر بترك المذهب. لأنه 
يخشى أن ينفلت الأمر بالنسبة للقضاة و طلبة العلم؛ فإذا كان يرى أن الراجح 2# 
مسألة معينة خلاف المذهب فإنه يقول: الراجح كذا وهو أسعد بالدليل: وما يقال 
من بعضهم من وصف شيخنا الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد بأنه مذهبي, 
فإن هذا غير صحيح. ولكنه لا يرى الخروج عن الثافت ضيطا للأمور واللّه أعلم: 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد للقاوت العالمين. 


محمد بن ناصر العبودي 


وكتبت إن الأستاذة الفاضلة ابتسام بنت ناصر بن عبد العزيز اللهيم 
بأنها تعد رسالة ماجستير بعنوان (جهود الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن 
حميد- رحمه الله- ‏ تقرير العقيدة). 


رسالتها وهذا نص الرسالة وجوابها: 
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- الشّيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
بسم الله الرحمن الرحيم 

معالي الشيخ الدكتور/ محمد بن ناصر العبودي وفقه الله كا يحب ويرضى 

الحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات 

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته.. وبعد: 

أنا الطالبة ابتسام بنت ناصر بن عبد العزيز اللهيم 

متخرجة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ من كلية أصول الدين 
بالرياض. ‏ الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي (474١/570١ه),‏ 
بتقدير عام (ممتاز) ومعدل تراكمي (77, ) انتظاما. 

وأفيد معاليكم بأنني أجتزت السنة التمهيدية من مرحلة الماجستير 4 قسم العقيدة 
والمذاهب المعاصرة؛ ث جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. 

وأفيد معاليكم أيضا بأن مجلس الدراسات العليا قد وافق 4 جلسته ( الثامنة 
عشرة) المنعقدة بتاريخ 1١177/77/1١ه‏ على الموضوع الذي تقدمت به إلى قسم 
العقيدة واكذاهب المعاضرة لنيل:درجة (الماجستير) بعتوان: (جَهودَ الشيخ العلامة 
عبدالله بن حميد رحمه الله تقرير العقيدة). 

كما وافق على إسناد الإشراف إلى فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن 
عب الرحين الكدسن الأستاذ بالكلية: 

أمل من فضيلتكم التكرم بإفادتي عن هذا الموضوع ولكم جزير الشكر. 


ابتسام بنت ناصر العبدالعزيز اللهيم 
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الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حمصيد ب 


بسم الله الرحمن الرحيم 


حضرة الأخت الفاضلة ابتسام بنت ناصر بن عبدالعزيز اللهيم 
حفظها الله 
سلام الله عليكم ورحمة اللّه وبركاته: وبعد: 
فقد تسلمت كتابك الكريم الذي يفيد موافقة مجلس الدراسات العليا 
كلية أصول الدين 2# الرياض. على أن يكون موضوع رسالتك لنيل شهادة 
الماجستير بعنوان ((جهود الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله 


4 تقرير العقيدة). 


فأهنئك على ذلك لأن الموضوع مهم وشيخنا الشيخ عبد اللّه بن حميد من 
المشايخ الموسوعيين- إن صح التعبير- بمعنى أنه عالم علامة 4 علوم شرعية 
كثيرة. 

وبناء على طلبك كتبت لك كلمة عن جهوده رحمه الله بالنسبة لتقرير 


الفقيد#ساكلة الخولت كماتى أنياخة بيدك الى التوفيق والتمات: 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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الشديخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 


9 شرا الثلمة 


جهود الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد في تقريو العقيدة: 
بقلم: تلميذه محمد بن ناصر العبودي 
منذ أن قدم شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد إلى بريدة 
الأقولا يدن شتاء جاعينة يمه ون انهم 17 لاله وشومكلين مللية الله أو على 
الادق للمشايخ لأن طلبة العلم الصغار #ي بريدة كانوا يجلسون لطلب العلم على 
من هم دونه رتبة؛ ثم من يتأهل منهم بحصوله على جانب من العلم ويتبين أنه 
أهل للدراسة على كبير المشايخ الشيخ عبد الله بن حميد يصبح من تلامذته. 
وشيحخنا رحمه الله يعقد الدروس العلمية 4# اليوم الواحد أكثر من مجلس 
فبعد صلاة الفجر مباشرة إلى طلوع الشمس هناك درسء ثم يذهب مع طلوع 
الشمس إلى بيته لتناول القهوة ثم يعود للمسجد الجامع بعد ذلك بنحو ساعة 
أي ما يقارب الثامنة 4# أوقات الاعتدال» ويستمر ذلك نحو ساعتين وبعد صلاة 


العصر هناك درس وحلقة وأاسعة. 


اما نا شغد المغرب إلى صلاة العشاء. فإن ذلك متصلء. فلا يخرج الشيخ 
من الجامع إلا بعد صلاة العشاء. 
وكل ذلك يتم بمناقشة علمية يقرر فيها الشيخ ما يراه من معاني القرآن 
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الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد ب 

ومن المقررات التي كان الطلبة يدرسونها متن العقيدة الطحاوية ويعزز 
ذلك بقراءة شرح العقيدة الطحاوية المشهور بين أكثرية الطلبة وهو مطبوع 
ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية كالتدمرية والحموية. 

هذا إلى جانب دراسة (فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ) للشيخ عبد الرحمن 

هذا بصفة أساسية: وأما بصفة مشتركة بين العلوم فإن الشيخ عبد اللّه 
لم نكل ندر تعأغرصة تلضيق نه معان العقيوة النراقية يكنا مهيا بالأذنة الا 
وينتهزها بإيضاح ذلك للطلبة. 

وكان يأمر بعض الطلبة بقراءة الكتب التي توضح العقيدة السلفية وترد 
على المخالفين لها مثل ( الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة) للإمام ابن 
القيم. 

وهذا ل الحلقات التى تتألف من عشرات الطلبة بل من كبار الطلبة يكون 
مع كل واحد منهم كتاب من كتب التفسير أو الحديث أو الغقيدة أو الفقه يقرأ 
يسمعون. وإذا أشكل على أحد منهم فهم شيء سألوه إايضاح ذلك. 

هذا بالإضافة إلى المستمعين من المحبين للعلم. ومن كبار السن من الطلبة 


الذين يحضرون دروس الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد للاستفادة وحصول 
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- الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 
ولقد أثمر تعليمه ثمرة عظيمة إذ صار معظم الطلبة يستحضر الأدلة على 


ما يتعلق بالعقيدة, ولا يقتصر على مجرد التسليم بالمبادئ. 


ولئلا نغمط العلماء الذين أصغر منه حقهم نقول بأنهم يعقدون عشرات 
من الحلق العلمية # المساجد الأخرى غير الجامع وهي كثيرة 2 بريدة 3 
العهد الذي جاء فيه الشيخ عبد الله بن حميد إليها وهو عام 1777هء وأكثرها 
يعقد بأمره ويقبل عشرات الطلبة الصغار بل مئات منهم على دروس المشايخ 
الذين هم أقل رتبة #ْ العلم من الشيخ عبد الله بن حميد وعلى الحلق العلمية 
التي يدرسون فيها كتب الشيخ محمد بن عبدالوهاب مثل ( الأصول الثلاثة) 
و([كشف الشبهات) و(كتاب التوحيد). 

ولذلك كان من يرتقي 2# العلم أو يبرز 4 حدة الفهم 4 هذه الكتب يكون 
من تلامذة الشيخ عبد الله بن حميد لأنه تكون لديه ذخيرة ممتازة من المعرفة 
بأصول العقيدة وإن كانت معرفة مجملة غير معللة وخانا لا تكون مدللة 
اليا ؛ 

وهذه هي مهمة الشيخ الكبير عبداللّه بن محمد بن حميد تجاه طلابه 
الذين يبدأ بإيضاح الأدلة السمعية والعقلية لهم ويناقشهم 4# ذلك ثم يستعرض 


أقوال المخالفين للعقيدة السلفية ويفند مزاعمهم ويبين زيغ مذاهبهم بالدليل 
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الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 5 
والقكل ل سعدا بالذاك تقر انيه وال حادم الشوية العنك ةر هلد 
طريقته # التعليم التي تعتمد على المناقشة 4 الدرسء. ومعرفة مدى تفهم 
الطلبة للدرسء, بل حتى المناقشة 4 جزئيات الدرسء وإذا احتاج الأمر إلى 
الاستشهاد بشيء من كلام العلماء 4 الكتب التي لا تكون موجودة ‏ حلقة 
الدرس طلب من المسؤول عن مكتبة الجامع الحافلة بالكتب المفيدة أن يحضر 
الكتاب المطلوب ويستخرج موضع البحث منهء ثم إفادة الطلبة بذلك. 

رحم الله شيخنا عبد الله بن محمد بن حميد وجزاه عن الإسلام والمسلمين 
كيرا 


محمد بن ناصر العبودي 


الأمين العام المساعد لرابطة العالم الاسلامي 


0 


- الشيخ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 


الفهرس 


. الموضو 
لدى شيخي عبد الله بن حميد 
فطور مع فضيلة شيخنا 
عودة إلى الشاطىّ 
أعلمه الرماية 
كهيت الع ضبق 
نسمة من سحر الماضي 
رحلة الرحلات مع الشيخ عبد اللّه بن حميد 
منمت الريكلة 
العودة إلى الرياض 
والدرسة 
الاستعداد للسفر ثاني 
بسم الله مجراها و( موقفها) 
عحيت ١١1‏ 
الرياض مرة أخرى 
لدى سمو أمير الرياض سلطان بن عبد العزيز 
كش قصر المربع 
قابلت جلالة الملك عبدالعزيز المعظم 
الشرهة 
4# وادي لبن 
السفر إلى الحجاز 
مطار جدة 
شخصيات بارزة 
إلى مكة المكرمة 
إلى جدة ثانية 
هذا هو علمنا 
مدرسة جلالة الملك 
نزهة 


)»”٠١( 


الشيغ العلامة عبدالته بن محمد بن حميد 5 


ذذلت الصفحة 


على مائدة سفو ول التهد الع 777 5 0 
القصر الملكي 1 
المرتب ا 19 
اللحضيفين ١‏ 
وثيقة صحيحة ند 
ذكريات اول 
الاحترام يننا 
نزهة ولكن ان 
ها احسين العدل 5 
مزدلفة ل 
غداء ١)‏ 
الخوف من هيئة الأمر بالمعروف اليل 
العمر الطويل له اللّه 1 
قد قاربنا النهاية إن شاء الله ل 
جناية القتل وشهادة الزور صل 
فااهئ القصة يفل 
50 )ا 
يكاد ينتحر لأن قضيته لم تحسم ف 
ايهم ابوه ١>‏ 
المرتب ١١‏ 
فالشرهة أيضا ١١‏ 
عندما يتخاصم التكارنة 18 
ظلم الإنسان لأخيه ينا 
!4 إجازة 07 ١2٠‏ 
م بق ١.١‏ 
ومع ذلك لم ينته العمل 0 
المعهف العلضى ١‏ 
١ ١ 100‏ 
مفتي الديار المصرية 5 


)”5١( 


- الشّيغ العلامة عبدالنه بن محمد بن حميد 


الموضو 
الشقر الى الطاكفت 
الطائف 
يوميات الطائف 
متى يبتدأ عملنا 
أول قضية 
النزهات 
الطائف بلد البشارات 
قاتل الله الاحتشام 
مقر وزارة الدفاع ب الطائف 
وادي الحوية 
الت ا شي 
انختفان المدوسة النبيودحرة :ف الحنائف 
من الطائف إلى جدة 
تعييني مديرا للمعهد العلمي ‏ بريدة 
نماذج من الردود العلمية للشيخ عبد الله بن محمد بن حميد على بعض 
العلماء وطلبة العلم حول مسائل علمية 1 
فتوى: هل وجود النزاع والمخاصمة 2# العين يعتبر عيبا؟ 
مسألة القسامة 
مناظرة علمية 
وفاة الشيخ عبد الله بن حميد 
قالوا 4 الشيخ عبد الله بن حميد 
الشيخ عبد اللّه بن حميد - نشاته ودراسته 
اعماله 
مؤلفاته 
ومن ردوده 
0 
اسئلة واجوبة حول شيخنا الشيخ ابن حميد 
الفهرس 


)8"1١؟(‎ 


